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حقوق الط حفوظة 


ب الصليدية 
وانق احروب الصليبي 
والفزو الفولي 
للعالم الاسلامي 


استقلال 


۳ الذي خلق فسوی > والصلاة والسلام على خير من اهتدی 
وهدی » سبدنا عمد إمام اارسلین وأهل التقوی » وعلى من تسع هدیه پا حسان 
إلى يوم العرض الاکبر . ويعد : 


فبسرنا أن نقدم إلى القراء الأعزاء عامة والختصين بالموضوع بشکل 
خاص العدد الخامس من ساسلة وثائق الإسلام الوسوم باسم « وثائق الحروب 
الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي : دراسة وتصوص » وهو يكل 
سابقاته » وخطته كخطته | » هدفنا أن نحمع بين دفتيه أغلب الوثائق 
المائدة لذينك العصرين المبمين من تاريخ الاسلام » وذلك بعد أن آخذناها 
من تلف المظان » ورتئشاها وصنفناها حسب الموضوعات ء وقدمنا 
هذه الوائق بفصل تمببدي درسنا المصر كله » کا بدا لتنا من خلال 
الؤثائق . والله تعالى نأل أن يفيد من هذه الدراسة وه ذا الجهد. 
ويشكر المؤلف الله عز" وحلّت قدرته الذي آمده بالعمر والصحة 
والنشاط اللازم لانجاز هذا العمل » وبرجوه حلت قدرقه أن يمداه 
بسب من عنده حت يتمكن من | کال حلقات هذه الملسل من واثق 
لتاریخ الإسلامي حق يصل بها إلى نبايتها احتومة » وهو المسؤول > 
وهو القادر على كل شيء . 


وأن املف بشکر کل من ساعده وساعد 1 إخراج هذه 

السلملة بشکل من الأشكال » ويرجو الباحثين أن يدوه بآرائهم وتوجبهاتهم 
وام علي يستفيد منها ف سييل تمحي.ح ممم جه وتقوم دراسته 
*وفي الختام نشکره تعالى على ما آنعم» ونسأله المزيد من فضله» وهو السژول 
أن يجمل آمالنا خالصة لوجبه الكريم » وما ذلك على الله يعزيز . 

۱ در القمعدة ۱۳۹۷ 0 ش 

۳ تشر الثاني ۱۹۷۷ م 

الژلف 
محمد ماهر حرادة 


ضكري 
. المدخل إلى الوثائق ‏ دراسة ونقد 

تمر في حماة الأمم والشعوب أوقات حرحة » وأزمات مستعصية 
يكونون فما قاب قوسين'أو أدنى من الملاك » ويشعرون و كأن القيامة 
*توشك أن محل آجلها » وتأخذ الأزمات يخناقهم حت انبم لا يستطيعوف 
فکاکا من قيضتها . کا وأن آغلب الامم والشعوب هاجمبا الأعداء 
والطاممون » وبلغوا منها » وتالوا منها إيلاما وحرحا ونقضا وانتقاصاً. 
كا وأن اغلب الامم والثعوب .مرت ولا تزال مر باوقات سعيدة افتر 
فا ثغر الحداة عن ابتسامة وضاءة أنارت معام الطريق أمام هذه الشعوب 
وازدهرت أحواها الاقتصادية والاجتاعبة والنفسية والأخلاقة . وترقى 
في معارج التقدم والحضارة » وتسام أجل وأجمل مساهمة في خدمة 
حضارتما الذاتية أولاً » ومن ثم في بناء صرح الحضارة العالمية » والشموب 
الإسلامية م تشذ عن هذه القاعدة » فقد تعاور علما النقعضان : من 
بۇس ونعم > وخير وشر » ورفعة وخفضة » وساههمت ف الحضارة العالمية 
مساهمة رفبعة » وأفاضت على العالمين خيراً عميماً . ثم داهتها المصائب 
والأوزار من كل حدب وصوب ؛ فتحمئفتها وانتقصتها » وأعل فیسا 
أعداؤها مفاول الهدم والتخریب ما جعلما تقرنح تحت ثقل وطأة هذه 
الضريات » وتضطر لتقپقر الحضاري » وأن تعيش على هامش الحضارة 
المالية فترة طويلة من الزمن » وعلى الرغم من أن آغلب الآمم تعرضت 

سا 


وتتعرض لاغداء وهجومهم علا » إلا أن التاریخ لم بشاهد أمة من الأمم 
تكالب علا الأعداء وهاجوها بثل الشراسة والقسوة التي هاجم بها 
أعداء الامة الاسلامية هذه الأمة ۰ ذلك أن بلاد الاسلام شاهدت ما 
يكن أن يكون آشرس هجوم حضاري تتمرض له أمة من الأمم » 
وذلك خلال أكثر من قرنين من الزمان » وأعني بذلك الهجوم الصلبي 
الذي شنته أوربا تحت اسم الصليب على غربي البلاد الاسلامية خلال 
قرنين من الزمان ( الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والااني 
عشر المبلاديين ) » وهجوم الفول على شرتي البلاد الإسلامية خلال 
أكثر من قرنين آخرين ( السادس والسابع المجريين | الشساني عشر 
والثالث عشر الملاديين ) . ولقدكان الحدف من هذا المجوم الزدوج 
القضاء “على الاسلام کدن وكحضارة » واستئصال الدین الإسلامي من حذوره 
ومنایته » وتدمير الحضارة الاسلامبة الزدهرة » وتدمیر بلاد المسامين 
والقضاء على المامين کمحتمعای و کافراد . ٠‏ 

ولسوء الحظ فان البؤر الحضارية با تحويه من ثروات © وبا تنعم 
به من رخاه » وبا تشعر به من تفوق » وبا يتخللها بعض الأحايين 
من تحال أو ضعف ناجم عن الإغراق في الحضارة » تحذب لباجمتها جيرانها 
الهمج الأقل تحضراً » وتفرم بالنفوذ إلى داخلما وتدميرها » وکا 
لسان حالهم يقول حم : هموا إلى حبث المدنية والحضارة والرخاء 
والنعمة ».و كأن جميع هذه الأشياء نقم توجب أن يعاقيوا عليها أشد 
العقاب .. وللبمج وغير التعضرین عقلية تالف عقلية التحضرين : فیم 
يشعرون بصغارم الحضاري أمام-تفوق الآخرين في هذا المضار » فينقمون 
علهم هذا التفوق » ومحاولون جمدم النفوذ إلى .هذا الككيان احضاري 
وله للانتقام اقصورم م في هذا الضیار » ولتغطية عقدة النقص 

El 


المستعصية هده وهذا بعال 0 إلى سول کمیر ¢ محاولات البدو التکررة 
النفود إلى الأماكن الأكثر ضرا و ماو لام تدميرها وهذا ما حدث 
في بلاد الاسلام خلال حقبة من الدهر امتدت أكثر من ثلاثة قرون» 
إذ هاجتا أقوام أقل تحضراً » وحاولوا القضاء على شعوب تلك 
ذلك إلى حد ما » وكان نجاح المغول في القسم الشرتي من الامبراطورية 
الإسلامية أكبر من نجاح الصليبيين في القسم الغربي » على الرغم من 
أن هدف الهحومين واحد 1 

ولكن حدث أن المسامين في غربي البلاد الاسلامية كنوا أكثر 
تماسكا فتمکنوا من طرد الغزاة والحفاظ على ما تبقى من تراثهسم 
الحضاري > على حين عجز المسامون في شري السلاد الإسلاية عن 
ار قوف لو حه الغول 6 بسب عنف اهحوم المغولي وفسوته وتفری المسامين 
وخادفم 6 وعدم ودود قمادة موحده تضم عم 5 فأصحت بلادم 
خراياً سای رفتل وشرد أهلما ¢ ودمرت معام حضارم 0 ول تعد 
الحماة إلى تلك المناطق إلا تدريماً وبعد فترة طوية نسدياً من الزمن > 
ولا عادت الحماة ثانية إلى تلك الأصةاع كانت ضعيفة رخوة وفقدت 
تللك السوية. والابداع السابقین اللذين أنتجا الحضارة الإسلامية . ولا يزال 
يوجد في شمالي بلاد الشام خرائب مدن كانت زاهرة قبل الغزو المغولي 
وغيرها من المدن » بل خرائب الدن الكثيرة التى تركما الفزو المغولي 
في خراسان وإيران والعراق. 

مصادر المعلومات عن الغزوين الصليي والمفولي + 


إن مصادر معلوماتنا عن الغزوات الصلسية والفولية للبلاد الإسلامية» 
ید 


هي في نفسها » بالأعم الاغلب ۰ الصادر التاريخية والأدبية » التي تحدئنا 
عنبا في كتابنا عن الوثائق الفاطمية والأتابكية والأبوبية » يضاف لیا 
الکتب التاريخية العامة » ولذلك لن نحتاج هنا إلى دراست-۱ بتفصيل 
وإما نكتفي ببعض الإشارات . فثلا كتاب «ذيل تاريخ دمشق» لان 
القلانسي ههم كل الأهمية ومصدر أسامي لدراسة الدولة النورية في 
دمشق وحباة نور الدين الشهدد في مراحلها الأولى . کا وأنه مصدر 
لايستغنى عنه مطلة] لدراسة الحروب الصليبية في أولها. ۰ وكذلك المال 
مع كتب مثل كتب «زبدة الحلب» لابن المدع » وكتاب «الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية » لأبي شامة » وسيرة صلاح 
الدين» لان شداد وغيرها . كا وان الكتب الأدببة أو كتب الثقافة 
الأدبية هبمة أهمية فائقة » ولا يفوقها شيء في هذا المضمار مثل كتاب 
«صبح الأعشی» للقلفشندي » و كتاب «نهاية الأرب» لانوبري » فقد حوى 
هذان الکتایان » ولا سيا الأول منیا » نصوصا لوثائتى عائدة للحروب 
الصليدية والغزو الفولي »> غاية في الأهسة » إلى حانب الدقة والضبط 
والشمول التي عتاز بها کتاب القلقشندي . 

آما كتب التاریخ الاسلامي العامة » فقد يكون بعضپا أكثر أهمية . 
لدراسة بعض التواحي من الکتب اسابقة » فکتاب ابن الاثر «الکامل 
في التاريخ» يعتبر أساسيا لدراسة الحروب اصلببية والغزو المغول في 
أوله ؛ ذلك لأن المؤلف عاصر الحركتين » وتأثر بها كل التأثير » وهو 
في وضع يمكنه من تدجيل أحداث عصره بأمانة ودقة » فقد كان عاناً 
اقداً بصيراً ذا ذهن نير منفتح وغوص على بواطن الأمور » وکات 
يحاول النفوذ إلى ما تحت السطح وسبر الأغوار كم كان حیادی) 
وقادراً على الرژية الواضحة والبعد عن الموى . وكان مدرکا لأبعاد 


— وا ب 


المجوم الشامل الذي شنه اعداء الاسلام عليه ومن الطرفين » ونجد 
صدى لذلك وانمکاساً له في کتابه . ولذلك اعتبر المؤرخون كتابه 
هذا حجر أساس في دراسة تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام » 
ویکن أن نضف إلى كتاب‌ابن الآثير هذا الكتب التي ألفبا كل من 
القربزي والسوطي وابن كثير وابن تفري بردي وابن الفرات . فکتاب 
«السلوك» لهقر بزيمحوي معلومات ووثائق تکمل معلومات کتاب «الکامل» 
لابن الاثر » والولف نفسه شبه بابن الاثر من حث بعد نظره » 
وفمه للأشباء وادراگ لحقيقة 1 . کذلك اعتتار. . کنات 
ابن كثير «البداية والپاية» ذيلا لکتاب ابن الاثر » وابن كثير نفسه 
تمیذ] لابن الأثير » و کتاب ابن الفرات السمی «بتاريخ ان الفرات» 
!کال وذیل ,للکتابین السابقين ويحوي وثائق مپمة جداً » ونس الک 
بنطبق على عدد من الکتب التي تقص سيرة مصر والقاهرة مثل کتاب 
ابن تفري بردي «النجوم الزاهرة» والسوطي «حسن انحاضرة» . 
على أن هناك عدداً من الكتب الأساسية العاصرة لفترة من فترات 
الروت لته اي سا 

فقد ذكرنا سابقاً ابن القلانسي وكتابه «ذیل تاريخ دمشق» » کذلك 
لابد من ذکر الکتب التالية : کتاب « الروضتین في أخبار الدولتین 
النورية والصلاحية » لأبي شامة » وکتاب « النوادر السلطانية وامحاسن 
اليوسفية » » لابن شداد وکتاب «الفتح القسي ن‌الفتحالقدسي» لاعیاد 
الأصفهاني » وکتاب «مفرج الکروب في آخبار بني آبوب » » لابن 
واصل » وكتاب «تشريف الأنام والعصور فيسيرة اللك النصور» » 
لان عمد ااظاهر » و کتاب «مضمار الحقائق» » محمد بن تقي الدبن تمر 
الابوبي ؛ و کتاب «جامع التواريخ للبمذاني» . 

- ۱۱ 


وقد سبق أن تکلمنا عن آغلب هذه الکتب مم كتابنا الذي 
ذکرناه أيضا وهو كتاب الوثائق الفاطمية والأتابكية والابوبية . ونحب 
أن نضيف هنا أن هذه الکتب تحوي فيضا من الوثائق » وبعضپا مفردء 
ولاسیا كتاب الروضتين لأبي شامة الذي حوى عنداً لايستهان به 
من الوثائق الصلمبية زمن كل من نور الدين الشبيد وصلاح الدين الأبوبي. 
ما يلقي ضوءاً ساطعاً على الأحداث . هذا مع الدقة والضبط والصحة 
والتعيرة : ۱ 

آما ان واصل » فيورد في کتابه مفرج الکروب » في نتم 
الاغلب » مقتطفات يعتقد ألما مپمة حداً فىوردها بعد أن یکون أقّى 
جلخص عن الوثيقة » وهو تتحاوز عصر ذور الدين ليغطي جع عمود 
الأبوببين حتى بعيد سقوطبم 2 فهو مهم من هذه الناحية إذ أنه يكل 
عمل الروضتين . 

أما كتاب النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » فقد ألفه قاضي 
صلاح الدن اين شداد لیکون سحل اة هذا السلطان المجاهد » وهو 
یقص سيرة صلاح الدن وحروبه » و لکنه مبتم بذ کر الأشياء الطريفة 
النادرة التي تبرز - في رأيه - عظمة صلاح الدن وجباده وشخصية-ه 
أكثر من اهتامه بالوثائق . 

آما كتاب مضمار الحقائق » فقد ألّفه أحد أمراء آل أيوب 
ليكون سجلا حافلا لبطولة من انحبتهم هذه الأسرة . وان مكانة هذا 
الأمير » الذي يكون صلاح الدين عم والده » واطلاعه على الأحداث 
والواتق فة تضفي علی معلوماته ر ماینقله من رقي آهسة 
خاصة » ونجد فيه عدداً من الوق لانحدها في مکان آخر . 


5 - 


ولد الت اماد الامنبان. کاتب ملاح الیین كانه الرسوم : پاسم 
الفتح القسي في الفتح القدسي لبکون سحلا جللا جداً وع-زیزً على 
قلب كل عربي ومسل وهو استرجاع السلطان صلاح الدين لىت القدس 
وماسيق ذلك من أحداث ومارافقه وتبعه من مساحلات وممارك > 
وان أهمية هذا الكتاب تنبع من عدد من الحقائق آهپا أن المؤلف 
عاصر بنفسه الأحداث التي يقص سبر‌ا » ذلك أنه كان كاتبا لصلاح 
الدبن » وشارك عن كثب الأحدات, وشارك فما ودیج الرسائل بقامه » 
وأ وتيا" الاق ,ا و ممق لكر ار O‏ و رو فا 
ألفه بالأساس لتمجيد صلاح الدبن وتحريره الببت المقدس » وكيف أن 
هذا الحادث فتق لديه ولدى الآخرين أكام البلاغة في رسائلهم » تلك 
البلاغة التي تذكر ببلاغة قس بن ساعدة الابادي المشمور ولذلك أسماه 
لفتح القسي فى الفتح القدسي . ران الولف هو الذي دبع نصوص 
آغلب الوثائق التي اشتمل علها کتابه » و کتابه مليء بهذه الوثائق . وقد 
آراد أن بظپر فصاحته وبلاغته تجاه هذا الحادث المهم کل الاهمية في 
حياة المسامين ‏ فأثبتت نصوص كثير من الرسائل التي ألنّفها هو حول هذا 
الوضوع . والكتاب يقص سيرة الأحداث التي سيقت ورافقت وأعقبت 
تحرير المسامين القدس . فبو بالققة يقص سيرة فقرة قصيرة نسبياً » 
ولكنها فترة. مپمة كل الأهمية وحافلة بالأحداث » بل وحاسمة في تاريخ 
علاقاتنا الصلیببین ۰ ولكن الذي یشوه هذا العمل العظم هو هذا السجع 
المتعمد الذي يتبعه العاد في تأليف كتابه ورسائله . قد يكون له عذر في 
ذلك » إذ أن روح عصره تملى عليه هذا الأسلوب . ولكن هذا السجع 
يبدو ثقبلا على آمماعنا نحن أبناء القرن العشرين الذين م نعتد على مثل 
ذلك . وعلى كل فإن هذا الأسلوب لا يقلل من قبمسة الکتاب الوثقية » 

سداد 


و أعظم الوثائق وأحدرها بالثقة والاعتاد التي وصلتنا عن تلف 
الفقرة ومنبا . 
وهناك کتاب آ خر ی أحد ملوك الماليك » وهو اللك 
التصور قلاون الذي عاصر آواخر الحروب الصليبة » وکان له باع 
طويل في احرب ضد الصلیسن وضد الفول » وهو الذي حرر قسماً من 
الساحل السوري من آيدي الصليبيين » وهزم الجيش الفولي في معركة من 
آروع العارك التي خاضها المسامون ضد الفول قرب مص . ومولف 
الکتاب هو ابن عبد الظاهر كاتب الانشاء لدی اللك النصور » وألفه 
" تمحيداً لبطولات وأعال هذا السلطان العظم وحروبه الظفرة ضد الفول 
والصليسين وآساه « تشریف الأنام والعصور في سبرة الملك النصور»,. 
ويحوي الکتاب عدداً متازا من الوثائق الصليدية والفولمة ليست موحودة 
في غيره »ولاسما نصوص معاهدات وهدن ورسائل بين الأطراف 
اة » فيو" يذه الكيفية کنز ن 
ولس لدينا سوى كتاب واحد » أو بالآأحرى ؛ جزء صغير من 
كتاب واحد » وصل إلبنا سالاً > خصص كله لدراسة تاريخ الول 
والحركة الفولية ألفه مؤلف استخدمه الفول لبقص سيرتهم من وجبة 
| نظرهم الخحاصة بهم . هذا الكتاب هو جامع التواريخ في تاريخ المفول 
لرشيد الدبن بن فضل الله الممذاني الذي كان مرخ البلاط الفولي الرسمي 
استخدمه أبناء وأحفاد هولاكو في بلاد فارس هذه الغاية . والولف 
فارمي وألف کتابه بالفارسية » وم يصل لنا سوى جزء صغير من هذا 
الکتاب . ويدل أسلوب الکتاب على روح علمي ؛ وحاولة بائسة للتخفيف 
من جرا الفول وقسوتهم وهمجيتهم . وحوى کتابه عدداً كبيراً من 
۳ ۱ 5 


لرالق التي لا وجود لها في غيره » إلى جانب معلومات وثفاصیل كثيرة. 
لا يلها إلا من اضطلم بثل مېمته وشغل مثل منصبه . وهو في کتابه 
يلقي الضوء على كثير من الأحداث والأمور التي جرت في النطقة › 
وتلقي وثائقه كثيراً من الأنوار الكشافة » وهو بهذا يكل المصادر 
العربية ويتناغم معپا » ولا بعارضها البتة » ونحن تأسف كل الأسف 
لمدم تمكننا من الحصول إلا على هذا الجزء الصغير من هذا الکتاب 
النفيس . وهناك کتاب أخير كان بودنا لو حصلنا على نسخة منه > واطلعنا على 
ماحويه من وثائق إنوجد » وهو کتاب‌ان‌عربشاه «عجائب القدورني حملات 
الأمير تيمور » الذي ألفه الولف عن حباة تيمورلنك وحروبه وأعماله » 
وكان معاصر أل وموظفا لديه . ولکن المؤلف ل یتمکن من الاطلاع عليه 
وم تصل إلى يده نسخة منه » ولذلك يأسف كل الأسف لذلك » ويرجو أن 
يتمكن من تدارك ذلك في المستقبل بإذن الله . 

هذه هي مصادر مملوماتنا ومصادر وثائقنا عن الحروب الصليبية 
والغزوات الفولبة للعام الاسلامي بشكل عام . ولا بد أنه شذ عنا 
أسماء عدد من الصادر » قد یکون بعضبا مهما » والبعض الآخر أقل أهمية؛ 
ولکتنا نمتقد اننا أتينا على ذکر الپرة الکبری والأكثر أهمبة من 
هده: اماد + ۱ ۱ : 

وهناك مصدر أخير وهو كتب الفرنج والفرس واللاتين الذين عاصروا 
الحروب الصلييية والغزوات المغولية » وحضر بعضمم إلى بلادنا إباأت 
الاحتلال الصلبی . وكذلك كتب بعض الرحالة الفرببین الذين زاروا 
بلاطات خانات المفول كاركوبولو وغيره من الرحالة » وكسفير اسبانيا 
لدی تممورلنك الذي ألف کتابا عن رحلته ومقامه وسفارته لدی 
تيمورلنك ۰ ولکن ذلك يخرج عن نطاق محثنا » لأا آخذا أنفسنا 
بالبحث عن الوثائق التاريخية في الصادر العريبة أو المربة . ثم إن جهل 


بت ها 


الؤلف لفة ثلك الولفات وصعوبة الحصول على نخ ما عائق غر 
دون تحقبق ذلك ء فنكتفي بذكر ذلك والتنويه به . 

خطة الکتاب : 

ويتألف كتاينا هذا من قسمين رئدسين متكافئين : فقذ درسنا في 
هذا الفصل التمهدي العصر الذي تغطيه الوثائق من خلال الوثائق نفسپاه 
وحاولنا إعطاء الملامح العامة لكل من الحروب الصليبية والفزو المغولي 
ا تمدو من خلال نصوص الوئاثی المتوفرة لدينا » ثم يعد ذلك ترد 
وتات مرتبة ترتيبا زمنيا في قسمين كبيرين : قسم اطروب الصليبية 
وقسم الغزو الفولي ٠‏ وقد أثبتنا من أجل كل وثيقة الص در الذي 
استقيناها منه مع ذكر الجزء والصفحة » وإذا ورد ذكر هذه الوثيقة 
في مصدر آخر أو أكثر من مصدر ۰ أثشرن إلى ذلك في أسفل 
الصفحة مع ذكر أمماء الصادر وأماكن وجود الوثائق » كا وإ أعطينا 
قبل اراد نصوص الوثائق لحة توضح الجو » والمناسبة التي صدرت بها هذه 
الوشقه أو تلك ونوعها ومن وحدَّهها ومن وجبت ۰ هذا وان أغلب 
الوثائق مواد مکتوية : مراملات رسبة بشکل خ-اص » ونصوص 
معاهدات وهدن وما ماثل ذلك . وأما الخطب والناظرات والوار 
قنادرة کل الندرة » وهذا شيء ابم من صي روح العصر الذي نجمع 
وثائقه وندرسه ودليل عليه . وعند وحود أكثر من نص لاوئقة الواحدة 
أو ردنا النص الذي نعتقد أنه آقرب إلى الصحة وأکمل وأدل من غيره 
على الامر موضوع البحث . ول تحاول التصدي لمعملية نقد الوثائق » 
فبذه عملية تخرج عن نطاق كتابنا هذا وتدخل في نطاق مام البحاثة 
والدارسين والمؤلفين الدين يستعينون بهذه الوثائق لدراسة العهد الذي . 

ات 


لله » سياسياً واجتاعبً راققصادياً ,واطرياً ربلاغبا ولفویا ونضياً . 
ونب أن نعيد. هنا القول: إن هه الوثائق لا تمثل اوجبة: نظرنا نحن » 
فإذا آورد؟ وثقة ملييبة » فپذا لايعي أننا. نقنن..رسپسبة النظن 
الصلییة. .في الوضوعم » ولا جمنا الوثائق من هنا وهناك © بصرف 
النظار, عن وجهات النظن التي تشلپا» وبصرف الذظر عن القطم بصمعا:» أو 
عدم صما » وإغا كلى علنا انا جمنا هنه الرثاتی ورتبناها وصنفناها, » 
وبنا مصیادرها » وعلقنا على بمضبا » وقدمنا لما بفصل تبيديٍ » أومدخل 
للوثائق » و وضمتباها تحت .تصرف الباحثين لبدوسوها » . ويقرروا. فيا 
وتجاهها ماشاژوا 1 شاءث هم نالك البحث ورطرقه . 


الحروب السلیبية ومفهوسها + 
. الحروب الصلييية مفهومان عتلفان : الأول مفپوم واسم فضفاخن » 
: والثاني مفبوم اصطلاحي ضبق . فالخروب الصليببة بمناها الواسع هي 
الحروب التي شنتها آوربا والسبخية بعامة ضد مالفا من جميم الأديان 
واللل والتحل والمذاهب امم الصلیب وتحت رابته ماهلا الديانة الحشقية 
.من آریاب الديانفت الألغرى » ومن الخالفين وال تادقة' والمنشقان من 
المسيحيين آنقپم . وهي بهذا الممنى قنبهة: نجدا:.. ولمل أول من 
استغل الروح الذینیة" وأعلنها حربا صلبينة ضد أعداء الذولة وأع_ذاة 
الككتيسة هو هرقل امبراطور الامبزاطورية البيزنطنة. بي سني 2١‏ و 
0 م ۰ ذلك أن هذا" الامبراطور حازب القرس وطردم من اللات 
ال اعمتلوها' فق آمما: : ااضفر ی. وبلاه الام ومعمر رانتماهه الشليب 
' القف س رست المقدسن - مهم ٤‏ وکا يضطرم بر وح ؛ دیش عالمة 07 
القضاء على أعداء الدین » و نت الكنسة تساعده و تے )زی و 
- 0~ الوثائق ‏ ۲ 


أعلما ا صلبيية حقيقية ونح 5 # ولذلك أقب هرفُل بلقب أول . 
الصليسين . ثم توالت الحروب الصليبية ضد اخالفین » وضد ممتنقي الديانات . . 
الأخرى وخاصة الاسلام : : 
فا روب التي داش تا ها بين المسامين ا ف شه الجزيرة .. 
الادبرية كانت حروبا صليدية حقيقية وساهمت بها البابوية أكبر. مساهمةن ٠‏ 
كذ لك كانت حروب الميزنطيين الستمرة في بلاد. الشام ضد الحدانيين . 
والسلاحقة من هذا النوغ > وكات القوم بضطرمون حماسا دنا في حريهم 
القدسة ضد أعدامم المامين . ولا يدأت الحروب الصلمندة المعروفة 
بالمعنى الاصطلاحي. الضيق كانت الكتيتة هي التي دعت لها » وغنتها 
نا وسارت الجموش كلها تحت لواء الصلمب لنصرة الدين 
الحقبقي واسترجاع قبر السيد المسبح » وقتل وامتثصال الکفرة » وظلت 
هذه ۳ مستمرة. اکر من قرنين . ولا عجزت البابوية عن تحقيق 
غایتها ظن التاس أن فكرة الحروب الصليبية قد ماتدت وانفضت 
واصبحت كأمس الدابر 6 وللكنهم كنوا واهمين . ذلك أن آوربا قناز 
أكثر ما قتاز بتعضها » افقد شنت الكنيسة الكاثو ليكية حروباً صليدية 
كثيرة ضد الفیها من السحن والنشقن » وفعلت بهم الأفاعيل . ونا 
أتى الاصلاح الديني في آوربا أوائل القرن السادس عشر » وانشقت 
الكنيسة على نفسپا إلى شيع وأحزاب حاربت هذه الفري المت احرة 
بعضبا نمضا تحت لواء الصلیب ‏ وکانت کل فرقة تفلی حماسا دینس 
وتتعصب کل التمصب إذهبها وضد الآخرين » وخضيت صفحات التاریخ 
بدماء ضحااها وسوذتها بأفعالها التي اقترفتها باسم الدين والمسيح » والدين 
والمسح من ذلك كله برآء . ۰ 


~ اا - 


ولا انست. الامبراطوريات: نی في لماجي 0 
الاستمار الأوربي العام الجديد وللشرق انضافت إلى فكرة الحروب ااصلمنة 
أفكار أخرى مما القومي ومنها الاقتصادي ومنها :التسلطي وما 
التجاري ». ولکن ل. تختف فكرة الحروب الصلدسية» فا غلفت نیمض 
الكناوات الأغرى لوا ولد مارت ار فا متا .خلال 
الحربين العالميتين الاضتین حروباً صليبية » ولکن اختلفت . ااشمارات 
فقط . آما الروح فظلت كا هي .روحا حاقدة تقتل الاخرین پنجسی : 
القسوة تحت شمارات ومیادیء اقومية والوطننة والحال الحيوي والدفاع . 
غن الوطن وإحاد . المستعمرات والفاشية والنازية والشبوعية. والدفاع عن . 
الما ار وما إلى ذلك . ۱ 
اما العنی لامطلاي E‏ 56 الحروب الصلبية افمقصد . 
به تلك الحروب التي شنتها أورم | ضد الاملام بخاصة. في يلاد الشام 
امن ل ومضر وتونس لاستئصال شأفة الإسلام والمسامين » والقضاء 
علهم » واسترحاع البيت القدس وقبر السید السبح » وذلك خلال . 
الفترة بن امي ۱۰۹۹ و ۱ م .وقد آتت هذه التسمبة من صلمب. 
صغير حر مصنوع من القپاش كان بلصتی على كتف الغارس بارس سفن ۱ 
إلى بلاد الإسلام للحرب ٠‏ ولقد كانت الكنيسة الكاثو لبکنة تتقد حقداً 
على الإسلام والمسامين وبفض] له وهم » وكانت 1 نذاك في دورش أدواق 1 
فوتها ونبضتها " فقررت أن تحقق حلمپا الذهي بالقضاء على الإسلام في 
عقر داره . هذا مع العم أن جود أوريا وبيزنطة للقضاء على الإسلام ۱ 
سابقة على الحروب الصليبية . فقد بدأت أوزبا كبا بدي تا 
وشدم بااساعدات لمتمكوا من القضاء على الإس.لام في في شه الجزيرة ش 
الإيبرية . وکانت بيزنطة في حالة حرب متواصلة. ضد السامین منذ عپود 


كاب 


شروب التحرير الأولى اتي دت زرمن آي بكل' وتز رفي: 1 عا ٍ 
والتي. أدت إلى. تحر ير:. بلاه: الشام..ؤمصر " و شمالي افريقما من الاحتننلال 
البيزنطتي. . ولق حدث بعد ع الأمودين. و أوائل المنئاسيين أن خذمفك 
البلاہ الاسلاهسته ٠‏ وتتسسمث إلى ع كتين مح الدوديلات التفرقسنة ‏ 
فاستخطت بيزنطة من الفوصة » وشنت هجوم عنقفا:علی" الملاد الإسلافية 
استمر. فترة تددد. على الترنين » واسترجعت عدا من مراکز الفنود 
| في شالي المواق وبلا الشام-. وكذلك لا ضعف السلمون في الانتلی 
۱ وانقهست بلادم إلى دويلات كثيرة تعرف : باسم: دول الطوائف > استغلت 
الكنيسة هن القرصة: » وشنت حرباً مُقداسة" ضد الام ` کدین وضد 
امین ف الأندلس » واستطاعت أن تحقق ۳ ا : 
دی ق تالف" وبنة 7 حمانان | یکو ن ان 1 ار 
في قلب: خطكنا رانا عى عقب . فقد. حدث أن نبمت فى شمالی افز بقد 
دولة- القرابطين القوي تخت زعامة فف بن تاشفهن > واستنحد 
الانداس هذه الدولة با - ادم وأيحر بقران إن الاتدلس >٠٠‏ 
وهناك اصطدم مع الاسيانيين بقنادة ملگیم , الفونسو السادس ف مرکا 
الزلاقة الثبيرة سنة 1١85‏ م > فكسرهم شر كشرة وأوقف زجنیم في 
الأندلس ولو إلى حين .٠‏ وأما الحدث. الثاني » فقد تم بشکل هجرة 
قبائل بدوية تر كنة. مقاتلة »> هاحرت من موطنب | الأسلي ف و کستان | 
وأتحبت. غربا. إلى الما الإسلامي » وهناك اعتنقت هذه القبائل الإسلام 
وأصحت. AE‏ التحسین .لهذا الدین » ونفذت إلى العام الإسلامي 
راستلت العامة في بغداد » تحت ظل الخلافبة ال ف القرنه 
. الحادي عشر البلادي » ا زعيمها. طفر ليك حاکت) سلطا في 


ماو 


مداه » عى .له على" الاي :إلى :جانب: الخلخة «لفبامي » بوکان. ذلك 
ضنة ۷)) ها» وتسم ذلك تق او ش السلحوقتة “على يلاد 'الشام 
,ومضر" > وبدأت زخفبا وهحومنا على الأتاضول . وهناك .اصطدمتمم 
الجموش الميزفظية. بمعركة منزيكيزت ( ويقنال ها بحلاف کرد ) شرق 
«الأفضول صنة ,۱۰۷۱ م . وکان الب أرملان قنائد السلاجقة > وروعاان 
بدي جين فاد اللرزنطمین ٠‏ وكانت .نتيجة هنام "الم ر کة نصراً نز رآ للملاطقة 
على الببزنطنن . وده لامركة زال القطر البيزنطي عن يلاد الشنام 
اعبط منفط الإطباق على اما الإسلامي من الشرق وارب . کار 
هذه امغر كة +فتحت آبراب-الاناضول أمام -هجرة القبائل التركية ٠‏ بحيث 
م تمض :سوى سحقبة من الزمن حتی أصسح ٠‏ لاتاضول ناخلیه كيا . 
ومام هذه للعوقات: م يكن أملم وربا والكنيسة : الكاثولتكية إلا 
أن تغير خططبا.شدمیر الاسلام » قاتجحبت الآن لتوجيه اهجوم “إلى 
“القلت بدلا من الإطباق على الإسلام من جناحیه ۰ ولسؤه اظ نحت 
وربا والككتيسة “الكانوليككنة في غخططاعا هذه لفتره من "لوفت > وذلك 
پشبب ف السمن » وانقنامیم على أنفسهم » .بعد موت ملکشاه 
السلخوق؛ و انقمللم : امبر اطورنته بين آولاده"الثلائة ».واروب الطاخنة 
الدامية التي دارت بینهم » ویب ضحف'الد وله الغاط نة في مصر هداما 
لاشلااجقة ‏ **ویسیب وجود عددا من دویلات الدن في يلاد الشام. کدولة 
البورین في دعشی"» :ودولة آل عتار ي 'طزابلس -القام وخبها ٠‏ كل ٠‏ 
ذلك ساعد على النصر السويع الذي حقة.+ أوائل “السط مسين > وغلى 
تحقيق. بحل من. آعز بوأغلی ‏ أحلام , الكدرسة الكاتوطيكية > وهو استوجاح 
بيت القدس مق المسلين-» وتأمیس آربع .إمازلت بعظلبينة يفي بلادتالشام 
تبن مالرلاء لليابوية .»..مدجعل اللاحظ المطحي ‏ للأجسداث -يمتقبد أن 


- ۳۳۲ 


مشروع الماوية الکبیر في القضاء على الاسلام قد آصبح قاب قوسین 
أو آدنی . ولکنهم كانوا واهمين » فللاسلام أصالته وقوته »> وهو 2 
قوة يخشى بأسها» وحمل في نایاه بذور قوته واستمراره بإذن الله وم 
يكن من المکن أن بستمر الوضم هذا الشكل وأن قبل الساسون 
بهذا الامر » زلذلك ظهرت ردود فعل مختلفة. » وظبر أبطال عظاء 
حملوا راية الجباد عالية خفاقة ضد الفزاة والعتدین من آمثال عز الد, 
الزني > ونور الدين الشبيد » وصلاح الدين الأبوبي » والظاهر ببرس » 
وتمبكنوا بعد معارك بطولية وملاحم 'أشبه بالأساطير من تحطم أسطورة 
التفوق الصلبي » وردوا الصلسین إلى لاهم يحرون أذيال الخبية والخذلان ٠‏ 

ولقد تعاست آورا درس رهسا . من الحروب الصامبية : وهو أن 
لاتشن بمد الآن على الاسلام حربا جبهية پاسم الدن » وإنما علپا أن 
تعمد إلى وسائل أخرى » ودعارات أخرى من أجل تحقیی الغاية 
الرئيسية الرامية. إلى القضاء على الإسلام . ولذلك نجد أن الحروب 
الصليدية قد استمرت موجبة من أوربا » ولاتزال » ضد الدين الاسلامي 
وضد العرب والسلین » والغاية الرئيسية إزالة الاسلام كدين وكقوة 
عالمية بحسب حسابها » لیسپل للقوم التحك في هذه البقعة من المالم > 
واستعیاد شمویا وامتصاص خيراتها . ۱ 

وان آورا تمل حق الم أن الاسلام قوة عظمی . وقد جربت 
الصدام الباشر فل تحقق . ماکانت تصیو إليه . وانضافت إلى الدوافع 
القديمة دوافع جديدة من سيطرة » واستممار » ويجال حبوي » ومناطق 
نفوذ واستغار » وإيحاد أسواق » وماشاكل ذلك ..وحدث في نفس 
الوقت الذي ارتقت فيه أوربا أن انحط السمون فأناح ذلك لأوربا 
فرصتها: الثمينة . لتحقيق أحلامها القديمة » وم ينقض القرن ایح در 

¥ 


حتى كان القسم الأعظم من العام الاسلامي قد سقط بين برائن الاستعبار 
الأوربي » وأفلح القوم في القضاء على الخلافة الإسلامية في أوائل هذا 
القرن » وخمل للناظر أن أوريا حققت حلا القدم في في القضداء على . 
آلاشلام: .. ولکن فقنة مابن الحربين. شاهدت نضاا بطی اش 
الشهوب الاسلامية ضد الستعمرین » وکنت بعد الحرب العالية الثانية 
أن تناود: شخطینها ١‏ بوان: عى استقلژها رنطرد. الستمنون. , راد 
أحدث هذا الأمر ردة لدی أوربا التي ۸ تغبر روحها الصليبية القدئة » 
ولدلك فقد غرت آوربا بشةما الغرني والشرقي > مخططاا » و 
آن حاول القضاء, على الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية على اعتبار 
أنها قوة ديناميكية خلاقة » من الداخل وبأيدي أبنائه . ولذلك بدأت 
الرعلة الثالثة. من مراحل الحروب الصلستة" > وحجالها. الفکر والعقمدة 
والفزو . الفكري والتشكيك بطريقة غير مباشرة وبايدي فئة منتحلة 
للإسلام ظاهراً ولکنبا انسلخت منه وبدأت تعمل على هدمه بامم التمدن 
والتحدید وملاءمة العصر » ذلك أن التحربة علمت ا عدم یدزی 
الباشر  »‏ . علتها أن الوسائل القدعة کالتینشبر وفتح المدارس 

تعد تمطي ارها الرجوة بمد أن تنبه القوم لخطرها. و لذلك ات 
۳ انطر يقة وهي تؤمل بواسطتعا أن تمقى . ماعحزت عنه جبود 
متاك لدت من اتر واطووية را اه عا توا يفل 
تفسدة: أن الله تمالی الذي تكفل لهذا الدين بالبقاء والنصر » لن بتخل 
عن آتباعه احلصین » وأن النصر لهذا الدين پاذن لله » ولاسا وآن 
الصير ورة الحضارية ‏ تقتضي ذلك . ذلك. أن الشرق. له شخصيته المميزة 
له -» وأن: العمود الفقزي للشرق کله » عمناه الواسم » ۱ هو الإسلام 
.الذي هو صلب الشرق . ولنا في الجزائر وانتصارها على الاستعسیار 

1 ۲۳ ب 


الفرنسي أكبر دلبل على ذلك . ذلك أن الفرنسة سارت في اللبزائر 
:لوطا بعيدا في بأوائل هذا القرن: حق خیل الفونسيين أن ابلسزاز 
أصبحت فرنسةه ولككن خلك كان :وها :ان كابر اتر بإسلامها -بفظ 
غلا شخصيتها طلمندة لما » وحفظ لها بالمتالي حرروبتها » يرمكيها أت 
جف ٣ي‏ وجه أقسى استعیار -خزفته .للمصور الحدئثة © وأن'تنة تقتص ر عليه 
وقد.وجه كثير من الورخین الغربيين إلى السلخن بعامة » رل اورخین 
السلبان مخاصة » تهمة احجزمم هن لتمميز بين الحروب لي سبقت اروب 
#صلنبیة_بمتاها #اختملصي الاصطلاحي فلضتق ء. وبين تلك اللات 
مو لطر زت ذلك آم مقون على جمسع من حاربهم امم عالفر نج أوالفزشحة 
دهذا اتميم في التسمية جاليل عنم على قصور "الزرخ .الا وحجسزء 
عن "استمعاب ۲لتفبرات التي حذقت وتحدث على مسرح‌التازیخ ٠.‏ 

0 المقتقة هي خلاف ذلك . إذ الاحظ أن الزرخسین 
امین كانوا متنتبيهن كل 'الانتباء :إلى-سهذه الغزوات "التي أتتهم من الاد 
بهلوراء الجر و “.زم یمزغون‌شعوب الألمان والفرنحة والانکثار 
بوللارذمانیان .وغبرم » وم یعرفون أنهم شعوب مخالفة تسكن أشاكن 
تاره © والکل هادات .رتقالید ختلفات » رهم حکام متزهوت »© 
ولکن مجمعهم تيء واحد هو بخضهم للاسلام .و هل ... والكن نظدرة 
لور شین المسلمين “أرحب رهق من نظرة من. يتمهم جالعجز هن ب رالد 
السیات النکثبية الممينة یسرک االصلسبة ؛ ذلك أن القوم آبرکیوا أن 
المدو راسد على منرى؛ الأزيسان .والأذاكن » وان .تمهدت الامتاء 
.والشعارات » كا أدر كو | أن هدف هؤلاء الأهعماء ولحد » بوهو 
إلقضاء: على الإسلام ٠.‏ فلا بهم المؤرخ المسم أن يمل أن فريدربك ابثاني 
يختلف عن ريون دوساجیل مثا » وإغا يعل. المؤرخ.المسم أن حدف 


سب 1 مه 


.فريدريك الثاني وهدف ريون دوساتجيل و احد.علی ارم من بعد الزماتب 
واللكان . وهدف المیزنطین الشرقيين هو نفسه هدف آوربا الكاثوليكية 
على الرغم من اخلاف بين الطرفین . رمکذا عالج القوم المركة الصليبية 
على أنها اقتداء بلمداء الذي يكنه الفرپ للاسلام » وحلقة من ملسلة 
احاولات الي هام ها أعداء الإسلام ولازالون دقومون بها لانزاله عن:مکان 
العندارة .وتدميره والقضاء علنه کدین وكفقيدة وکحضارة . 

وهنا تحت أن اثلوه آننا: شفستععل عابر الحر وب الصليدمة: أو اطرکة 
امنلسبية :أو اصلسین عمناها الاختناصي ی اضیی لا “إذا 


نتا “على المکس . . 


20 اشرو الصليبية : 


ولقد استمرت الحروب الصلييية فترة تقارب القرنين E‏ 
وثعددت ساجاتها » وتراوءت: بين اق ور » ولذلك تقسم مرایل ۱ 
:هذه توت ال ثلاث مراحل تسبيلاً اسك روالدرس »> وان كنا لانمتقد . 
بحدية :هذا التقسم. + فبنلك دور التفوق الصلمي ٠‏ یهن ر :انق 
القوى » یا أخيراً دور الانهبار ری و 


دور التفوق سو 
قلنا - فا سب - سک کرد انی قت في آنا لسترى 


إلى بلاد e‏ بان 4 لقد هال 8 بنط ز زحف اللابنة ز 3 
قلب آسيا لمغری واستيطانهم ها » فارسلوا. بستنجدون یناور من 


= Yo: 


أجل دفم هذا الخطر الدام » كا تدل على ذلك رسالة الامبراطور 
البيزنطي الكسيس كومنين الأول إلى روبرت الأول أمير الاراضي 
الواطئة حوالي عام ۱۰۸۸ م . فقد رمسم هذا الامبراطور في خطابه 
صورة قاتئمة جداً للوضع في بلاده نتيجة زحبف السلاجقة في آمنيا 
الصفری © وعداد أسماء الأماكن التي احتلوها » وأوم الفرب أت 
القسطنطشة على .وشك السقوط ببدم إن م سادروا لنحدتها وانقادها 


وهو يعدهم ويليهم المحد 5 السماء والدهب 5 الارض ۰۰. فكائس 
القسطنطينية ملأى بكنوز من الفضة والذهب والملي والأحجار الكرية 
والمنسوجات الحريرية التي تستخدم في طنع الأردية واللابس التي تكفي 
جمبع کان العام ۷ ,.. 

كذلك نجد نفس الصورة في خطاب البابا آوربان الثاني الذي ألقاه 
في كليرمونت داعبا إلى الحروب الصليدية . فو يصف السلاجقة : 
ام شعب لمين وأبعد ما يكون عن الله تعالى » ويخلط الحقائق مع 
۰ احتلاطم , بعض آراضي الامبراطورية البيزنطية » وینسب 
إلهم أعمال السلب والنهب والسرقة والقتل وما ماثل ذلك . ثم يبدا 
پاارة عواطف الكبرياء لدی الفرنسیین [ الفرنجة ] ويذكرهم باضیم 
الجدد زمن شارلان وغيره من اللوك . وأنهم آقوی البشر وأجدرم 
1 وأكثرم أهلية للانتقام من ذلك الجنس اللمون وانقاذ قير الس 
السیح » ويعدهم أن بروا خيرات بلاد الثام والأرض التي تفيض 
لبن وعسلا ء ویمدم النصر على الأعداء والدخول في ملكؤتالسموات”؟' 


الطبعة الثانية ل مر ص ۰۷ ع ۰ ۳ ۰ 
(۲) ديووانت » ول . قصة الحضارة . تعريب خد بدران . القاهرة ۰ ِنة التألیف 
والترجمة والنشر » ۰ ۱۱ ۰ 
- زک 


ولکن الطریف في هذا الخطاب هو ما أبداه البابا من أن القدس تقم 
في وط العام ۱ وهو اعتقاد ظلت تعتقده الكنيسة فترة طويلة. من 
الزمن ولاندري من أبن آتاها . . 

ولقد آدهش إمبراطور بيزنطة الکسیس کومنین » پکناسته ودکاه 
واماقته وثرائه: وحضارة بلاده أنضاف اهمج الصلیسین الذين احتکوا 
به آثناه اجتباز جموعبم بلاده في طريقها إلى بلاد الشام » ذلك أن هذا 
الامبراطور » لدوافع كثيرة » استقيل جيش الصلبييين استقبالاً ‏ عظيماً 
وغمرهم بالتحّت والمدايا » وأطمم الفقراء منم » وخص الرؤساء بالمزيد 
من بره وعطفه حق انطلقت آلسنتهم عدحه والتغني بکرمه کا فعل 
الكونت أتين في خطابه الذي آرسله إلى زوجته من المعسكر الضلبي 
قرب نمقنة عام Ty‏ 

ولقد اعد التشنت الاسلامي واختلاف الکلمة: وتفرق الأهواء ‏ ؛ 
والحروب الداخلية بين الحكام والأمراء “ ومحاولة كل حام وأمير أن 
يدفم الخطز عن نفسه ولو على حساب جاره - الصلنسین أن يحت نوا 
الساحل السوري » أو بالأحرى القسم الأكبر منه بدا من أنطاكية 
في اشمال سق خدود مغل » ران يؤسسوا أربع إمارات هي ملكة 
القبر القدس > وإمارة طرابلس » وإمارة أنطاكية » وإمارة الرثها . 
وکانت هذه الامارات تبعة » إقطاعباً » إلى مملكة القبر القدس وملكبا 
وما مکن للصليبيين في بلاد الشام » عدا الموامل الکثبرة التي ذکرناها 
سابقاً » وجود عدد من الخونة كانت تساعد الصلسین الفزاة ضد أنناء 


(۱) نفس الصدر . 
(۲) يوسف » جوزیف نسم . الصدز الذ کور آنا : ۳۳۰-۲۲۹ . 
۱ ۱ - ۷ - 


البلاد كنا فمل الزراد لا سم أحد أبراج أنطاكية لتانکره لقاء جمل 
معين ۲۱ كما وأنهم استفادوا من الخلافات بين احکام الحليين » فکانوا 
يتحالفون مع هذا ضد ذاك حق بربحوا من الطرفين . ولقد وقفت 
بقبة البلاد الاسلامية. موقف التفرج من هذا ۳ اهمسوم“ ول 
يصطل بناره الا أهل پلاد الشام ومصر . بل إن طفتکین .حا 
مشق خلف أن يشير انجاده صور ضد الصلسین غضب وعداء للك 
الأفضل حام مصر القملي ووزير الخليفة الفاطمي »© الأن البلد تابعة له > 
فأرسل له رسالة بعتذر ويعد بتسلمهها لمن برسله الأفضل لامنتلامپا ۳ 
كذلك نلاحظ أن الخلافة الساسة .وقفت موقفا سلبياً .من .هذه الحركة 
الهائلة » 1 يكن لها دور فمال في الصراع ضد “الغزاة “ وم ايتمكن 
ملوك السلاجقة من القيام يعمل إيحابي فعال لإنجاد الشام وأهله باستشناء 
بعض انحاولات البسيطة > وباستثناء عاد الدين زنکي وابنه نور الدين» 
اللذين نبعا ولا في شمالي العراق » ثم وحدا شمالي العراق مع القسم 
الشمالي من بلاد الشام فان بلاد الشام ومصر اعتمدت على قواها الذاتية في صد 
هذه الغارات الوحشية البريرية . ولقد كان للأعمال الإرهابية البربرية التي 
قام با الصلببيرت في کل مکان حلوا فيه » آنطاكية » معرة النعیان» 
القدس » طرایلس .. الخ أثر کیبر على نفسية السبکان © ولکن غلب 
حب الانتقام والرغبة .في آخذ الثأر على الخوف والأس . ولكن 


(١).إين‏ العدم . كال للدين عمر بن مد ۰ زيدة الحلب من تاريخ حلب . تخقيق سنامي 
الدهان . دمشى » المعبد الفرنسي للدراسات العربية > اسه وهم يج؟ د ۷۰۳۵ ۰ 

)) ابن القلانسی » أبو يعلى حمزة . ذيل تاريخ دمشق » تتلوه نخب من تواريخ أبن 
الأزرق الفارق وسبط ابن الجوزي والحافظ الذهي . تحقيق آمدروز . بيدرت . مطبعة 
الاباء السوعین ۰ ۱۹۰۸ م. ص ۲۰ ۱۸ . ۱ 


سا = 


هناك سادا 5 فت 1 عشد السکان وأصا صامم باليأن 6 ی 
۱ وحیزه -» و هو اغتمال منودود حا الموصن الدي مع حرش قویاً من 
الوصل و حصز إلى دمشق لمحو حه ما إلى قثال الصليبيين 14 ولکن 
لث أن. : اغتاله باطني ف جامح دي أمية وم العيد » وأدى . ذاك إن ١‏ 
تفوی لجسن و تمدد الآمال. التي عقدها السلمون وأهل دمسشی. اة 
. علته اوعق حرشه . ونحد هذا الس الموقت دا في رساله بل کی ان 
الأثير وغيره:من الورخین أن ملك الفزنج‌ني القددس أرسلها إلى طغتكين حا 
دمشق بقول له وها للا عم مأحدث أودود : إن أمة فتلت عمند‌ها 4 
بوم : عندها في بست مع وده قق على: الل أن ۰ ولد ها 0 وطبعاً : 
هذه رال . خدالية إذ لاعکن آن. برسل ملك القدس مثل هذه الرساله 
لان موت مودوت أنقذه وأنقل ملکته “ وکل وهن - درس السام ٤‏ 
صاله . ولکن هذه الرسالة تعكس الشمور العام الذي أصاب السلمین 
وسكان دمشق لا رأوا أحلاممم وآمامم تتبخر هنکذا وبنتهى السهولة . 
ولقد ممع تعنان الحكام. في كل مكان 2 وحرصهم عل مراكزم 3 
وخوفهم من الآخرين آن بزمحوهم عن آماکنهم ولوا حلمم » وفقدان 
الثقة- بين المع » إلى حانب الآنانية المفزطة” » وسوء الظن اشادل > ٠‏ 


:أن بتحد. الجيع: في جبية: واحدة متاسكة: تقف في وجه العدو حت . 


م 
في دمشق محيش قوي جداً » وذلك إبان المة الصليبية الثانية > 


وانتنحد يعدد من ملوك الاسلام ليمدوه بالمساكر . وقد حضر إلى ٠‏ 


)١(‏ ابن الأثيد » أبو الحسن عز الدين علي . الكامل في التاريتخ , القاهرة » دار 
الطاعة المثيرية » ۱۳۵5 ه. ج 1١٠١‏ 1۹۷ . 


لمرثه هيف الدين بن غز الدين زشي ملك الوسل » وطلب منه أن 
بسلمه دمشق حتى يكون بأمن من الفدر » وفي حال المزية يحد مكانا 
هو وجيشه يمتصم به : فان أن جئت لك ولقينا الفرنج وليست 
دمشی بيد نوابي ... وكانت الهزية علينا لایسل منا أحد لبعد بلادة.. 
وحينثذر يلك الفرنج دمشق وغيرها . وان أردت أن ألقام وآفاتلهم 
فتسلم اليلد إلى من أتق به . وأنا أحلف لك » إن كانت النصرة لنا 
على الفرنج أني لا آغذ دمشق ولا أقم فيا إلا قدار ما برحل العدو 
عنها وأعود إلى بلادي 20 . 

ولکن أثر م بطمان. إلى ذلك وظل على خوفه.وحذره » ولذلك لجأ 
إلى الراوغة > واتخذ من قدوم ملك الوصل ورقة راحة يلعب بها » 
وراسل الفرنج الذين قدموا من آوربا في هذه الحرب » وخوفهم من 
قوة ملك الشری وهددهم بتسلم دمشق إليه إن لم برحلوا . كذلك 
راسل الفرنج القممین في بلاد الشام وخوفهم وحذرم ومنام ووعدهم » 
وتمككن بهذا الاسلوب من شتى جبهة الفرنج وإنقاذ دمشق وإيماد الخطر 
الصلبي عنها » وم يسمح للك الموصل بدخول دمشق ۳ . 

وم يكن حال الفاطميين في مصر أفضل من حال حکام بلاد 
الشام - فقد هاجم الصلسون مصر وهددوا القاهرة نفسها » واستعان 
بهم الوزير الفاطمي شاور ضد أخصامه ودفم 4م الجزية . وان 
الصليبيين م يكن يقنعهم هذا الوضع » وحاولوا احتلال مصر جل 


واحدة » مما اضطر شاور والخليفة العاضد إلى الاستنحاد بور الدین ‏ 


(۱) ابن الأثير » أبو الحسن عز الدين علي التاریخ الباهر في تاريخ أتابكة الوصل . 
ص ۸٩‏ ۰ 
۲۱ نفس الصدر ۰ 


لشپید ‏ الذي لی نداء وأجد الفاطميين نجش وي على رأسه أسه 
الدین :شير كوه أقوى قواده . رلقد كان لاسد الدین مطامم واسعة 
أراد تحقيقما في مصر 2 وم يكن شاور من يؤمن مدا سوي مبداً 
مصلحته الذاتية الأنانية » ولو تم ذلك على حساب پلاهه وديثة وربه . 
ذلك أنه بعد أن حضر أسد الدين إلى مصر وأبعد الصلسين عنبا 
طلب .منه شاور الرحمل عن مصر » ولکنه ماطل في ذلك » فالتجاً 
.شاور إلى :ملك القدس. يستنصره ضد أسد الدين وخوفه مفبة بقائه في 
مصر » ما حمل ملك القدس يتحالف مع شاور ضد آسد الدين ويحاريه 
حى تمكنا من اخراجه من مصر ۲ . ۱ 

ولقد تکرر هجوم ااصلسین على مصر » وتکرر استنجاه شاور 
والماضد ينور الدن » وارسال أسد الدن إلى مصر وإبعاد الخطار 
الصليي عنما » ثم يلجأ شاور » من جدید » إلى الاستنحاد بالصلیبیسین 
أنفسهم في سبيل ابعاد أسد الدين عنها » حتى اضطر نور الدين أن يرسل 
سد الدين وفعه ابن آخبه صلاح الدن يحيش قوي إلى مصر بقصد 
البقاء فا > وإنقاذها تهاثيا من يد الأعداء الخارجيين والحكام المحليين. 
وقد تم ذلك بنجاح إذ قتل شاور وألفست الخلافة الفاطمية » وتوحدت 


يلاد الغام ومعتر في حبة و احدة ضد اعدو المشترك ۰ 


: دور توازن القوى‎ ٠ 


م یکن مدا الوضع أ أن دءقی و وستمر ف العام الاسلامي : ذلك 


(۱) آو شامة » شاب الدن عبد الرحمن بن إسماعيل .. كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتهن النووية والضلاحية . تحقيق عمد حامي عمد أحمد . القاهرة » نة التأليف وإلتر جمة 
والنشر ۱۹۵۰۰ مج اع ق ۲۱-۲ . 
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أن القوم شعروا بالخطر الذي يتهددثم. » وظبر بعض از ناه الأقوياء 
الذين أدركوا الخطر على حقيقته » وآدر كوا أن العلاج الوحند للوقوف 
في وجه هذا الخطر » ومن ثم القضاء عليه یکمن في الوحدة . ولذلك بدا 
آول هؤلاء الزعماء عله بان وحد بين الوصل وحلب وقکن اش 
يدق المسمار الأول في نعش السلیسین في بلاد الشام: . ذلك أن زنكي 
آسن ملالة حاكمة: في الوصل وتلقب بلقب عاد الدين » وشا حوري 
حوبا لاهوادة فيا ضد. الصلبین » وفي نفمن الوقت بدأ عة التوحمد. 
ان أتها من بعده اينه نور الدين ومن بمدها صلاح الدين الأبربي . 
ويعتبر استرجاع الرها الذي أنجزه عاد الدين بداية عصر توازن القوی 
بين الطرقين . واقد حارب عاد الدين الضلسین والزوم وحلفاءم عددا 
كبيراً من الرات » وکسرم في أكثر من معركة .“وتزك لابنه.نور الدين 
آن. يتم ممرکته الزدوجة؛ وهي ]مام الوحدة > والقضاء على الضليسين . 
عصی نور الدین الشپید : ۱ 

يتان عفدنا ور الدين الشهند. وعبده مبماً کل الأهمرة لانه أكمل 
عل والده » وقکن أن يستخلص دمشق. ویضمیا إلى ملکه» م أنه 
تمكن أن يلغي الخلافة الفاطمية ويضم مصر إلى متلکاته :. وق. نفس 
الوقت ابع حروبه ضد الصليبيين » وصب علیم الهزاثم واسترجع منهم 
عدداً كبيراً من البلدان في بلاد الشام مثل حارم ومعسرة النمات في 
الشال » وبانياسن في الجدوب . وعلی الرغ من أن الوفاة النورية أحدثت 
فزة کبری وأصابت علق الوحدة بوا ر ابتکنة کيبرة 2 إلا أن 
الصلیتین قيض ما من بستأنقها بنفس اهمة والنشاط الذي آبداه نور 
الدين . ذلك أن صلاح الدین الذي أصبح حاع مصر الفعلي بعد وفداة. 
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و لن. شیر کرت استقل عم عصر لا وى نون این وخ 
ولداً قاصراً التف حوله عدد من الأمراء الماجزين التحاسدن زينوا 
له عداء صلاح الدين وتقاعسوا في حروهم ضد الفر نج > حق لد 
بلغ يهم الأمر أن راسلوا الفرنج الذين حاصروا حصن بانباس ( في جنوبي 
دمشق ) بعد وفاة نور الدين و محاربوم » وإنا لجأو! إلى ديدم 
بصلاح الدين وسيف الدين صاحب الوصل ... ونطلب بلادم من جباتها 
كلبا فلا تقومون لنا . وأنت تعامون أن صلاح الدبن كان خاف أرف 
محتمم بنور الدین ۰ والان فقد زال ذلك الخوف » وإذا طلمناء إلى 
بلاد لاعتنم ۲۲ ... ولقد كان ذلك کافبا لیجمل الصلمسين يحون 
عن الحصن » ولكن يعد أن حصلوا على مقدار من الال وأطلق فم 
المسامون سراح عدد من الأسرى . 

ولقد أغضب هذا الاتفاق المبين صلاح الدین غضبا شدیداً » وأرسل 
إلى الشسخ شرف الدين بن أبي ع رون رسالة يوه على للاتفاق 
اسابق ء كا آرسل إلى عدد من الامراء حول الملك الصالح بن نور 
الدين کتبا مائلة » ويخبر أحدم في إحدى هذه الرسائل أنه لا سمم 
يحصار الفرنج للحصن سار يحيشه من مصر قاصداً نجدة 000 
ممع بنا الهدنة المؤذنة بذل الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الاساری, .' 
وبقية بلاد المسامين مادخلت في العقد ولا انتظمت في ف موز 
القصد » والعدو لما واحد ... فرأينا أن سيرة إلى حضرة الأمير 


مس الدين أبي الحسن علي د! حوته من يعر فهم قدر خطر هذا الارتماك» 


(۱) أبن واصل » جمال الدين مد بن سام . مفرج الكروب في أخبار بني أيوب . 
تحقسی جال الدين الشمال > القاهرة » وزارة.الثقافة والارشاد القومي » ۷۱ . 
(۲) أو شامة » الصدر الذ كور آنفاً > AY J“‏ 
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زا يريا عند عن الاستدرافه ء وأن المدو طالب لایتفل ء وجاه 
لاینکل » وليث لایضمع الفرصة » عد لال إلى الرخصة ۲۲ . 
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ورث صلاح الدين تركة مثقة » ولکنه تمكن بعد حروب طاحنة 
ومعارك رهيبة وجهود مضنية أن يعد توحيد ملكة نور الدين تحت 
قبادته » کا مکن أن يحقق أحلام المسلمين باسترجاع بست القدس وأن 
بقف بصلاية في وجه ارين هجمة قامت با آوربا ضد البلاد لاسلامية 
حتى ذلك اوقت » وحطم جوش آوربا و کبرباء ملوكما » وخصوصاً 
ريشارد قلب الأسد ملك انكلترة کا سبورد تفصبلا . 

ولقد لاقى صلاح الدين صعاباً جمة أثناء عملية التوحيد هذه > 
وتحالف خصومه المسادون مع الملسین ليمنعوه من تحقيق ذلك » ولكن 
ذلك كله كان عيثاً . فقد تحالف الحلبيون مع قومص طرابلس ضد 
عما کر السلطان سئة ده و لکنم ما إن علموا بقدومه حت تفر قوا 
وهرب الفرنج ملتجئين إلى حصن الاکراد وانفرط عقد هذا 
التحالف الفریب ۲ . ۱ 

ولقد حدث أن توفي ملك بيت القدس الصلبي سنة ۵44 ه وحل" ۳ 
في الاك ملك حدید 0 و 6 وكان ذلك عند بدا استة_لال 
سلاج الدین “لامر یمین وفاة نور الدین ۰ ویزم الفلقشددي: آن سلات 
. الدين أرسل رسالة إلى اللك الجديد نئه فما باللك > ویعزیه بوفاة 
والده اللك السابق . 


(۱) نفس الصدر . > +ق ۲ ۹6 ‘0ol‏ 
(۲) نفس الصدر . ج ١ء‏ ق ۲ ۰1۱ 
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ا من عدارات التمنثة والتعزية و المح ما لامکن 
أن بصدر عن أي ملك من ملوك الإسلام » إلى ملك صلبى مفتصب 
سيفه بحري من دماء ااسلمین » بله صلاح الدين . وصلاح الدين الذي 
غضب وهاجم أنصار الملك الصالح جرد عقدم هدنة بسطة مم ملك 
القدس » لايمقل أن يكيل الدح كيلا لهذا الملك الذي يمتبره قاتا 
سفاكا” مغتصياً دمه حلال : ۰۰۰ خص الله اللك العظم تحافظ بت 
القدس بالجد الصاعد والسعد الساعد والحظ الزائد والتوفق الواره ... 
فان کتابنا صادر إلمه عند و ابر ما ساء قلوب الأصادق » والنمي 
الذي وددنا أن قائله غير صادق » بلملك الأعز الذي لفاه الله خير 
مالقى مئل ۰ . وسقا لقبر والده الذي حق له الفدا لو جاز ... ' کا 
أن صلاح الدين يصف ملك القدس التوفی بالصديق في نفس الرسالة. 
ولو أنه فمل ذلك لزود خصومه » وما أكثرهم > بسلاح ماض لباجمته 
آشد هجوم وأقساه. وكيف يعزي بلك القدس وهو الذي أرسل إلى 
بعض أنصاره لا بلغه وفاة ملك القدس السابق نفسه رسالة يذصكر 
ذلك ويقول : ورد كتاب من الدارم يذكر أنه لما كان عشة ایس 
تاسع ذي الحجة هلك مرى ملك الفرنحة لعنه الله. ونقله إلى عذاب كاسمه 
مشتقأ :» وأقدمه على نار .تلظی لایملاها إلا الأثقى ۲۳ . 

وم تكن معارك صلاح الدين » في مرحلته الأولى » كلها مظفرة 
ضد الفرنج » فقد تخللها نكسات كبيرة وهذا شيء طيبءي ومتوقع في 
ذلك الطور : والقائد العظم الشجاع هو الذي لايترك الصائب توش 


(۱) القلقشندي » أبو المباس امد . صبح الأعشى في صناعة الإنشا . القاهرة » دار 
الكتب المصرية ۰ ۱۹۱۹-۱۹۱6 ٤١ج‏ س7 ۱۱1-۱۱۵ 
(۲) أو شامة , المصدر الذکور آنفاً  .‏ ۱ ءقى ۵1۱-۲ . 
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ف آر ال عزمه » فد 5 ف ون الدین اله ره ا 
ولکنه نمض امن كبوته بسرعة أذهات آنصاره قبل أعدافه . وصلاح 
الدین ‏ الذي صب افزائم على رژوس ااصلیننین فرادی وجتمهین » ۸ 
يشذ عن هذه القاعدة . فقد فاجأ جيش صلببي ضخم صلاح الدبن في 
a a‏ اه ردت 
بين الطرفين معركة رهبية أبلى فيا صلاح الدين وجيشه بلاءا عظیماً 
ثم اضطر صلاح الدین إلى الانسحاب والذهاب إلى مصر » ولقي في الطريق 
مشقة كبرى حتى سلمه الله تعالى ۰ ونجد ذلك واضحا في رسالته التي 
وجپا إلى أخيه تورانشاه في دمشق في نفس السنة عن تلك المعركة : .. 
ولقد أشرفنا على الاك غير مرة وما نجانا الله سبحانه إلا لأمر بريد 
ومائبتت إلا وفي نفسپا أمر ۷ ... ولکن صلاح الدين لم يسمح هذه 
المعركة أن تفت في عضده » لذلك نجده بتابم استمداداته الفورية 
لحرب ضد المدو » ول يض على تلك . الحادثة شبران حق هام 
بنفسه مماقل الصلیسین في الشام وانتسفها نا ری وتا وید لو 
في الرملة فقد كانت عثرة علينا ظاهرها » وعلی العدو .باطنها » ولزمنا 
مانسي من اممپا » ولزمپم مابقي من غرمها . لادلیل أدل على القوة 
من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام تخوض بلاد الفرنج 
بالقوإفل الثقية والحشود الکثبر: والحريم الستور والال العظم الوفور ". 
كا ورد في رسالة آرسلپا السلطان من مسر إلى اقاضي الفاضل . 


)١(‏ ابن خلدون » عبد الرحمن.. کتاب العبر. بيروت » مؤسسة الأعظمي للطبوعات 
۷۱ عم < ۵ - 1۱ ۰ 
(۲) ابن راصل . الصدر الذکور آنفا, ج ۲ - 10 . 


ولقد اعتاد صلاح. الدين أن برسل. للآخرين » ولاسم للخليقة العبامي » 
رسائل بصف فما غاراته ومعاركه وماحققه من نجاح » وماسقط ده 
من حصون » رماحصل ممه من نکسات . ورسائله هذه قطع أدبيية 
فنية . ذلك أن عصر صلاح الدین امتاز جود کاتبین من ألع کناب 
النثر العربي في عصور الدول التتابمة وها القاضي الفاضل والعیاد الأضفهاني 
الکاتب » وکل منها صاحب مدرسة خاصة به في النش و الكتاة 
الديرانبة. . وقد امتازت رسائل القاضي الفاضل بالاصاله والتانة والجودة 
والفحولة ء والمل الطوية والنفس الطویل والاستطراد » وإيراد الترادفات 
انفس المی » والسجيع الذي يبدو لدی القاضي الفاضل مقبولاً إلى حد 
كبير » پل مستساغاً لطمفاً . هذا وان آهمسة القاضي الفاضل تبرز کل‌البروز. 
أثناء حك صلاح الدین‌حی ان دوره تحاوز کل التحاوژ دورالکاتب لصبح دور 
الوزبر والشبر وائب الساطان في حم قطر "من الأفطار » إذا غاب 
السلطان ‏ إحدى حروبه - وما أكثرها حى لقد قيل نح : ان دور 
قم القاضي الفاضل لابقل عن دور سيف صلاح الدین نفسه في |حسراز 
الانتصارات التي حققما ‏ المامزن زمن صلاح الدین ۰ وقد أتبتت ت الایام 
والوقائغ صحة أحكامه ونضوج آرائه وامتسازها على آراء غیره من 
حملة السبوف حمق كان. صلاح الدين يأخذ. بآرائه وعمل آراءم . 

آما عماد الدين الأصفباني فقد كان أقل أهمية من القاضي الفاضل» 
وشېرته ککاتب دنواني أقل من شبرة القاضي الفاضل » وإن يكن 
الهاد برز کمولف لمدد من الکتب افامة .. وهو إمام مدرضة في 
السحم تختلف. » إلى حد ما » عن مدرسة القاضي الفاضل » وهو سد 
أكثر تکلف للسجم من القاضي الفاضل کا يبدو أسلوبه ثقبلا ملا إلى حد كبير»» 
لآنه بتکلف ما لايطمق وما لاتطمقه‌اللفة والأسلوب نفسه يكثرة السحم 
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والترصیع والمحسنات النديعية واللفظية . ولقد كان القدماء بمحبون به کل 
العجاب, پقلدون أسلوبه ویعتبرونه مثلا يحتذى في الكتابة النثرية . ولکن 
نظرة الحدثين إليه تختلف كل الاختلاف عن نظرة القدامیء ونزل الماد 
عن عرشه إلى مکان متواضم الان . ۱ 

ولقد تتلمذ على يد صلاح الدبن عدد من أبطال الهرب والسماسة 
تعلموا على يديه وتخرجوا في مدرسته » وفي نفس الوقست ساعدوه 
مساعدات جلى وكانوا له أجل الأعوان » ونخص بالذكر من هؤلاء أخاه 
الاك العادل وابن آخبه الملك الظفر اللذين لعبا دوراً ممتازاً في حروب 
صلاح الدن. وسیاساته وتفرجا فى مدرسته وساهما في تحقیق الانتصارات 
العظيمة التي آحرزها على الصلیین . 


معركة حطين وماسبقها وماتبعها ٠‏ 

ولقد تمككن صلاح الدين » بعد أن أعاد توحيد بلاد الشام ومصر 
تحت حكه » وبعد أن قضى على الأعداء الداخلمین والمنافسين الناوئن» 
وبمد “أن حشد القوى الاسلامية اواجبة الصلسین » أن ينزل بالفرنحة 
ضربات قاصمات کات مفدتحها معرحکة حطين التاريخية » التي أعادت 
لاسمین حكر امتهم وأحيت فهم الآمال » وأعادت للإسلام نضارت-ه 
ووجبه. الأسض الشرق » وأدت إلى تحربر القدس واسترجاع قسم 
كبير من الأراضي الحتلة. ونحن » العرب الأحياء في هذه الأيام » نستطیسم 
أن نتخيل وقع آنباء ممركة حطين هلى نفوس أسلافنا الذين ذاقوا مرارة 
الهزيمة قبلبا » وما أثارت فيم من كرامة وما أحيت من آمال وماأغهيت 
ee‏ من عزائم : 

ولقد آأعسد صلاح الدین نفسه وجيشه أفضل إعداد الحسرب 


س 5 


ضد المدو ۰ واللاعظ أن الصليسين » خلال إقامتهم الديدة في ريوع 
بلادنا 2 دا الحرب بدنهم . وبين المسلنين مطلقاً » منذ وطدّت أقدامهم 
هذه الأرض حتى ارتحاهم عنها » إلا في فترات قلية جداً وفي أواخر 
أنامهم . صحيح أنهم كانوا حدون حلفاء من المبامين » ولکن ذلك كان 
استثدام" » وإذا تحالفوا أو عقدوا هدنة مع هذا الحا 2 فإنهم يظلون 
بحالة حرب مستمرة مع بقية الحكام . وقد سقت معركة حطين عدة. 
. معارك أبدى فيا صلاح الدن تفوقه واقتلم عدداً من المعاقل من العدو 
- وأرسل الرسائل إلى هنا وهناك يحشد الجنود ويستدعي. القواد ليخوض 
7 مع المدو معركة فاصاة . وقد أدرك أنصار صلاح الدين أف تحرکه 
يحيشه هذا عشية معركة حطين لم يكن لأمر اعتيادي » وأن هناك 
آمالاً جسيمة معقودة على هذا الجيش » كا يظهر ذلك من رسالة أرسلبا 
ان أفراد حاشيته إلى صدق خبره يذلك : قد نبضت" [ بالسلطان ] 
به هة لا”برجى غير الله لإنهاضها » وحجبت" به عزمة » الله السژول 
في حسم عوارض اعتراضا ... وأرجو أن تتمخض عن زبدة وتستریح 
الأيدي من امخض (© .. 

ولقد ارت أحداث معركة حطين وما تلاها آدبا كثيراً غزيرا عبر 
فما القوم عن عواطفیم تجاه هذا الحدث الذي أعاد شباب الآمة غضا 
وأشعرهم بالكرامة تسري في عروقهم . وتلاحقت الرسائل من هنا 
وهنا تقص هذا الحدث امام وتثيارى في وصفه والاطناب في وقعه , 
ولعل أبرز نتائج معركة حطين هو تحرير القدس والقسم الأكبر من 
الساحل السوري ..وقد سقط ملك القدس و کبار قواد الصلبييين آسری 


(۱) أو شامة , المصدر الذکور آنقاً < ۲ - ۷۰ . 
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بيد صلاح الدين فأکرميم » ولکنه استثنی من هذه القاعدة أرناط 
| آرنولد ]" جاكم حصن الحكرك » وهو الذي برد اسمه في إحدى 
الرسائل بالابرنس : وقتل صلاح الدين الأبرنس بده لأند كان قد غدر 
وأخذ قافلة من طريق هسر ۲ ... 

وإذا كان نصر حطين قد حطم طواغيت الفرنج»فإن أعظم فرة لذلك هو 
تحرير اليست المقدس واسترجاع القدسات التي بذلت الدماء رخيصة من أجلبا 
وفي سبيل تحريرها . ونستطيع أن ندرالا شعور القوم آنذاك عند عنودة 
القدس إلى أسضانم » نحن الذين رأينا بام أعبننا فهاب القدس إلى 
العدو > وما رافق ذلك من ماس ومساع لاستره‌ادها . لقد ملا هذا 
الحادث القوم فخاراً وسروراً » واعتقدوا أن ید الله معبسم_ تدهم 
وتشد من أزرم . ونحد فيضا من الو#ئق | رسائل وخطب. | تصف 
هذا الافت المظم الذي هز البلاد الاسلاسة من آقصاها إلى أقصاها » 
وذهیت الرسائل إلى بغداد ومصر والیمن وغیرها تصف تحریر البيت الأسير 
وقد وجد کل من القاضي والماد الکاتب مادة دسمة عدا بظهرات 
عبقريتها وأدبهما في تحرير الرسائل التي تصف ماحدث » وأطلقا لقطهییما 
العنان وأقيا بفنون من الآداب والبلاغة والبيان والمجع حتى لم يتركا 
مزیدا لستزيد . ولاشك أن الطبة الأول التي ألقيت في المسحد 
الاقصی بعد تحرنره قطعة أدبية بلاغبة ببانشة بديعة تذکر فضل الله 
العظم وكرمه العمم أن جعل تحربر القدس يتم على بد صلاح الدين » 
مع ذکر فضائل بيت القدس وماورد فسه من آثار ويبان أهميته عند 
المسلدين » ثم عرج الخطيب بعد ذلك إلى التحریض : تحریض الساسین 


(۱) نفس الصدر . + ۲ ص ۰۸۲-۸۱ 


۳ 


على متابعة الجهاد حتى تتطبر جميع البقاع الاسلامية من الرجس الفرنجي 
وإبعاد احتلافم البفیض عن هذه اليلاد التي هي مببط الأنبياء ويمع 
الأولياء “١‏ . وقد زاد الخطيب في الدعاء لصلاح الدن لقب جديدا 
دستحقه يكل حدارة وهو لقب مطبر الست آلقدس ٠‏ فق ندعو نحن 
د زعقائنا وتدعوه خرر 3 المقدس 1 

الحرب الصليبية الثالثة : 

ولكن هناك نتبيحة ثانية ظهر ت سس انقضاء فق على معر صكة 
رل لك سا عرف بامم ارب الصلسة الثالثة ١‏ . وهذا » باحققة © زدة 
فعل أوربا ضد الاسلام والسامین ا وصاتها من آنباء تحطم أخلامها وتبخر 
آماها في القضاء على الاسلام وأهله . ذلك أن الکنسة التي حرضت 
جنونا وثار ثائرها » وأصيب رجاها بلهرستيريا نتيجة روب صلاح الدين 
أررب!ا جدداً تطالب بالقضاء على صلاح الدبن واسترجاع الست القدس 
و تحطم الشر كين الوثندين الكفرة . ولقد لبى ملوك آوربا هذا النداء 
وعلى رأسهم ريشارد ملك انکلترة » وفريدريك بربروس ملك امانا 
وفىلىب أوغسث ملك وه ل إلى حانب عدد كير من الأساراء 
والدوقات والکونتات والمارونات ۲ وتقاطر وا زرافات ووحداناً ¢ ۳ 


)١(‏ ابن خلکان » أبو العباس شس الدین احمد بن عمد . وفبات الاعبان وأنباء أيناء 
الزمان ۾ تحقيق مد محبي الدين عبد اليد . مد مک قاری وت 
< ۲ص ۳۷۹-۳۹۵ . 
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ا > إلى بلاد الشام تحدوهم رغبة و احدة » على الرغم من الخلافات المبتة 
بيهم © هذه الرغبة هي القضاء على الاسلام والسلمین واسترجاع الست 
القدس . کا لبى النداء جمپور عظم عدا من طفام الناس ورعاعها في 
آورا . واختلفت الدوافع الدينية مع الدوافم الدشوية في حمل 
القوم يستميتون في محاولتهم القضاء على الاسلام واستعمار آراضه وابادة 
أهله . ولقد توقم صلاح الدين مثل ردة الفعل هذه ء ولکن قواه 
الحدودة » پلقايسة مع قوى آوربا > ل تمكنه من الاستعداد لصدم 
ومتعپم عن الوصول إلى البلاد الاسلامية . كا وأنه كان على عل بمجريات 
الأمور وأن ملك الالان سلك طريق البر عن طريق القسطنطيئية بحيش 
لجب قاصداً البلاد الإسلامية . ولا لم يكن يلك إمكانات عسکرية 
أو اقتصادية تمكنه من صد هذه الفزوة » لذلك لجأ إلى خليفة بغداد» 
الدي يدين ٠‏ له بالولاء » يخبره يا حدث ويطلب منه المدد : قد وصل 
الخبر بالداهية الدهياء » والغمة الغماء » والنكية النكياء » والشدة الدهماء 
واللبة الليلاء » وهي أن ملك الالان > ومعه ملوك الفرنجية وحشودها 
وقؤامْضيا ركتووما موم :وشل ارا عل ایام دول قثامه غراف 
الأرض سيول لهامه ۲ ... ويعد أن بطنب في وصفه ووصف جيشه 
يذكر أن سلاجقة الروم متعاطفون مع صلاح الدين ضد هذا الاطر 
الاحقی . ولکن بعد فترة انقطعت الأخبار لبعم صلاح الدن أت 
القوم صانعوا ملك الأمان وتركوه يعبر بلادهم ويصل إلى بلاد الشام » 
ثم يقول : وقد تعين الجهاد على كل مسلم ... والاهتام بدفعه مسن 
أفرض الام وأهم الفروض . والخادم منفرد في حمل عبهء هذا 


(۱) العماد الأصفباني » تمد بن مد . الفتح القسي في الفتح القدسي , #قيق مد 
مود صینح . القاهرة . الدار القومبة للطماعة والنشر ص ۳۹۸-۳۹۷ ۰ 
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الفادح. الباهظ بالنبوض » وهو واثق بأن برکات الدار العزيزة تدر که 
و لاقترکه ...3١‏ 

والواقم » لقد آثار ملك الألمان بسلو که التفطرس وسلوك جيشه 
الأشبه باله‌صایات » عداء جيم من مر في أراضيهم . فقد أرسل ملك 
الروم وامبراطورها رسالة إلى ضلاح الدين » يخبره مخبر ملك الالات 
وكيف أنه اجتاز بلاده بالعنف» وكيف آذى قلاحي بلاده » و کف 
أن اطرب دارت بين الطرفن » رک آن امیش الآماني تأذى 
وتمب اکثر ما آذوا فلاحي بلادي » وقد خسروا كثيراً من الال 
والدواب والرحل والرجال » ومات هنهم كثير وقتلوا وتلفوا... 
وقد ضعفوا يخيث آنهم لايصلون إلى بلادك » وان وصلوا كانوا ضعافاً بعد 
شدة كثيرة » لايقدرون ينفمون جنسهم ولایضرون نسبتك ©(" . 

كذلك أرسل ملك الارمن صاحب قلعة الروم على أطراف الفرات 
کاغیکوس ٠‏ رسالة إلى صلاح الدين يخبره خبر ملك الألمان وكيف أنه 
اجتاز الأناضول » وكيف اضطر ملك الألمان امبراطور ببزنطة على 
مصانعته» و كيف حاربه سلاجقة الروم » ولکنهم هزموا آمامه واضطرم 
لساعدته . ثم يقص عليه نبأ غرق ملك الألمان في هماه نهر من أنهسار 
آسا الصفری"ویپول في عدد جيشه والأجناس التي یضمپا » ولكنه 
يذكر في رسالة تالبة ضعفهم وعجزم . والطريف في الآمر هو أنهم 
حرموا على أنفسهم الملاذ حزنا على ببت المقدس : وقد صح عن جع 

. نفس الصدر‎ )١( 

(؟) ابن شداد » بهاء الذين . کتاب سبرة صلاح الدين الأيوبي المساة بالنوادر السلطاضة 
واحاسن البرسفية , تحقيق حال الدين الشمال , القاهرة . ۱۳۳-۱۳۲ . 

(۴) نفس الصدر , ص ١٠١١-١۱۲٤‏ . 
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نهم أنهم هجروا الاب مدة طويلة » وحرموا ماحل ول یلیسوا إلا 
الحديد ... وهم من الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظم۱). 
ولکن الله تمالى أراح صلاح الدين من الألان وملكهم فقد تفرق 
القوم أيدي سب بعد موت ملکپم وضعفوا وتخطفوا » وم يتمكدوا أن مجدوا 
حم ملجأ في كل من آنطاکسة وطرابلس إلا پشق النفس . 
۱ والواقع كان رد فمل أوربا على ذهاب القدس عنیفا كل المنف » 
عارما . فقد تعاقد القوم على أن يحملوها وقعة الانفصال مع الاسلام 
وبذلت الكنيسة أقصى جبودها الادية والعنوية » واستجاب القوم - 
ماوكا وحکاما وأفراداً ‏ لنداء البابوية > وانثالوا انثيالاً على السلاد 
الاسلاممة » وبدأوا «حوماً کاسحاً بسندم تفوق عددي رهب » وإمداد 
بحري متصل»تحمله من آوربا پشکل مستمر أساطيل دول الدن الإيطالية » 
وخاصة البندقية وجنوی وبيزا . ول يكن لدی صلاح الدين سوی 
قواه الذاتبة » وهي لاتوازن بقوی الصلسین » ولاسیا وأنهم سادة 
البحر » والبحر يدم بسيل لاینقطم من الال والعتاد والرجال . والشيه 
الوم في الوضوع » أن خليفة يغداد الناصر لدين. الله » الذي أرسل له 
صلاح الدبن الرسائل تلو الرسائل يشرح الوضم ويستنخد ويستغيث ۰ 
لم بمدده إلا يبركاته العنوية ودعواته الروحة » وهي » في الوسال 
السكري » لاتفيد إلا قليلا جداً . ول يتقدم أحدء إلا بعض الأسراء 
المحلبين مثل ملك الوصل » اساعدته » في هذا الموقف البالغ الحسرج 
الذي استمر أكثر من أربع سنوات حول عکا . قد يعترض البمض 
أن خليفة بغداد كان آنذاك ضعبف الحبلة ليس له سلطان على أحبد . 


. ۱۲۷ نفس المصدر. ص‎ )١( 


على الرغم ER‏ ر الخليفة إلا أنه كان بإمكانه » أن يساعد 
بلمال والعتاد والذخيرة والواد الغذائية » إن لم يستطع أن يساعد 
بالرجال . كا كان بإمكانه أن بوجه نداء إلى ملوك المسلءين يدعوم الى 
مد ید المون إلى صلاح الدبن » بل كان بإمكانه أن مجند. القادرين على 
حمل السلاح في العراق الخاضع اسلطته ليساعد صلاح الدين في معار که» 
ولکنه لم پفعل شا من ذلك واكتفى بالبرکات الصالحات . ورسائل 
صلاح الدين له تفيض بالشکوی الرة والتحذير من خطورة الوضع 
بوالاستتحاد وطلب الدد رلکن دون خدوی . 


والذي يطلع على رسائل صلاح الدين ورسائل أنصاره عن وضع ٠‏ 
المسامين في تلك الفترة الحرجة يحصل عل انطباع رهيب عن الوضم المتأزم 
الذي و جد شه المسامون . فقد تتایمت إمدادات وربا وتدفقت على 
پلاد الشام بشكل ليس له مثيل. وكان القوم يضطرمون بغضا للاسلام 
وجاسا . وقد يدأوا أعاهم يحصار عكا ورد صلاح الدبن على ذلك بان 
حاصر احاصرن لمكا دنفسه و حلدسه 8 وظل هدا الوضع عبر الطبمعي 
فترة دامت أكثر من أربع سنوات » وعندنا عن تلك الفقرة وثائق غاية في 
الأهمية تشرح الوضم شرحا كافيا . ۱ 

فقد فاضت إحدى رسال إلى الخلمفة دشکواه من مل ثقل احرب» 
ووطاتا وحده لاهناعد له ولامعين إلا الله ¢ و دصف ما تعانمه : ومن 
خبر الکفار آنیم إلى الآن على عكا يدم البحر براکب أكثر عدة من 
آمواحه ¢ ومخرج للمسامين مهم آمر" من أسماحه ۰ فاذا قتل السمون 
واحداً في البر بعث البحر عوضه ألفا ... فالزرع أكثر من الجداد.. 
وهذا العدو القاتل - قاتل الله .قد زر عليه من الخنادق أدراعساً 


۳ 


ا وا الجنوات حصون حصمنة 7 و مق ساعة فهوأ 
فيا أقفال التادق فأفضى بهم البلاء عند فض آقناما . إلا أن عددم 
الجم قد كاثر القتلى » ورقايهم الغلب قد قطعت النصل لشدة ماقطمما 
النصل و قبل الخادم من الأولياء قد أثرت المدة الطويلة والکلف 
الثقية في استطاعتهم لاطاعتهم » وفي أحواهم لاشجاعتهم ... يناشد الله 
المناشدة النبوية في الصبحة المدرية في : اللمم إن تهلك هذه المصاية 
ويخلص في الدعاء وبرجو على ید أمير المؤمنين الإجابة ... ولولا أن 
في التصريح ما يعود على عدالته [ الضمير هنا عائد إلى الخليفة ] 
بالتجريح لقال [ أي صلاح الدين ] ما بيكي المين » وينكي القاوب » وتنشق 
له المرائر وتشتى الجموب . ولحكنه صابر محتسب منتظر لنصر الله 
مرتقب ... رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ... وولدي » ولقد 
أيرزت لمدومم صفحات وجوهیم » وهان علي حبوبك بمكروهي فبهم 
ومكزوههم . ونقف عند هذا الحد » ولله الامر من قبل ومن بعد ٠‏ 
وان م يشتك الدين إلى «ناصره » والحق إلى من قام بأوله ... فإلى 
من يشكى البث "١‏ !1 . 

ولکن هذه النفثة المصدورة ذهبت آدراج الرياح کا ذهبت صرخات 
فلپا وبعدها . ۱ 

كلك حاول صلاح الدین الاستنجاد بأخبه سیف الاملام ملك السمن 
وشرح له الوضم الطير حول عكا وما يعانيه من قلة العدد والمدد وتفوق 
ااصلیسین العددي » ولکن دون طائل (۲ . 


(۱) القلفشندي . الصدر الذکور آنفاً . + ۷ ص ۱۳۰-۱۲۷ 
(۲) نفس الصدر . + ۷ ص YF‏ 
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ولقد حاول الصلسون » ف تلك الاثناء » غزو امجاز والوصول 
إلى المدينة النورة » فجهزوا أسطولاً في البحر الأحمر نزل في سواحل 
الحجاز » وتقدم امیش الذي حله الأسطول حق وصل رابغ » ولکن 
وصل ابر إلى الملك العادل نائب صلاح الدین في مصر فارسل رج-اله 
وأسطوله وتكن من تدمير الاسطول الصلبي والقضاء على الجيش الصلبي» 
نجد ذلك واضحاً في عدد من الرسائل وجهها صلاح الدين إلى العادل 
هدي مروره با تم . کا وأرسل عدداً من الرسائل إلى الخليفة حول 
نفس الموضوع . 

ولقد أدى تدفق المدد على الصلیسین حول عكا وإمكانات صسلاج 
الدین امحدودة إلى ضبق الخناق على المسامين الحصورين في عكا » ولكن 
م مجن عزانم وأرسلوا إلى السلظان يقولون : لا قد تبايعنا على الوت 
ونحن لانزال نقاتل حتى نقتل ء ولانسم هذا البكى ونحن أحياءء فابصروا 
كيف تصنعون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالنا »فده عزائنا » 
وإنام أن تخضعوا لهذا العدو أو تلنوا له » فاا قد فات أمرن'". 

ولقد يذل المسامون حول عكا فوق طاقتهم في سبيل إنقاذ الملد 
من الوقوع بيد الصليبين » وظبر أبطال مجپولون قاموا يخوارق الأعمال 
في هذا الجال > كالفق الدمشقي الذي اخترع علولا کماویاً كان الصبب 
في تدمير الأبراج الثلاثة التي أقامما الصلسون لإحكام الحصار حول 
عكا » ورفض أن بتقاضى أية مكافأة على ذلك > فاثلا : إنه فمل 
هذافي سبيل الله . و کمسی العوام الذي كان یتقن العوم والفوص وكان 
رسول صلاح الدين إلى أهل عكا يحمل لهم الرسائل والنقود » حتقى 


(۱) اين شداد . الصدر الذ كور آنقا ص NY‏ 
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هی ام ره ان اه ای ی ۱ 
ومعپا النقود . 

وخ > وبعد ملاحم بطولية استمرت أكثر من أربع سنوات » 
وبعد أن دفعت أوربا إلى عکا افلاذ أكبادها > وبعد أن ضحت باکثر 
من سین ألف قتيل سقطت عكا » لا کا يسقط اسان » بل ڪا 
يسقط الشجاع الشبيد الذي أبلى في الحرب أعظم اليلاء » ولڪن 
الكثرة » كثرة العدد هي التي آردته . وکالماده أظهر الصليبيورف 
إنسانيتهم وشجاعتهم بالسكان العزل » ورافق احتلالهم القتل والذبح 
والب والسلب . ولکن م یسمح صلاح الدين هذا الحادث أن يفت 
في عضده » أو ينال من ایانه وإيمان أتباعه وشحاعته » بل نراه 
وا تصميماً على التصدي للغزاة المعتدين » وبزداد إعانا باه تعالى 
وبنصره وبقدرة المسلمين على التغلب على هؤلاء الأعداء . 

يدل على ذلك رسائله التي وجا إلى عدد من الملوك يخبرهم يسقوط 
عکا ۰۰۰ وأخذوا البلد على سم كالحرب » ودخ العدو » ولو لم بدخله 
من الاب دخله .من النقب : وما وهنا لا آصابنا في سبل الله وماضمفنا 
وما رجمنا وراءا ولا انصرفتا » بل نحن مکاننا ننتظر أت يبرزوا 
فنبارزم أو مخرجوا فنناجزم ٩‏ ... لقد تجلوزت عدة من قتل 
على عكا ‏ يعني من الفرنج - الخسين ألفا » قول لابطلقه التسمح » 
بل مجوزه التصفح ۳" . كا يقول في رسالة انبة يعد أن وصف 


(۱) أبن الفرات » ناصر الدين محمد . تاريخ ابن الفرات . قق الشاع . العصرة , 
ج ع + ق ۲ ص :۰۲۵-۲ 


(۲) نفس الصدر . 
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مقوط عم لفجم امن ركه عزمنا على الات وصد ا الكافر 
بالجد الكاني الکاف . وال کافل دینه بالنصر » والردي یکفره أهل 
الکر » وماهذا وان لونی » بل هو زمان استنجاح الى » فإن العدو 
الخادر قد آن آوان أن يصحر » ولمل الحدى قد قرب أن وسفر "". 

ولقد طمع الفرنج » بعد سقوط عكا » پاسترجاع القدس » وأسرع 
صلاح الدين إلا بريد حایتها وتحصمنها » وهناك عقد موقرا من قواده 
ومستشاريه وعرض علهم الوضع الصعب وقال : اعاسوا أتيم جند 
الإسلام اليوم ومنمته » وأنتم تعلمون أن دماء المسامين وأمواهم وذرارهم 
في ذمع معلقة > والله عز وجل سائلک يرم القيامة عنهم . وأن هذا 
العدو ليس له من المسامين من يلقاه عن العباد واليلاد غيريم . فات 
وليتم - والساذ ,الله - طوى البلاد وأهلك العياد وأخذ الأموال والأطفال 
والنساء ... وكان ذلك كله في ذمم آنم الان تصديتم لهذا كوا کم 
بىت مال المدامين لتدفءوا عنهم عدوم وتنصروا ضعيفهم » فالمامون 
في سائر الملاد متعلقون بك » والسلام . ولقد كان حواب هؤلاء القواد 
الذي ورد على لسان كبيرهم ابن المشطوب أجمل جواب وأجله ويفصح 
عن الب العظم والولاء الكبير والثقة المطلقة والطاعة العمياء التي يكنا 
أفراد الجيش لقائدم العظم : بامولانا : نحن عبيدك وأنت الذي اعطمتنا 
وكبرتدا وعظمتنا » وليس لا إلا رقابنا » ونحن بين يديك » والله مابرجم 
ا عن نصرك حى يموت ۳ , ۱ 

ولکن الله تعالی سم » و اختلف الصليبيون بين بعضهم و أصام م 


(۱) الماد الأصفباني . الصدر الذ کور آنفا ص ۰۲۰ . 
(۲) ابن كثير » عماد الدین أب الفداء إسماعيل , البداية والثهاية . القاهرة » مطبعة 
السعادة ؛ ۳۵۱ هه ١6‏ ۱۲ص iar)‏ 
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ره ردان واه افرجيرا انوا رون أذال مرن . 

هذا وان حماد صلاح الدبن وإعانه وصبره وتسامحه وبعد نظره » 
ونظرته الرحبة قد کوفئت خير مکافاة وأجلبا ؛ ذلك أن ملك الانکلبز 
الذي كان أكبر ملوك الملة الصليبية الثالثة > والذي حضر إلى الشرق 
لنصرة الصلسین وتدمير الإسلام > حارب صلاح الدبن حول عكا وأدرك 
استحالة ماکان يحم به » وأراد الرحوع إلى بلاده > فيداً يفاوض | 
السلطان من أجل الصلح وتحقيق أطاعه بالسياسة والمفاوضة » وهي 
ماعجز عن تحقيقه بالحرب . 

ولقد دارت بين الطرفين مفاوضات طويلة معقدة » أظبر فا صلاح 
الدنن كياسة وأدباً وحنكة ودراية » وقکن أن محطم أحلام الصلسبین 
باسترجاع القدس واحتلال كامل الساحل السوري . ولقد حاول ريشارد 
ملك الإنكليز أن يجتمع بالسلطان صلاح الدن بعد أن تحارب الملكان 
حول عكا » ولككن صلاح الدبن عمه درسا في الديلوماسية ومايحب أن 
تكون عليه علاقات الملوك » فقد رفض الاجماع به إلا عوحب قاعدة 
ثابتة يتفق علها الطرفان : الموك لامحتمعون إلا عن قاعدة » وما محسن 
مهم الحرب بعد الاجتاع والمؤاكلة . وإذا أراد الملك ذلك فلابد من تقرير 
قاعدة قبل هذه الحالة » ولا بد من ترجمان نثى فيه في الوسط ۰۰۰ فإذا 
استقرت القاعدة وقم الاجتّاع بعد ذلك إن شاء الله تعالى © . 

ولذلك ِا ريشارد إلى الملك العادل برسطه بالصلح بينه وبين آخبه 
صلاح الدبن » وطلب منه أن يتوسط لدى السلطان حت يصطلح 
الملطان مع فرنج الساحل الشامي ويرجع ملوك آوربا إلى بلادم . وقد 


دوه سم 


ساله املك العادل على أي شيء پکرن الصلح ؟ فأجابه ملك الانکیز 
على أساس إرجاع الأراضي الحررة لهم فأجابه العادل : إن دون ذلك 
قتل کل فارس وراجل 0 
۱ وعلى الرغ من الاح ریثارد على استرجاع القدس والبلاد الساحلمة 
کشرط لاصلح » الا أن السلطان رفض ذلك رفضا قاطماً » وأفهمه. أن 
القدس هي لاهين كا هي لمسبحيين : وهو عندنا أعظم ما 
عندم . . ۰ فلایتصور أن ننزل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك بين 
السمین . وأما البلاد فبي أيضا لنا في الاصل واستبلاوع كان طارئا 
عي "كربو ۱ 

كذلك اقترح ملك الإنكليز على السلطان أن يزوج أخته [ أي 
أخت ملك الإنكليز ] إلى الملك العادل » ولکن رجال الدين المسيحي 
عارضوا في ذلك» وأراد بذلك أن دبرهن على حبه ووده لصلاح الدین ورغبته 
الجادة في الصلح . وبعد مراسلات كثيرة آبدی فما ملك الإنكليز كل مودة 
وصداقة » وتنازل عن أشاء كثيرة من طلباته » بل أبدى فما خضوعاً 
وتذللا وتضرعا » "عقدت بين الطرفين هدنة عامة : أخذ الصلسون 
بموجيها ما في أيدهم فقط » ول بنالوا من القدس شتا » وتمكن السلطان 
لمظم انجاهد أن يحتل افا وينتزعها من الصلیسین أثناء الفاوضات» و آن 
هدم عسقلان وسورها . 

بعد أن آعشت المدنة العامة آرسل السلطان إلى الخليفة رسال 


شرح له ماحدث من امدنة العامة » ويفصل له فما أحرزه من انتصار ات 


(۱) ابن الفرات . المصدر المذكور آنفا ج ۽ اق۲- مم . 
(۲) ابن داد ۰ المدر الذ کور آنفاً . ص ۹ .۰ 
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و التي ره عایا المقود ويا اه اسر 
للخليفة ويلتمس رضاه ویرکاته . 

وبعد أن أنجز سلاح الدين هذه الهمة بفترة وجيزة رجم إلى دمشق» 
وکان قذ غاب عا فترة طويلة » فاستقمل آروع استقبال وأحفله . وبعد 
هنية وافاه الأحل احتوم » فانتقل إلى جوار ربه راضاً مرضبا ودخل 
في سجل الخالدين . 

هذا وإن شخصية صلاح الدين تبدو عملاقة من خلال ماحققه ومن 
خلال تصوص الرتائق الق بان آیدینا . فيو بطل الوحدة وهو غسكري 
وقائد من الطراز الممتازء فهو قائد غزا القلوب قبل القلاع » وهو داهية 
وسباسي من اطراز الرفيع جدأ » فقد استغل رغبة ملك الانكليز 
لعقد الصلح» وأدرك تلبفه على ذاك» نماطله حتی جعله يقبل التدازل عن قسم 
كبير جداً من طلباته . كما وأنه استفل فرصة مرض ملك إنكلترا 
فارسل له المدايا والأطباء » وذلك من أجل التحسس والکشف عن 
مناحي الضعف في العسکر الصلبی . كذلك امتاز بسرعة حرکته أثناء 
الحرب » ولعل أفضل مثال على ذلك مپاجته افا وأخذه فا يشككل 
مفاجىء أثناء المفاوضات التي دارت بينه وبين ملك الإنكليز. وهذا 
شيء م يتوقعه وم بتصوره الملك الصلبي . كا وأن تقاه وتفانيه في 
الدفاع عن الإسلام وأهله وأرضه ومقدساته وحرصه على مصلحة المامين 
وراحتهم وسلامتهم أنصع وأوضح من الشمس الساطعة . هذا إلى جانب 
بعد نظره وخنکته الإدارية وبراعته في القيادة وفهمه نفسية أتباعه » 
وتقشفه وزهده في حطام الدنبا وعدله وشفقته على رعدته ورغبته في 
تخفيف الأعباء عنم » وصبره وتحمله الشاق التي يعجز عنما الرجال الذين 


۳ o 


هم في ریمان الشباب . ولکن لنا عليه ملاحظتان : الأولى تساه .مع 
الصلسین . وقد أثيتت الوادث اللاحقة أن الصلسسین قوم لاینفع ولاینجع 
معپم التسامح ول بزدهم التسامح!لا إيغالا في الوحشية ونقض المپود والعودة 
إلى الاجرام والکذب والخداع بنفس السپولةالتي أقسموا بهاعلى احترام العپود. 
0 ارتكب الصلست‌ون قبل عهد صلاح الدین » وفى زمانه ویعده 
لجرائم ضد السامین مالم يسمع عثلك وحشية وقسوة » فقد ارتکنوا 
ذلك عن سابق تصور وتصمم » وكانوا متیاهون يذلك . وهو وات 
بدا مثلا أعلى وسط دیاحیر القرون الوسطى الأوريمة بتساععه وأخلاقه 
النبيلة > وان أصبح معل اورا التسامح في وقت ران فيه التعصب 
القبيح على الغرب بأبشع صورة » إلا أنه في ملوكه كان متيماً أجل 
ارقن ماق فال الاسلام من ف ومعلم آوربا تفا ال ما في 
دیما من مثل وأخلاق كانت فوق مستوى القوم الديني والأخلاق . 
وأما الملاحظة الثانية » فبي حرصه الشديد على كسب رضى خليفة 
السلین في بغداد » عم أن هذا الخليفة لم يقدم من العون لص لاح 
الدين في صراعه الربر ضد الصلبيين إلا البركات والعواطف الكلامية 
التي م تسمن وم تفن من جوع . هذا مع العم أن الخليفة العيامي 
الناصر لدن الله كان شخماً صعب المراس » وقد اعترض على صلاح 
الدين أكثر من مرة واضطر صلاح الدين ‏ لاسترضائه في أكثر من مناسية . 


دور الانهیار 0 
1 فرصة لليقاء في هذه البلاد » 2 الرغم من أن بقاءم ۳ 
حوالي مئة سنه أغرئ بعد وفاة صلاح الد ن »© وعلی الرغم من استمرار 


س و - 


حملاتهم على مصر يخاصة » إلا أن حروب صلاح الدین سجلت بداية 
دور الانهیار الصليي في العالم الاسلامي . 

واللاحظ في هذا الدور الذي استمر حوالي تسم سنة » أن 
مركز الثقل في اطروب الصليبية قد انتفل من يلاد الشام إلى مصر ؛ 
ذلك أن آوربا آدر کت أن مركز الثقل في هذا الصراع هي مصر 
مواردها الطبيعية والنشرية والاقتصادية »> فقرروا إنهاء احروب الصلمسة 
لصالحهم في مصر . ولکن مصر أثبتت أنها حصن للعروبة والإسلام ء 
وتکسرتجیممحاولات‌وغزوات الصايسين صر على صخرة المقاومة البطولية 
الى أبداها المصريون زاعق. لب سور" + وه فة ادت عفر 
ويلاد الشام المتحدتان في دولة واحدة تحت حع المالمك زمام البادرة 
في الحروب الصليبية وأوصلاها إلى نتيجتها الطبيعية وهي تحرير بلاد 
الشام من الک الصلبي وطرد آخر جندي صليي عن هذه البلاد سنة 
۰ ه الوافقة لسنة ۱۲۹۱ م . 

بقايا الأبوبيين 1 

یعتبر عبد اللك العادل امتداداً لمپد أخيه صلاح الدين » فقد 
استمرت المدنة وقتاً ما » ثم تحارب مع الفرنج المقممين في بلاد الشام» 
وكانت له اليد الطولى علهم . ولكن حدث في أواخر أيامه أن تحرك 
اللك الزنديق فريدريك الثاني إمبراطور ألمانية وملك صقلية نحو يلاد 
الشام وهدفه القدس ۰ وحصلت حر کة عامة ودعر شدید بين السكان 5 
وف تلك الآونة توفي العادل وحل عله ابنه الكامل . ولا ۸ يكن 
ا للقتال» فقد تفاوض مع الإمبراطور الذي كار طلبه القدس 
ليرتفع رأسه بين الوك وأمام البابإ : وقد عل البابا والملوك باهتامي » 
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فان رجمت خائبا » انکسرت حرمت » وهذه القدس فبي أصل دين 
النصرائية » وأنتم قد خربتموها وليس ها طائل » فان رأيت أن تنعم 
علي بقصبة ابلد ليرتفع راسي بين الموك » وأنا التزم بحمل دخلها إليك'". 

وقد حصلت زمن السلطان الكامل وإخوته فى مصر وسورية حادثة 
مبمة جداً . ذلك أن الصلسین وجبوا كامل قواهم إلى مصر لاحتلافا 
وقد تمكدوا من أذ دمياط » ورفضوا جع العروض التي عرضپتا 
علهم السلطان الکامل لبرجموا عن احتلال مصر وأبوا إلا کال 
مخططهم القاضي بالقضاء التام على قوة مصر . ولقد كان لسقوط دمباط 
صدى عظم في بلاد الشام » فقد أصدر الملك العظم عسی حام بلاد 
الشام أوامره إلى نائبه على دمشق أن يحرض الناس على الجهاد : 
وأريد أن تحرض الناس على الماد وتعرفهم ماجرى على إخوانهم أهل دمياط 
من الكفرة أهل العناد(۰۰۰۲۲ ولقد لبى أهل بلاد الشام النداء وتفروا خفافا 
وثقالاًوحاربوا الفرنج فكانت النتسحة هزعة ماحقة حلت بالصليبيين و استسلموا 
ورجعت دمياط إلى المسامين وفتل الفر نج قتلآ ذريعاً وأسروا » واضطرت 
البقدة الباقية أن تعقد صلعا مذلاً مع اللك الكامل تسم بموجبه دمياط 
ومع البلدان »> وتنسحب إلى بلادها تحجر أذيال الهزيمة . والطريف في 
الأمر أن هؤلاء الفرنج .كسروا منبر جامع دمباط قطعاً قطء) وأهدوا 
كل قطعة منه إلى ملك من ملوکپم » فلما استسلموا كان في الدید-ة 
صوار عظام جداً وأراد الفرنج أخذها » نمنمهم من ذلك نائب السلطان 


(۱) الذهي » عمد بن أحمد , كتاب العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاح الدين المنجد 
وفؤاد السيد . الکوعت » دائرة ااطموعات والنشر » مكقلام حمس ۱۰۲ ۰ 

)؟) أبن تفري بردي , النحوم الزاهرة في آخبار ماوك مصر والقاهرة . القاهرة» دار 
الكتب المصرية » ۱۸۲۸ ٩‏ ۲۳۹ . 


شجاع الدبن » فاحأ الفرنج إلى السلطان يطلبون منه أن يسيم هذه 
الصو اري » ولکن شحاع الدین طلب من السلطان أن طالب الفرنج 
آن يعبدوا النبر حق يعيد هم الصواري . ولا عجزوا عن ذلك رفض 
ىة ۰ N)‏ 

لممة طابهم ۰ 

على الحقيقة المرة ¢ وهي أنهم أعحز ص آن محققو | ما يصون له 3 
وأن زمن تفوقهم قد انقضى » وأن عليهم أن ينتظروا زمنا طويلا جداً 
حق يستطيعوا أن بسدوا الكرة على بلاد الإسلام . 

فقد استأنف الحجوم على مصر الصلببسون بقيادة الملك الفرنسي الپووس 
ببغض الإسلام وخدمة الكنيسة لويس الناسع الذي أعاد الكرة ونزل 
مغر دمياط ۰ وهنا نود الملك الفرنسي يغير خطة الصلسبن ورسل 
إلى الاك الأبوبى في مصر اللك الصالح نحم الدين رسالة يعرض عليه 
فها التسلم 8 ور هي رسالة سقدمة لاتعني شا سوی التفاخر والتبحح 
الكادب» والتباهي بعدد المساکر الق أحضرها معه» وأنه سسقتل الماك 
الصالح . ويدعي لويس التاسع في تلك الرسالة أنه أمين الامة العدسوية 
وهذا ادعاء لانعتقد أن بقية ملوك آوربا توافق عليه () . ويدل جواب 


لمك الصالح له على نفس واثقة بالل تعالى وبعدالة القضية التي یدافع 


. ٠۰۰-۹۹٩ ابن راصل . المصدر المذكور آنفاً . < ¿ ص‎ )١( 

(؟) القريزي » تقي الدين أحمد بن علي . كتاب الساوك لمعرفة دول الاوك . تحقيق عمد 
مصطفی زيادة . القاهرة » لجنة التألیف والترحمة رالنشر ۰ )۰0۱۹۳ ج١‏ ق ۲ 
ص )۳۳ ۲۳۳۰ م 


كه 


عه » رطی آن المدوان الصلي لابد وآن تين بتدفبر ادن » 
واستشهد في كتابه بآيات من الذکر الحكم تناسب القام ۲ . 

وقد صدق الله وعده جنده الؤمن به وهزم العتدون شر هزية في 
معركة النصورة الشهيرة عام 4۸ ه وأمر ملك فرنسا نفسه مع قواده 
وثقاته » و تحطم غروره» وگزق حجدشه » وتفری آيدي سأ ۰ 

ولقد أثار ظفر المنصورة العزة في النفوس ؛ وأعاد لاسمین ثقتهسم 
بربهم وبأنفسهم 6 وعاد الدين جديداً ك کان ¢ و لاست البلاد و 
قشیباً هو ثوب الظفر الذي أتى بعد أن یئس العباد من‌البلاد والأهل والأولاد» 


فنودوا 4 ألا تيأسوا من روح ابه (۲) ۰ 
عبد الماليك : 


يعتبر عبد الماليك ‏ في أوله على الأقل ‏ امتداداً للعبد الأبوبي » 
ولاسیا فما يتعلق بالحرب ضد الصليسيين . ذلك أرب أوائل ملوك 
الماليك آوصلوا الحرب ضد الصلسین إلى نبایتها الحتومة : وهي تطبير 
بلاد الشام من أرجاسهم . ذلك أن أوربا الصليبية لم تعد قادرة - 
بعد هزية النصورة المذكورة آنفاً- أن تعيد الكرة على مصر ويأعداد 
غفيرة » کا وأن آوائل ملوك الماليك کالظاهر بببرس والملك المنصور 
قلاوون كانوا محاربین من نوع تادر » فهم الذين أعادوا وحدة مصر 
وبلاد الشام » وم الذبن حطموا أسطورة الجيش الفولي الذي لایقهر 


فقپروه أكثر من مرة » وصبوا المزائم المتوالية على رووس أباطرة 


(۱) تفس الصدر . 
(۷) القريزي ؛ تقي الدين أحمد بن علي . الخطط القريزية . الشیاح » لبنان ؛ مکتبة . 

إحياء العاوم . ج ١‏ ب ۳۹۱ 
۷ات 


الفول . وحاروا الصلسين في بلاد الشام وانتزعوا معاقلهم واحداً يمد 
واحد حتی أحلوم عن سورية سنة ۱۲۹۱ مک حاربوا الثوار وقضوا علهم » 
إلى جانب حریهم لسلاجقة الروم وللبيزنطيين وهزيتهم ابا أكثر من مرة . 

والواقع آثیت اللك الظاهر پبرس أنه قائد محارب من أرفع طراز . 
وقد ميز نفسه عندما كان ضابطا وقائداً للفرسان زمن أواخر الأيوبيين. 
وأما في زمن السلطان قطز فقد كان هو الروح المحركة والمقل الفکر 
وراء كل ماتم إنجازه ضد الفول يخاصة » ولاسیا في معركة عين جالوت 
الحاسمة . ولا أصبح الظاهر بيبرس سلطانا » انضاف إلى خلاله السابقة 
صفة الک والقيادة » وهي خلال كان هو من أجدر الناس بها » وهو 
الذي یمود له الفضل الأكبر » في زمن الماليك > في تحطم القوة الصاسة 
في سورية . وعلى الرغم من أن بقاء الصليسيين استمر في بلاد الشام 
فترة لست بقصيرة بعد وفاته » إلا أن شرف إنهاء الحم الصلبي بمود 
له ولحروبه البطولية التي حطمت معاقل الفرنج معقلا معقلاً . وقد يلغ 
من عجز حکام سورية الفرنج وضعفیم ی أصبحوا يطليون عقد ادن 
مع الظاهر يببرس » بل وقد أصبح هو نفسه حکماً يدنهم كما حدث 
لا احتال ملك قبرص وحاك عكا على صاحبة بيروت وجعلاها تترك 
ملکا وتذهب إلى قبرص » فبقيست بيروت بدون حا م > فأرسل 
ااسلطان إلى صاحب عكا قول : هذه الملكة ب ني وينما هدنة » 
وما سافر زوجپا حت أودعها عند جاهي » وعادتها ۳ سافرت تستودعني 
بلادها » وني هذه الرة ماسيرت لي زل » ولاید من حضورها وت 


تتوجه ردل وتشاهدها » والا أا أحق بلادها ۲۲ . 


(۱) ابن الفرات . الصدر المذكور آنفا . نم لاب ۵ ۳ ۰ 


— 6۸ 


ولكي يتمكن الساطان من تنفيذ خططه في تدمير بلاد الشام من 
الفرنج ۸ یکتف بالاستمداد الحربي وحده » ولفا لجأ إلى الديلوماسية 
فحالف بعض اصلسین إلى فترة > للأمن جانهم » وتفرغ 
للآخرين » كما فمل لا عقد عدة هدن مع بيروت > ومع الامشارية 
في حصن الأكراد ومع غبرها » وهاجم عندئذ بقبة الماقل واحتلها 
كنا فعل ا هاجم صفد والشقيف واللاذقية ويافا وانطاكية وفتحبا كلها . 

وقد كان من حسن حظ اللك الظاهر واینه من بعده الملك بركة 
ومن بعدها السلطان قلاوون أن وجد عندم كاتب للانشاه من ألم 
كتاب الإنشاء الذين حفل بهم التاريخ الإسلامي وأرشقهم أسلوبا وأفصحهم 
ببانا وهو محي الدن بن عبد الظاهر . وأن أسلويه الرشيق وعباراته 
الرضبة وسهولة كتابته وامتناعپا » ولصوقا بالقاب » وإثارتها للاعجاب» 
وتدفق فصاحته وبلاغته وفصاحته » لتذكرنا بالقاضي الفاضل وماأنجزه 
في عصر صلاح الدين الأبوبي . وهو على الرغم من استمماله السجع والحسنات 
اليديمية والبيانية بكثرة ؛ وعلى الرغم من أن رسائله معرض دح 
السلطان محساب ويغير حساب » وممرض لإظبار بلاغته وقدرته الكتابية 
واليبانية والبديعية » وقدرته على الاتبان بالترادفات والسجم والترصیم » 
إلا أن كل ذلك لاحب أسلويه الرصين و شخصته المتميزة بحيث يستطيع 
الإنسان المطلع على أسلوبه أن يحم على رسالة ألما هو ولکن جبل 
مولفها من أسلويم-ا أنها من تأليفه . وقد ترك لنا قطعاً فريدة من 
نوعبا تمود إلى ذلك العصر ركا شواهد كم تدل عل ذوق ذلك 
العصر الرفيع وعلی ماوصل إليه النثر العربي تحت اشراف هذا الکاتب 
المظم ویرمته وسعية . 


۹ن ل 


والطريف في الوضوع الروح الرحة التکمة التي كانت تمك اللك 
الظاهر . ذلك أنه بعد أن احتل انطاكية أرسل إلى صاحبها بو در زد 
السادس » وكان يحم أنطاكية وطرابلس مما وكان يلقب پلبرذ.س » 
يخبره يفتحه أنطاكية ويخاطيه القرمص . ذلك أن سقوط آنطاکسة ۱ 
بيد السلطان جعلت رتبة بوهسموند تنحط من الإمارة الى الکونتة » 
كا وأن فتحبا دليل حي على عبقرية السلطان المسكرية والسياسية . 
فقد هاجم أولاً طرابلس وحارب ضواحيا وفعل با الأفاعيل » ودافع 
عنها بوهمموند بشدة ء ثم انسحب اسلطان من ضواحي طرابلس > 
فاعتقد بوهمموند أن دفاعه كان السیب ف رحبل السلطان واحساط 
الهجوم على طرابلس » ولذلك ركن إلى الراحة . ولكن ذلك كان 
جزءاً من خطة اتبعها السلطان » فقد أوهم خصمه أن المجوم الرئيسي 
هو على طرابلس » على حين أن هدف المجوم الرئيسي أنطاكية . ووصل 
السلطان إلى أنطاكية في غضون خسة عشر بومآ من تركه طرابلس. 
وهناك حاصرها وتمكن خلال فترة وجيزة من آخذها . ومن هناك 
- آرسل إلى بوهيموند تلك الرسالة يخبره بر أنطاكية و كيف أخذها وهي 
رسالة تقطر ‌کما وسخرية لاذعة إلى جانب احتواما على الحقائق الناصعة 
من أخذ البلد وماحل بها من الدمار» فهو يفتتح رسالته بتحية بوهيموند .. 
المنتقلة مخاطبته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القومصية 6 . 
ثم يعمه با تم من قتل خمالته ورجالته في أنطاكية وماحل بالبد : 
فلو رأيت خيالتك وم صرعى تحت أرجل الخيول ؛ وديارك والتهابة 


(۱) القر بزي » تقي الدن . كتاب السلوك لمرفة دول الملوك . تحقيق عمد مصطفی 
زيادة ۰ القاهرة » لجنة التأليف والترجة والنشر . +15 م. جا ء قم ص ٩1۹-٩۹٩٩‏ 


نا 6ب ان 


اقفر لابقا رل دنرز ریم هن ماع 
فتشترى من مالك بديئار ... ولوشاهدت النبران وهي في قصورك 
نفك تذهب من حسرتك ۰۰۰ ولتعلم أنا قد آخذنا محمد الله منك 
ماکنت أخذته من حصون الاسلام ..٠‏ وکتابنا هذا يتضمن الیشری 
أنطاكية في هذه المدة إقامة » وكونك ماكنت فعا فتکون اما فتبلا 
وإما أسيراً وإما جرمحا و(ما كسيراً . وسلامة النفسهي التي يفرح بها الحي 
إذا شاهد الأموات ... وبعد هذه الماتية لايشفي لك أن تکذب 
لنا خبراً ؛ يا أن بعد هذه الخاطبة حب ألا تأل غيرها خبراً . 
ويعلق المقريزي على ذلك بقوله : ولا وصل إلبه هذا الكتاب 
اشتد غضبه ول ببلغه خير أنطاكية إلا من هذا الكتاب (© ۰ 
الرسائل له بعد أن يقتطم من أملاكه بلداً من البلدان » كما فعل نا 
احتل حصن عكار من أملاك طرابلن ۰ فقد أرسل له رسالة ثانية 
تفيض جکماً وسخرية و#ديداً ووعيداً » وهي بثابة إنذار بالتسليم 
أو الرحيل » وإلا فان اللقاء قريب بين الطرفين وسيحل بالكونت 
وأهل طرابلس الصليبيين ماحل يأهل عكار ۰ واللطيف في الوضوع 
هو أن السلطان ر يعطينا لون عامه ولون عم بوهیمو ند ال‌ادس فيقول : 


(۱) تفس الصدر . 
- ۱ 


وكتابنا هذا ۳ بأن عامنا الأصفر نصب مکان علمك الأحر...١‏ 

ولقد توفي السلطان وهو في أوج جده وعزه بعد أن حطم المقول 
وبعد أن أنهى القسم الاكبر من الاحتلال الصليبي لبلاد الشام ؛ وبعسد 
أن رفع سمعته وممعة بلاده عالية شفاقة في 8 العام » وترك للسلطان 
الاك النصور ان یم ما بدأه . وعلى الرغم أن السلطان بركة هو 
الذي خلف والده اللك الظاهر في العرش » إلا أن حکه قصير و سشخصته 
شرت ماس لفلاو ون ليه او( 

وقد تكن فلاوون أن حرز مابقي من معاقل الصليبيين في بلاد 
الشام باستثناء صور التي جرى تجرارغا زمن ابنه الملك الاشرف . وقد 
سار قلاوون على سياسة الملك الظاهر » فعقد الهدن مم بعض الأطراف 
ليتفرغ للأطراف الاخری كا فعل ا عقد هدنة مع مملكة عن ليتفرغ 
لفتح وتحرير طرابلس . ولا حرر طراياس دج إلى عکا واحتلبا 
وهكذا . وأخيراً شاهدت هذه البلاد خاتمة العدوان ااصلبی » بمعناه 
الافطلاشی. لاقت اسي لسن » عل بالق الاريك یل الى 
طبر صور 1841م . ول يعد الصليبيون إلى هذه البلاد » أو بالأحسرى 
جموشمم » إلا في القرن التاسم عشر والقرن العشرين . 

وقد انتبت الحروب الصليدية » كما عرفناها في أول هذا الفصل » 
في أواخر القرن الثالك عشر الملادي » ولكنها خلفت في البلاد آثاراً 
رهيبة » وكان ها نتائج بعيدة الدى . فقد سامت أكبر مساهمة في 
تغيير عقلية الفاتحين الصلمبيين البرابرة » وجماتهم يطلعون على حضارة 
أرقى من حضارتهم » وصححت كثيراً من مفاهيمهم عن الشرق بعامة » 
وعن الإسلام والمسامين » كا وأنها جعلتهم يغيرون أساليهم في مباجمة 


۱۳-۷۲ ۰۳ نفس الصدر ۱ ق‎ )١( 


الأسلام والبلاد الإسلأمية ۱ ولكنبا ۱ تؤثر 5 محسث يتخلون عن نهم 
حقدم أو آطیاعوم > فبذه آشاء مغروسة في نفوسهم يتوارثونما 
كايراً عن كابر . كنا وأنها عتمم أهمية التبادل الاقتصادي وإمكانية 
ذلك في ظل سم بين الطرفين » وإيحاد سيل آمنة برية ويحرية بين 
الطرفين . كا وأن هذه الحروب سامت أكبر مساههة في إضماف نفوذ 
البابوية. في الغرب » وبلتالي الكندسة » وفي إضعاف نظام الإقطاع 
الذي كان سائداً في آوربا » ما ساعد على تأسيس اللکیات المطلقة 
کدول فرنسا وإنكلترا وإسبائيا » وكان له أثر فمال في |نهاه العصور 
الوسظی. ودا عصر البضة الاوریة : 
وأما تأثر هذه امروب على الشرق فشختلف کل الاختلاف » ذلك 
أن الشری فقد قواه الذاتية في صراعه ضد الصليبين والفول » 
واعتقد أن البحر مصدر الشر » لانه حمل له آمواج الصليبيين » فأهمل 
القوم البحر ول پلتفتوا إليه > حت إنهم دمروا أكثر الوانیء المطلة 
على البحر الأبيض التوسط خوفا من أن دستمملا الغزاة في العودة 
نية إلى البلاد . كا وأنهم أهملوا الأسطول وترکوا الزيادة في هذا 
المحال لدول إبطاليا كالمندقة ونوا -.. كا وان تدمير قسم كبير من 
البلاد ومصرع عدد كبير من السكان آثر على الحضارة الإسلامية وأفقدها 
أصالتها » فجعلبا » مع عوامل آخری كثيرة أا الغزو التق ولي » 
تلجأ إلى التقليد الحرفي ما كان له أكبر الأثر في الود الفكري 
والحضاري الذي ران على البلاد والعباد فترة طوية من الزمن . كما 
وأن هذا العدوان الأوربي ضد السلین جملبم يقفون موقفاً عدائيا تجاه 
آورا وكل مايصدر عنما » ولوكان هذا الذي بصدر شيا دا کن 
أخذه والاستفادة منه » إلى جانب أنهم انطووا على أنفسم-م قدر 
۳ 


ا را از یاه العامة » اتان لَه 
أكبر الأثر على عقليهم ومعارفيم . أضف إلى ذلك أن آغلب ملوك 
الماليك » بعد الملك المنصور قلاوون وابنه اللك الناصر عمد كانوا ملو كا 
ضعافاً هزيلين » وم يكن عندهم تصور واضح عن مفهوم الحم والدولة 
فانغرطوا في منازعات محلية استنزفت قوام وقوی شعیهم ٠‏ وإذا تذ کر 
الماصفة الفولیه الکبری الى احتاحت الشرق .حق سواحل المحر الاببض 
المتوسط بقمادة السفاك تىمورلنىك آواخر القرن الرابیم عشر اللادي » 
وها اعد كه من دمار وأنزلته البلاد والعباد من ضروب البلاء والقتل 
والتدهير » فإننا نکون قد رسنا صورة شه كامة لأساب التدهور 
والتأخر الحضاري الذي سيطر على الشرق فقرة طويلة من الزمن . 

وم حاول العغانیون » ولم يكن بإمكانهم »> أن يغيروا هذه الصورة » 
بل لعلبم ثبتوها ورسخوها وزادوها استقراراً » ودلك بسبب قصورم 
وبسبب طبيعة تكوينهم وتكوين نظام الحم لديم . ولكن ذلك خارج 
عن نطاق کتابنا هذا . وإنا نكتفي بالاشارة إليه . 

ولقد تعاصر مع الفزو الصلمي لهذه البلاد > الغزو المغولي ما الذي 
كان له آثار قاتلة على كل تاحبة من نواحي الحياة في العالم الإسلامي والحضارة 
ككل . ولعل هذه الا ار أشد من الآثار التي خلفها الغزو الصلبي . 

وعلى الرغ من أن المسامين خرجوا منتصرين في كلتا الحالتين » إلا أنهم 
فقدوا قوام الذاتیه في هذا الصراع الرهيب » وأصبحوا عرضة حتاف أنواع 
اله فات والمصائب » مثلمم في ذلك مثل جسد 58 يأمراض خطيرة جداً 
وتمكن هذا الجسد من التغلب على تلك الامراض » بعد صراع رهب ؛ 
وخلال فترة طويلة » ولكن هذا الصراع أضعف ذلك الجسد كل الإضعاف 
فأصبح هدفاً لأبسط الأمراض وأنواع الجراثم تهاجه وتفتك به . 

كات 


الغوو الفولی ؛ 

یمتبر المغول من العنصر الأصفر “ ومكانهم الأصلي منفو لیا وهي 
التي آعطمم اسمها عق ما يبدو.. وقد استمروا فترة طويلة في ذلك 
اللکان » ولكن حدث أن ظبر فهم زعم قري في أوائل القرن الثاني 
عشر هو حنکیزخان الذي نکن أن عد سلطانه على بقاع شاسعة من 
الأرض © وأن يوجد أو سع |مبراطورية وجدت حق عېده . وکات 
العالم الإسلامي هدفا دسا وسبلاً لمغول . ذلك أن العام الإسلامي كان 
أكثل شار یور من القول » ويزخر بالثروات والخيرات والمدنية » 
إل حانب ضعف مسيامي وانقسام وتنافس طاحن بين ختلف الفرقاء . 
ودافاً تحذب البور الأكثر تحضراً ) والضصفة عسکریا ونان » البرابرة 
الاقل تحضراً لاحتلال تلك البؤر والتمتع با تحويه من خيرات . وهذا 
ماحدث في عالمنا الاسلامي ٠‏ وم يكن لدى الفول قم روحيسة 
أو أخلاقرة رفيعة » فقد کنوا وثنسين أو لادين هم > ومستوام 
الأخلاقي ومفاهيمهم الأخلاقية : : منخفضة كل الانخفاض › إلى جانب آعداد 
غفيرة ومتزايدة » وتنظم عسكري دقيق» » و قنادة سماسية وعصکرية لحازمة 
وحادقة . كل ذلك أدى إلى جعلهم #ققون مایصون إلمه من تدمير 

واختلال وفتل وسيطرة . ۳ أحد أنهم كوا غير منظمین » بل 

لملم کانوا أكثن تنظمما وأدق من e‏ عناصر تفوقهم . 
ذلك پم كنوا هنظمین کل التنظم ویمرفون ما بریدون » ویعرفون 
الطریق لتحقسق مايريدون ۰ ويمكن تقدم آدوار الغزو السولی 
للعالم الإسلامي » قسميلا البحث إلى ثلاثة آقسام کبری : 

الدور الأول : وينتهي بسقوط بغداد .بيد الفول سنة.جهوه . 

۳۳ الوائق - ه 


الدور الثاني : الذي ند حق ظپور تىمورلنىك ااا الشري”ث 
الرابع عشر البلادي . ۱ 

الدور الثالث والأخير : دور العاصفة التبمورية التي استمرت حق 
وفاة تیمور نك أوائل القرن الخامس عشر الملادى . 

الدور الأول من أدوار الغزو المغولي : 

لقد سبق الفول في الاغارة على العام الاملامي اقوام. آغرون 
من جنسهم مم الخطا والتتار » ولکن المسامين کانوا قادرين على الخلاص 
منوم » ومن حسن الحظ وجد ملك في شرق اللاد الإسلامية في 
خوارزم هو خوارزمشاه الدي كان ماربا قديراً ودبلوماساً بارعا » فتمكن 
أن يحارب الخطا وأن يككسرم » کا حارب التتار وتخلص منم » 
وابدی خلال مك الماك مقدرة عسکرة لایأس با ومپارة اة 
ولكن الحظ خانه أمام المغول فم بتمکن من تفت ىار اقل 
جنکیزخان الذي اتخذ ذريمة للبجوم عليه قتل نائب خوارزمشاه تجارا 
آرسلیم حنکیزخان إلى خراسان بامم التحارة ظاهراً » ولكن التجسس 
وتقمني الحقائق باطنا »> فارسل جنکیزخان إلى خوارزمشاه رساله بعتب 
عليه فيا ويطلب منه مجازاة ائه افعله » ولکن خوارزمشاه قل 
رسول جنکیزخان الذي غضب لهذه الإهانة » وأرسل هدد وبزجر 
ویقول : تفتاون: اماي وتأخذون مالي منهم | استعدوا للحرب فإني 
رامل إل عجمع لال لک به : 


وقد وصل جنكيز خان وحارب خو ارزمشاه وهر مه واحتل فسه.] 


۱۸( أبن الأثير الصدر المذكور آ نفاً , نم TA n YY‏ 


- ات 


و۳ من شرفي البلاه الإسلامية . ولقد تابع خلفاژه سیاسته» يشل 
خاص منككوقاآن الذي أرسل أخاه هولا كو لتحقيق . حلم جدم. حنکیزغان 
احتلال البلاد الواقعة بين جيحون وأقاصي بلاد مصر ) 
وتمدو في وصبته لأخنه هولاكو الشخصية المغولية واضحة كل الوضوح 
من اعتزاز مجنکیزخان وحض على التمسك بقوانينه في الکلسات و ا / 
3 تحريض على طم كل من يقف في طريقه : أما من يمصبك فأغرقه 
في الذلة والمانة مم نسائه وأبنائه وأقاربه وكل مانتملاق به ... 
فإذا فرغت من هذه المهمة » فتوجه إلى العراق ۰۰۰ وإذا بادر خليفة بقداد 
پتقدم فروض الطاعة » فلاتتمرض له مطلقا » أما اذا تكبر وعصى » فالته 
بالآخرين من افالکن ۲ . ۱ 
ولقد أدرك السلبون الخطر الماحق الذي يتهددم من هؤلاء الفول » 
ولكن الانقسام السيامي وضعف الحكام وتخاذهم وخيانتهم » والخوف 
الذي؛ استولی على النفوس » كل أولئك عوامل ۸ تساعد على. اجاد 
جبية 'إسلامية موحدة تقف في وجه الفول » پل ساعدت على اتساع 
هوة الخلاف وعلى تسبيل عملية الغزو المغولي للعام الإسلامي . فقد فرض 
بدر الدين لول على أهل الشام ضريبة أسماها ضريبة التتر "> ولكن 
عبثا . ج كان المسلمون یعمون أن هدف الفول احشلال جيم البسلاد 
الاسلامية با فيا مصر . فقد ورد في وسالة أرسلها تاجر بجبول من 
الري إلى أصحابه في الوصل سنة 00 ه يعامهم عن هذا الفزو ما يدل 


(۱) افمذانيء رشيد الدین بن فضل الله . جامع التواريخ ف تاریخ الغول : تعر ب 
ید صادق نشأت ومد موسی هنداوي وفؤاد عبد المطي الصماد . القاهرة ؛ الادار العامة 
للثقافة ۰ ۱۹7۰ م. + ۲ ق ۱ ۲۳۷-۲۳۱ . 

(۲) القر بزي . الصدر الذ كور آنفاً . < ۱ » ق ۲ Yam‏ 


۷ - 


فل الك إن ا ها | 
لاتنقطع قلوب المسين ... ولاتظنوا أن هذه الطوائف التي وصت 
إلى نصيبين والخابور ۰۰۰ كان قصدم الب © إنما أرادوا أن يعوا 
هل في البلادمن بردم أم لا؟ فنا عادوا آخبروا ملكيم مخناو البلاد 
من مانع ومدافع.... فقوي طمعېم » وم في الربسم يقصندونک وماق 
عندك .مقام » إلا إن كان في بلاد الغرب » فان عزمپم على قصد البلاد 
جميعها فانظروا لانفسک ۱۲ 

ولقد. افتتح. هولاکو جلاته على البلاد الاسلامتة بتوجيه نداء إلى جميع 
حكام البلاد الاسلامية الشرقبة ‏ وما آکثرهم - ومن جماتهم خلمفة بغداد 
المستعصم بالله » أن يساعدوه بالال والرجال والسلاح من أجل إخضاع 
واحتلال قلاع الملاحدة النتشرة في شمالي إيران الحللية. ۰.۰ فإذا أسرعتم 
وساهتم في تلك الملة باسوش والعدد والآلات فنوف تبقئ لک ولااتع 
وجیوشع ومساکنع وستحمد لک.مواقفک: . أما إذا تهاونتم في امتشال 
الأوامر أو ألم » فإننا حين نفرغ بقوة الله من أمر الملاحدة. » فاننا 
لانقيل عذر ونتوجه إلمكم:فبجري على ولایاتک ومساکن ما يكون 
قد حری عليهم اي 

ولق ثبت أن قلبلا من الحكام السامین لبوا نداء هولاكو وساهوا 
في حملته 'المشبورة هذه . ولذلك امتلا غضم عليهم » وبعد أن انتهى من أمر 
الملااحدة وقلاعهم » وجه سبام نقده وصب جام غضبه على الخليفسة 
باعتباره أكبر الحكام السلمین في العراق مقاما وقوة » ولسلطته الروحية. 


. ابن الأثير . المصدر الذکور آتقاً . ج١15 ب م.م‎ )١( 
. ۲۰-۰۱ الممذاني . الصدر المذكور آنفاً » ۲ » ق‎ )۲( 


ومکانته القدسة لدی السلمین > فارسل .له رسالة يماتيه على عدم إرشال 
الجنود لساعدة في فتح قلاع اللاحدة » ویذکر له أنه مما. تكن آسرتك 
عريقة وبيتك ذا مد تليد » فان لعان القمر قد يبلغ درجتة خفی 
معا نور الشمس الساطمة ۲ . وفي .هذا اعتراف صریح بتفوق وسو 
أسرة آل المباس على أسرة جنکیز خان » مع إمكانية أن یلمم:هولاکو 
أو آحد أفراد أسرته أكثر من لمان أحد أفراد أسرة آل :العباس ٠‏ 
ثم بعد ذلك ينتقل معه إلى التهدید » ويذكر له ان كثيراً من السلالات 
حکت إلى جانب الخليفة في بغداد بعد أن احتلتها من أمثال السلاجقة 
والدالمة . والأتابكة » فکیف تغلق بغداد في وحه الفول وم أقوى من 
کل أولئك ؟! بعد ذلك يطلب .من الخليفة الخضوع والطاعة > وآية 
الطاعة هدم الحصون وطم النادق ورسال وفد مولف من ثلائدة 
موظفین لقابلة هولاکو ؛ وتقدم الضوع والولاء له . وإذا رفض الخليفة 
ذلك: فالحرب بين الطرفین ». والویل للخلفة وشمبه ۲۲ . 

ولقد كانت هذه الرسالة فاتحة تراسل بين الخلمفة وهولاکو ء وأظهر 
الخليفة جلا بالقوی التي بواجپپا رمحاریها » كا أظبر غروراً وعحزا 
كييرين . فقد ليس ثوب النمر في رسالته الجوابية إلى هولاكو » وهو 
عاجز عن أن يليس ثوب المر . فقد وصف الخليفة هولاکو بالشاب 
. الحدث التمي قصر الممر ... ثم بعد ذلك یقول : إن عنده من السلطة 
والاستطاعة دا يمكنه من جمع الشتات وحسم الأمور في ابران . 


م۸ 
بعد ذلك بتوجه إلى توران ویضم کل انسان موضعه » وعندئذ سيصير 


(۱) نفس الصدر .< ۲ + ق ۱ ۲۱۸ . 
(۲) تفس الصدر . 


وه رش جميعه ملوءاً بالقلق والاضطراب ؛ غير أني لا آربد 
الحقد والخصام "٠...‏ ۱ ۱ 

ولقد رد هولاكو رداً عنيفا على رسالة الخليفة هذه وعاتيه بشدة 
وأخبره أنه زاحف على بغداد حش لاقل له ن و لقد استیاز ود 
الخليفة الثاني على رسالة هولاكو الآخيرة باستشهاده يحوادث التاريخ 
ليثبت فرلاکو أن بني العباس مكلوؤن بالمناية الإلمية » وأن كل من 
قصدم بأذية لابد أن يقصم » وقد استشهد الخليفة بأعمال يعقوب بن 
الليث الصفار وأخيه وبفتنة البساسيري وحاولته خلم الخايفة ونقل 
الخلافة إلى الفاطمیین في مصر » وباعال السلطان السلجوق سود 
ومحاریته الخليفة وكيف أراد احتلال بغداد وعحز عن ذلك. كذلك 
ذكر الخليفة محاولة خوارزمشاه احتلال بغداد وخذلانه وخسته » لسن 
إلى تقربر حققة ابتة في رأيه : وهي أن العناية الإفية تحر سه 55 
اسرة العباس : فليس من المصلحة أن يفكر الملك في قصد أسرة 
العباسيين » فاحذر عين السوء من الژمان الغادر ”° . 

ويبدو أن لثليفة كان معتقداً حقا باية إلهية له ولأسرته » ولذلك 
تصرف بهذا الشكل الاعتباطي » ولكنه كان واه] في ذلك » ودفم 
من هذا الوم حباته وعرشه وسلالته كلها . 

كا وأن هناك آخطاء في وا الق سردها الخليفة ولاسما فا 
یتعلق پفتنة البساسيري التي حدثت في الفا وبفداد في حدود 144٠‏ ب 
۷ ذلك أن الخلمفة ذكر آن السماسيري جاء بحش عظم من مصر 


. ۲۷۰-۲۱۹ تفس الصدر , < ۲ ء ق ۱ص‎ )١( 
نفس المصدر, + ۲ + ق ۱ص ۵ ۰۲۷۱-۲۷ نت نت‎ )۲( 
— ° - 


إل بغداد وقیض على الخليفة وسحنه في الحديقة وحعل السكة و الطة ۱ 
في بداد المستنصر الفاطمي » ثم أتى طفرليك السلجوتي إلى بنسداد 
وأنبى حر كة البساسبري ٩7‏ ۰ ولکن الحقيقة خلاف ذلك . ذلك أن 
البسباسيري م يذهب إلى مصر قط ولم يأت محیش منهاء وإنما حالف مع 
أمير بدوي علي هو قريش » کا وأنه لم يعتقل الخليفة العياسي . القائم 
بأمر الله » وإنما لجأ هذا إلى مدينة الحديثة وهناك استقر في احدی 
قلاعبا عا آمبر بدوي امعه مپارش بن جل أضف إل ذلك ات 
البساسيري خطب للخليفة لفاطمي في بغداد مدة تقرب من السنة . 

ولقد أدرك الخليفة » بعد فوات الوقت © أن تهدیدات هولاکو في 

لبا » وأن لاشي ء ينقذه من اليه » فحاول الصلح وتلبية قسم‌من‌طلبات 
هولاکو :۾ 0 هذا رفض وشن المرب على بغداد والخحليفة حق 

اوا إن تنسحت التسة وهي احتلال بغداد وتدميرها » ودفع 
الخليفة حماته ما لماحدث . 


- في العصی المملوكى بعد سقوط بغداد : 
کن الماليك الذين كرا يعد الأبوسين ف سوریة ومهدر أرن 
يطر دوا الصليبيين من بلاد » الشام وأن يصدوا تبار الفزو المغولي الجارف 
وأن يستنقذوا من براثهم بلاد الشام » وأن يحيلوا مدم إلى جزر 
و لقد استمر ال الغولي لبلاد الام فترة طو وله وعلى شكل موحات 
ناس تفصلا ات زمننة . + و ند اندفع الغول يشكل شلال متدفق 
من الم» قذفها على سطح الأرض بركان اثر » وهاجوا بلاد الشام الق . 


كانت دضعيفة ومتقسمة بين عدد كبير من الحتكام . ولقد رافق اهجوم 
المغولي على بلاد الشام انقضاء الک الأيربي في مصر » وقيام للك العاوي 
ولقد رافق هذا 0 ف المكام اضطراب ساعد في تقدم الغزاة “في 
بلاد .الا م .و يكن بين حكام بلاد .الشام من هو ادر على الرقوف 
في وجبهم . فصاحب حلب الأيوبي الملك الناصر كان يقصبة . مرضوضة 
وم يكن اما للوقوف في وجه المغول » ولاسما بعد أن شاعت وذاعت 
في الخافقين أعمالهم الإرهاببة : ذلك أن الفول أسروا النفوس وزرعوها 
خوفاً وهلما > واعتقد معاصروثم أنه . لاغکن الوقوف پوجپېم محال من 
الا ال - بل التغلب علیهم - ولقد زحف امول على يلاد الشام والناس 
يعتقدون هذا الاعتقاد . وتدل الرسائل التي أرسلبا هولاکو ای الناصر 
الآيوبي صاحب حلب على شخصية متغطرمة متمطشة للحم والاستيدا 
وأن جزاء الخالفين هو جزاء أهل بغداد وکام و وداد 
و آهلپا وحکاه‌پا إن هو الا انتقام اي لسوه سلوكهم وطغبانېم وجبروتهم » 
ومحذره ويحذر آهل حلب مغمة القاومة اللامجدية وبطلب لیم الاستسلام » 
وذلك بعد أن صور شم ما حل بالعصاة ومافعاوه بالأنضض والأموال والأولاد 
والبلاد والعباد . فأغلب رسائل الفول من هذا الطراز : الغاية منبا تحطم 
روح المقاومة لدى الخمم » وفتح النفوس قبل فتح البلاد والأجساد . 
وم یتمکن املك الناصر من الوقوف في وجه جبوش هولاکو 
وکانت النتيجة احتلال الغول بلاد الشام بأغلها » وفعلوا بها الأفاعيل . 
وبدأوا یتپژون لازحف على مصر . وقد عدف ا أن انقفی الک 
الأيوبي في مصر وافتتح العبد الملوي فیا السلطان الملك المظفر قطز 
رحمه الله . وكان حکه بداية عبد جديد في تاريخ الشرق » وبشکل 
- ۷۲ 


خاص بفي تاريخ الفزو الفولي للعام الاسلامي . ذلك أن في 
السلطاث القصير حول المد المغولٍ إلى حزر وهزم المفول لاول مرة في 
تاريخهم » وأدرك الناس أن هؤلاء المج يمكن قهرم » وأنهم قروا 
بالفعل. وقتلوا وشردوا » واسترجم الماليك مم بلاد الشام بأسرها » 
وزال.ذلك الوم الذي ركب النفوس » وتكن الملك قطز وأنصاره أن 
يجرروا نفوس البشر من الخوف من الفول قبل أن يحرروا الملاد » وكان 
انتصارهم المظم في معركة عين جالوت سنة ٩6۸‏ ه فاتحة ساسلة من 
المعارك خاضوها: ضد المغول ؛ وحطموا أسطورتهم و کبریاءم وقوام > 
وطهروا بلاد الشام هنهم » وأنقذوا الاسلام والمسامين من شر وبلاء 
عظم ۰ وعاد دين الاسلام غض الإهاب » ولذلك حی اعتبارهدا من 
اأمارك الفاصلة في التاریخ » وحق تقدير الأبطال الذين خاضوها وتکنوا 


عبد هرذ 


أن ينزلوا الهزعة بأوحش جيش عرفه التاريخ يغزو هذه البلاد . 

و لقد افتتح هولا کو ¢ کالعادة ¢ حرو ده صد سلطان دصر قطز 
برسالة حملبا رسله لاحوي إلا الوعسد والمتخویف والترهیب وتطلب 
الاستسلام » ویضرب هم الأمثال بمن عصى وماحل م نتبحة لعصيانهم» 
ثم يطلب لیم التسلم لامره والخضوع که » وإلا فالويل لهم : ف 
طلب حربنا » ندم »© ومن صد أماننا » سل » فان آنم بشرطنا 
أطمتم » فلع مالنا وعلیک ماعلينا » وإن خالفتم ملكتم » فلا تهلکوا 
تفوسک باأیدی . ۰ فكثيريم عندا قليل » وعزیرک عندنا ذایل © ويغير 
الإهانة ماللوکک عدا سسل 5 

ولکن .هذا الخطاب الشديد الملوم بالترهيب والؤعيد لم يؤثر في 


(۱) القريزي ٠‏ الصدر الذکور نفا . ج »اق ۰۷ ۰4۲۹-۲۷ 
۱ ا 


أعصاب السلطان قطز وأتماعه . ذلك نم آدر كوا أنهم م ماه 
الإسلام والحضارة » وأن على قرارهم يتوقف مصير أمة ومدنية . 
ولذلك يحثوا. الأمر من كل وجوهه » وتوصلوا بالإجماع إلى ضرورة حرب 
الغول » فذلك أفضل من التسلم والخضوع إلى حم حاك خادع غادر 
لايفي بالعبد مثل هولاكو . ذلك أن السلطان قطز جم أمراءه وقواده 
وتشاور معهم فيا يحب أن یفمل . ولقد كان من المکن أن يطمان 
القوم إلى هولاكو ويدخلوا تحت حكه لوكان انساناً وفيا بالعهد : إنه 
[ أي هولاكو | ليس بالإنسان الذي يطمأن إليه » فپو لايتورع عن 
احتراز الرژوس » وهو لايفي بعپده وميثاقه ؛ فانه فتل فحسأة 
خورشاه والخليفة وحسام الدين عکه وصاحب اربل يعد أن أعطام 
العبد والمثاق . فإذا ماسرنا الله فسسکون مصيرن هذا السیبل 20 . 
ويقول السلطان قطز لأتباعه بعد سماع العبارة التالية من أحدهم : 
والحالة هذه فان كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام متلئة بالمناحات 
والفجائع » وأصبحت ابلاد من بغداد حتى الروم خرابا يباباً ... 
وينيفي أن تختار مم هذه الماعة التي تريد بلادة واحداً من ثلاثة : 
الصلح » أو القتال » أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء عن الوطن فأمر 
متمذر » ذلك لان لا مكن أن غد. لنا مقراً إلا الفرب وبسقتا وبینه 


مسافات بعيدة . 
فأجاب نصر الدين قيمري : 


و لاس هناك مصلحة ایض 5 مصاتهم إذ أنه لابوثق يعبودهم . 


(۱) الممذاني . الصدر الذکور آنفاً . + ۲ »ق ۳۱۳-۳۱۱۰۱ . 
داكلاب 


غندئذ قال قطز : إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميعا إلى 
القتال » فاذا ظفرنا فمو الراد » والا فلن نکون ملومين آمام این 

واتفق الأمراء على ذلك" . 

ولقد لأ قطز إلى تدبير حکم رفع به روح شعبه وقواده العنویت 
ذلك أنه أمر بصلب رسل الفول الذي أرسلهم هولاكو فصليوا بالليل'”' 

ولقد تقدم الجيش الملوكي إلى حرب الیش الفولي » وجه‌لوا 
مارم في حر.هم هذه: واإسلاماه » ودارت المعركة الفاصلة في عين 
جالوت في فلسطين . وهناك قدر الله أن تنتصر الحضارة على الممحية» 
. والإسلام على الوثنية » والإنسانية على البريرية . وذاق جيش الفول 
الذي كان بقيادة كدتوبوقا لأول مرة كأس المزية الرة > وشرووا من 
الكأس الق أشقوها مراراً للآخرن » وسقط كتشوبوقا نفسه قال فى 
العر كة / وحررت هذه لمعركة نفوس الرشر من الخوف القاقل الذي 
سيطر علا » ومن الوم الكبير الذي اعتراها » و'هزم الجيش القولي 
الذي. لايقبر » ودفم الغول تن غرورهم وجبروتهم ولاإنسانيتهم غالا 
جداً » وكانت نتائج هذه المعركة أن حفظت لصر وبلاد الشام وحدتها 
وأعادت للإسلام وجپه الأبيض » وأحيت الآمال وحررت البلاد والعياد» 
وأعادت الثقة بالنفس لحكام مصر وبلاد الشام » وكانت الأساس في 
تدعم حك الماليك في مصر وسورية . ونجد صدى هذا الانتصار العظم 
في الرسالة التي وجبها قطز إلى صاحب البمن الملك المنصور مخيره 
ماحدث في ذلك البوم الأغر : فصدرت هذه التهنثة إلبه رواية للصدق 


)۱ نفس الصدر ۰ 
۲ نفس الصدر 5 
بت ۷۵ 


عن البوم الحجل الاغر ‏ ... وقتل من الشرکین کل جبار عنید . 
دلك عاقدمت یدیم وماريك بظلام للعنيد فى ۰ 

ولقد استمرت العارگ بين الفول والمسامين في بلاد لام زفت 
خلفاء فطز ولاسما الملك الظاهر .سبرس والملك المنصور قلاوون ٠‏ ولقد 
بلغ من شهرة الملك الظاهر پیبرس وقوته وهمبته أن لجأ إلى مساعدته 


۳) 
۰ 


بركة خان لبساعده ضد آخبه هولاکو في صراعه. ممه 

ولقد. دار الزمان دورته » وأصبح ملوك الاسلام یصبون المزاأم:على 
رؤوس الفول وملوكهم » کا فعل الظاهر بمبرسلاحارب المغول وهزمپم هزيمة 
منكرة في بلاد الروم > وأراد ملکهم أباقاخان أن يثأر مذه الاهانة 
التي لحقت به فأرسل رمالة تهديد وسباب إلى الملك الظاهر '* . ولکن 
السلطان أجابه أنه سظل ماربا لهم حق یستصد جميع بلاد الخليفة التي ” 
اختلیا المفول وماق أقطار الارش ٩‏ 

كا وأن السلطان اللك اانصور قلاوون انتصر انتصاراً مؤزراً على 
امش المغولي الذي غزا سورية سنة ۸١‏ ه » فتصدى له السلطان ونشبت 
بين ااطرفين معركة كانت غرة في جمين الدهر» وحقت افزية على الجاش 
المغولي وجرح قائده وقتل قواده وأفراده » وكانت العرکة ظاهر 
مص . وكانت معركة رهسة حقاً قادها السلطان المملوكي بنفسه » 


(۱) القلقشندي . المصدر المد كور آنا .ساب ۳۹۲-۳۹۰ . 
(؟) نفس المصدر . 

(۳) ان كثير . الصدر الذ كور آنقاً . < ۱۳ - ۳۳۸ 

() الممذاني الصدر الذکور آنفاً . + ۷ » تىا ص ٠-٦٣‏ . 
(ه ) ابن کثر . الصدر الذکور آنقاً , ۲۰-۱۳ . 
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وحول ساعن وثباته وحسن قيأدته وهنمله اهزية إل نصر مور ؛ 
وحرر البلاد الواقمة غربي الفرات تحريراً كاملا من الغول وجبوشهم . 
ونجد صدی" طن لهذه المر کة في رسالتن الأولى : آرسلها ااسلطان 
نفسه إلى نائبه في دمشق پشره بهذا النصر المظدم » والرسالة آية. في 
البلاغة والفصاحة والإيجاز : نمامه أنا ضرينا مصافاً مع العدو اللحذول... 
وكان العدو احخذول على ظاهر حمص في مائة ألف فارس أو بزيدون 
والتحم النهار من ضحوة النپار إلى غروب الشمس ففتح الله ونصر » 
وساعدنا يساعفة القدر ونصرنا » والمد لل على أن أذل الأعداء 
وكسرم » وظفر المسامون ونصرم » وكتابنا هذا والنصر قد ضربت 
بشائره وحلق طائره وامتلات القلوب سروراً . وأولى اله الاسلام من 
تفضله علينا وعلهم خيراً كثيراً ۱۳ . 

أما الرسالة الثانية : فبي رسالة مطولة من إنشاء كاتب الإنشاء 
حيبي الدين بن عبد الظاهر آرسلپا ولي عبد قلاوون الملك الصالح پاسه 
واسم والده إلى ملك اليمن اللك المظفر حواب رسالة أرسلها هذا 
لقلاوون مہنئاً بهذا النصر العظم ‏ وهي قطعة أدبية رائعة بماحوت من 
بلاغة وفصاحة وتشيهات واستعارات وسجع وبمان و ترصیع وسات 
بديعية » كل ذلك بأسلوب متين جزل يذكرتا بأسلوب القاضي الفاضل : 
ويستفتح بذكر نعمى آصیح لطف الله بها على كل ممن في أقاصي 
الأرض ان » وهي النعمة التي عاد بها عمر الإسلام فتبا وكوكب سعده 
مضباً ويوم نصره بدريا '".. وذلك بأن التتار الخذولين جعوا کل من 


(۱) المونيني » قطب الديى . ذيل مراء الزمان = ع ص ٩۹٩-۹4۰‏ . 
(۲) ان الفرات . الصدر الذ کور فا , < ب ص ۲۲٤-۲۴۳‏ . 


۷۷ 


اعتقدوا في ظنهم آنه زم الحم عفرده 6 وی( کل شجاع لابألف 
غير ظپور الخيل الجباد من نوم مولده 2 .. فاما قربوا من حماة الحروسة 
واستدنهم حص لقراها وثب لهم مولانا السلطان وثية سبيت منم الوليدء 
وأقدم عام إقداماً كان مساوقه فيه مصنفه خالد بن الوليد » وأردفته 
الملائكة بنحدها » وكثرته الملوك يعددها وعددها...9) وثبت مولانا 
السلطان شوت ما سمع أن سلطانا ثبته » واطلم الله على مانواه من نصر 
الدين » فتقمله بقمول حسنوأنيته . وكان العدو في مائة ألف مقابلمقاتل.. 
فصبروا على حر العلاقم » ورأوا الوت خيراً لهم من الهزائم » فلم يفلت 
منهم إلامن استمبل السيف ساعة من نهار » وفر بعضمم والموتيقول لهم: 
قل لن ينفمكم الفرار...9) ول يغلت منم إلا من تخطفته طبور الخبول 
في كل معبر وطريق » ومن هوت به الريح في مكان سحيق...9؟) وی 
مولانا السلطان العنان وملوك المغل الأسرى يساقون بين يديه سكارى ومام 
بسكارى... .ووصلت الا غبار السارة يذلك فعمت بالتهاني الوجود » وضربت 
البشائر في کل صوب » وحلقت اللائكة حت الأفق حلق بالبرود والسماء 
ضربت فما البشائر بالرعود.,,*» 20 » 


الول امون به 

ولقد حدثت حادثة مهمة في الربع الأخير من القرن الاببع الهجرئي 
ألا وهي اهتداء الفول » أو القسم الأكبر منهم إلى الاسلام ۰ ولقد كان لهذا 
الحدث أسته » إذكان من الفروض أن بصیح الفول أنصاراً لهذا الدين 
وأن بدافعوا عنه بعد أن كانوا ,اجونه . ولکن الذي حدث ان الفول » 
الذين أنزلوا بالإسلام والحضارة الإسلامية والمسامين ضربات قاصمة » ودمروا 
بلادم وحضارتهم وأزالوا سلطائهم من على مساحة واسعة من ديار الإسلام ٤‏ 
اغتنقوا الاسلام وقد فقد المسامون قوام > وقد تقوض بیان الحضارة 
الاملامنة » وفقدت تألقها وأصالتها وبدأت في الانحدار . فلم تکن الحضارة 
الإسلامية ولا الدعوة الاسلامية في حالة مکم! أن تبمث في نفوس هؤلاء 
المعتنقين ال يدد النواحي الإيحابية التي تقود إلى الأصالة وإلى اساهمة في رفع 
شأن الاسلام كدين والمساهة في بناء صرح الحضارة الإسلامية ۰»وذلك لآم 
اغتنقوا الإسلام وتبدوا المؤسسات الاسلامية التي وج‌دوها» وتابعوا الخط 
الحضازي الذي وجدوه » وقد اصاب جميع هذه المؤسسات الخراب والتدهير 
والوهن والجود والانحراف . ولا م يكن عند المغول أصالة ذاتية » تمكنهم 
من سد الثفرات الواسعة التي أحدثها هجوممم الدمر على العام الإسلامي > 
لذلك م يكن مكنتهم أن يحرفوا الخط الحضاري عن مسیرتسه» وتابمت 
الحضارة الاسلامية تدهورها ؛ وم فعل المغول السامون شتا لإيقاف هذا 
التدهور » بل لعلهم زادوافه وكانوا عاملا مهما في زيادة سرعته . 

ولقد آثبت الفول » ضواء أكانوا وثنسين كبولاكو وحنکیزخان 
وأولادها » ام ليت كفازان وی ات »> انهم أعداء آلداء للحضارة 
و للانسانية وللعمران والحنس اليشري . وان آفعال غازان وتيمورلنك 


= ۷۹ - 


في بلاد الشام تذكرة بأععال هولاكو بل تفوقپا وحشة ولا انسانية . ولذا 
كان الفول الوثنيون » قبل تيمورلنك المغولي السلم » يدمرون الدن ويقتلون 
السكان » فإن تمورلنك كان بحو المدن عواً ويستأصل المسامين استئصالاً » 
لذاك م يؤثر تحول المغول إلى الإسلام تأثيراً يذ كر في تغيير نفسة الفاتحين 
أو عقليهم » وظلوا على عدائم القديم للحضارة والإنسانية . نستثني من هذا 
الح مغول اند الذين اوا امبراطورية المغول. الکبری في اند » وقبنوا 
الحضارة » و آسسو امدنية رائعة ظلت مزدهرة حق القرن التاسم عشر . 
وحی تتضح الصورة قاماً نوازن بين اعتناق السلاجقة الاسلام واعتناق 
الغول الاسلام ۰ فكلا الشعبين أتى من أواسط آسا > وکلاها کان..شص 
بدویاً ۸ تصقل الحضارة > وکلاها اعتنق الاسلام . ولکن شتان بين.تأثير 
الاملام في نفوس السلاحقة وتأثيره في تفوس الفول . فقد تفاعل الاسلام 
في نفوس السلاحقة» و أصحو امن حماة الإسلام والحضارة الإبلامية وقدموا 
للدين الاسلامي و الدنية الاسلامية أجل الخدمات » على حين لم يكن لهذا 
الدين وهذه الحضارة إلا أثر سلي في نفوس هؤلاء افمج من المغول» وأثيتوا 
أنهم أعداء آلداء لكل القم الإنسانية سواء أكانوا وثنيين أم مسلین . 
وأول من اهتدى من ملوك الفول إلى الإسلام وأعلن ذلك هو السلطان 
احمد بن هولاكو. الذي اعلن ذلك في منشور آصدره لا جلس على العرشن ٠‏ 
سنة 54٠.‏ ه ووججبه إلى اهل بغداد خامة!١) ٠‏ وأنه ارسل رسالة شهيرة 
في هذا المت إلى السلطان الملك المنصور قلاوون سلطانممدر وسوریة. ااماوی 
يمن اهتداءه إلى دين الاسلام » ويدعو :إلى السلم ونيذ الحرب. ویطلب منه 
(۱) ابن عبد الظاهر » محي الدن . تشریف الأثام رالعصور في سبرة املك التصور , 


تحقیق مراد کامل , القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد القومي ۱۹۱۹۰ م ص٤‏ . 
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جح أبواب الطاعة والانحاد » وبذل الاخلاص محم تتممر تلك المالك 
والبلاد » وللبرهنة على حسن فته وسلو که وجنوحه للسم بخبر سلطان 
مصر أن حنوده آمسکوا حاسوساً من جواسنس الساطان بزي الفقراء 
قأطلق سراحه مبرهناً بذاك على خلوص ننته وهو يخاطب سلطان مصر 
بضمیر الغائب المع . . . وآعدناه الهم . . . ولاخفی علییم ۲ کا وأنه 
يذ كر أنه آصدر آمره إلى حرس الحدود أن یکفوا عن افحوم على 
أملاك السلطان . واللاحظ في خطاب السلطان أحمد إلى قلاوون فحة 
الاستعلاء الناتحة عن شعوره بالتفوق . و کتابه هذا يحمل طاح الوثنية 
المغولمة على الرغم من اسلوبه الإسلامي وورود عدد من الآنات القرآثية 
فيه . ولقد كان رد ملك مصر مثلاً يليةا عاليا على الدبلوماسية والفهم 
والعزة والكرامة ٠‏ وقد رد في رسالته على جسع ينود رساله السلطان 
المغولي فهو يعلن سروره لإسلام املك . ويذكر له أن الله تعالى أراد به 
الخير إذ هداه للاسلام . وهو يخاطبه يضمير الغائب الفرد : وأن ينبت 
حنب* حلپ" مذا الدبن فى قلبه ۰۰( بمد ذلك یغمزه مزة ذكي 
ممل ممود على أمثال هذه الغمزات ذلك أن اللك الفولي يخبر قلاوون 
. أن مجلس الفول الأعلى قرر إرسال الجيش المغولي العظم إلى بلاد الشام 
طرب قلاوون وإزالة سلطانه » ولکنه » آي آجد » باعتماره مسلماً ولا 
يجوز لامسم أن حمارب أخاه المسلم أوقف هذا القرار وارسل خر 
بذلك قلاوون ممتنا علمه ٠‏ ولكن جواب قلارون کان حاسم في هذا 
الباب ! ..: وأنه ( أي أحمد ) أطفأ هذه النائرة وسکن تلك الثائرة » 


)۱ فس المصدر . ٠١-١‏ : 
(؟) نفس الصدر . 
س ۸۱ = الوثاتی - + 


دأ فمل الملك المتقي الشفی من قُومه على من بقي » آلفکر في المواشب 
بالرأي الصائب . وإلا فلو تركوا وآراءهم حق تحملوم المزة لكانت تکون 
هذه الكرة هي الكرة 20'. . . ثم برد عليه قوله : إنه لاحب المسارعة 
إلى القارعة إلا بعد إيضاح اححة وتركيب الححة » فيانتظامه في سلك 
الإمان صارت ححتنا وححته التركية وعلى من غدت طواعته عن سلوك 
هذه الحجة متنكية ... (۲۳ وحت قد دخل معنا في الدين هذا 
الدخول فقد ذهيت الأحقاد وزالت الذحول 7( . ۰ . ثم يعتب عليه 
فخره بإقامة شمائر الاسلام من العدل والاحسان وإصلاح الأوقاف والمساجد 
وتسبيل سبل الحج ... ويخبره أن هذه أوجب واجبات الماك السل : 
بل تقخر الملوك الأكابر برد مماالك على ملوکپا » ونظمما على ما كانت عليه 
في اسلو کہا ““ . ثم خبره أنه أصدر آمره إلى قواته في بلاد الشام بألا 
بتمرضوا لحرس الحدود المفولبين طال-ا أن هؤلاء لابتعرضون هم وأنه 
سمح رية الانتقال بين البلدين . بعد ذلك يتعرض لذكر الجاسوس الذي 
اعتقل في بلاد السلطان أحمد وخبره أن الفول هم الذين بدؤوا إرسال 
الجواسيس إلى بلاد الشام ومصر . ویعتب قلاوون على أحمد استشهاده 
بقوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) ويقول له : نما على هذا 
السبيل ينبج ... ۱*۱ كذلك يخبره أن رئيس الوفد الذي حمل الخطاب 
إلى السلطان أخبره مشافبة برغبة السلطان أحمد في الاتفاق ورضاه 


(۱) نفس المصدر . 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) نفس الصدر . 
(؛ ) نفس الصدر . 
(ه) نفس الصدر . 
سس ۳ د 


امس تا عن الرعبة وعدم الاغارة من الطرفین » ولا 
آصر قلاوون على الاغارة فطلب منه الساطان أحمد تسین مکان اللقاء 
ويعطي اله النصر لن يشاء . وبرد عليه قلاوون مذكراً بالهزائم التي 
یا هو وون غل “رزوين اسلافه وان الفرل تخافون لقانه و آن موعد 
ومکان اللقاء عله عند الله تعالى ''' کذاك یمود أحمد في رسالة ثانبة 
إلى قلاوون » يفتخر بأسلافه المغول الوثنيين من عبد جده جنکیز خان 
حتى عېده هو (۲) . 

و تتبدل نفسية ولاسلوك من أتى بعد السلطان أحمد من سلاطين 
الغول » بل ظلوا يتطاولون على بلاد الشام ومصر ومحاولون التوسع في 
تلك البلاد » فقد أرسل ملك الغول کیختوا إلى السلطان الأشرف 
خلدل رسالة يطلب منه أن يعيد EF‏ 5 ما فتحه هولاكو وهو 
بريد الإقامة فيا ويقول له : إن رفض ذلك فسيأخذ الشام كله منه . 
ولقد أجايه السلطان على أن ذلك وافق ما في نفسه . . . فإني كنت على عزم 
من أخذ بغداد وقتل رجاله» فإنى أرجو أن آردها دار إسلام کا كانت ... ۳ 


- غازان - 


ولقد كان لوك القان قازان أو غازان کا پسمی أحياناً > وهو الدعي 
للاسلام > كسلوك أسلافه الوثنمين » أو هو أسوأ بكثير » لان أولئك كانوا 
وشن » أما هذا فقد ادعى الإسلام واعتنقه واعتقده » ومع ذلك فعل 


بالمسامين في بلادم مالم يفعل إلا أسلافه الوثنيون ۰ فقد هاجم بلاد الشام 


(۱) نفس الصدر 0 
(۲) نفس الصدر ۰ ۷۱-۰۱۹ . 
(۳) القريزي . الصدر الذکور آنفاً . ج ١‏ اق ۷۸۱-۳ . 


Af - 


واجتأحبا دوصل ي زحفه إل دمشی واحتلبا: وفعل 3 القبائح : 
وأرسل رسالة إلى السلطان المملوكي الناصر عمد بن قلاوون يشمرح ما حصل 
ويعلن أنه هو المؤين السل حقا وأنه احتل بلاد الشام لدفم عدوان الماليك ٠‏ 
ثم بعد ذلك لاخجل أن يقول : والآن فانثا وإياكم لم نزل على كامة الإسلام 
جتممین » وما بيننا ما يفرق کلمتنا » إلا ما كان من فعلک بأهل ماردين » 
وقد أخذنا منک القصاص » وهو جزاء كل عاص » فترجع الآن إلى إصلاح 
الرعايا » ونجتهد نحن وابا ک على العدل في سائر القضایا۲۰.۰ وقد غفل هذا 
السلطانعنأنه يخاطب بهذه اللبجةالت لاخاطب بها رئيس عصابة ملكا عظيما 
وحاربامتا زا من‌ماوك الالك.ولقد كان ره السلطانناصر حامعاني الوضوع. 
فقد آخبره أنه يعرف جیم حرکات وسکنات اللك الفولي لان آقرب 
ثقاته هم عبون السلطان ناصر عليه . وخبره أنه لم پنتصر على جموشه 
الا لامتناعهم عن حربه لما سمعوا كذباً » أنه وجنده مسامون » ثم 
يذكره بالمعارك الطاحنة التي دارت بين المهاليك وبين المغول من عبد 
السلطان قطز حق عبده هو ء وافزائم القاصة التي ألحقوها بهم ونحموشهم ٠‏ 
ثم برد عليه ادعاءه أنه اعتقد الاسلام قولاً وفعلا ويقول له: إن ما اقترفته 
يداك ويدا جيوشك في دمشق وبيت القدس ينقض دعواك من أساسها ۰۰. 
وحرم بىت القدس تشرب فيه اور وتبتك ااستور وتفتض البکور ... 
ثم على رأس خليل الرحمن تعلق الصلبان ۰۰. فان كان هذا من علاك 
ورضاك فواخستك في دنياك وأخراك ... وأن كنت ل تعم ذلك فقد 
أعلمناك » فاستدرك ما فات فلمس مطلوبا به سواك ... ٩‏ 
(۱) ابن تفري بردي . الصدر الذ کور نفا . + ۸ ص ۲ ۱1۱-۱ . 


(؟) نفس الصدر . 


ولقد تتایمت الرسائل بين الطرفن وکلپا قدور حول نفس العنی 
والوضوع : مديد من غازان واستمداد للحرب واتهام للسلطان ناصر 
وللماليك وجوشهم بالکفر وغالفة الاسلام > وأن الفول وملکمم ثم 
الدافعون القیقمون عن الاسلام » وأن ما فعلوه في يلاد الشام نتيجة 
طبيعية لعدوان بعض عساکر الماك الناصر على حدود بلاد الملك 
قازان ۰۰. ۲" ولقد رد اللك النامصر التحمة بأفضل هنما ورد على اللك 
غازان تهجمه واتهمه بالروق من الدین وذکره باجاد ال ماليك السابقه وحذره 


وأندرة ۳ ۰ 


ویدل الرسوم الذي آصدره قازان لما احتل دمشق على رغبة في 
تحسين أوضاعه مم الشمب عن طريق إعلان أن الماليك كفرة فجرة » وأن 
المغولوهو بالذات » قد نور الله تعالى قلويهم ينور الإيمان والإسلام > وانهم هم 
أنصار الإسلام الحقيقيون ومنفذو' تعاليمه السمحة » مع استشهاد بلایات 
القرآنيه والأحاديث النبوية ثم يعلن تأمين السكان على أموالهم وأنفسهم 
التعرض هم بأذى . كا وأنه يعلن حماية الآقليات الدينية حماية تامة کالاصاری 
والیود والصابئة » ثم يطلب من جميم الرعايا الاستبشار بهذا النصر 
الهنى والفتح السنى ۳ مقملين على الدعاء هده الدولة القاهرة والمملكة 
الظاهرة آناء الليل وأطراف اانهار © 


. ۷۱-۹۹ القلقشندي , الصدر المذكور آنفاً » ج م ص‎ )١( 

(۲) تفس الصدر . ج ۷ ص ٠٠۰-۲٤۳‏ . ۰ 

(۳) الدواداري . أبو بكر بن عبد الله بن أيبك . كنز الدرر وجامع الغرر وهو الدر 
الفاخر في سيرة الك الظاهر » تحقيق هانس روبرت روعر . القاهرة ۱۹۰۰ ۲۲-۲۰ ۰ 


- o 


و لقد ظن غازان أن الشام طاب له فتحه » ولکنه كان واه » فقد 
عجز عن احتلال قلعة دمشق » و أساء جنده وحکامه السيرة » وثار الشعب 
ضده » ورفض كثير من حکام الماليك في سورية التماون معه > ثم 
آنته الضربة القاصة على يد جيش الاليك الذي حارب جيش غازان 
المغولي وانتصر عليه بقيادة اللك الناصر في معرکتن ها من أكببر 
المارك التي خاضها الاليك ضد الفول : الأولى معركة مرج اصفر 
سنة ۷۰۲ ه والثانية معركة شقحب سنة ۸۷۰۳ . ولقد أرسل الاك 
الناصر إلى غازان رسالة تمكمية تقريصة بعد انتصاره العظم على جبوشه 
وبعد تحطيمها وتحرير الشام مړا . وهو يذكره في رسالته بنفسه 
وخداعه ونفاقه وادعائه ماليس به : فهو برسل الرسل من أجل 
تقرير قواعد الصلح » وف نفس الوقت يحشد النود للحرب والهحجوم. 
ولكن اش تعالى نصر السلطان المملوكي عليه أبغيه و کذبه وتدليسه. 
وبعد أن يذكر له سير المعركة يخاطبه بقوله : فلو رأيت » أا 
املك » عساكرك » إما ذليلا أسيراً » أو جريا عفيراً . وكان يرما 
على الکافرن عسيراً ... وعاد أصحابك طعاما للذئاب » لمضضت على 
يديك وقلت : بالتني كنت تراباً ا اد > أا الملك » إلى 
جد الله المادل الذي لم بر عينك هذه احافل » ومروزها على سممك 
أهون من العيان ... ) ثم يقول له إن جنوده دخلوا الديار الحصرية 
ولکن طی غير حالة مرضبة + آما اول فل آيدي عا کر ا غر 
والطبول في أعناقهم مقلوبة » وأما الرجال ففي أعناقهم الحبال وااسلاسل 

(۱) نفس الصدر ۱۲۲-۵۹ 


(۲) نفس الصدر . 
- ات 


والأغلاد » فعادت مفلك کالکلاب في أيدي آسود الغاب ... ثم يتم 


رسالته پذین السستين من الشعر .0 


وان كان آعحیک عامک فءودوا إلى الشام في قابل 
فان السيوف الي ورحت مواقعبا 2 ید القاتل ۱۱ 
- تیمورلنك - 


نصل الان » في بحثنا » إلى آخر الغزاة الفول الذين هم ید طولى 
وقدم راسخة في تدمير الحضارة الإسانية وعداء انس الشري . 
ذلك أن هذا الفازي الذي خرج من آواسط آسیا استطاع أن يشق 
طريقه غرباً على أبراج جاجم انس البشري وعلى آنقاض الدن » وکان 
سلاحه الرئسي في ذلك قسوة مفرطة وبريرية لامشل لها في التاريخ . 
وکانت الحرائق والذایح والتدمیر والقتل الماعي والابادة ترافق هذا 
المغولي وجو شه » وقد ملا بلاد آسا الوسطی والغربية قتلى وأشلاء 
واٌکداس من اجا وخرائب وسلباً وا » ييف لانکون الان 
إذا اعتبرنا هذا الرجل آکثر غزاة التاريخ فظاعة وفظاظة وبربرية 
وعداء لكل القم الإنسانية . رعلى الرغم من أنه مسل » أو يدعي 
الژرخون أنه مسل » إلا أنه فل في بلاد الاسلام وفي المسامين 
مالم یفعله غاز قبله ولابعده . فقد فاق في وحشيته أسلافه الفول 
من آمثال جنکیزخان وهولاکو . كا وأنه فاق في هذا الجال 
لصوص الصليبيين وقتاتهم » ول يبزه في هذا المجال آحد من جرمي 
الحروب الدين حفل بهم التاريخ الحديث » ولاسيا تاريخ العرب الحديث. 


(۱) نفس الصدر . 


وقد نكن هذا الغازي » يحبروته وقسوته المتناهية » وها شه في 
قلوب الشعوب والح كام من رعب » أن بط سلطانه على مساحات 
شاسعة من الارض تمتد من أواسط آسا حتى شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 
ولکن هذه الامبراطورية المبنية على الخوف والرعب والأشلاء والحقد م 
تلبت أن انهارت مثل كومة من اقش بعيد وفاة اللمؤسس لها » ول يبق 
من هذه الامبراطورية إلا اللعنات تصب على رأس آکبر سفاك الشعوب 
عرفه التاريخ 1 

ولقد اتصل تبمورانك بلأتراك المؤانيين في الأناضول وماحكهم 
برازید وتغلب علهم واحتل بلادم » كا اتصل بالماليك وملكمم الظاهر 
برقوق سلطان سورية ومصر أواخر القرن الثامن الهجري ۰ ولقد ظل 
تيمورلنك متردداً في الهجوم على بلاد الشام طيلة حياة الملك الظاهر » 
وم تحرو على مهاجدتها إلا بعد وفاته وبعد أن استلم اينه القاصر فرج 
عرش السلطنة . ولقد دارت مراسلات كثيرة بين تممورلنك وبين ملوك 
المإليك . وكالعادة افتتح علاقاته بالمالك برسالة تهديدية يطالب اللك 
برقوق فما بالضوع الطلق للك الملوك سيد الق وإلا أفصيرهم مصير 
الامم التي قاومت تیمورلنك : وإن خالفتم وعلى بفسک ناديم فلا تلوموا 
إلا آنفسک » فالحصون منا  ..‏ لاقنم » والدائن بشدتها لقتالنا لا ترد 
ولا تنفع ۱۱ . إلى غير ذلك من العبارات التي تذکرنا بماكان برسله أسلافه 
ملوك الفول ۰ ولاسما غازان وأحمد إلى سلاطين الماليك . 

و لقدکان جو اب ساطان ال) لمك الماك الظاهر يرقوقهناسما كل المناسية لخطاب 
تبمور وتهديداته . فېو ۸ یأبه له ولا لتهدیداته » ولم مخاطبه إلا بالأمير تيمور 


(۱) ان تفري بردي . المصدر المذكور آنفاً , ۱۲+ ٩‏ ۵۰-4 5 


وأجابه بنفس لفته » ورد على أقواله فقرة فقرة و او زد کافر وعدو 
للإنسانة وأنه ملمون بكل اسان وبکل دن : وأما قوليم : قلوينا 
كالجبال وعددظ کالرمال » فالقصاب لايبالي بكثرة الفنم » و كثير الحطب . 
يغنيه الضرم . و کمن فة قلية غلبت فئة كثيرة بإذن الل » والله مع 
الصايرين "۰۳ 

ولقد استمرت المراسلات بين تمورلنك وبرقوق . والذي يبدو لنا 
بو هن ارامات أن هلف رن ن ذلك رر فالرسول# أو 
بالأحرى الرسل م يكونوا رسلا بالمعنى الحرني للكامة » إنا كانت مبمتهم 
امتكشافية تجسسية » وهذا يفسر كثرة قتل الماليك لرسل المغول » لأنهم 
جواسيس الحقيرقة أكثر من كومم رسلا . كا وأن أغلب رسائل 
تبمور خاصة كانت خالية من شيء معين » وإنما غايتهبا جس النبض 
| وإشاعة القلق والخوف من الخصم » وبكلمة أخرى كانت جزءاً من حرب 
نفسية يشنها على أعدائه قبل بده الحرب الحامية الفعلية بين الطرفين ٠‏ 
وتدل أجوبة برقوق على شخص متمکن من موقفه » واثق من نفسه 
م يترك للخور أو الجين أو الخوف إلى نفسه سببلا . إلى جانب استعداد 
للقاء أينها كان ومی كان » ما جمل تیمورلنك لايقدم على حربه » 
وا اهتيل فرصة وفاته وتتصب ابنه القاصر فرج ملكا مكانه وتطاحن 
القواد والرؤساء وصراعبم حوله من أجل السلطة > فزحف إلى بلاد 
الشام وشن علا حرباً لس ها مثيل في التاريخ يهولها وشناعتها وبعدها 
عن كل القع الإنسانيه والأخلاقية التي يؤمن بها البشر . 


وعلى الرغم من آننا فلك بين أيدينا نص رسالة جوابية من برقوق إلى 


(۱) نفس الصدر . + ۱۲ < ۵۱ ۲ ۵ . 


موز نك دون رسالة تیمور له » إلا أننا نستطیم أن نحزر مضمون 
رسالة تسمورلنك له من جواب برقوق ذلك أن برفوق في جوابه 
برد على كل فقرة من فقرات رسالة تسمور بفقرة تاثلما وتفند مارد 
فا وتنقضها . 

فنحن نعم أن تيمورلنك افتتح رسالته لبرقوق بالتهدید والانذار 
والارعاد » ويرد عليه برقوق بانه اطلع على ذلك ۱۲ . ثم نمم أن تیمورلنك 
أرسل إلى برقوى هدية هي عبارة عن سيف وترس . ویمحب برقوق 
غاية العجب من هذه المدية » لانه لم تحر عادة أحد من ملوك الفول أن 
آهدی أحد أعدائه مثل هذه الحدية ... لآنك م تزل في كتبك كلا 
تستشهد بتاریخ جنکیز خان وأخباره وأحواله ... وماسممنا في التواريخ 
ولا اتفق قط من جنکیز خان ولا من تقدمه وتأخره من ملوك ملکته 
في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم الحرمين الشريفين سفا ولا 
تركاشا ۳ . ثم برد عليه بقوله : إنه ( أي تممور ) فتح معه باب الحية 
والوداد والصحمة والاتحاد لا باب الحاصة والمشاورة والعناد » إنه لو 
كان صادقا في دعواه : كنت لما حشر إليك شكر أحمد وأرغون السلامي 
اللذان هما من بعض عالیکنا . . . أمسكتها وجهزتها البنا بمد أن 
قددتها » فا فعلت ذلك بل عملت بالضد منه لانك آود) وحميتها وعظمتها 
وأکرمتها ۳۰۰۰ کا وان تيمور أكرم أحد أمراء المرب من أعداء 
برقوق » وأسمه نصير » وراسله وعظمه ووعده بالنصرة » بل إن برقوق 


(۱) القلقشندي . الصدر المذكور آنفاً , + ۳۱۹-۳۰۸۰۷ 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) نفس المصدر . 


ات 


بورد في رسالته نص رسالة أرسلها تسمورلنك إلى تصير هذا ء () 

ولقد طلب تىمورانك من برقوق » في رسالته إن سمه السلطان 
أحمد الحلايري الذي با إلى برقوق لا احتل تيمور بلاده . ويرد عليه 
برقوق متسائلا عن الذنب الذي اقترفه أحمد ضد تبمورلنك حى دطلبه 
هذا الطلب » وهو الذي حلف له مراراً كثيره أغلظ الأعان بالل تعالی 
على الامان له وليلاده ثم غدر به شر غدرة واحتل بلاده وشرده وأسر 
نساءه وحرعه . ثم يقرعه برقوق قاثلا : ففي أي مذهب من المذاهب يحل 
لك أخف حرم المسامين واعطاوهن لغير أزواجين ؟ ...7 ثم خبره 
أن السلطان آحد قد استجار به » وحق الجوار محفوظ ومکرم ومقدس 
في الإسلام ولدى الملوك » ولاسیا إذا كانوا من جنس واحد . 

ثم يبدأ بالتیک عليه عندما ذكر له أن صاحب تكريت كان لصا 
قاطم طريق ففمل به مافمل © فيقول له برقوق بتكم لاذع : أفاهل 
بغداد كانوا حرامية قطاع طريق حتى فعلت بهم مافعلت ؟ وقتلت منهم 
من التحار خاصة ثانمائة نفس في الصادرة العقوبة والعذاب ... كيف 
تدعي أنك عادل وتممل بأهل بغداد المسلين الموحدين وبغيرهم من 
المسامين هذه العمائل ©" 

ثم یتابع تېکمه عله ويتحداه عندما هدد تنمور برقوق بالزحف 
عليه إن م برسل له السلطان أحمد الحلايري فبخبره أنه مستعد اقابلته 
أا غاء وق شاء » وآنه کان متوقعاً قدومه من زمن طويل 1 , 


(۱) نفس الصدر . 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) نفس الصدر . 
() ) نفس الصدر . 


داه 


وبرد على عتاب تیمورلنك له لإساءةمهامة رسول أرسله تبمورلنكله بأنه 
م يكن رسولاً ونما كان جاسوسا یکتب النازل منزلة منزلة ٠‏ وطلب من حا م 
الرحية الصبري أن يقيل الارض للامبر تيمور وأن يقرأ الخطبةباسه » ولذلك 
فعل به‌مافمل لأنه ليس برسول‌بل تحاوز مپمة الرسول(۱)»و یا خذ عليه افتخاره 
بكثرة جيشه ويقول له إنه ( أي برقوق ) یستمد مدده واعتماده على 
الله تعالى الذي .هب النصر لمن يشاء من عياده . وختم رسالته برد 
مدید تيمورلنك له يخراب الديار ويخبره أن الذي بتكل عن خراب 
الديار هو الذي تخرب دياره ۱ 

ولقد هاجم تيمورلنك بلاد الشام ودمرها وقتل رجاها وسى نساءها 
وفعل بها أفعالاً تدمغه بالكفر والنذالة والوحشة والبريرية ٠.‏ وقد تخلی 
حكام مصر عن بلاد الشام يسيب الخلاف والتنافس على العرش وعلى 
من يكون أتابك الملك الصغير ووصيه . ودفعت بلاد الشام متا رهيباً 
كل الرهبة لهذا الخلاف . ثم بدا للسفاح تيمور أن يعاود المراسلة مع 
الملك فرج » فارسل له رسالة يطلب منه أن برسل له لاجئا كان لأ 
إلى مصر زین السلطان برقوق . وهنا نجد تغيراً واضحا جداً في مخاطبة 
تسمورلنك » فقد خوطب بألقاب الملوك والأباطرة المعظمين » وخلت 
الرسالة من شيء اسمه تحد أو ترم أو خلافه » وإِنما هي قطعة أدبية 
تنطق بفضائل تدمورلاك وعظمته » وح عندما تعرض فرج لذكر 
مالحق دمشق وجامعها على يد الحرم من دمار > ۸ بوحه كلمة لوم 
واحدة إلى تيمورلنك . وهو يعلن له أنه كان قد جد في تحبيز الأمير 


. نفس الصدر‎ )١( 
5 نفس الصدر‎ )۲( 


أطامش لا جاءته الأنباء بتدمير وا ۳7 وا 6 فاعتقد ار 
تمورلنك عدل عن طلب الأمير أطامش » أما وهو يطلبه فإن السلطان 
فرج جاد في تجبيزه له . ويؤخذ من الرسالة أن تيمورللك أقسم 
الله الطالب الغالب المدرك المبلك احي الذي لاينام ولاعوت أنه إن 
جز اله آطلش » فإنه يعود إلى بلاده . ويبدو من الرسالة رغيسة 
نفو رانك في الصلح والتعاضد مع مصر وملكبا » وقد رد فرج التحية - 
بأحسن متها » وم يكن باستطاعته إلا أن يفمل ذلك 7. 

يعد ذلك تم عقد الصلح بين فرج وتبمورلنك . وقد تم ذلك على 
بد وفد أوفده تسمورلنك لهذه الغاية » وحلف کل من الطرفين للآخر 
عل الوفاء » بوعل آن لاور آحدها او عساکرها خدود الك 
الآخر » وأن بنظر اللکان إلى بعضی) ويتعاملا مع بعضم) على أنهما 
EF‏ ۱ 

ولكن هذا الصلح ل ينه مطامع تيمورلنك في علکة السلطان فرج » 
فقد أرسل له رسالة بطالبه فما بأن يسل لنوابه عدداً من بلدان الحدود 
كابلستين وماطية والبيرة . وقد رد عليه فرج بان هذه البلاد خراجها 
ایک وأنها صعدة الادارة » ولكن تسلیمپا بوهن سلطته ويتعارض 

م العو اطف الى أبداها تمورلنك تجاه فرج وأن يعامل كولده > 
ا ض مع الأعان التى أقسمبا » ويتعارض مع دعواته لله تعالى أرن 
بزید في ملك السلطان فرج !11 ١‏ 

ولاندري إن كان تممورانك قنع بهذا الجواب أم ۸ يقنم لأن کتب 
التاريخ غامضة في هذه المسألة . کا واننا نحد صدی" جوم تيمورلنك 


. ۳۲-۳۱۹ ۰ ۷ + نفس الصدر‎ )١( 
۱۰۷-۱۰۳ ۰۱4 < . (؟) نفس ااصدر‎ 
۰ ۳۳۱-۳۲۰ ۰۷ نفس الصدر . ج‎ )۳( 


غل يلاد الشام ومالقها من قل وتلما وامتباحة في رسا آرسلها إل 
السلطان فرج صاحب فاس السلطان أبو سعيد عغان الريني » وقد ترامت 
إلى مساممه أنياء ماحدث في بلاد الشام فارسل إلى فرج یستفسره 
ويعرض عليه المساعدة وخبره أنه كان مستمداً لإرسال جيوئه التي 
تسد الفضاء وأساطبله المنصورة : ما محمد إمداد المناصرة ويرتضى ۲ 
ولكن الله تعالى كفى أمر هذه الداعية وانسحب الطاغبة راجعاً إلى 
إلى بلاده . وما یلاحظ » بشکل بارز كل البروز . الألقاب الرفسة 
الكثيرة التتالبة الترادفة الق بلقب بها السلطان المريني نفسه والسلطان 
فرج » حق نها فقدت ماما 00م وأنه بصف ور أنه : عدو 
الله وعدو الاسلام الماغي بالاجتراء على عباده سبحانه بالموس والانتقام 
الاخذ فيم بالست والفساد » الساعي محبده في تهديم الحصون وتخریب 
البلاد . ولقد رد السلطان فرج التحبة بأفضل منها وشرح له الظروف 
والمناسبات التي أدت إلى حدوث ماحدث » وآن الجيش الملوكي لم 
زم وإنا كان مستعداً ام الاستعداد لصد تيمورلنك » وتقدم إلى بلاد 
الشام » وفي تلك الآونة حدثت حركة في القاهرة من أجل العرش » 
فاضطر الجيش الملوكي إلى الرجوع إلى مصر لقمم تلك الحركة » فاغتم 
تيمور لنك خاو البلاد من محام وفعل فعلته الشنماء . ثم بعد ذلك يخيره 
يخبر الصلح الدي تم بين الطرفين وعودة بلاد الشام إلى حوزته وعودة 
الهدوء إلى البلاد . ولاینسی أن يكيل الدح للسلطان الريني ولنفسه ۲۳ 
وكأنها هما اللذان أنقذا بلاد الشام من وطأة تيمورانك » أو هما الاذان 
أبعداه وطرداه عنها 1!1 . 


(۱) نفس المصدر . جم ۱۰۹-۱۰۴۳ . 
(ع) نفس المصدر , ج ۷ ٤‏ ۱۱-۷ 
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الیش رزرل 


"٩۰ - ۸ ۹‏ ه 
۹ م - ۱۲۹۱ + 
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١‏ - رسالةالکسیسکومنین الأولامبراطور الدولةالبيزنطية الی‌روبرث 
الأول أمير الأراضي الواطنة ( حوالي سنة م١٠‏ م) -. 

مقتطفات :+ 


من امبراطرر القسطتطننة ای الكت الأجل آلا-ورد وروت آمیر 
الأراضي الواطئة » وإلى جميم كبار رجال المملكة الومنین بالعقیدة 
المسبحية “٠‏ وإلى رجال الدين والدنيا : تحبة وسلاما ... أا السيد 
العظم حامي العقيدة السيحية » أودة أن أحيطك علا با وصل البه 
تهديد البحاناكة ۲ والأتراك ۱۳ للامبراطورية الاغرنقمة المسيحدة 
0 باون افیا السلب والتشريب کل وم > ونتوعاون 
في أراضیا دون انقطاع . وم من مذابح وتقتیل وجرائم تفوق حد 
الوصف يقترفونها ضد المسبحمين الاغریق © » فضلاً عن السخرية والتحقير 
فإنهم يذيحون الأطفال والشباب داخل أماكن التعمید حيث بریقون 
دماء القتلى محتقربن يذلك المسيح 1 

لقد استولی أولئك القوم على كل البلاد الواقعة بين. بت ادس 
وبلاد الاغریق » إذ امتلكوا بلاد البونان كلها » با في ذلك أجزاؤما 


( ۱),المجانا کمة من المناصر التركية التي عبرت الدانوب و تفلفلت إلى جوف الامبراطو رية 
البيزنطية ویسمون ایضاً البتشنج ۵:0220ع۳ . ۱ ۱ 

(۲) مقصد بالأتراك هنا السلاحقة . ۱ 

(۳) بقصد بالامبراطورية الإغريقية السبحية المقدسة الامبراطورية البيزنطية , 

(؛) يقصد بالسيحيين الإغريق البيزنطيين . 


۷  قئاثولا‎ ¥ - 


الملیا ؛ وهي : كبادوكيا الصفری و کبادو كيا الكبرى » وفرجية وشن 
وفريحيةالصغرى أبي طروادة » و کذلك بنطش وغلاطبةهو امدية وعفيلية 
وايسورية ولیکیا وجزائر خبوس ومیتبلمنبا الرئيسية » كا وضموا أيدعم 
على مناطق وجزائر آخری حت تراقبة » وغير هذا وذاك مما لايقم تحت 
عد أو حصر » ول ببق الآن تقريبا سوى القسطنطينية . 

لذا : استحلفك بحية الله وباسم جميع المسيحيين الإغريق أن قد 
ا لیر والشاعية ر دش نسم 
اللونو د المسيحيين من كبر وصغير » فضلاً عن العامة من بتسنی جمعرم 
من بلادك . 

وبناء على ذلك حب أن تحاربوا بکل ما أوتتتم من قوة وشحاعة 
قبل سقوط القسطنطينية ۱۱" ۰ وستسمدون ویکون لك في السماء أجراً 
عظماً (کذا) . ومن الأفضل أن تکون القسطنطينية في حوزتك ولدست 
في قبضة الأتراك » لأن بها آئن آثار السيد » وهي الصلیب الذي ”صلب 
عليه » والسوط الذي ضرب به » والرداء القرمزي الذي أليسوه اباه» 
وتاج الشوك ... و کذلك اللابس التي نزعت عنه آمام ااصلیب ‏ وقطعة 
كبيرة من خشب الصلیب الذي صلب عليه "> ورأس برحنا العمدان 
وخصلات شمره يأ کلپا ولحيته » فضا عن بقاا أحساد کثرمن‌القدسن. 


فاذا م محفزم ۳ كل هذا لقتال ویفضلون عليه الذهمب فسوف 


(۱) الخطاب هنا موجه لاهل الفرب . 

(۲) هذه هي عقيدة المسبحيين في السيد ااسیح بشکل‌عام. أما نحن المسامين فعقيدتنا 
تخالف ذلك كل الخالفة فحاشا لله أن يكوت السید السیح قد صلب : وما قتلوه وما صلموه 
ولکن شبه هم 

(۳) الخطاب هنا موجه لاهل وربا . 

- ۸ - 


تحدونه في هذا ألكان أ كثر ما يوجد في العالم كله . فکنائس القسطنطينيةٌ 
ملأى بکنوز. من الفضة والذهب والي والأحجار الكرية والمنسوجات 
الحريرية التي تستخدم في صنع الأردية واللابس التي تكفي جبم کنائس 
0 سارعوا إذن بکامل رحالک وحاروا یکل مالديم من قوة 
تى لاتقم كل هذه الکنوز والنفائس في آيدي السحان َه والآتراك » 
اد بنتظر وصول ستین ألفا fr?‏ بین وقت وآخر 3 
ولهذه الأسباب مجتمعة اعلوا قبل فوات الأوان كيلا تفقدوا ملک 
مسيحية » وما هو أنم واعظم قبر السح > وسوف يكون جزاوع 
ليس الدنيوية في هذا العام » وإنما ثواب الآخرة عند الله ۲ . 
« العرب والروم واللاتين في ارب الصلسة الاو طوزف نسم 


بوسف ۷ ۳۰۹ 

۲ - خطاب البابا أوريان الثاني في الجاهير المسيحية في موقر 
كليرمونت داعيأ إلى الحروب الصليبية 
ومن مدرنة القسطنطينة آنیاء محزنهة تعان أن حنساً لعمناً أبعد ما نكون 
عن الله قد طفى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحمين » وخريها با نشره 
فعا من آعمال السلب وباطرانق » ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادم » 
وقتلوا يعضوم الآخر يعد أن عذبوم أشنم تمذیب ۲ وثم بهدمون المذايح 


: يذكر المؤلف أن الأصل اللاتيني لهذا الخطاب موجود في الکتاب التالي‎ )۱( 
Ëpistola Alexi 1 Komreni imperatoris ad Robertum 1. Comitem Flan- 
drensem ( Circa annnm 8 ):of Hogenneyet, H, (ed. ) Epistoloe 
ad historiam primi belli socri spectantes 1 . Heidelberg, 1901 ( PP. 
و12‎ ~ 136). 

۹۹ - 


والكنائس بعد أن بدنسوها پرچسیم “ ولقد قطعوا أوصال ملکة الموتان 
فانتزعوا منها أقالم من سعتها أن السافر فا لاستطيع اجتمازها 
فى خرن کالن . ۱ 

عی‌من تقع تبعة الانتقام لهذه الظام ؛ واستعادة تلك الأصقاع » اذام تقع 
علي آنتم - انم امن حا کم الله أكثر من أي .قوم آخرين بالحد في القتال 
وبالبسالة المظيمة » وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوه ؟ 
ألا فلسکن من أعمال آسلافک ما يقوي قلوبک . أمجاد شارلمان وعظمته » 
وأبحاد غيره من ملو ك وعظمتهم ‏ فلثر هتك ضريح المسبح القدس 
.رينا ومنقذنا ۲۲ » الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة › 5 من 
الأماكن المقدبة التي لوثت ودنست - لاتدعوا شيا يقعد بك من أملاكم 
أو من شؤون أسرك . ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها الآن » والتي 
تحط بها من جمسع جوانبها البحار وقلل الجبال » ضبقة. لاتتسم لسكانها 
الكثيرين » تكاد تعجز عن أن تجود يا یکفیک من الطعام > ومن أجل.هذا 
يذبح بعضم بعض] » ويلتهم بعضک بعف] » وتتحارون ؛ ولاك الكثير ون 
متك في الحروب الداخلية . 

طبهروا قلويم إذن من أدران الحقد » واقضوا على مابيتم من نزاع » 
واتخذوا طریقک إلى الضريح القدس ء وانتزعوا هذه الأرض من ذلك 
الس ابیت وقلکوها آم إن آورشلم أرض لأنطر خا“ قارعاء 


(١):هذء.هي‏ عقيدة الكنيسة الببكاثوليككية في السید المسيح » وحاشا لله من ذلك إذ 
غقمدتنا نحن السامین في السيد المسيح أنه عبد من عباد الله بشر كامل البشرية وأحد أنسائه . 

وقد آورد رونسيان في كتابه « تاريخ الحروب الصلبية » تعریب السيد الباز العريني 
بعررت ‏ دار الثقافة » ۱۹۷ م الجزء الارل ۱۰۲-۱ ملخصاً موجزاً كل الاحاز لهذا 
الخطاب المام , 


~~ وه لما 


هي فردوس الباهج . إن الدينة العظمى القائة في وسط العام تستفیث 
قصة الحضارة لول دورانت ۱۵ / ۱۱-۱6 
۳ - مقتطفات من‌خطاب آر سله‌الکونت اتن صاحب؛" رو إلى 
آژو جته الکو نتيسة آدیل . 
والخطاب أرسل من الشرى من معسکز الیش الصلبي بالقرب من 
مدينة نمقمة ف ۲ بونمو سلة 1۰۹¥ 1 و ارت إلى الغر ب الاوربي ۰ 
الملحق الرابع : 
من الکرنت اتين إلى حمییته و روحته الكونتيسة أديل ۰ وصات. 
مد 1 وسلامته إلى مدرنة القسطنطينية ٤‏ وکان فرحي زائدا وسروري 
عظيماً ۱ ود أحسن الامبراطور 600 استقيالى وأكرم وفادني وعاملني 1 
لو كنت ۳1 له کا أغدق علي" الكثير من ا دابا النفيسة . كذلك كنت 
موضع ثقة الامبراطور ومحدته أكثر من أي شخص آخر في جبش الله » 
سَواء ا کان داك الشخص دوا 3 کونتا آو أحد المظاء. ١‏ قد | 1 “حلالته : 
' ومازال يلح باعزيزي علىأن يكفل أحد أبنائنا وأن يتبناه... حقا لایوجد 
تحت قمة الساء من هو أعظم منه » فقد تمر جمنع رؤسائنا بالمنح والهدايا > 
و كذ لك فعل م مكل فر ساننا» کا أطعم جمع‌الفقر اء » وبوجد على مقربة من مدينة 
نمقية قلعة تسمى کنفنتوت » وبالقرب مها مضيق بحري تبح فنه ليل 


(۱) هو الامبراطور البيزنطي الكسيس کومنین . 


نهار سفن الامبراطو ر المتجبة صوب القسطنطينية وتقوم هذه السفن بدقل 
الطعام والژن من العاصة إلى کشتوت حيث توزع على الجوع الغفيرة 
هناك . ولاأعتقد أنه يوجد في زماننا هذا رئيس أو زعم له مثل شخصية 
الامبر اطور وصيته الذائع : إن أباك في الحقيقة » ياعزيزق : غمرنا يكثير 
من افدایا الثمينة » ولکن ذلك لايقاس بالنسمة لا آضفاه علنا 
الامبراطور ,. ۰ 4۱ 

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى 

موزیف نسم لوسف ۰-۳۲۹ ۳۳۰ 


ب - دور التفوق ااصليي : 


؛ - رسالة الزراد إلى بيمند ( بوهيموند) 

حاصر الصليبيون أنطاكية بزعامة بوهموند » ويسميه المؤرخون 
المسامون بيمند » وكان في أحد أبراحها زراد خائن كان باغي سبان 
عا البلد قد صادره سابقا » فحمله حنقه على أن راسل بيمند في تسلم 
البرج وقال في رسالته : 

أنا في البرج الفلاني وأنا 3 إليك أنطاكية إن أمنتني وأعطيتني 
كذا وكذا . 

ا بوهيموند على طلبه وتم الامر ا رسم . 

زبدة الب لابن العدم <۲- ۱۳ 


: بذ کر الولف أن فص هذا الخطاب موجود في‎ )۱( 
Epistolo 1 Stephani ۰ conitis Cornotensis ad Adeleni Uxzorem Suam 
(scripta e castris prope Nicaeam a 109 Ca 24 diem Junü ) ed, H. 
Hagenneyer, Epistolae et Chartae ad historiam primi belli spectantes. 
Heidelberg 1901 ( pp. 139 — 140) . 


- ۳ 


۵-رسالطفتکین حاک دمشق إلى الملك الأفضل الوزیر الفاطمي حول 
مدينة صور + 

. حاصر الفر نج صور فاحدها طغتکین وخلصسا ff‏ 6 ْم رحل 
فاجایم إلى ذلك وأرسل عساكره إلها ۰ ولکنه خاف أن يودي 
ذلك إلى غضب الملك الأفضل. لأن صور من أملاك مصر فارسل إلبه 
يقول : 

وان بغدوين ( بلدوين ) قد جمم وحشد للنزول على صور »> وإن 
آهلپا استنجدوا بي عليه والتمسوا مني دفعه عنهم فیادرت بانهاض امن 
أثق بشبامته مايا والراماة دوتما إليه» وحصلوا فا » ومی وصل اما 
من مصر ص وی م ويذب عنها و ادرت م المه 50 
و المَقوية الا . ب تاريخ دمشق e‏ 


٩‏ - رسالة ملك الفرنج إلى طفتکین حا دمشق لما قتل مودود 

عشد مودود » حا ك الموصل » بعد سقوط القدس ديد الصلمدين بغزة > 
حیشا قویاً طرب الفرنج » ولکنه أي مودود » اغتبل يوم العمد في 
جامع بني أمية بدمشق وتفرق الجبش كل » فأرسل ملك الفرنج إلى 
طفتکین رسالة يقول فيا :, ٠‏ 

إن أمة قتلت عبدها في يوم عبدها في بت معبودها: لحقيق على. 


الله أن دسدها 02 , 
الكامل في التاريخ لان الأثبر<۱۰ - ٩۹۷‏ 


١ ١ )‏ يذكر ابن العمادفي 2 شذر ان‌الذهب 4 ج٤ "1١‏ نصا مطابقا الت صالمذكورأعلاه. 


۳۳۳ ۳ 


۷- رسالة عیسی صاحب منبج إلى جوسلين صاحب الرها حاسر 
بلك عیسی هذا 2 بلدته : 
إن وصلتني و كشفت عني عسكر يلك ا مسج ٠‏ 
زئدة الب لان العدم سين — ۲۱۸ 
۸ - رسالة الصليبيين إلى ايلفازي ملك حلب : 


آل ملك حلب إلى ايلقازي صاحب ماردين » وبننا كان مقيماً في 
ماردين مع أن الصلبییین قصدوا حلب وحاصروها فجمع جنوده وقصدم » 
فا قرب منهم ارسل له الصليسون رسال يقولون فيا : لاتتعب نفسك بالمسير 
الا فنحن واصلون إليك . 
الكامل في التاریخ لاب بن الأثر > ۵۵6-۱۰ 


ه - رسالة واي حلب من قبل نهم الدين غازي بن أرتق إلى ملك 
دارت معارك کی بن نم الدین غازي صاحب حاب وماردين 
وبين الصلسین » ثم استقر الصلح بين الطرفين » ورحل نحم الدين إلى 
ماردين » م۰ حدث أن أغار جوسلين صاحب الرها على حلب عدة 
مرات » فأرسل والي حلب إلى ملك الفرنج يقول : 
إن نم الدن لم ترك هذه البلاد خالية من العساکر إلا رقة بالصلح 1 
٠‏ جواب ملك الفرنج لوالي حلب : 
زيدة احلب لابن العدىم للا - ۱۹۷۲ 


- ١١م‎ - 


۱ - رسالة بغدوین ( بلدوین ) ملك القدس الفرنجي إلى تمرتاس 
ا 2 
أسر ترتاس بن ايلغازى الارتقي في احد معا ركه بلدوين » ملك الفرنج 
مع عدد من امراء ملکته وجرت بين الطرفين مفاوضات واتفقا على 
إطلاق سراح يغدوين لقاء فدية كبيرة وتنازله عن عدد من ادن واحصون 
القریة من حلب مثل إعزاز وكفرطاب وغبرها » ولکن الملك الفرنحي 
غدر ورفض تسلم الحصون » وذلك بعد إطلاق سزاحه وعودته إلى 
القدس » وارسل الى تمرتاس يقول : 

البطريرك الذي لاعکن خلافه سألني عما بذلت وما الذي استقرء 
فحين مم حدیث إعزاز وتسلم حصنا أبى وأمرفي بالدفع عنما وقال : إن 
خطيئتك تازمني ولا أقدر على خلافه . 


زبدة الب لابن العدم م - ۲۲۲ 


۲ - رمالة والي شيزر إلى أهل دمشق يبشرم بنصر عظم 
حازه ااترکان بقيادة الأمير مسعود سوار فى حلب منة ۰۲۰ ۵ ضد 
es 5‏ 

أغار الأمير مسعود مم من انضم اليه من الترکنان » على آراضي 
الفرنج في اللاذقية وأنطاكية وظفر ظفراً ميينا » وأرسل والي شيزر إلى 
أهل دمشق بش رهم يذلك ويقول : 
٠‏ نذيعه ونمشر به كافة المسامين » فان الترمان ‏ کثرم الله ونصرهم - اجتمءوا 
ف ثلاثة آلاف فارس حر دة بعده 6 ونبضوا إلى بلاد اللاذفية وأعمالها 
بغتة بعد البأس منم وقلة الاحتراز من غارتهم » وعادوا من هذه الغزاة 


5 3 


إلى شيرز وم الأريعاء حادي عشر رجب ومعم زيادة على سبعة آلاف 
أسير مابين رجل وامرأة وصي وصبية ومائة ألف رأس دواب ماين : 
بقر وغم وخخيل وحمر » والذي حازوه أو احتاحوه يزيد على مائة قرية 
كاد وصفار وهم متواصلون محبث امتلأت الشام من الأسادئ زا اند 


دیل تاريخ دمشق لابن القلانسی ص ۲۵۵ 


۳ - رسالة زنک إلى ماك الروم لما حاصر شيزر مع الفر نج . 
حالف الروم والفرنج وزحف جیش رومي فرتحي بقيادة ملك الروم 
على بلاد الشام وحاصروا شيزر فتصدی ۵م عاد الدین زنکي 3 ولا طال عليه 
المطال' أرسل إلى ملك الروم يقول : 
ان قد حصنم می هذه امال ¢ فانزلوا منبا إلى اأصحر اء حى 
تلتقي » فان ظفرت بم أرحت المسامين منک » وان ظفرتم امترحتم وأخذتم 
شيزر وغيرها ۰ 
ولكن ملك الروم لم جبه إلى ذلك 
الکامل في التاریخ لابن الاثر < 0۷-۱۱ 
4 - رسالة سیف الدين بن عز الدين الزنکي ملك الوصل إلى آنر 
صاحب دمشق : 
حاصر الصلييبون في الجلة الصليبية الثانية دمشق وضايقوها فاستنحد 
حا کہا ملوك الإسلام فحضر سيف الدين ملك الوصل لنجدته وأرسل 
إليه يقول : 
قد حضرت. ومعي كل من يطيق حمل السلاح من بلادي » فان أ 
جت إليك ولقینا الفرنج وليست دمشى بيد نوابي وأصحابي؛ وكانت 
الهزية علينا لايسلم منا أحد لبعد بلادنا عنما وحینثذ يلك الفرنج دمشق 
ی و 


وغيرها » وان آردت أن ألقام وآفاتلیم فتسل اليلد إلى من أثق به . 
وآنا أحلف لك » إن كانت النصرة لنا على الفرنج أني لا آخذ دمشق 


۵ - رسالة ۳ ای الفر نج الغرباء الذين حاصروا دمشق مع الفر نج 
المقيمين في بلاد الشام : 


م يحب أنر على الرسالة السايقة لانه خاف من سيف الدين » ولذلك 
جا إلى الراوغة وحاول تفريق كلمة الفرنج الوافدین عن الفرنج المقيمين 
فأرسل إلى الوافدين بقول : 

قد حضر ملك مشر تى ومعه من العساكر مالاطاقة ل به » 
فإن أن رحلتم عنا وإلا سامت البلد إليه » وحینشذ, لاتطمعون في 


السلامة هه م 


5 - رسالة ۳ إلى الفر نج المقيمين : 

آنم بين أمرين مذمومين : إن ملك هؤلاء الفرنج الفرباء دمشق 
لايبقون علبک ما بأيديكم من البلاد » وإن سامت أا دمشق إلى سيف 
الدين فأنتم تعامون آنک لاتقدرون على منعه عن الميت المقدس ٩‏ . 
۱ التاريخ الباهر لابن الأثير ص 4م 


(۱) وردت نصوص هذه الرسائل الثلاث السايقة » بشکل «قارب کل القرب لنصنا 
أعلاه » في کل من « الکامل في التاریخ » لابن ار < ١١‏ ۱۳۰ » و کتاب «الروضتین» ‏ 
لاي شامة.ج ۱ » ق ۱ - ۱۳۸ . و «مفرج الكروب » ا واف ۱۱۳-۲ ۰ 
وكتاب « المبر:» للاهي ج ٤‏ - ۱۱۷ . وعتاز نص الذهي باختصاره . 


ید — 


۷ - رسالة العاصد الخليفة الفاطمي إلى نور الدين مستنجداً ضد 
الصليبيين الذين هددوا القاهرة : 
هذه عور نساني من قصري ستفتن يك لتنقذهن من الفر نج ۳ 
. التاريخ الياهر لابن الأثر ص ۱۳۸ 
۸ - رسالة شاور إلى ملك القدس الصليبي مرى ( امالريك ) 
يستنجدة مد أسد الدين شير كوه . 
استجاب نور الدين لنداء العاضد وأرسل له جمشا بقيادة آسد الدین 
شب رکوه: 6 د الخطر الصلبي عن مصر ¢ وار اد شاور أن يتخلص من 
شي ركوه 6 لكن شيركوه رفض المودة في ي حددن 6 فارسل شاور إلى 
ملك دستتحد ه ضد شيركوه وبقول : 
إن. شا رکوه. طلم معي نة على ضرغام _ 6 فلا حصلوا 1 1 
طمعوافپا » ومق ملكوها مضافة إلى بلاد الشام م یکں لك معهم عيش ' 
ولاقرار : ۱ 
کتاب الروضتین لأبي شامة < ۱ » ق ۲۱-۲ 
189 سه رسالة شاور إلى شير كوه أثناء حصاره له 5 بلبيس ۰ 
حاصر الفر نج وقوات شاور شب رکوه في بلس وطال عام. بم الحصار > 
وفي. تلك الأثناء آئخن نور الدین ف بلاد الفر نج . 6 فقرر هو لاء العودة إلى 
بلادم » فاستمپلمم شاور ااا“ ثم بدأ راسل شیر کوه ف الصلح وار 
إلبه يقول  :‏ 
إعم آني آبقت عليك ول أمكن الفرنج منك لآنهم كانوا قادرين 


(۱) ورد نص مطايق لنصنا أعلاه في «الكامل في التاريخ » لابن الأثير ۳۳۷-۱۱ 
۸ 


عليك ,بوإنا فملث ذلك لأمزين 507 أني ما أختار أن أكسر جاه 
المسلمين وأقوي الفرنج علیم . والثاني » أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا 
پلییس طمعوا فيا وقالوا: هذه لنا لا فتحناها يسدوفنا . وما من يوم 
كات عضي بمصر إلا وانا أنفذ إلى كبار الفرنج الملة من الال » وأسأهم 
أن یکسروا هة اللك عن الزحف . ۱ 
کتاب الروضتن لابي شامة + ١‏ » ق ۲۳-۲ 
۰- رسالة شيركوء إلى شاور لما قدم مصر لامرة الثانية واجتمع 
شاور مع اش" 
اجتمع شاور والضليبيون على حرب شيركوه » ورأی شبرکوه في ذلك 
فرصة نادرة للقضاء علهم إذا انضم شاور اليه فارسل البه يقول 0 
١‏ أا أحلف لك الله الذي لا إله إلا هو » وبکل "ين یثق بها السم 
من أخيهء أنني لاأقم پبلاد مصر ولا أعاود الا أبداً » ولا أمكن أحداً 
من التعرض إليبا » ومن عارضك فما كنت معك لا عله » وما : 
أؤمل منك إلا نصر الإسلام فقط . وهو أن العدو قد حصل هذه البلاد 
والنحدة عنه بعسدة و عسبر » وارید منك آن جتمع أن وأنت 
عليه » وننتپز فيه الفرصة التي قد آمکنت » والغنيمة التي قد کتبت فنستأصنل 
شأفته ونخمد ثاثرته . وما أظن أنه یمود فيتفق للإسلام مثل هذه الغنممة 
أبداً . 
ولکن شاور رفض ذلك : 
كتاب الروضتين لابي شامة <۱» ق ۲ + ه؟؛ 


تب ۱۰٩‏ سس 


۳۱ 7 رسالة شاور إلى مري ملك بيت المقدس الفرنجي ۳ 
هاجم الفرنج مور دول رحمل شي رکوه عنمأ 6 فأرسل شاور إلى ۱ 
نور الدين يستنجده ضدم » ولجأ في نفس الوقت إلى الراوغة فأرسل 
إلى مري يقول : 
ان هذا دلد عظم كبيس وفمه خلق كثير ¢ ولاعکن تسليهه أليتة 
ولا أده إلا بعد آن دقتل من الفريقين عام .عظم » ولاتعم أنت ولا نا 
لمن الدائرة . والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابى وتحصل 
شا أدفعه لك فبحصل لك عفواً . 
واستقرت المصالحة على أربعمائة ألف دینار . 
كناب الروضتين لأبي شامة جا ٤ق‏ ۲ ٣م‏ 
۲ - رسالة مري ملك الفرنج إلى شاور 
في حال مساعدته على صد أعدائه عنه . وقد أحس ملك الفرنج بضعف 
شاور ومصر. بمد رحیل شبرکوه عا فاراد اما احتلاا آو مضاعفة 
الجزية فزحف نحو مصر وأرسل إلى شاور يقول : ۱ 
إني قد قصدت الخدمة على ما فررته لى من العطاء في کل عام ۰ 
۳ ۔ جواب شاور إلى الملك عن رسالته السابقة 1 
إن الذي قررته إنما حعلته لك متى احتحت إلى نحدتسك أو إذا ا 
قدم علي" عدو ؛ فأما مم خاو بالي من الأعداء فلا حاجة لي الك 
ولا لك عندي مقرر ۰ 


ب ۰~ 


۶4 جواب الملك إلى شاور عن الرسالة السابقة ؛ 
لابد من حضوري وأخذ القرر ۲ . 
۱ إتعاظ الحنفا للمقريزي ج ۳- ۲۹۲ ۱ 
۰ - رسالة مري ملك الفرنج إلى شاور لما احتل بلبیس وقثل 
احتل مري بلس و سه‌ی تساه ۳ ولدين من آولاد شاور 
وارسل البه یقول : ۱ 
إن اينك. قال : اف هری أن داس حمنة يأكلها ؟ نم پلس 
حملة والقاهرة زيدة . 
۱ إتعاظ الحنفا لمقريزي ج ۲۹۳-۳ 
ج- دور توازن القوی : ۱ 
- نور الدين الشپید مود بن زنكي |٠١٦۹ - ۰٤۱‏ 
۰ ۱۱۸۲ ۰ ۱ 
حاصر ور الدن حارم وضصق علها دای 6 فتجمع اافر نج وعزموا 
على قصده ¢ ور حام حارم إلى الفر فج وقول 
لاتلتقوه فإنه إن هزم ال حارم وغيرها ¢ ون ف وة 6 
والرأي مطاو لته ۰ ۱ ۱ 
قصالحوا نور الدين على أن تعطوه نصف أعمال حارم 5 
زیده احلب ور العدم ۳۰۲-۲ 
(۱) ذکر أو شامة في « الروضتن » ج ١ء‏ ق ۰۲ ۳۱-۳۰ نصا قرسا کل 


القرب من النص اعلاه . 
- ۱۱۱ - 


4 - رسالة أرملها القاضي الفاضل إلي مدينة ا غروة 
قام عا اصلاخ الد نة وهه وش وزير اهاط .رقائد من قراد 
نور الدين » للداروم وغزة » و کیف خرب معاقل الفرنج وکیف أن 
ملك الفر نج حاول إنحادها فعجز وهزم . 

وفساه 0 ۱ 

توجبنا من بركة الجب يوم الخيس الخامس عشر من ريسع الأول > 
ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والعساکر بالسم-للى 
والوعر منتظمة > و آفمم على ااسبل والصعب مزدحمة »> وحنود الله 
في الأرض المعامة » وقد أيدتها جنود السماء السومة > وصابحنا الدير 
نوم الأربهاء پقتال جعل كل من في حصن الدير راهبا » ونصينا عليه 
منحنقاً لابزال شاب القذف ضارباً . فما تعالى النپار ملکنا ربضه 
و أطلقنا فيه النيران » ورملنا الرحال بالدم » وأرملنا النسوان وزحفنا إلى 
أبراجه » وهي آبراج قد استعدت ليلى جلباباً » فحملنا لكل واد 
جورة مفردة وباي » وسرحنا إلهم رسل النایا من النشاب © وقصدنا 
آحد الأبراج » والسوت تؤتى في ارب من غير الأبواب . وتقدمت 
إاها نقابة الحلبية فباتت. لماجا تساوره وتراجمه بألسئة العاول وتشافبه 
وأسفر الصبح وقد آمکن تعليقه وتيسر .تحريقه » فأودعنا تلك العقود 
آلات الوقود » فم يكن إلا مقدار اشتمانها حتى خر صریعاً سريماء 
وعفر بين أيدينا سامعاً مطيها » وانتظمت الرجال على أحجاره وتواثيت 
إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره » فحصلت في القبضة وعجبز من كان 
فها عن النهضة » واحتک فما العذاب بالسيف والنار » وضاق عام 
مجال النفس والقرار ٠‏ 

. المقصود بالدير دير الداروم‎ )١( 

- ۱۱۲ - 


واستقيلنا يوم امس تقب القلمة وتقدم ا :6 وثیسیر السبيل ۲ 
للقتال وتخليص ااطریق . هذا والسلوب والنپوب قد امتارت مما 
العساكرء وخرجت منها مکنونات الذخائر » وأشيه اليوم يوم .تبلى السرائر » 
وظبر الأرض منهم بالدم لائر . ۱ 

'فاما كان كان بكرة الممة » وردتنا الأخبار بان اللك قد زحف 
من غزة في قاری وراه وراه و ايله ٤‏ وحكود. ديازه ‏ وه أتصاره 
فر كبنا مستبشرين بزحفه » موقنین يحتفه » ولقيناه فأخظنا من بين 
يديه ومن خلفه » وتاوشته الخمل الطراد » وأحدقت به (حداق الأغلال 
بالأجماد » وانتظرت لته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع.» وصدمته 
التي لها من رجال الحرب موضم » فلا إليه قلبه رعیاً وثنى صدقه 
كذبا » وم بزل يخاتل ولايقاتل » ويراصل المسير ولايصاول » والقتل 
في أعقابه . وأيدي السوف وسواعد الرماح لاتني في عقابه » حق 
حصل في الدر هو وخیله ورجله » ول يبق له من ملك الشام إلا ماؤطئته 
رجله » فتاصبناء الحصار في ليلة السيت مستهل ربيم الآخر بالركوب 
إلبه والوقوف عليه لعله يبرز ویبارز > وخرج ولاحاجز » فخرست 
نماغمه » واستذایت ضراخمه » فترکناه وراه ظبورنا » وحملنا بلاده 
آمام صدورنا » فکنا في تولمته مرضين الله تعالى سبحانه لا مغضبين » 


وف تر که وراء ظورنا ومباعدته من الله متقربن . ۱ 
وواجبنا غزة بعساكرة النصورة » وأطفنا بها في أحسن صورة » 
وهي على ماعلم من كونها بكرا لم تفترعها الحوادث » وحصانا ۸ يطمئها 
أمل طامث وهي معقل الديوية » الذين هم جمرة الشرك وداهية الإفك. 
وأتى الله بنيانها من القواعد » وأنجز فا من النصر صادق المواعد » 
ووردناها بأعن الوارد 6 وفتحداها من عدة حوانب » ووطئنا هما فإذا 
سا الوثائي - ۸ 


هي كأمس الذاهب . فالقت إلبغا أفلاذ كيدها وذخيرة يدها » لن 
بين مواشي يخراب البلاد التي خرجت »*وخبول مسومة- كأنما لركوبنا 
آمرحت وألجت » عراف أثقال: وزوامل خففست: عن عساکراا 
وفرحت » وميرة كثيرة مکنت مها ید الاجناد وأفرخت » وآساری 
لین فكو | من الشد والقد » و 'نلطفة الله من سوه الکندة 
٠‏ وشدة امد .. غآما الوؤوس القطوعةه وأسارى الفرنج الذین أبدهم إلى 
أعناقهم جموعة » فان الفضاء الفضي تعصفر من:دمام وتذهب » وجری 
ما ما به -اضطرم وقد المحم وقلیب » وف :الخال أمرة بالثار أت 
* تشثفل بها وتشتعل » وبالهدم أن ينقل عنها معاوله -وينتقل : فمل 
ترئ هم من باقية (© » أو تنظر إلا طلولاً على عروشها خاوية » 
وعراصاً من مکانپا خالية » خد بقرت عة للعابر » وذكراً. للذاكر > 
وموعظة سارة للمسلم وغة للکافر . ثم عدا بقبة .يوم السبت إلى اللك» 
* خذله الله تعالى » راجين أن حمل الكل على الإقدام 6 وخرجه ع-ر 
الغار .إلى مقام الانتقام » فإذا شتطانه قذ نصتخه » وقتل أصحابه 
قد جراحه فيقذا عليه » والألسنة يفزاره تعیره » واستباره يقرعه ويقرره. 
وأصبحنا يوم الاد اي شهر ربسم الاخر » والکسب قد أثقل 
المقاتلة » ونصر الله قد بلغ الغاية المستاصلة 5 وزحلنا والسلامة لصغير 
عسکرنا و کیبره شاملة » والعدو قد غزي في عقره وعقر وأذل 5 دار 
مالک وانتقر :روطلا إن مسر اساانته نی ی م الاثنين الادي عشر 
من“ الشهر المد كور » فاشتقيلنًا من مو لانا » اصلوات الله علمه »و تشر یفه 
واسفقمال و ماقتنا مقبول فعاف الف وححابه ما عظمت 


(۱ سورة إلخاقة الأدة .۸ 
: ۱ب 


نه النعم حلت ۰ وزالت به وعثاء الطريق وتحلت » ویجادتا سرام إا 
الي تزل تحودة واستهات وت 0 E‏ 
۱ کتاب الروضتين ی شامة ج ۱4۹۱-۲3۱ 


۸ - رسالة من صلاخ الدين اف نور الدين "یخبره بغزوة قام ما 

ضد الكرك والشوبك سنة 54م هن ا دس 1 1 

وخبره فما أيضاً بتر سیل | البدو من تلك الما كن إلى e‏ إسلامية 
من إنشاء القاضي: الفاضل : : 

سیب هذه الخدمة إلى ول اللك ت العمل » أعز 1 مبلطانه “ومد * اند 
إحسانه و الف إمكانه وشيد بالتأبيد مکانه وذصر اقا وأعإن 
أعو انه » عم المملوك با يؤثره الولى ا بقصد الكفار با بقص بقص أجنحتهم 
ويفلل آسلحتم » ويقطع موادم » وخرب بلادم » وأكبر الأسباب الصنة على 
ما برومه من هذه ااصلحة ألا يبقى ف ي بلادهم أحد من العربان > وأن 
پنتقلوا من ذل الکفر الى عز الاءان وعا آجهد. فة غاية آلاجتهاد وعده 
من أعظم آسیاب الجهاد ترحیل کنر من أنفارم و ارص على تبدیل 
دارم i‏ أن هار المدو البوم إذا. نپض لاد بين يديه د ولایستطیم 
ولايتدي ی . EET‏ 0 ۱ 

0 کتاب الروضتين تي شأمة ج ۲۵۱ ۵۲۷-۱ 3 

۳۹ ا الأمير شمس الدين بن المقدم لفر نج. 3 
7 “توق نور الدن وغل ایند اللك ١‏ الصا ليغ “عل وهو قاصر. » فاعم 
الفرنج هذه القرصة وهاجوا ثغر وقلعة ماماش (احتتوبي دمشق >٠)‏ 
فام ابن لمقدم مجیش وأرسل إلى مقدمهم يقول : 

إن آنم اا وعدتم عن بانساس » فنحن على ماكنا عليه.» ان 


- |۱٩ - 


یم ذلك امنا از تا صاخ ارفا ردك الدن صاحب 
مصر نستنجدم ونطلب بلادم من جباتها كما فلاتقومون لنا . وأنتم 
تملمون أن صلاح الدین كان مخاف" أن يحتمم بنور الدين » والان فقد زال 
الخوف » وإذا طلبناه إلى بلادك لایتنم (6. 
فعاموا صدقه وصالوه على شيء من الال وعدد مین الاسری 
أطاتوم تم 
مفرج الکروب لابن 575 ۴ سب 


یوبخه على الاتفاق السابق مع الفرئج ؛ 
لا وصلت .إلى ان صلاح الد بن » أنياء الاتفاى الذي م عقده 
بين ابن القدم والفرنج » غضب کل الفضب » وأرسل إلى عسسده من 
الکبراء اللتفین حول اللك الصالح کتب توبیخ ومن جملتها هذا الکتاب 
الرحه لابن أبي عصرون > وهو من إنشاء القاضي الفاضل : 
لا أتاه کتاب اللك الصالح بقصد الفرنج تحبز وخرج وسار أريسع 
مراحل © ثم حاءه ابر بالحدنة الودنة بذل الإسلام من من دفع القطيعة 
وإطلاق الأسارى ۰ وسيدنا الشبخ أول من حرد لسانه الذي : تغمد له السسوف 
2 ¢ وفام في سبيل الله 2 من بقط عادية من تمدی ورد ۰ 
اي 00 
7 من النزل i‏ 7 والفجر قد م أن يشى ثوب الصباح 
ولا آن ۳ تعرضت تمرض أثناء الوشاح » وهذه اللبلة سافرة عدن 


(١)أوره‏ اين او تون في « الكامل » ج ۰۸-۱۱ انعا باه ون دا 
لنصنا اعلاه . 
- وا وا 


۳ يوم الجعة اني عشر ذي الحجة ١‏ بلغه الله فنه أمله وقمل عمله بالا 
اس الراد وأفضل هه نی ۱ 
۱ کتاب التوفتان لأبي شامة ج۱ 8" - 5۸ 
۱ - نص آخر لكتاب بلاج الدین ی الخ ابن أبي عصر ون 
عن نفس الحادثة : 
ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين » وبقية يلاد المسادسسين 
مادغلت في الءقد ولا انتظمت في ساك هذا القصد » والعدو هما 
واحد » وصرف مال الله الذي اعد نم الطاعة ومصاحة . الماعة في 
هذه المعصية المفضبة الله ورسوله . ولصالحي هذه الامة. » وکان ور 
لكشف الغمة فصار عونا » وان أسارى من طبرية وفرساما كانت 
وطأتهم. شديدة » وشوكتهم حديدة » دفعوا في القطيعة » وجعلوا إلى 
السم السيب والذريعة . فليا بلغنا هذا ابر » وقفنا به بين الورود 
والصدر 4 وان أعمنا ظن بنا غير مانريد » وان قعدنا فالدو من 
بقية الثغور التي لم تدخل في اهدنة غير پسد .ولف فرقناً المساكر . 
لدينا فاجتاعبا بعد افتراقباً شديد » فرأينا أن سيرة إلى تقوم از بان 
شس الدين إلى الحسن علي وأخوته من را رط الارتباك» 
وانه رما عجز عن الاستدراك » وان المدو طالب لاینفل » وجاد 
لاینکل » وليث لايضيع الفرصة » جد لايل إلى الرخصة ٠‏ فا 
كانت الجاعة ساخطین فظپر آمارات السخط والتغيير » ولا يسك في 
الأول فيعجز عن الأخبر ؛ لاسما ونحن نفار لله ونغير » ونقصد للمسامين 
مانجمم به صلاح الرأي وصواب التدبير . وقد منضا عساكرنا أن تفترق 
خوفا أن یقصد العدو تاحمة ۳9 بالال الذي قریت به قوته » وثرت 


به. تروته ۰ » «و'انسطت *به: خطوته » فإذه 0 بعلم آنا چته‌عون » وعلى. 
طله عون 6 لامكنه أن يزايل مراکزه » ولانسادر مناهزه 5 
كتاب الرمرهنین لأبي شامة ج ۱ »ق ۲ 00-۰046 


0 


۱ باس ساح آدین الايوبي بو يوسف بن ) آیوب ۹ 

.۱۱۹۲ سس‎ ۱۷۳۵ o۸۹ 
ااه الأولى به‎ ١ 

لض 7ر سال آرسلپا “ملاح -الدين :إلى بعش آنصاره خبره بوفاة ملك 
القدنن الصليي سنة' وده ه من .إنشاء القاضي الفاضل و 

ِ 7 كتاب 5 الذارم بذکر أنه لما كان تسج امس تأسع ذي 
الخجة هلك مري ملك الفرنج » امنه الله » ونقله إلى غذاب كاسفة 
مشتة] » رآفدنه غ از تلظی لانصلاها إلا الأشة ۱ 

كنات الروضتين "لا شامة E‏ - 01۱ 

۳ 5 وس أرمملها ملاح ألدين إلى ملك القدس الصليبي الخد 
بردويل معزي پابیه ومپنثا ڪلوسه علی عرش ی ¢ وذاك 
قبل تحريرها : 

أما بعد :_خص الله الاك المظم حافظ بت ٠‏ المقدس ۳1 الصاعد 
7 السعد الساعد والظ الز ائد والتوفيق الو ٤ a‏ رقنا من ملك قومه 
ماورثثه 3 وأحسن ا من هداه فيا أتى به الدهر ا ؛ فان كتابنا 
صادر, الله عند ورود الي ما ناه 5 الأصادق ٤‏ ولي الذي 


)۱( 
- ۱۱۸ - 


وددظ :أن قائله غير صادق باللك المادل الأعز الذي لقاه الله خير 
مالقي" مثله وبل الأرض سمادته كا بلفه عله ؛ معزیا .ما يحب" فيه 
العزاه » ومتأسف) لفقده الذي عظمت فيه الأرزاء .. الا أن الله سبحانه 
قد هون لحادث. بان حعل ولده لوارث . وانسی الصاب بان حفظ 
فيه ؛ التصاب..» ووهيه النصمین : اللك والشياب: » فبنيئا له هاحاز» 
وسقما لقبر رالده الذي عق له الفداه لوحاژ + ورسولنا الزئس العشمد 
ختار الد » آدام الله سلامته » قائم عنا بإقامة العزاء من لساذ ه ء 
ووصف ماالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مکانه » و كيف 
لانشتوخشن: رب "الدار لفرقة ‏ جيرا زهة ” ود تاه الك اا 
وارتناتا * ووده: الذي" هو ملد عن والذة من " ودادنا) فلثلق التحة 
بثلها » ولبات السنة ليكون من أعلباً ولنعل أنا له کا كنا لابه 
مودة صافية وعقيدة” وافية »:وحرة ثبت عقدها في الساة والوفاة » 
وسريزة عمکت في الدنيا بالوافاة » هع حافي الدين من اللخالقفات ٠‏ 
قلاس‌ترسل الا استرسال الواثق الذي لامجل ٤‏ و اىعتمد »علننا اعقّاد 
الولد الذي لاحمل .عن والده ماقمل وال يدح تعمبره» وحرس تأمیره. 
ويقفي له 5 افقة التوفيق © و نلمه- تصدیق ظن الصدیق . 


0 م ا ج۷ ۱۱۵ ۱۱۹۰ 


لان رسالة أر سل | صلاح. البین إلى املك العاول ۶ خبره الت 
الملسين: مع الفرنج ضده وخاصة مع قومص طراباس © وكيف. أ 
ذلك م یفن عهم شتا وهرب الجمبع عند قدوم السلطان » وكان ذلك 
سنة 6۷۰ ه . والرسالة من إنشاء القاضي الفاضل . 

قد أعلبنا. الجامن .أن المدو . خذله الله » کان الحليبون قد استتجدوا 


= 4 


بصلماتهم واستطالوا على الإسلام بعدوانم » وأنه خرج إلى بلد حص» 
فوردنا حماة. وأخذة في ترتيب الأطلاب لطليه واقاه.» فسار إلى حصن 
الا کراد. متعلقا محل مفتضساً محمله . وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب 
وظفر » وان كان قد کفی الله تعالى فعه القتال الحسوب »فان العدو. 
وقد سقطت خشمته » واحطت هته » وولى ظبراً كان صدره تصونه 
ونکس صليبا كانت ترفمه شياطينه . 

کتاب الروضتین لابي شامة ٩۱-۲۰۱۶‏ 


۰۵ - رسالة آرسلها صلاح الدين سنة ۰۷۲ ه إلى بفداد يخير بقدوم 
نحدة إلى فرنج الشام وکیف أنهم نقضوا افدنة التي كانت معقودة 
بهنه وبينهم » وهي من إنشاء القاضي الفاضل :+ 

خرج الکفار إلى البلاد الشامية فاسخین لعقد كان حکاً » غادرن 

, غدراً صريحاً » مقدرين أن محبزوا على الشام لا كان بالجدب جرعا » 
ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى». 
وزحفوا إلا في ثاذية. فخر ٤‏ الهم أصحابنا . وتضمن کتاب سيف 
الذين ‏ يعني المشطوب ١‏ - أن القتلى من الفرنج بزيد على ألف رجل 
مابين فارس وراجل » شفى الله منیم الصدور ورزق علهم بالنصر 
والظپور » ثم انصرفوا موعاً هم بين تنكس الصلب وتحطم الاصلاب 
مقرقة أخراهم عن المدينة احعروسة کا افترقت عن المدينة الشریفة 
النبوية الأحزاب ٠‏ 


كتاب الروضتين لابي شامة ح ١‏ ۶ ق ,لما . ۷۰۷۲ 


- 1#. 


» ۸۰۷۳ رسالة صلاح الدين إلى آخیه تورانشاه في دمشق سنة‎ - ۲٩ 

يصف فما ممر كة الرملة و کیف أنه اضطر: للانسحاب » وكيف نا 
نبا ووصل سالا إلى ي بعد شدة کاری . 

فاجأ جيش صلبي سنة 6۱۳ ه صلاح الدين في نفر يشير من أصحايه 
قرب مدينة الرمةء فاضطر صلاح الدين بعد معركة غير متكافئة مم العدو 
أن أبلى هو وصحيه فا أعظم البلاء.» أن يتسحب وذهب. إلى مصر » 
ولقي في الطبريق شدة. عظمى ومشقة » ولا استقر في مصر أرسل إلى 
توارنشاه في دمشق رسالة يذكر له الواقمة وما حدث له » افتتحها بهذا 
الست من الشعر : ۱ بت 0 
۱ ذكر تك والخطي مخطر بيننا وقد فتكت فنا المثقفة السمر 

ویقول فما : 

وأقد أشرفنا على الملاك غير مرة ؛ وماحانا الله دجاه منه الا الامر 
بریده » وما يتت إلا وفي. نفسها آمر < 0 
کتاب العبر لابن خلدون جه ٩:۱‏ 

۷ - فصول من رسالة أرسلها القاضي الفاضل إلى صلاح الد بعد 
معركة فل ۱ 

بعد وصو 8 صلاح الدن إلى مشر ]غاد تنظم يك ر إلى 
الشام » وهناك وردته رسالة من القاضي الفاضل ما الفصول 
التالمة : a.‏ 

إن . العدو - خذله الله - - مض ووصل إلى صدر » وفائل 1 نم له 


(۱) ذکر ابن الأثير في السکامل ج ۳-۱۱ نصا یکاد يطابق نصنا أعلاه . 
د ۱۴۳۱ - 


آمر . وصرف الله شره و کفی آمره » ووصل من الفرنج مستأمن وذکر 
أنهم بریدون الفارة على فاقوس واستقلوا أنفسهم. وعرجوا .. 
1 ۱ 
انهم وضعوا پنية تحديد الجشد ومعاودة القصد 
وما : ۱ ۱ 
و ما نوبة :العدد في الرملة فقد كانت "عثرة » علدنا ظاهرها » وعلى 
العدو باطنها » ولزمنا مانسي من اممپا » ولزممم "مابقي من عزمما » لادليل 
أدل على القوة من المسير يعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام نخوض 
بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة والحشود الكثيرة » واكم الستور » والال 
العظم الموفور . 1 ۱ 
مفرج الکروب لان واصل ۲ ٩۵‏ 
۳۸٠‏ - رمالة الملك الظفر ملك حاة إلى ملاح الدين حول حصن 
بيت الأحزان ۱ 
مر الفرنح حصن بيت الأحزان على مخاضة قرب دمشق وبدؤوا 
بضایقور ن المسامين والیلد » رخاف السلطان من بقاء هذا الحصن ؛ فارسل 
إلى الفرنج یطلب منم هدمه » فطليوا منه أن یدفم لهم نفقات إنشائه ‏ 
قيذل فم َائة ألف دندار » وم قد داخلم م الطمع وطاليوا بأكثر من 
ذلك» وأرسل الساطان إلى الاك المظفر صاحب حماة يستشيره في الامر 8 
مايل 
إن هذا الرأي الذي قد أزممت عليه ليس بشيء» وان الله تمالى 
يسألك عن إعطائهم هذا المالء وأنك قادر على المسير [لهم ۰ والرأي 


AYY —‏ سب 


أن تصرف هذا المال إلى الا جناه و ترعهم ف الجهاذ 4 وتسر بعشا كرك. 
وتنزل عليه » وال تعالی" في معونتك ونصرتك .+ ۱ 
مضار : امقائق احمد دن تةي الدين: عز ص ۲۵ 


۳ راا لاح الدين إلى الديوان العزين قر fir‏ خف الأحزان 
الذکور آنفاً نة 1*۱۷ 
صدق الله وعده Es‏ 18 الدن من اعتلال ا واي وهدمه » 
و ارت إلى خلیفه بغداد پیشره بهذا الفتح ويقول - والرسالة من إنشاء 
القاضي الفاضل : 

- فصل +۰ 

وق عرض ,حائطه :إلى أن زاد عی عبن آذرع » وقطعت له عظام 
الحجارة > وکل فص من من . .سرعة أذرع الى مإفوقها .وما درا ٤‏ 
وعدتها تزيد على عشر بن ن ألف حجر ¢ لايستقر الحجر 5 مكانه ولايستقل 
3 بثيانه إلا بأربعة دنانير ها فوقها 6 وفيا بين الحائطين وشو من الحجارة 
الصم ل ار بها أ نوف الجبال الثم ¢ وقد ا سقمنه اک س الذي إذا ۰ 
أحاطت قىضتە ماز رحه 9 سمه 6 قا el‏ وأصلب من 


صرمه ¢ + واو الى همه من الجديد بالايتعرض . مدمه ۰ 


وات اناس في ليل الجمعة باصن ؛ والنيران به مطيفة. E‏ ۱ 
ا 6 وعذیات ألسنتها على تأجبه مهدلة ودل 6 ومن ا مسيلة » 
وتار م قد أطنأها الله يتلك الثار الواقدة » ومنعتهم قد اذهها الله بتلك 
الابرحة الساحدة » وبنفسج ألظاماء قد استحال ع »> والشفق قد و 
الب فل ختص آصالاً ولاأسحاراً » ونفحاتها حميمية وقودها الناس والحجارة » 
والبلاد بنادي بلسان مصايها : اباك أعني واممعي ياجارة ۰ فولجت النار 


م1 


موالج يضيق بها الفکر ویمجز عنما ابر » ونقلت البناء من العين الى 
الاثر» وقال الکفر : انا لاعدی الکیر . ومؤلف الثل : ان السمادة 
لتلحظ الحر » وأغنى ضووها لسان کل إمعة. أن بسال هذا وهذا : 
ما ابر ؟ وقذفت بلشرر كالمالات الصفر » وزفرت بغيظ تعفر له 
خدود احیال الصعر 6 وتلحقبا کالکنب العفر ویات اللمل والنهار له 
و کلا أنمده الود جعل الوقود ينل » الى أن بدا الصباح كأنه منبا 
تار الأنوار » واذشق الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار » فحينئذ تقدم 
طرسپا » وتدعه ابش ورفاقه ٤‏ وكافة من اشتمل عليه نطاقه " ۰ 
مفرج الکروب لابن واصل ج ۰۲ ۸٩‏ - ۸۵ 
ناجحة شنا على صفد عز الدن فز‌خشاه 
رت أن اليدار الى الول بدارم و احلال الخزي ft‏ في تمحل 
دمارم » فرصة لفريضة الجباد منتيزة » وعدة من اله تمالی في قهر 
عداته منتحزة » وغدممة للإسلام محرزة » وذسرة في« آقرب أمد باجح 
أفل بمون ا نله موحزه > لاسما والصوارم قد قلقت ف أغمادها » واللهاذم 
قد علقت عرى اجتهادها في جبادها » والمزائم قد رمضت مضارب 
مظانما » والسوابق قد خمرت في مضارها شوقاً إلى أضرابها » والبيض 
والسمر فد اهتزت أعطافها إلى الانتشاء من طلاء الطلى» والارتعاء في أكلاء 
الكلا » والاكتساء من النجيع القاني حمر الحلل والحلى » وألسنة الأسنة 


(۱) يذكر ابن كثير في البداية والنباية ج ۱۲ - ۲۰۸ نصا أقل تفصيلا بكثير من النصس 
الىت أعلاة , 
- ۱۳6 = 


ود «شطیت الل الداقل © وخطنت على أعواه الموامل الدوابل » وطبوز 
السهام البرية الردشة إلى أوكازها من القل نازعة تازية » والأقدار يما 
تحري به من نصرة الإشلام زاهية » والمنايا بأماني الفرورین من أهل. الشرله 
هازية » هممنا العالية بدن الدين متقاضية » وإلى حاك القضاء في اقتضائه 
مقاضة . وهذه سنة: قد هيت فما النصرة من سنتها » ومحت سيمة اللمالي 
يحسناتها » ربلفت نعم الله تعالى فعا منتهاها 4 أظيريت ف الانتهاز 
لها آية مکنتا » وما يبرهن على .هذا القول ويبهر الآنام يشككر هذا الطول > 
مقدمة في النصر يدل على أن نتاتحبا الفتوح الأبكار » وباكورة في الظفر 
سح پا القذر تبشر بأن جرت بساعفتذا الأقدار . ۱ 
وذلك أن والدنا عز الدن فرخشاه - آحماه الله تعالی وأبقاه ‏ 
بض من المسکر برأن الا فى الماضرن بعسکرا عنده واستصعب 
رحالة بانباس معه » وأغار على صفد بكرة الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة 
ند ملع الصیاح : فساه صباح: اللفرین ١‏ ۰ وكاتوا في مساکنيم غارين 
ومحضانتها مفترین » فأذن: إقدامه بشت شملبا » ودخل الدينة »على ذين 
غفلة من آملا “> وسقی عطاش السض وظاء الظبى من ورد وريدم 
وروافاء واعر ی رانا قدمدم علهم رم بذنيهم فسواها '"' » وأعجلهم. 
عن الالتجاء الى القلعة والاحقاء بالتلمة » فسفح ذلك الفح دمام » 
وصی ذراریم ونساءمم > وساق أغنامهم وأبقارم » وخرب عام بل 
اخرق دارم » وأشعل تلك الأماكن تارا » وأدركتها دعوة لوح : رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديار" . فاعاد عليهم لیا ثاننا عثارین 


(۱) سورة الصافات : الآية ۳۷ . 
(۲) سورة الشمس : الآية ٩۱‏ . 
(۳) سورة نوم : الآية ۲ 
ب ۱۲۵ - 


فن. نقع ودخان » وأقام . فيا الم بشکایتن من او و روفاد 
الى الحم مشكور الم موفور النعم ظاهر الراية » باهر الآية غام الجند 
غالب الجد» كرح الظفر» حميد الآثر»وقد کت" كف الكفر وهد" ر كن النكرء 
وتفرت وجؤهالإسلام بوذهالبشری بشراً »وطابت قلوب المؤمنين وطابت أرجاء 
الوجاء پارج تجاحهم بشراً © فبذه صفة صفد عند النهضة إإها والاشراف 
علمها “> قکیف والسوف قد طاب رما من طبرية » وعاينت هي 
واخزاج | منا ألبلية * والقدس ينتظر إقذامنا ویستشرف اعتزامنا» ونأمل 
من الله أن ينجز ميعاد نصره ویفتح لا البلد. الموعو د حصره + فحینتذر 
ي سلك الساحل وتتمدد فده او قلطن من آيدي اثر كين هون 


1 ف سل حقو قه وحدوده . 


مقار الحقائق اخمد دن ن تقي الدين : مر ۳۲ ۳۴ 


4١‏ - فصول من رمالة آرسلها ملاح الدين إلى الماك الظفر 
.في مصن يحئه على إرسال المساكر الصرية إلى الجباد سنة ۵۷٩‏ ه. 

فصل ۱ 
۱ 1 قد تقدمت المكاتية ة إلى مجلس الاك الظفر - - لازالت یامه بالملك 
5 منعوتة_ > وصلاة صلاته بامد والاخلاص موقو تة » وولاة ولاه 
.هرموقة » وعداة آلائه مقوتة » ومنايا مناوئيه مكتوبة» وشناةشانئيه مکبوتة 
وعرفناه ماشمل هن لعم الله وفاض » واستبار من لألاء 1 لائ واستفاض.» 
وأن الله أغاث بغبوث رحمته وبغوث ذعمته حتی سالت آودیتا » وسفكت 
دماء الول بسوف البوارق فلا يقال قودها أو ديتها » قدم الحروب مطلول 
وسف الباری بغ 


۱۳۲ سس 


ومنها : 55 
. وقدا کاتنا أمراء الأطراف::بانتمدادم لاستدعام » وأن محزموا 
.جم المساکر آوامرم لامرام: » فا منم الا من بسابق إلى تانية 
لشداء » ویسارع الى“ إجابة الدعاء ‏ » ویمشق » ولاعشتی لقاء الاحبة » 
' لقاء ‏ الاعداء . رم الاب ننتظرون شتات شفل . الشعاء ٠‏ واذا-رآوا :آذار 
مقلا أقبلوا » فانپم مذ شاهدوا ضرع العارض حافلا احتفلوا » وأجمموا 
آمرم قبل .الاجتاع بأمرن فعلو" ما فعلوا ۰ والله عز وجل عد. الاسلام 
نفتوم تفوح أرحاؤها بأريج العز » ويسمي للاجاهد . في سیب “ما وعدم 
من درج الفوز . وقد عزمنا - مع خروج شاط على السير ان حلب » 
.لان هناك العساکر یقرب اجتاعما والغنائم یتحقق اتساعبا ء والشاورات 
الصئية بتدانی اسقاعا » والمسبة في النفو س تفم ۰ والصست ني الافاق 
دعظم ۰ 1 e‏ 
00 الحقائق معد ان : تقي ۳ عمر ۱1۳ ۱۹6 


۲< ار أرسلها صلاح ان لاب ماوق ت غزة واقتادعب 
من الديوية . 

آدام “الله . سعادات الجلس وأحسن له -التدبير 0 شه “من 
١‏ التكدير +4 وحفی لقره خن الرجاه والتقدبر ٠‏ وختغل- وجه من 
أهلة لا كاي والتکتیر 0 أعاذ تأخبر أحله من م » وتقدم حظه 
من التقدير . ۱ 

نشعر المجلس با من الله تعالى به من فتح مدينة غزة نوم المعة 
" ابامم لشمل اللصر ) القاطع لحل الکفر » وهذه المدينة > قد عم 
الله » أا من آوسم الدائن وأملا الکناش وآثری المادن ؛ وهي كرسي 

۱۲۷ مت 


الديوية و رژو سم وحط نفوسهم وی 5 بل كلايهم ٤‏ وظبر 
صليهم بل أصلابهم » وما كانت الأبصار الا تطمح » ولا الأقدار بها 
قبلنا تسمح » وها قلعة » وأنفها شامخ في الحواء » وعطفها جامح عن 
عطفة اللواء » قد أوغلت في ابو مرتفعة » وأومضت في اللدل ملامعة » 
وبرداء السحاب ملتفعة . قد صافحتها أيدي الأيام السلامة من قوارعها » 
وهادنتها حوادث الأيام على الآمن من «وائعها »إلى أن أتيح لها من 
أتاح ها ان »و قیض فا من اقتضى منها الدیتن » فصبحها یا ساء به 
عناحبا © رزعزعبا الزثیر الفي خرس له ناعها.. وکان من غبرها أا 
لا أطلانا علیا مفبرن » وأطفنا بها دائرين » ولکژوس احرب مدبرن » 
تغلبت الأنحاد والأبطال على الزحف » واعجل ارتیاح النصر عن انتظام 
عقد الصف »© وانقضوا علا انقضاض البزاة على طرائدها » و آسرعوا 
إلها إسراع العطاش إلى مواردها » ورفعت الألوية خافقة کذوائب 
الضرام » طالغة برسائل المام »> مشيرة بالعذبات إشارة لم يطمئنوا إليها 
السلام » وجاءم الوت من کل مکان » و أمطرت الشهب امن کل 
سنان » فرآوا مثواهم اليب وملیم الخصيب وقد رکضت فيه خبول 
الفیتر » واعترضت فيه سيول لمیر » وجثر دت فبه نصول القدر » والثار 
قد لعبت فيه بجدة » واحرت فيه خدودها مدة » وأقواتهم المدخرة 
وأموافم المثمرة نقلآ مباحاً وزیداً مطاح] ومغنماً مشاعا ونيا مضاعا قد 
ملت منه الرحال وأخصبت ء وائسعت به الأيدي وضاقت به الأرض 
با رحبت . ۱ 


صبح الاعشى للقلقشندي +۷ ۲۳-۲۲ 


- ۳۸ 


س فترة تحربر الساحل السوري والقدس 


+4 - رسالة آرسلها أحد آفراد حاشية صلاح الدين الأبوبي لبعض 
إخوانه » وصلاح الدین ينتعد لمعركة حطين التارخية وذلك 
سنة ۵۸۲ ۵ ۰ 
۱ تمت هذه المكاتية من حسر الخشب ظاهر دمشق » وقد ورد السلطان » 

أعز الل آنصاره » للغزاة إلى بلاد الکفر » في عبکر فيه عساکر » وفي 
جم‌اليادي فيه كأنه حاضر »ون‌حشد یتحاوز أن محصل الناظر إلىأن لامحصل 
الخاطر»وقد مضت" به همفلاترحی غير الله لإنهاضهاء وححیت په عزمة" الله 
المسؤول في حنم عوارض اعتراضا > 00 نفسا يستمتع أهل الإسلام 
بصفةتما » وبذهب الله الشرك مپسا . و ارو أن شخضش عن زيدة . 
وتستریح الايدي من اخض » وأن يكون الله قد بمث سفتحة نصرة 
الاسلام وسلطانه قد نبض لقبض . 

۱ كتاب الروضتين لأبي شامة حل - ۷۵ 

44 رمالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين نئه بنصی حطين 
لأنه كان غائباً عن المعركة . 

ليبن الولی أن لله قد أقام به الدين القم » وأنه 6 قيل : أصبحت 
مولاي ومولی کل مس وأنه قد أسبغ عليه النعمتين الماطنة والظاهرة » 
وآورثه اللکن : ملك الدنبا وملك الآخرة 

کتب المملوك هذه الخدمة والرژوس إلى الآن ۸ ترفع من سحودها » 
والدموع م تمسح من خدودها . وکلیا فکر الخادم أن البیع تعود وهي 
مساجد » والمكان الذي كان يقال فه : إن الله ثالث ثلاثة يقال السوم 

+  قئاثولا‎ ۱۲۹۳ ۱ 


فبه : اه الواحد © حدد لله شکراً ۳ تارة يفيض من ان و ار 
يفيض من . حفنه » وجزاء يوسف غير عن |خراحه من سحنه .والماليك 
دنتظرون أمر المولى » فكل من أراد أن بدغل اجام بدمشق قد عول 
على دخول حام طيرية . 
تلك الکارم لاقمیان‌من لبن وذلك الفتح. لاعان والیمن 
ودلك السف لاء سف ابن دي بزن 
وللالنة بعد” في هذا الفتح شرح طویل وقول جليل ۹۹ 


كتاب الروضتين ای سامة ج ۲ ۸۲ - ۸۳ 


ه؛ - قطعة من رسالة أرسلهأ العاد الأصفهاني تبشر بنصر حطين 
التاريخي وذلك باسم صلاح الدين . 

,۰ ولا أخيط بالقوم » اوی ملکپم إلى جيل بعصمه من العوم > 
قأسممه السیف : لاعاصم البوم » واستولی الخذلان علهم بأسرهم » وبردت 
آيدي المؤمنين محرفتلمم وأسرم > وم يق لهم باقبة » وعصت بقتلام 
في الدنيا والآخرة أرض الله الواسعة » ونار الله الحامية » فا بطاً من 
يصل إلى خیمپم الاعلى رمهم البالية » وأسر الملك وأخوه وبارونيته 
ومقدموه » وم يفلت منم إلا القمص » وهو مسلوب » ولايد أن ندركه 
وهو مطلوب . وقد كنا نظرنا ضرب رقبة الابرنس صاحب الكرك 
الفدار » کافر الکفار ونشدة .النار » فاما رأيناه ضرینا عنقه سريعاً » . 
وسرتا إلى عكا » وهي بيضة ملکهم » وواسطة سلکیم » ومرکز دائرة 
کفرم ويمع چم برهم ويحرهم فتساناها بالامان . ۱ 

والصخرة القدسة الان بنا تصرح وتستغيث > وعباد الله الصالحون 


(۱) أورد ابن كثير في « البداية والنهایة » < ۱۲ ۳۲۲ نصا أكثر اختصارا من 
نصنا أعلاه ۰ 


= ۳ ۱ مت 


۳ قات وغد اد الصادق المواريث » والسثارة ی القدس 
لاتا > واممم بعد هذا الفتح السني على ذلك تتوفر » والمد لله الذي 
سك فلا مرسل له من" بعده ٩۱‏ . ۱ 


کتاب الروضتین لأبي شامة + ۲ - ۸۷ 


5 - رسالة أرسلها شخص يقم في عسقلان اسه عبد الله بن أحمد 
المقدسي إلى بغداد بصف معركة حطين . 
۱ كتبت هذا الکتاب من عسقلان يوم الثلاثاء ثالث عشر جادی الآخرة 
سفة ثلاث وان وخساة وفمه : 
ولو مدنا الله عز وجل طول أعمارنا ما وفمنا بعشر معشار نعمته ' 
التي آنعم بها علینا من هذا الفتح العظم + فإنا خرجنا إلى عسکر صلاح 
لین » وتلاحق الاجناد حتی جاء الناس من الوصل ودیار بکز 
وإربل » فجمع صلاح الدین الامر اء وقال : هذا اليوم الذي كنت أنتظره 
وقد جع الله لنا المساكر » وأ رجل قد كبرت » وما أدري می 
أجلي » فاغتنموا هذا اليوم وقاتلوا له تعالى لامن أجلي » فاختلفوا في 
ابمواب" وکان رأي أ كثرم لقاء الكفار » فعرض جنده ورتم » وجمل 
تقي الدین في المدمنة » و مظفر الدین في المسرة » وکان هو في اب ول 
بقمة العسكر في الحناحين . 
ثم سارواعلى مراتيهم حتی نزلوا لا قحوانةءفتر کوا با آثقالهم وشار و اع 
تزلوا بکفر ست * فأقاموا يرمين ینتطرون أن يبرز لم الکفار »وكان عسکر 
الکفار على صفورية » فل ببرزوا » فعاد صلاح الدين حت نزل على طبرية » 


(۱) سورة فاطر الآية ۲ . 
- ۱۳۱ 


فتفدم فرسانه وحماته ورماته والنقابون فدخلوا نحت الم فلا 54 
النقب منه اهال من غير وقود » ودخل السلون فاتتهيوا يوم 
امس . ۱ 

وأصحوا بوم الجعةء فشرعوا في نقب القلمة » فليا كان وقت الصلاة 
جاء الخبر أن الكفار قد توحپوا إليذا » فارتحل صلاح الدين على صفوفه 
فلقیم »ثم لم بزالوا يتقدمون حتی صار السامون محيطين بهم وصار قلب 
المسامين خلفیم فتراموا ساعة وبات كل فريق على مصافهم . 

ثم أصيحوا فسار الکذار بقصدون طبرية » والسامون حوفم بلحون 
عليهم بالرمي © فافتلع المسامون منم فوارس وقتلوا خمالة ورجالة » 
فانحاز المشركون إلى تل حطين فنزلوا عنده ونصبوا الخيام » وأقام 
الناس حوهم إلى أن انتصف النبار وهبت الرياح > فهجم السمون عليهم 
فانپزموا لايلوون على شيء » وم یفلت منهم إلا نحو مائتين » وکانوا کا 
قبل اثنين وثلاثين ألفا » وقبل ثلاثة وعشرين »ول يتركوا في بلادم 
من بقدر على القتال إلا قلبلا 5 

وكان الذي أسر الملك هو دراس الكردي . وغلام الأمير إبراهم 
إلمبراني آسر الأبرنس "١‏ . وقتل صلاح الدين الأبرنس بيده لأنه كان قد 


غدر وأخذ قافلة من طرش مهس . 


ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها بالأمان » ثم ضرب أعناق 
الأسارى الذن کانوا في العسکر » وارسل إلى دمشی فضربت أعناق الذين 
بها منپم . 


کتاب الروضتين لأبي شامة ۶ ۲ ۸۱ - ۸۲ 


(۱) القصود بالأبرنس اراط صاحب حصن الكرك واسمه آرنولد وکان من أخبث 
الصلیسین وأكثرهم غدراً وعدواناً على المسامين وتهحماً على ذات الرسول عليه السلام فقتله 
صلاح الدبن بده 7 ش ۲ 


۷ - رسالة صلاح الدين إلى بغداد من عك عن تحر برها ویصف 
فيها معركة حطين . 
أهلبا مابین الاسر والقئل 3 وعاجلهم الام فم يقدرو على الخداع والحتل 6 
جاء الملك ومن بعد من كفاره ول يشعر أن ليل الكفر قد آن وقت 
اسفاره » فأضرم الخادم علهم ناراً ذات 'شرار » أذكرت با أعد الله 
لمم ف دار القرار » فترحل هو ومن معه عن صہوات اناد وتسنموا 
هضية” رجاء أن تنجهم من حر السيوف الحداد » ونصبوا للملك خيمة 
- حمراء ووضعوا على الشرك عمادها » وتولت الرحال حفظ أطنابها فكانوا 
أوتارها » فأخذ الملك أسيراً » وكان يرما على الكافرين عسيراً » وأسير 
الأرنس - لعنه الله فحصد بذرهء وقتله الخادم بيده » ووفى يذلك 
نذره . 

فد جاعه من مقدمي دو له وكبراء ضلالته ¢ وکانت القتل تزدل 
على أربعين ألفا ولم يبق أحد من الديوية » فلله هو من يوم تصاحب فيه 
الذئب والنسر ¢ وتداول فيه القتل رالاس 5 أصدر لخادم هذه الخدمة. 
من ثغر عکا » وال سلام ود اتسم اله » وتصرف أنصاره ورحاله » والكفر 

قد تت أوجاله وددت آحاله ۰ ۱ 

کتاب الروضتين لأبي شامة ۸۷-۲ 

۷ مکرر - رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد الناصو یبشره 

بفتوحه التي سبقت أو عقبت حطين من انشاء الماد الاصفهاني . 


ولقد کتینا في الزور من بمد الذکر أن الارض برثها عبادي 
5 


الصالحون ۱ . 

المد لله على ما آنجز من هذا الوعد » وعلى نصرته لهذا الدين المنيف من 
قبل ومن بعد » وجعل من بعد عسر يسراً» وقد أحدث الله بعد ذلك 
أمراً > وهون الامر الذي ماکان الإسلام يستطيع عليه صبراً » وخوطب 
الدين بقوله : ولقد مننا عليك مرة أخرى 7 . فالأولى في عصر المي 
فالصحابة » والأخرى هذه التي عتق بها من ذل الكاية » وهو قد أصبح 
حراً ریان الكبد المری ؛ والزمان کپئته استدار » والكفر قد رد ما 
كان عنده من الستمار . فالمد لله الذي آعاد الاسلام جديداً ثويه > 
مبيضاً نصره » خضراً نصله » متسعاً فضل » مجتمماً شمله , 

والخادم بشرح من نبأ هذا الفتح العظم والنصر الكريم مسا يشرح 
صدور المؤمنين » وعنح الحبور لكافة المسامين » ويورد الیشری با أنعم 
۱ الله ده من بوم امس الثالك والعشرين من ربيع الآخر إلى يوم اميس 
سلخه » وتلك سبع لمال وئانبة أيام حسوماً سخرها الله على الكفار » 
فتری القوم فيا صرعی كأمم أعجاز نخل خاوية 6۳ ۰ وإذا رأيت 
ثم رأيت البلاد على عروشها خاوية » ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة وکانت من 
الكفر باكية . 

فوم امەس الأول فمّحت طيرية 

ويوم الجعة والسبت نوزل الفرنج فکسروا الكسرة التي ما لهم 
بعدها قائمة؟»» وأخذ الله أعداءه پايدي أو ليائه » أخذ القرى وهي ظالة'" . 


(۱) سورة الاننماء الآية ۱۰ . 
(؟) سورة طه الاية ۳۷ . 
(۳) سورة الحاقة الاية ۷ . 
(]) يقصد بالکسرة هنا المزية الشنعاء القي مني با الصلنسون في معر كة حطين , 
(ه) سورة هود الآية ۱۰۳ . 
)م١‏ - 


و اس ساخ الشبر فتحت عكا بلامان ورفعت اعلام 
الإهان ». وهي ام البلاد واخت ارم ذات الماد . 
وقد أصدر هذه الطالعة وصلیب الصلبوت مأسور » وقلب ملك 
الكفر الأسير يحيشه الکسور مکسور . والحديد الکافر الذي كان في 
دد الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديداً مسلما بموق خطوات الکفر 
عن الإقدام . وأنصار الصليب و کباره » وكل من المعمودية عمدته والدير 
داره قد أحاطت به بد القيضة » وغلق رهنه فلا يقبل فيه القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة » وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام عليها » 
ونکصت من عکا مل الكفر على عقبيها » وعرت إلى أن شهدت لوم 
الإسلام وهو خير يومها . ش 
وقد صارت الببع مساجد يعمرها من آمن لله والبوم الآخر > 
وصارت المذابح مواقف لطياء المنار » واهتزت أرضها لوقف المسلم فعا » 
ولطالا ارتحت لوقف الكافر . 
فأما القتلى والأسرى فانا تزيد على ثلاثين ألفاً . 
وأما فرسان الداوية والاستمارية فقد أمضي حك الله فيم وقطعتهم 
سيوف نار الجحم » ودخل الداخل منم إلى الشقاء المقم » وقتل الأبرنس 
" كافر الكفار ونشدة انار من يده في الإسلام کا كانت فيد 
الكلم 3 : 


والمعاقل التي فتحت 


از عکا . اه سور 
قمسارية ۰ نايلس ٠‏ حمفا ٠‏ معليا ۰ 
الفولة . ور الشقيف . 


وقلاع دين هذه كثيرة ۲ 
- ۱۳۵ 


الملك الظفر تقي الدن » ظفره الله » مضایق لصور وحصن تمنن . 

والآخ اللك المادل سف الدين » نصره الله » قد کوتب بلوصول 
فیمن عنده المساکر »نيول فى طریقه على غزة وعسقلان » ومحبز مرا کب 
الأسطول التصور إلى عكا . ۱ 

وما يتأخر النبوض إلى القدس » وهذا أوان فتحه . ولقد دام عليه ليل 
الظلام. وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه"'. 


۸ - رسالة أخرى من صلاح الدين إلى بعش آهله بخبره بما تجدد 
من فتوحه ويعلن تیوه لفتح القدس ٠ ٠.‏ 

٠ .‏ . انتقلنا إلى الجانب الذى فه القدس وعسقلان ففتحنا قلاعه 
كلها وحصونه جیعپا ومعاقل جملا ومدنه بأسرها وهي : 


حىفا . والرملة ٠‏ والدير . وقمسارية * 
7 والخليل: او وتل الصالحبة . 
ویافا . وبيت جبريل ٠‏ 


و از لنا عسقلان » وهي العقل اشع والحصن الحصين والتل الرفيع ¢ 
وفيهم من القوة والعدة والعدد ما تتقأصر الآمال عن نبل ملل » فافتةحناها 
على أبراجها وأسوارها وعمرت المسامين وخلت من مشرکیا وكفارها » 
وكبر المؤدنون في أقطارها . 


(۱) ذكر أبو شامة في كتاب « الروضتين» نصا يكاد يكون مطابق) لنصنا أعلاه 
A4۲ =‏ 0 


۳۹ - 


ول يبق في الساحل من جبيل إلى أوائل حدود مصر سوی القدس 
وصور » والعزم مصمم على قصد القدس ‏ فالله يسبل ویمحله © فاذا 

يسر الله تمالى فتح القدس ملنا إلى صور » والسلام ۰ 
کتاب الر وضتتن لاب شامة < م 4١‏ 


4 - رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الخليقة العباسي الناصر لدين الله 
یبشره بفاح بيت القدس ویذکر اامارك التي سبقت تحريره وعملية 
التحرير من إنشاء القاضي الفاضل + ٠‏ 

أدام الله . ام الدیران العزيز النبوي الناصري » ولازال مظفر الجد 
بكل. جاحد » غنيء التوفيق عن رأي كل رائد » موقوف الساعي على 
اقتناء. مطلقات اشامد » مستقظ النصر والسف في حفنه راقد » وارد . 
الجود ,الجا على الآر ض غير 7 ار ی مساعي الفضل وإن كان 
لايلقى إلا بشكر واحد ؛ ماضي حم القول بعزم لاعضي إلا بنسل غوير 
وریش, راشد » ولازالت غموث فضله إلى الأولباء أنواءاً إلى للرابع 
وأنواراً إلى المساجد » وبموث رعبه إلى الاعداء خملا إلى الراقب وخنالاً إلى 
ار اقد . 5 ۱ 

کتب الخادم همه الخدمة تلو ماصدر منه ما کان يجري جر ی 
التباشير بصبح هذه الخدمة » والعنوان لکتاب وصف هذه النعمة » فإنها 
حر للأقلام فيه سبح طویل » ولطف الق للشکر فيه عبء” ثقمل » 
وبشری للخواطر في شرحها مآرب » ويسرى للاسرار في اظپارها مسارب > 
وش في إعادة شکره رضى » والنعمة الراهنة به دوام لايقال معه هذا 
مضى . وقد صارت آمور الإسلام إلى حسن مصابرها » واستتست عقائد 
أهله على بصائرها » وتقلص ظل رجاء الكافر السوط وصدق الله أهل 

— ۱۳۷ = ۱ 


ديثه » فلا وقع الشرط حصل الشروط » وکان الدين غریبا فهو الآن في 
وطنه » والفوز معروضاً فقد بذلت الأنفس في منه » وأمر آمر الحق وکان 
شا راما ره وان قد قلت مسق هف » رام ام اف راو 
أهل الشرك رائمة ؛ فأدلجت السوف إلى الآجال وهي اة > وصدق وعد 
الله في إظبار دينه على كل دين » واستطارت له آنوار" أبانت أن الصباح 
عندها حمان الحين ٠‏ واسترد السامون تراثا كان عنهم آبقا » وظفروا بقظة 
با م بصدقوا أنهم بظفرون به طيفا] على النأي طارقا » واستقرت 
على الأعلى أقدامهم » وخفقت على الأقصى آعلاميم » وتلاقت على 
الصخرة قبله-م > وشفست » وان كانت صخ_رة » كا تشفى بالاء 

غلبم . 
ولا قدم الدين علیا عرف منها سویداء قلبه » وهنا كفؤها الحجر 
الاسود ببت عصمتها من الکافر محربه . وکان الخادم لایسمی سعبه الا 
هذه العظمى » ولا يقاسي تلك الیوسی الا رجاء هذه النعمی » ولایناجز من 
استمطله ٤‏ حريه » ولا بماتب بأطراف القذا من تمادى في عسشه إلا 
لتكون الکامة عموعة » والدعوة إلى سامعپا مرفوعة » فتکون كلمة 
لله هي العليا » ولیفوز محوهر الآخرة لابالمرض الأدنی من الدنيا » 
وکانت الالسنة ریا سلقته فأنضج قلوبها الاحتقار » وکانت الخواطر ریا 
غلت عليه مراحلها فاطفاها بالاحتال والاصطبار . ومن طلب خطيراً 
خاطر » ومن رام صفقة راحة تحاسر » ومن ممالان حلي غمرة” غامر » 
والا فان القعود يلين تحت نسوب الأعداء العاحم فتمضنها » ویضعف في 
أيدها مر القوائم فتفضها . هذا إلى کون القمود لابقضي فرض الله في 
الجهاد » ولارعی به حق الله في العباد » ولا يوني به واجب التقليد الذي 
تطوقه الخادم من أ قضوا بالحق وبه کانوا يعدلون . وخلفاء الله کانوا 
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في مثل هذا البوم لله يسألون . لاجرم أنهم آورثوا سرورم وسريرثم 
خلفیم الأطبر ونجلهم الأكبر وبقبتهم الشريفة وطلمتهم النيفة » وعلوان 
صحدفة فضلهم لاعدم سواد العم وبياض الصحفة . نما غابوا | حضر» 
ولاغضوا لا نظر »بل وصلمم الأحر لما كان به موصولاً » وشاطروه 
العمل ل | كان عنه مشغولاً ومنه مقبولاً » وخلص الم إلى الضاجم 
ما اظمأنت به جنویپا » وإلى الصفائح ما عبقت به جبوما . وفاز منها بذکر 
> لابزال الليل به سميراً والنهار به بصيراً » والشرق هتدي بأنواره » بل إن 
أبدى نوراً من ذاته هتف به الغرب بأن‌واره » فإنه نور لاتکنه أغساق 
السلوف » وذكر لاتواريه أوراق الصحف . 

وكتاب الخادم هذا وقد أظفر الله بالعدو الذي تشظت قناته 
شفقاء وطارت فرقه فرقاً » وفل سيفه فصار عصا » وصدعت حصاته 
وكان الأكثر عدداً وحصا ‏ فکلت حلاته وکانت قدرة الله تصرف 
فيه العنان بالعيان » عقوبة من الله ليس لصاحب يد بها يدان » وعثرت 
قدمه وكانت الارص ها حلمفة » وغتضت" عينه وكانت عبيون السیوف 
دونها کسفه » وتام جفن سيفه وکانت بقظته تریق نطف الکری من 
الجفون » وجدعت" آنوف رماحه » ولطالا كانت شاخة بالنی أو راعفة . 
بالمنون » وأصبحت الارض القدسة الطاهرة وکانت الطامث » والرب 
اعود الواعد" وکان عندم الثالث » فسوت الشرك مدومة » ونموب 
الکفر مپتومة » وطوائفة احاممة مجتمعة على تسلم البلاد الحامية وشحعانه 
المتوافية مذعنة ببزل المطامع الوافىة » لابرون شم في ماء ادید لهم 
عصرة » ولافي فناء الأفنية هم نصرة > وقد ضربت علم-م الذلة 
والمسكنة » وبدل الله السمثة الحسنة » ونقل بىت عبادته من أيدي أصحاب 
المثأمة إلى أيدي أصحاب المممنة ۱ 


سوم 


ولقد كان الخادم لقیپم اللقاة الأولى فأمده اه عدارک و أنحده ملائکته 
فکسرم کسرة 0 جار » وصرعهم صرعة لا يعيش معا بمشيئة الله 
حفر » وأسر منهم من آسرت" به السلاسل وقتل منیم من فتكت به 
الناصل » وأجلت المعركة عن صرعی من الخرل والسلاح الکفار » وعن 
آنصاف عسل فانه قتلهم الأفلاق والرماح ال کسار » قنبلوا بثار من السلاح 
والوه أيضاً بثار » فك أهلة سيوف تقارضن الضراب ا حى عادت 
کالعراجین » وک أنجم رماح تبادلت الطعان حى صارت کالطاعین . وک 
فارسية رکض علا فارسها:السهم إلى أجل فاختاسه » وففرت ذلك القوس 
فاها فإذا فوها قد نمش القرن على بعد المسافة فافترسه . وکان البوم 
مشپوداً » وكانت اللائكة شبوداً » وکان الکفر مفقوداً والاسلام مولوداً » 
وجمل الله ضاوع الکفار لنار جيم وقوداً . وآسر اللك وبيده أوثق 
وائقه وآکد" وصله بالدین وعلائقه وهو صلسب الصلبوت وقائد أهل 
الجبروت © ومادهوا قط بأمر إلا وقام بين دهائهم یسط لهم باعه » 
وحرضیم وکان من اليدين في هذه الدفعة وداعه » لاجرم أنهم تهافت على 
نارهم فراش شېم » وتحمع في ظل ظلامه خشاشهم » فيقاتلون تحت ذلك 
الصليب أصلب قتال وأصدقه » ورونه ميثاقا ينوك عليه أشد عقد 
وأوثقه » ونعدونه سوراً حفر " حوافر الخمل خندقه . 

وفي هذا البوم اشرت سراتهم وذهبت دهاتهم » ول یفلت معروف 
إلا القومص » وکان - لعنه الله ملا يوم الظفر بلقتال ويوم الذلان 
بالاحتيال » فنجا ولكن كيف ؟ وطار خوفا من أن يلحقه منسر 
الرمح وجناح السيف . ثم أخذه الله بعد یام بيده وأهلكه لوعده » فکان 
لعدتم فذلك » وانتقل من ملك الموت إلى مالك . 


۱۰ - 


وبعد الکسرة مر الخادم على البلاه فطواها بما فشر علي من الرأية ' 
العياسة السوداء صبغا » البيضاء صنعاً » الخافقة هي وقلوب أعدائها » الغالية 
وهي وعزائم أوليائا » المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها البشر » وأشارت 
باامل العذبات إلى وجه النصر » فافتتح بلد كذا و کذا » وهذه آمصار 
ومدن » وقد تسمی البلاد بلاداً وهي مزارع وفدن . وکل هذه ذوات 
معاقل ومعاقر وحار وجزاثر » وجوامع ومنائر وجوع وعساکر » بتحاوزها 
الخادم بعد أن يحرزهاء ویترکها وراءه بعد أن ينتهزهاء ومحصد متا .. 
كفراً وبزرع إعانا » وحط من مذاثر جوامعپا صلباناً وبرفع أذانا » وییدل 
۱ المذايح مثاير والكنائس مساجد » ويبوىء يمد أهل الصليان للذب 

عن دين الله مقاعسد » ويقر عينيه وعيون أهل الاسلام أن تعلق 
النصر منه ومن عسکره جار و جرور »> وأن ظفر يكل سور ما كان 
يضاف زازاله .وزياله إلى يوم التفخ في الصور . ولما لم يب إلا القدس > 

وقد اجتمع إلا كل شريد منهم وطريد » واعتصم عنعتها كل قريب , 
۱ منهم وبعيد » وظنوا أا من الله مانمتهم » وأن كنيستها إلى اله شافعتهم » 
فما نازها الخادم رأى بلدا كبلاد » وجماً کنوم التناد » وعزائم قد 
تألفت وتألبت على الوت » فنزلت يعرصته » وهان علها مورد السيف 
وأن تموت بغصته » فزاول البك من جانب فإذا أودية عميقة » وبلج وعرة ٠‏ 
عريقة » وسور قد انعطف عطف السور » وأبرجه قد نزات مكان الواسطة 
من عقد الدار » فعدل إلى جبة أخرى كان للطامع عليها معرتج » وللخيل 
فا متولج » فنزل علا وأحاط بها وقرب منها » وضربت خيمته محمث ‏ 
یناله السلاح باطرافه » ويزاحمه السور باكثافه » وقابلها ثم قاتلها > ونزلها 
ثم نازها وبرز الا ثم بارزها » وحاجزها ثم ناجزها » فضمها ضمة ارتقب 
بعدها الفتح “ وصدع هلا فإذا مم لا يصبرون على عبودية الجد عن عتق 
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صفح؟» فراسلوه بيذل" القطيعة "إلى مدة" » وفصدوا نظرة إلى ده 
وإنتظاراً لنجدة > فعر فم في لحن القول وأجایم بلسان الطرل » وقدم 
النحنیقات التي تنولى عقوبات الحصون عصیا وحبالها » وأوتر لهم قسها 
التي تضرب فلاتفارقها سهامها » ولا يفارق سهامها نصاها » فصافحت السور 
با کنافها فإذا سما في ثنابا شرفاتها سواك » وقدم النصر" نسراً من 
النجنيق يخلّد آخلاده إلى الارض ويعلوه علوه إلى السماك » فشج” 
مرادع أبراجها » وأسمع صوت عجيجبا ورفع مثار عجاجپا » فأخلى 
الور من السبارة والحرب من النظارة » فأمكن النقاب » أن یسفسر 
للحرب النقاب » وأن يميد الحجر إلى سيرته من التراب » فتقدم إلى 
الصخر فضغ سرده بأنياب معوله » وحل عقده بضربه الأخرق الدال 
على لطافة أغله » وأسمع الصخرة الشريفة حنينه واستغائته إلى أرف 
كادت ترق لقبلء » وتبرأ بعض الحجارة من بعض » وأخذ الخراب 
علها موثقاً فلن تبرح الأرض . وفتح في السور باب سد من نجام 
أبواباً » وأخذ نقب” في حجره قال عنده الكافر : بالبتني كنت ترابا", 
فحینثذ يئس الكفار من أصحاب الدور » کا يئس الكفار من أصحاب 
القبور ٤‏ وجاء أمر الله وغرهم بالل الغرور . 

وفي الحال خرج طاغية کفرم وزمام أمرم ابن بازان سائة أت 
يؤخذ اليلد بالسلم لا بالعنوة » وبالأمان لابالسطوة » وألقى بيده إلى 
التبلكة » وعلاه ذل الللكة بعد عز الملکة » وطرح جبینه في التراب 
وان حینا لایتماطاه طارح » وپذل هبلق من القطبعة لابطمح إليه 
طرف آمل طامح . وقال : هاهنا أسارى مومنون یتجاوزون الألوف» 


(۱) سورة النبأ الآبة ۰ . 
1 - ۱۲ س 


وقد تاقد الفرنم: على أي إن مخت علبي الذار ولف المرب 
على ظبورهم الاوز ار » بدی» بهم فعجلوا » وثنى بنساء الفرنج وأطفاهم 
فقتلوا » ثم استقتلوا بعد ذلك فم يقتل خصم إلا بعد أن ينتصف » 
ول يسل سيف من يد إلا بعد أن تنقطع أو تنقصف وأشار الأمراء 
بالأخذ بالیسور من البلد الأسور » فانه إن أخذ حربا فلابد أن تقتحم 
الرجال الأنماد وتبذل أنفسها في آخر أمر قد نيل من أوله الراد . 
وكانت الجراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل الفتکات وإعتاق 
الحركات » فقبل منهم المبذول عن يد وم صاغرون » وانصرف أهل 
الحرب عن قدرة وم ظاهرون » وملك الإسلام خطة كان عهده با 
دمنة سكان » فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان » لاجرم أن 
الله أخرجهم منها وأهيطهم » وأرضى أهل الق وأسخطوم » فام 
خذهم الله حموها بالآسل والصفاح » وینوها بالغمد والصفاح » وأودعوا. 
الكنائس بها وبسوت الديوية والاستبارية منها كل غريبة من الزخام الذي 
يطرد ماؤه ولايطرد لالاژه » وقد لطف الحديد في تجذيعه » وتفنسن 
في توشيعه » إلى أن صار الحديد » الذي فيه بأس شديد ٠‏ كالذهب 
الذي فيه نعم عتيد » فما ترى إلا مقاعد الرياض لها من بياض الترخم 
رقراق » وعمداً کلاشحار شا من التنست أوراق . 

وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عبده المپود » وأقام له من للع 
من برفنه ورده المورود » وأقيمت الخطبة يوم الجعة رايع شهر شعبان 
فكادت السموات يتفطرن للسحوم لا لاوجوم » والكواكب ينتثرت 
للطرب لا لارجوم » ورفعت إلى الله كلمة التوحيد وکانت طرائقبا 
مسدودة » وطهرت قبور الأندياء وكانت بدنهم بالنجاسات مکدودت 
وأقيمت الخس » وكان التثليث يقعدها » وجهرت الا لسن باه أ كبر وكان 
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سحر الگفر يعقدها » وجبر پاسم أمير الؤمنين في قطبه الاقرب من 
المنير » فرحب به ترحيب من "بر" يمن بر" » وخفق علماه في حفافيه» 
فلو طار به سروراً لطار محتاحنه . : 
وکتاب الخادم وهو يجد في استفتاح بقمة الثفور » واستشراح ماضاق 
بعادي ارب من الصدور » فان قوی العساکر قد استنفدت مواردهاء 
وأيام الشتاء قد مردت مواردها » والبلاد المأخوذة الشار إلها قد 
جاست العساکر خلاها » ونهبت ذخائرها وأكلت غلالها » فبي ب-لاد 
ترفد ولا تسترفد > وحم ولاتستنفد » وینفق ما » وتحبز الأساطيل 
لبحرها » وتقام الرابط لبرها » ويدأب في عمارة أسوارها ومرمات 
معاقلها . وكل مشقة فپي بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة » وأطاع 
الفرنج فما بعد ذلك مذاهیا غير مرجئة ولا معتزلة > فلن يدعوا دعوة 
برجو الله من الخادم أا لاتسمع » ولن تزول أيدهم من أطواق البلاد 
وهذه البشائر لها تفاصل لاتكاد من غير ال لسنة تتشخص » ولا 
سوی الشافبة تتلخص »© فلذلك نفذنا لسانا شارحاً ومشرا صادحاً » 
پنشر ابر على ساقته ویمرض جيش السرة من طليعته إلى ساقته"", 
صبح الأعشى للقلشقندي ج 45525 - ۵۰6 


(۱) وود نص هذه الرسالة الشهيرة في عدد من الصادر . فااقلفشندي نفسه يەد ص 
هذه الرسالة مع ثيء من الخلاف في « صبح الاعشی » < ۸ | ۸۲ ۲۸۹-۲ » کا وأن آباشامة 
في « کتاب الروضتين » ۲2 / ۷-۹ يقي بنص ختصر هذه الوسالة »> وكذلك یفعل ان 
خاکان في « وفيات الاعبان » + 5 | ۱۸۰۰۱۷۰ وان واصل في « مفرج الکروب » ۲2 
ERE ۲۳۹‏ ی ASE‏ ۲۰ -۲۲ . آما النويري فيأق بقتطفات 
في د ناة الأرب » ٠+‏ - ۰۳ °( . 


+ اسه 


:رال أخرى من صلاح الدين إلى الخليفة الناصی لدين اله 
المباسي يخبره بمعركة حطين و تحر بر بيت المقدس من انشاء الماد 
الأصههاني الکاتب" . 

ولقد كتينا في الزبور من بمد. الذكر أن الارض رثا عبادي 
الصاموت ۷ # ۰ 

اليد لله على ما آنجز من هذا الوعد » على نصرت-ه هذا الدن 
الحنيف من قبل ومن بعد » وعلى أن أجرى هذه الحسنة الق مااشتمل 
على شما كرام الصحائف » ول يحادل عن مثلبا في المواقف » في 
لیام الإمامية الناصرية ‏ زادها الله غرراً وأوضاحا » ووالى اليشائر 
فا بالفتوح عدو] ورواحا > ومکن سوفپا في کل مازق من کل کافر 
ومارق » ولا أخلاها من سيرة سرية تجمع بين مصلحة مخلوق وطاعه 
خالق » وأطال أيدي أوليائها لتحمي بالحقيقة حى الحقائق » وأنجزها 
الشاری » ولازالت آراژها في الظامات مصابح » وسيوفها للبلاد مفاتح» 

والمد لله الذي نصر سلطان الديوان العزيز وأيده » وأظفر جنده 
الغالب وأنحده » وحلا بيه جلابيب الظاماء وحدد د ده » وحمل رود 
سر ۳ > وقد أحدث الله بعد ذلك أمراً » وهون الأمر الذي . 
ماکان الإسلام بستطع علمه ۳ ¢ وخوطب الدین بقوله . : وأقد 
متنا عليك مرة آخری ۳ . فالأولى في عصر الني تي والصحابة » 


)1 سوره الانساء الآبة ۰ .۰ 
(۲) سورة طه الابة ۳۷ . 
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7 ۳۹ ی هي الني عق قا سخ رق الكاية € فير قد 5 حرا . 
فالزمان کپئته استدار » والق بهحته قد اسثدار » والکفر قد رد 
.ماکان عنده الستمار » وغسل ثوب اللمل با فجدّر الفحر من أتهسار 
ار وا الله ان الكض من القواعة وت غلل دوز 
المؤمنين. برقراق ماء الوردات البوارد > أنزل ملانکة م تظهر للعون 
اللاعظة » ول تخف عن القلوب الافظة » عزت میا الاسلام سوا 
وترادف نصره بمردفها » وأخذت القری وهي ظالة فتری مترفیها كأن 
"۸ توو فا » فک آقدم بها حبزوم » ورکض فأتیعه سحاب عحاج 
مر كوم » وضرب فاذا ضربه کتاب جراح مرقوم » ولا فان الحروب 
فا عقدت سحالاً » واغا جعت رجالا » وإنما دعت خفافا وثقالاً ." 
فاما سوف‌تةاتل‌سوفاه آو زخوف تقاتل زحوفا » فیکون حد ادید بىذ 
مذكرأ وبید مونثا »> ویکون السف في اليد الوحندة وفي اليد 
الثللة لايغني بالضرب مثلثا » ذلك انه في فثلين التقتا » وعدوتین لغير 
مودة اعتنقتا » وان هذه النصرة إن زويت عن ملائكة الله ححدت 
كراماتهم ٠‏ وان زويت عن البشر فقد ”عرفت قبلها مقاماتهم » ففاكان 
سيف يتبقظ من حفله قبل ان ينه الصريخ » ولا كان ضرب يطير 
اهام قبل ضرب براه الناظر ويسمعه المصيخ » فک قرية كأنها هجرة 
الموت وبا التاريخ » و طعنة تخر ما هضاب الحديد ولا شماريخ . 
والمد لله الذي أعاد الإسلام جديداً ثوبه » 7 ان كانه ةا 
حماه ۲۲۷ ۰ مبيضاً نصره » مخضراً نصله > متسماً فضل » مجتمغاً شمله . ۱ 
والخادم بشرح من نيأ هذا الفتح العظم والنصر الکرم مایشرح صدور 


(۱) جديداً حرله : مقطوء] حبله . 
a Ki‏ 


الومثین » وتم اور لكافة السلين » ویکرر البشری با ائمم الله با 
من يوم امیس الثالث والشرین من ربیم الآخر إلى يوم امیس منسلخة 
وتلك سيم ليال وثانية أيام حسوما سخرها الله على الکفار » فتری 
القوم فما صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ۲ » ورايتها إلى الإسلام ٠‏ 
ضاحكة كما كانت من الكفر باكية . فيوم الخيس الأول فتحت طبرية 
وفاض ري اللصر من مبرعا » وقضت على حسرها الفرنج فقضت خا 
يخيرتها . وفي يوم الجعة والسبت کسر الفرنج الکسرة التي ماهم 
بعدها قائمة واخذ الله اعداءه بأيدي اوليائه اخذ القرى وهي ظالمة ؛ 
وفي يوم اس متسلخ 0 فتحت عکا بالأمان ورفعت بها أعلام . 
ال(یان » وهي أم البلاد وأخت ارم ذات العاد » وقد ۳۳ كأن م 
تفن بالكفر »و کآن لم تفتقر من الاسلام . ۱ 
وقد أصدر هذه الطالعة وصلیب الصلبوت مأسور » وقلب ملك 
الکفر الأسير جيشه الکسور مکسور » والحديد الکافر الذي كان في 
الحكفر يضرب وجه الإسلام فف افا ديد مدلا فرق وات 
الكفر عن الاقدام > وأنصاره الصلسب وکباره » وكل من المعمودية عمدته 
والدير داره » قد حاطت به يد القبضة »وأخذ رهنا فلا تقيل فيه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام 
علا ؛ ونکصت من علكا ملة الكفر على عقسا » وعمرت إلى أن شهدت 
يوم الإسلام وهو خير پومیپا . بل ليس من أيام الكفر يوم فیه خير . 
وقد غسل عن بلاد الإسلام بدماء الشرك ما كان يتخللها فلا ضرر 
ولاضير » وقد صارتالببع مساجدم بها من آمن بل واليوم الاخر > 


(۱) سورة الحاقة الآية ۷ 
۷~ 


وقار. اإناس قو E‏ انار ات ارفا زره ان 
فپا وطالما ارتحت لواقف الكافر . والبأس الإمامي الناصري قد 
أمضى مشكاته على يد الخادم حتی بلدني من الکنائس » وان عز" أول 
الإسلام حط تاج فارس » فم حطت سيوفه في هذا البوم من تاج 
فارس . 

فأما القتلى والاساری فإنما تزيد على ثلاثين ألفا . 

وأما الفرسان الديوية والاستدارية فقد أمضى الله حکه 8 وقطع 
بهم سيوف نار الجحم » ووصّل الراحل منهم إلى الشقاء القم » وفتك 
بأفرنس (© كافر الكفار ومشد النار » من يده في الإسلام کا كانت يد 
الكلم » وافترت النصرة عن ثفر عكا يحمد الله الذي يسر فتحها » وتسامتها 
الله الإسلامية بالأمان » وعرفت في هذه الصفقة رحبا . وأما طبرية 
فأفترتها يد المرب فانپرت الحرب جرحبا . 

فا جد لله حداً لاتضرب عليه الحدود » ولاتزكى بأزکی منه العقود » 
وكأنه باست المقدس وقد دنا الأقصى من أقصاء » وبلغ الله فيه الأمل 
الذي عم أن محصبه وأحاط بأجل وأقصاه » لكل أجل كتاب . وأجل 
العدو هذه .الكتائب الجامصة » ولكل عمل ثواب » وثواب هن هدي 
لطاعته جنات” نعيمه الواسعة » والله المشكور على ما وهب » والمسؤول 
في إدامة ما استيقظ من جد الإسلام وهب" . 

وقد توجه من حانبه الأمير رشبد الدين » دام تأيبده » في إهداء هذه 


لیشری نيابة عن الخادم » ووصف مايسره الله لأوليائه من العزاتم 


(۱) القصود بأفر نس كافر الکفار أرناط ( اب نت ته الذي قتله 
صلاح الدين بيده بعد معر كة حطين مباشرة . 


- ۱6۸ ~ 


والبلاد والعاقل التي فتحت هي : طبرية » عکا » الناصرة » صفورية » 
قمسارية » ناباش »© حفا » معليا» القزلة » الطور » الشقيف » وقلاع بين هذه 
كثيرة ۰ 
والولد الظفر تقي الدين يصور وحصن تبنين » والأخ العادل سيف 
الدن » نصره الله » قد أوفت بالوصول من عنده من عنده من المساكر 
فينزل في طريقه إلى غزة وعسقلان . ومحپز مراكب الأسطول النصور 
ویکثر عددها ٤‏ ویسبر بها إلى ثفر عكا احروس > ويشحنا بالرجال . 
" ووفر سلاحبا وعددها . واللهوض إلى القدس فپذا آوان فتحه » ولقد 
دام عليه ليل الضلال » وقد آن أن بستقر فيه المدى مشکور الاحسان 
ان شام أت تفای : 
صبح الاعشی للقلقشندي > ۲ ۵۱۷ - 6۲۰ 
۱ _ مقتطفات من رسالة أرسلها صالاح الدين إلى الخليقة العباسي 
الناص لدين اله صحبة رسوله اليه ضياء الدن المشبر زوري مبشرأ 
بفتح القدس . والرسالة من إنشاء العماد الأصفهاني الكاتب . 
. . وقد سيقت البشاثر يا من الله به من الفتح العظم 6 والنصر 
العم » والترف الجسم » والفضل الوسسم ؛ واليوم الأغر الأغز الکرم » 
والشرف الذي ذخره اله لهذا العصر لفضله على الأعصار » وآراد تأخبر 
فخاره إلى هذه الأيام لیکون ها تاريخ الفخار » فقد أعجز اللوك عن 
اقتضاء دصر ته وافتضاض عذرته 6 خض و اعرا على بده بسمو قدره 
(۱) پذکر القلفشندي أن هذه رسالة صلاح الدين إلى الخليفة بفتح القدس » ولیس 
الأمر کذلك لأن ختامبا بذکر آوان النبوض إلى لاقدس : فبي وصف لمعارك التي سبقت 
وأعقبت حطين وتكاد تکون صورة طبق الأصل عن الوثيقة رم ۷ في هذا الکتاب . 


- ۱4۹ 


ونمو قدرته » وأعاد به القدس إلى قدسه . واظهره وطبره من رجز 
الکفر ورجسه » وقد رجم الاسلام الفریب منه إلى داره » وخرج فر 
الهدى به من سراره » وذهبت ظل الضلالة بأنواره » وعادت الارض القدسة 
إل حا كانت مور ات :4 را اشاوقه: ذا یا ارت 
صباح السرى ومناخ التعريس » وقد أقصى عن السجد الأقصى الأقصضون 
من الله الأبمدون > وتوافد له المصطفون الأقربون والملائكة القرون » 
۱ وخمرس الناقوس بزجل المسبحين » وخرج الفسدون بدخول 
الصلحن . 

وقال احراب لاهله مرحبا واهلا » وشمل جاعة المسامين من إقامة 
الجعة والجاعة ماجم لاسلام به شلا ۰ ورفعت الأعلام العباسية على 
منبره فأخذت من بره أوفى نصيب » وتلت بألسنة علا : نصر من الله 
وفتح قريب ۲ . وغسلت الصخرة البار کة بدموع تین من دنس . 
الشر كين . وبعه أهل الأحد من قربا بقرب الوحدین » فذكر بها ما كاد 
پنسی من عبد العراج النبوي » وقامت بدلالتها براهین الاعجاز احمدي » 
وصافحت الأيدي منها موضم القدم » وتجدد ها من الهجة والرسالة ماکان 
ها من القدم ٠‏ 

فو نی السجدین بل ثالث الحرمين » فایین السست اطرام 
الست القدس من الاسر > واسفار صيح الاسلام بعد طول 1 1 
الكفر » وتطمير مواقف الانبياء ‏ صلوات الله عدهم ‏ من آدناس 
الارجاس » وتضوع ارج. الرجاء في أرجائه بعد البأس 


۳ سورة الصف الآبة‎ )١( 


- |0۰ 


فالمد لله الذي أبدل الإيحاش "بالایناس > ونزع عنه بافاضة خلم الرحمة 
عليه لياش الياس وجمل عصر مولاا آمبر المؤمنين - صلوات الاعلبه - 
على الاعصر مفضلا » ول ذا الفتح الشریف شرف زمانه فأصبح فخر 
الدين والدنيا به مكملاً > ويسر ببركات أيامه فتح البلاد الساحلية بأسرها » 
وعجل هلاك هذه الظائفة الطاغية من الفرنج يقتلها وأسرهاء ولقد "حل" 
الکفر عروة عروة وهد ذروة ذروة » وعادت حباله رثاثاً وعقوده زان 
ومساکنه. أجداثا » وصار حديئ) بعد أن شوهد أهل الذمة. أحداثا . 

فالرتاج مستفتح والرجاء مستنجح » والبلاد مستخلصة » والقم الغوالي 
منها بسوم' العوالي مسترخصة » والمقائل مفتضة والعاقل منقضة » ومناهل 
لمنى میاه النجاح مرفضة » ونجوم الرجوم على شياطين الكفر بسيوف أهل | 
الاعان منقضة » والثغور ميتسمة » والأمور. منتظمة » والحصون متسلمة 
والخصوم مذعنة مستسلیة » وأرض الكفر ينقصها الاسلام كل يوم من 
أطرافها » پل يستولي على أوساطها وأ كتافرا > ويعيد إلى الطاعة كرهاً 
مذهب خلافها » ولقد أينع زرعبا وثرها 5 رؤوس الشر كين ۰ وهذا 
أوان حصادها وقطافها » والنعمة محمد الله عظيمة » والموهية » وان خصت 
بهذا الإقلم » في في جيم أقالم المسامين عسمة ١‏ 

ولو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة ودلالة الکرمة » لكبا قل 
البليغ في مضار السان ول وملغ مدى : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ' 
لنفد البحر قبل أن تنفد كامات ري ولو جثنا ءثله مدداً ۲۱ . والقاضي ضياء 
الدين القاسم الشبرزوري قد توحبه لهذا النعمة واصفاً » وعندما يمر يه 
من لاء البشرى ا واقفاً » وأولى من وصف العرف من كان بأوصافه 


(۱) سورة الكيف الآية ٠٠٠‏ . 


۱۵۱ تب 


عارفا » وأحق من شرح الحق والحقيقة من تفي بشرح الصدور مصادرشرحه » 
ES‏ فا ار تحن یف وی رون 
الضماء بإسفار صحه . 

الفتح القسي للمماد الأصفراني - ۱6۷ - ۱۸ 


۲ - رسالة آرسلپا ملاح الدين إلى أخيه حا اليمن سيف الإسلام 
ظهیر الدين طفتکین يبشره بتحرير القدس. » وهي من إنشاء الماد 
الاصفهاني 

۱ صدرت هذه المكاتبة إلى الجلس السامي - ضاعف الله علاءه وظاهر آلاءه 
وضافر نماءه » وأظفر بالنحح رجاءه » وأضعف حساده وأعز أولماءه 
وأذل أعداءه » ولازالت أيامه بالأیامن مسفرة » ولبالبه بالمجالس مقمرة » 
ومکارمه باحامد مثمرة » وع‌ود موالیه بشکر النعم محكة » ومعاهد 
معادية بقهر النقم مقفرة - دالة على البشرى بالفتح الا كبر والنجح الأزهر 
والنصر الأشبر والعصر الایپر والفضل الأكثر » والافضال الأوفر والوم 
الأنور » والیمن الأنضر والفجر الاسفر والفخر الأظبر » والجد الأشم 
الاشمخ » والجد الأبلج الأبلخ 220 والمز الأسمق الأسمى » والنور لاتم 
الأنمى والظفر الأجل الأجلى والوطر الأحل الأحلى والشرف الأسم الأسنى 
والمغرم الاغم الأغنى » والسعد الاجد الأجدى » والصيت الأبدي 
الأبدى , 

وهو الفتح الذي تفوح بمحابه مهاب الفتوح » وتبوح بسر روحه 
وملکه سرائر اللانکة والروح » وتروح وتغدو عوادي النعم ورواتحها 


(۱) المجد الابلخ : المجد العظيم التکبر أي الحد الذي يدعو.الى الكبرياء . 
۳ ۱.۲ ۳ 


أ رون افا الروح » وتلوح تباشبر پشراه في لوح الدهر لكل 
مومن يتلقاها بالوحه السافر والصدور الشروح © وتنوح تاعمة الکفر 
في كل ناحبة » ول‌کل تادبة للأسى على قتملها وأسيرها دوب في القلب 
القروح . 

وهو فتح ببت المقدس الذي غلق نفا وتسعين سنة مع الكفر 
رهنه ٤‏ وطال ف آسره سحنه > واستحم و همه وقوي نسکره وضعف كن 
وزاد حز نه وزال حسنه . و أحدبت من اهدي ارضه و أخلف مزنه » وواصله 
.خوفه وفارقه أمنه » واشتفل خاطر الإسلام يسبيه وساء ظنه » وذكر فنه 
الواحد الأحد الذي تعالى عن الولد » أن المسم ابنه » وأربع فيه التثليث 
فعز صلببه وصلبه » و آفرد عنه التوحید فكاد. يخفى متنه . 

ودرج اللملوك الأقدمون على تن استنفاذه » فأبى الشيطان غير استبلائه 
واستحواذه » وكان في الغبب الإلهي أن معاده فى الآخرة إلى معاذه » 
وات نفاد ليل الشرك بإسفار صبح أمرنا وإشراق مطالع نفاذه » ودخر 
. الله هذه الفضلة لنا وهذا العصر » وأنزل على نصلنا نص النصر » 
وأطلع لليل عزمنا فجر الفخر > ووفقنا لوصل اسباب الإسلام وقطم دابر 
الكفر . 

وذلك أنا استفتحنا سنة ثلاث 7 انين بقمع أهل التئلسك اوا 
الاسلام بالجد المنحد والعزم المغيث » وخرجنا من دمشق في الحرم » في 
العزم المصمم والرعب الحپز إلى الكفر واليأس المقدم 

وكنا اشفقنا على طريق الحج من قصد الفرنج فشغلناهم عن القصد 
بتصدم » و تصدینا مادم بردم عن الراد وصدمء وأقنا بظاهر بصرى 
یمین على سمت الكرك » وقدمنا الطلائع إلى الناهل » ونظمنا سك 
إمدادم في ذلك السلك حق وصل 1 سالا » وذل الکفر عن قصده " 
راغناً. 

— ۳ 


ولا فرغ القلب من شغله » وفاز کل" مجمع شمله بأهله » سرا إلى الکرك ‏ 
في الأمراء والفردن الخواص » وشفعنا للجپاه في سبل الله الفاتحة بالإخلاص > . 
وقد كنا استدعنا العساکر والجوع للحپاد من جميع الجهات » وترقبنا 
توافهم بالیقات » وأمرة ولدنا الملك الأفضل أن يقم برأس الماء > ویکون 
بخدمته جميع الأفراد » وسرة إلى الكرك والشوبك فأخرينا عماراتها وأحرقنا 
غلاتها وقطعنا ممراتها وأزعجنا ساکذپا وأخفنا آمنها » وأجلينا عنها فلاحها » 
وأقنا النوائح عاها في نواحها . 

ووصل البنا » ونحن بالقريتين » العسکر المستدعى من الديار المصرية » 
فقويت به قلوب الامة احمدية » واجتمع بلحم الأفضلي برأس الماء » من 
وصل من "العساكر الشامبة والفراتية والجزرية والوصلية » والديار بكرية » 
فاذتيز ولدنا هناك فرصة الاسکان » وأئپض إلى الکفر سرية سرية 6۱۱ من 
أهل الاعان » فساروا ساربن وأغاروا غارين وأخذوا ونوا وسبوا وسلیوا 
فلم يشعروا إلا وجموع الكفر قد سدت عليم الطريق؛وأخذت دون خروجهم ' 
إن السمة الى » قثبتوا ثبوت المال ار المواصف وشرعوا إل عرانین 
الکفر أسنة الرماح القواصف . ۱ 

وکان مقدم عسکرنا ۳»ومعه ملو كنا( فلقما بصدزبها صدور العوامل» 
وجلا في عسکرنا على الفارس والراجل » وحصل الفرنج منهم في دائرة 
٠‏ الردی » وخذل الضلال ونصر المدى » و کثر من الفرنج القتلى والأسرى » 
وعاد السامون بالسرة العظمی والبرة الکبری . واتصلت بنا ونحن في 


(۱) السر ية الثانمة صفة للسرية الأولى والمعنى السرية الکرعة ذات الروءة والأصل . 
(؟) مقدم المسكر هو مظفر الدین بن زن الدن . 
(۳) المملوك هو قایاز النجمي صارم الدين . 

اوق — 


رلاد ۳ كه البشرى » شك را الله على نصرته الأولى » وقلنا هذه مقدمة 
اأ 

ولا ف الوطر في تلك البلاد » ووفينا بإحراق أقوات أهل النار 
بالنارحق الجباد » احتمعنا باصحاینا القادمین من مصر »وتناصرت لدینا دلائل 
الظپور وتظاهرت آمارات النصر » وعدا إلى الشام وقد تکاملت به جوع ٠‏ 
الاسلام » وزخر محر الفضاء بأمواج الاعلام » وطفا على آثباج 20 لة حباب 
الخيام » وقد فض الفضاء ختام القتام » وعلق بالفلق من ذلك الفيلق 
غرام الر غام *فخمنا بعشترا سهر آ٤‏ وقد آعدن شمر نسات الفمود سرها حبر آ > 
رخطینا من ال الکرم فتح بکر جسلنا بال الیچ فا مپراً . 

وقد ممع الفرنج محممذا فحمعوا ؛ وادو | في بلادم فأسمموا > واحتمعوا 
' على صفورية من صفر » وحضرواني تلك الأشبر في جمعيم في احشر 
جوع سقر » و أخرجوا صلب الصلبوت وفائد أهل الجبروت » فتبافت 
إلى شعلة ناره فراشیم » وتوانی إلى ظلة ضلاله خشاشهم » وقاموا وقيامة 
رعبهم قائة » وسوایح جردم في بحر المحاج عائمة » و طلائعيم سارية وسر اداهم 
طالعة » ومقدمات رغبهم منا السائرة جكذوبوم وقلوبهم مقضة خالعة . 

ما تکامل منا المع و أخذ بمجاجه وعجيجه على الآفاق البصر والسمم » 
وعرضنا عساكرنا في وم يذكر بيوم العرض » ويتلو مشاهده لنزل الملائككة : 
وله جنود السموات والأرض "۳ في رأيات خافقة كقلوب الأعداء » عالية 
کېمم الأواماء > وسرنا في جوع ضاق بها واسما الفضاء » وسار في كتائها 
نازل القضاء ء وسحب ذيل الأرض عثار نقعما على الساء » وقطمنا الأردن 


(۱) آثباج جمع نبج وهو أعل الشيء أو معظمه أو وسطه . 
(۲) سورة الفتح الابة ¥ 
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وتأبيد اله مواصل » وقدره باقدارنا على الأعداء کافل » فما المنا بطبرية 
حى فتحناها بالسف ‏ ودخلئاها دخول الغبر لادخول الضف » وتسامنا 
لمدينة وازلنا قلمها البكر الحضينة » وذلك يوم لس الثالث والمشرين 
من شهر ربسع الآخر . وافس يوم امس E IPE‏ فين 
اتخذت من وشحپا العریس . 

هذا واللك العادل عنا غاب » ومعه أيضاً عصر کتائب » وتوفيق 
الله له مصاحب . وکنا عزمنا قبل قصد طبرية أن نلاقي الفرنج على 
صفورية في مركزم وبجتمعهم » ونلابسهم في خبمهم » فحين نزلنا من الثغر 
بالأقحوانة » وتمكنا من الله بالاستنحاد والاستعانة » ركنا قبل قصد طبرية 
إلى الفرنج في جمعهم » وأشرفنا علهم في موضمیم فا برحوا من مكانهم 
ولاتحركو برجالهم ولافرسانهم . 

وارتدة في صحراء لوببة موضه) لامصاف واسعا وقضاء لازق الجعين 
جامعا » وبتنا هناك بأطلاب الأيطال ميمنة وميسرة » ووجدة بتأييد الله 
أسباب الظپور ميسرة » وجثنا في خواصنا والجاندارية » ونزلنا في العدة 
الجردة على طبرية » وأخذ النقابون ساعه التزول في النقب > فصرع فاعم 
سورها لاحنب » ودخل الناس إلا لل للنبب » وكانت ليلة مدهمة معتمة > 
وأرجاء المدينة مظافة » فاشعلوا وأوقدوا » ودخلوا الدور وتفقدوا مالم 
بفقدوا . 

وكانت بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار » فاحترقت تلك 
المساكن والديار » وتحصن أهلها يقلءتها وقنموا بمنعتها » فأصبحنا على أحصرها 
وسلكنا جدد الجد في أمرها : فجاءت رسل الأمراء أن الفرنج قد تحر كت » 


(۱) امیس الثانية تعني الجيش العرمرم الكثير العدد والعدد . 
- وا - 


وأنزعجت لکون عقيلتهم من طبرية فلكت » وأدر کهم الندم كيف تر کت 
وما آدرکت » وأا قد عبت جنودها » وشت وقودها ولبت نداء 
جموعبا » وصمت علا ماء درؤعما وفاضت ف غدران سوايقها السابرية ) 
وفاضت ببحاز سواحپا الاعوجبة : 
وان جرم قد استعر » وان بحرم قد زخر “وام قد ۳ ف عددم 
وعديدهم 00 وحديدهم » وخيلهم تن ووبلهم » وفارسمم 
وراجلبم اد اب ضلاهم وأبطال باطلهم » وأنهم حين عرفوا استلاءتا 
على طبرية » وسبقنا بفضملة فتحم-ا البرية 0 على العقيلة السبية » 
وأشعلت نخواتهم نار المبة » وساقوا [ آنفسیم ] إلى معترك الردی وملتقی 
المندة ۰ 
وما عرفنا قريهم قصدنا حربهم» وزحفنا لیم وأشرفنا عليهم » واللجب 
الساري كالجبل الراسي » وقد أفاض الحديد من قلبه على الحجر القاسي » 
ولمعت بواری بيارقه رت طواری طوارقه ورقت فوانس قوامصه ۱ ۰ 
وارتعدت فرائص فرائصه » وأمكنت فرائس فرائسه » وباح الحديد على 
عوابسه بوساوسه » وماجت مار سلاهيه » واشتعات ذيران قواضيه » وشدت 
. الأجادل (© دون صوار صوارمه » وسدت يعرض أفواجه فجاج مخارمه , 
وقرنت الآلفات بلاماته » وظپر من حشره يوم الحشر بعلاماته » فاغتنمنا 
الفرصة في اللقاء » وهجنا إلى امسحاء . وأسرعت الاعنة وأشرعت الأسنة » 
رنقع النقع أوام ا لجو وأجاب الصدى دوي الدو » وجال الجاليش وطار 


. القنس : أعلى الرأس » والقومص : الفرس‎ )١( 
. الأجادل : الدروع المحكمة » وضوار : ماثلة‎ (۲ 


بت ات 


في هم عأرم وج رجار وعوامل جوازم» » وصواهل صلادم وضر اغم كرا 
وجوارح جوار » وأسود قد اعتقلت أساود > وجیاد قد حملت أجاود » 
وسوابح قد أقلت مورا “وصقور قد ركيت صقوراً . 

وأوقفنام نهار يوم الجعة وساكنهم لایتحرك » وباز هم لايبرك » وصفهم 
لاینفض > وجدارم لاينقض ۰ وينمانهم مرصوص » وطائرم عن الطبران 
صوص ٠‏ » حتى دخل اللىل » وقر في الوادي ذلك السمل » وبات الفریقان 
على تعبرتها . وإجابه داعي الوت بتلب‌تها . 

وأصبحنا يوم الست » وأهل الأحد على على حالهم م 5 موضم قتاطم » 
ومازالت املات قتناوب » والأسلات 29 تتوائب وتتثاوب (۳) » والسواعد 
بقرع الظما سواع. » والرواعف في زرع الطلى رواع . والمنايا تثن » والحنايا 
تحن » والسض تصافح الييض صفاحم| » والذكور لنتاج الحرب العوان بالفتح 
الیکر عند اللقاء لقاحبا . والذوايل في أشاجع: الشجمان ذواب » والصوارم 
يجوامح التبران شواپ » وضائر القمود قد باحت بأسرارها » ونواظر 
الجفون فد تخلت عن غرارها 29 . 

ولا آحسوا بامنا ومرار آمراسنا » وافجیر تلط وقد وقد غل 
بناره » والأوام -يتوقد ولایتوقی إحراقهم بأواره » مالوا إلى طلب الماء » 
وأخذوا طریق البحبرة للارتواء » فأخذنا قدامپم ووقفنا أمامهم » وجلانام ٠‏ 
عن الورد > و أمأنام إلى .الردی بالرد » فاعتصموا بتل حطین وصرنا هم 


محيطين , وتصکت فيم قواضي القواضب » ونشت من النشاب بهم بوب 


, خصوص : ضعيف ریش الناح‎ )١( 
. الاملات : الرماح‎ ) ۲( 
5 تنثاوب : تتعاود‎ )۴( 
, الغرار : القليل من النوم‎ ) )( 
سه‎ ٩ ۵۸ — 


الا ر چ جرا وقد ود » فپ لیم السیف: ثبرا فشند ! 
وفضوا الفضاه وفرشوا بالعراء » وعب ذأماء الدماء » وعحت الفجاج بالقنلى 
والأسراء . 

وأسر الملك وأخوه » والأنرنس الكركي ومؤازروه » ووجوه الكفر 
ومقدموه » ومقدم الداوية وأعوانه » وصاحب جبيل و أعمانه » وهنفری بن 
هنفری وابن صاحب اسکندرونة وصاحت مرقية . وم بقلث إلا ابن بازان 
والقومص»وتم لما من الورطة الحاص » وکان كلاها ملبماً عند اللقاء بالفتال > 
وعند الفرار بالاحتبال » فأما القومص فإنه 1-1 مر بطرابلس آدر که الوت 
في يرجه الشند » ونقل القدر اميد إلى غذابه المؤبد . وذل ذلك الموم . 
أهل الجبروت » وحيز صليب الصلبوت > وبار وباد أولماء ا 5 
- وملك عيدة الناسوت واللاهوت » وملك عليهم القدر کتاب الأجل 
ااك ۱ ۱ 

وقدمنا الأرنس وضرينا رقبته وفاء بالنذر » وعجلنا به إلى النار 
مأوى أهل الغدر » وألقنا به الداوية والاستبارية » وأدرة عام 
صبراً كؤوس المنية » وروينا ظیاء الظبى من نجيعهم » وقرينا سياد 
الفلا من صريعهم » وعدا إلى طبرية فتامنا قلمتها وحللنا عقدتهبا ء 
وفرعنا فروتها وافترعنا عذرتها . ۱ 

ثم مرا إلى عكا ففتحناها بالأمان » وأعلنايا: شمار الایسان » 
واستقريةا بعدها البلاد الساحلية من جبيل وحد طرابلس إلى الداروم ؛ 
غير صور ء فإنها امتنمت بسورها > وم تق في كأس الكفر غير 
سژرها » وإنها وجدت فسحة في أيام اشتغالنا بفتح أخواتا > وكثفت 
من عدد احاصرة آلاتها . وکنا لما فتحنا عسقلان بدأة بالنزول على 
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القاس #دوذاك نوم اة لگ عدن رصي فرت با فلت ایک 
ووجب » وظن أهاہا م بعتصمون © وأنهم من بأسنا يسادون.. 

فنصينا علهم منحنقات هدت أحجار السور أحجارها » وآذن 
ركوعبا بسجود الأبراج في إجبارها » ووفت الصخور بإصراخ الصخرة 
وعثرت تلك القال بإقالة مادام بها من العثرة » وكشف النقب ونقب 
الأسوار > ورمت الجنادل جوانب ذلك الجدار .» وعم الكفار لمن عقبى 
الدار » و أبقنوا بالقتل والإسار . 

فخرج مقدموم متذللین بالاذعان » مبتهلين في طلب الأمان » 
فأبمنا كل الإباء » وإلا سفك الدماء من الرجال وسی الذراري والنساء 
فخوفوا بقتل الاسراء وإخراب العمران وهدم لاء » فأمة_اهم. على 
قطيعة موازية لآمانهم لو أسروا أو سبوا » فامنوا أن يسلبوا وهم في 
الحقدقة قد سلموا » ومن وفى منهم بالقطسمة خرج م العتق » ومن عحز 
عن أدائه دخل تحت الرق . 

وعاد الإسلام بإسلام البيت القدس إلى تقديسه » ورجع شائنه 
التةوى إلى تأسيسه » وزال ناموس ناقوسه » ويطل بنص النصر قباس 
و وفتح باب الرحمة لأهلها » ودخلت قبة الصخرة لفضلها » 
وباشرت الجياه ۳ مواضع سحودها » وصافحت أيدي الاولساء آثار 
القدم النبوية لتجديد ع‌ودها » وشوهد مقام المعراج وموطىء براقه » 
وري نور الإسراء ومطلم إشراقه . 

ود المسجد الاقصی للراكم والساجد » وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياه 
الأماجد » وطنت أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدروس» 
وحلنت هدى الهدى من الصخرة المقدسة حلوة العروس » وزارها 
شپر رمضان مضفاً ها نهار صومما بالتسبيح وليل فطرها بالتراويح » 

ا 


وشقن أف بستیا هذا الفتح ماکان دم القاوب للها من تیار اثبأریخ. 

فالبيت ارام مساو لست القدس » مفدی منا کلاها من الهج 
والأنفس بلانفس » وانه الساحد الثلائة التي تشد (اعا الرحال الرجال 
ويضق عن وصف شرفها في حلية البران امحال" » وهو للحرمين ثالث 
ولاتثلىث في حرم توحیده © فتجدد جد الاسلام بتجدیده . 

ولا فرغ البال من تدبيره » وقضنا حق تقديسه وتطميره » صرت 
إلى صور » ونازللاها بمسکرنا التصور » وفي صور سور الکفر ويقمته » 
وقد تحصن پسورها ومتمته شردمته » وهي مدينة حصنة متوسطة في 
البحر كأنما سفيئة نصينا علیپا المنجنيقات فنكأت فها » وردت من 
أعالها وهدمت من مبانها » ول ببق في جعبة الكفر سوى نشايها » 
وان جمحت علدنا فنصرة الله وعوائد تأيبده لنا تؤذن باصحابها » وإذا 
تسامناها تسامنا ‏ بإذن الله كل بلد للفرنج باق » وماهم من عذاب 
الله الواقع يهم واقر. 

م رأينا أن حصار صور يطول » وأن مسألة بكار ۲" العسكر 
فما تعول » وأن فتحما لابفوت » وله وقته الموعود ووعده الوقوت. 
وكان العسكر قد ضحر ومل وأعبا وكل » وقد دغل الشتاء ويرد 
الهواء » وجادت السماء » وتواترت الأنواء » وتواصلت الأنداء > ولابد من 
استئناف جمع العساکر في أيام الربيع » واستمداد النصر الذي يضم 
لاستجداد الفتح شمل الجسم . 

ورحلنا عنما بعد أن رتينا حولها في الثغور الحاورة لما » من 
يديم شن الغارات علما » ويواظب على النبوض إلا » وفسحنا لأجنادنا 


(۱) الميكار : كلمة فارسية معناها العام الحرب 5 
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ف الاسقراسة مده شبرین إل أنیروز » فان لك ایام E‏ 
الم_زامم على المارزة والبروز » وقد جرت الواعدة على العاودة » 
والمعاقدة للمعاضدة » والعاهدة لمساعدة . فليس في الفرنج من بقاتل 
الآن على الیل ٠‏ والهار علیم في إظلام: اللبل » والمز متقلص الظل 
عم »> والذل ضافي الذيل » وقد حزب حزم من حربنا مير 
للحرب والوبل . وقد اشتمل الفتح على البلاد المعينة والعاقل الیينة 
وهي : طبرية » عکا » الزیب » معلیا » اسکندرونة > تین » 
هونين » الناصرة » الطور > صفورية » الفولة > جننین 7 زرعین © 
دبورية » عفربلا » بيسان » سمسطية » ابلس > اللجون > را » 
سنجیل » البيرة » افا > أرسوف » قيسارية » حيفا > صرفند » 
صبداء » قلمة أبي امن » جبل جليل » بيروت » جبيل » مجدل ابا 
جدل حباب » الداروم » غزة » عسقلان » تل الصافية » التل الأحمر» 
الأطرون » بيت جبريل » جبل الخليل + بيت لحم » لد » الرملة » 
قرتما » القدس © صوبا هرمس » السلع » ا الثقسف » ول 
نذکر ماتخللها من القری والضماع والاراج الحصينة الجارية ری 
الحصون والقلاع . ۱ 
ولکل واحدة من البلاد التي ذکرناها أعمال وفری ومزارع‌وأماکن 
ومواضم » وقد جاس السلمون خلالها » واسترعوا ثمارها وغلاشا ۰ 
وقد كنا عند قصدنا الملاد » وعرضنا للجپاد الأجناد » کاتمنا أخان 
املك العادل سيف الدين أن يدخل بالعساكر الصرية من ذلك الجانب» 
ونتظر کتابنا پتصر هذه الکتائب » فما بشر بسکر الفرنج وف 
طبرية وعکا » والظفر الذي أضحك الأولياء وأزعج الأعداء وأبكى » 
۱6۲ 


وثل عله ؛ قد أفلم المؤمنون 4١‏ و:قد أفلم من ترکی ۴ » کان 
وصل إلى السوادة في سواده وپیاضه وحار جيشه وبراضه ۳ » وورد 
من مورد النصر إلى حياضه » فجاش يحيوشه » وحاز العریش پعریشه» 
وزار دار الداروم بدورها » وأحفلت. قدامه البلاد في کل من اعتمد 
عليه پأمورها . 0 

ورصل إلى افا ففتحها عنوة » وال العسکر فما بالتبب والسساء 
حظوة » ثم حضر مجدل ابا وحصرها » وطلبت منه الأمان فأنظرها » 
وکتبنا إليه بالإقامة ‏ في ذلك الجانب » ماضي العزائم قاضي القواضب » 
وأن يستفتح من البلاد ما یتمجل فتحه » ویقدم من الرجاء ما يتيسر 
نجحه » إلى أن نفتح ما في جانبنا من البلاد ونتسامه » وننتهز فرصة 
الإمكان فما نحن يصدده ونفتنمه . ش 

وقد كنا آنبضتدا إلى كل بلد من الناصرة وصفورية وحیفا وقسسارية 
من كول :"افتاه © ول نل :ميت افر ارراعه: © فد الا 
على الناصرة وقمسار 3 قسراً » وتسلت البواقی سلما » ورأى من كان 
فها سلامته غنم » ورضي الغرم رغما » وتسلنا نحن تبنين وبيروت 
بالأمان بعد أن قاتلنا أهلبا قتالاً شدیدا ألأم إلى الاذعان . فأما 
صيداء فإن صاحبها أذعن إلى التسلم بعد أن بات منا بليله السلم . وأما جبيل 
فقد سمپا صاحبها وخلص من الأسر » ورأى ربح خلاصه فيا تمجله 
من الخسر . 

وحمنئذ سرنا واجتمعنا بالملك العادل في عسقلان » وهان لنا كل 


(۱) سورة الومنون الآية ۱ . 
(۲) سورة الأعل الآية ٠٤‏ . 
(۳) البراض مم برض : وهو القليل والمعنى أنه وصل بكثير جيشه وقليله . 
- ۳= ` 


نا اتيت ودأن » 8 انا 2 وحه الفتح وبان 3 کل 
ماتعذر واشتد ولان » وزاحنا مناکب آراحپا من المنجنيقات تنا کب » 
وأصنا فوائدها لا رمناها بمصائب » وأصینا مقاتل الأسوار بسهام 
قسپا > وعاقناها محباها وعصیا» واقتدنا يخزاتئم الکره آنف الظاعة من 
عصيا » وصافحنا بيدض الصفائح يد الرضی من أبيها » وباشرت سپام انحانیق 
يسواكها ثناا الشرفات فبتمتها » ونبضت آححار الرماة إلى آحسار البناء 
فبدتها وهدمتها » وغنى فېا ممول النقاب فرقصت للاضطراب لا لاطر اپ » 
وعادت الححارة إلى أصلبا من التراب 

ولا أيقن أهلبا بالعطب» لاذوا بالضراعة والطلب » وخرجوا مسامين 
مستسامين » وانقادوا مستكينين مذعنين » وأسلٍ البلد وأسم » وجدع أنف 
الكفر وأرغم » وعاد منه الاعان الغريب إلى وطنه » وقر منه الإسلام 
القریب في مسكنه » وعند ذلك تسامنا غزة وأعدنا ألما العزة . 1 

. وأتينا على الرملة ولد والنطرون » وفتحنا بيت جبريل وجبل الیل 
وجميع تلك العاقل والحصون . 

ثم ختمنا فتوحات تلك السنة بفتح الارض المقدسة » والمد لل على 
نعمه الفرحة للکروب وألطافه المنفسة . وقد جعلنا هذه البشارة القدسية 
يما هنأه الله من الموهية السئية وسناه من المنحة اللهنية لملو كنا حسام الدين 
سنقر اطلاطي » وأمرتاه أن يسير فيا من أصحابه من يقوم فا بحق 
متابه .واحلس السامي یشم ميامنها بیلاد الیمن © وجلو عروسها الیکر 
في حسنها امحالي وحاها الحسن » ویشکر نعمة الله التي خصنا با وحمت 
الأمة » ویدم شکرها » فان دوام الشکر يديم النعمة . لازال المجلس 


- ۱ - 


السامي مشکوز الشدمة عالي الممة منصور العزم إن ساء الله 5 
الفتح القسي للعماد الأصفهاني ۲۰۲-۱۹۰ 


۳ - أول خطبة ألقیت في السجد الأقصى بعد تحر ره 

لا دخلت الجمة الأولى بعد استرجاع القدس » آصدر السلطان صلاح 
الدبن مرسوما يقضي بتکلیف القاضي أبى اامالي مد بن علي بن ز كي الدين 
الدمشقي أن يلقي 1۷ « فألقى الخطية التالية يحضور السلطان '" . 

المد لله رب العالمين » الر حمن الرحم 4 مالك يوم الدين ¢ إناك تعید 
وإناك نستعین ٤‏ اھدنا الصراط المستقم » صر اط الذين اف عام غير 
المفضوب عام ولا الضالين © , فقطع دابر القوم الذبن ظلموا والمد لله 
رب العالمين فق . المد لله الذي خلق السموات از هد وحعل ااظلمات 
والنور » ثم ثم الذر ن کفروا re2‏ يعدلون (*۲ . وقل المد لل الذي ل يتخذ ولداً 
و 000 دريك في الملك ول يكن له ولي من الذل و کبره ه تکبیرا 29 . 
الجد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ول حمل له عوجا ٩‏ . قل المد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفی آله خير أما يشر کون 20 . المد لله الذي 
له ماني السماوات ومافي الأرض وله المد في الآخرة وهو الحكم الخبير 29 . 


(۱) آورد ابن واصل في مفرج الكروب < ۲۱۰-۲ مقتطفات موجزة کل الاجاز 
هذه الرسالة , 
(؟)4 يذكر ان خلکان سوى مطالع الآيات فأتمناها نحن وذكر أن قصد الخطيب 
أن يأتي تجميع تحميدات القرآن الکرم . 
(۳ ۳) سورة فاتحة الکتاب 
)٤‏ سورة الأنمام الآية ه٤‏ ۰ 
ه) سورة الانعام الاية ١‏ . 
؟) صورة الاسراء الآية ۱۱۱ . 
۷) سور الکپف الآية ١‏ . 
E‏ الآبة ۹ 
)٩‏ سورة سيأ الآية ۳۹۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ل ۵ھ س 


امد لله فاطر السموات والأرض جاعل اللانكة رسلا أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع بزید في الخلق مايشاء إن الله على كل شيء قدير ۲ . 

ثم شرع 5 الخطابة فقال : 

المد لله معز الإسلام بنصره » هذل الشرك بقپره » ومصرف الأمور 
. بأمره ومدم النعم پشکره » ومستدرج الكفار عکره ؛ الذي قدر الایام 
دولاً بعدله » وجعل الماقية للمتقين بفضله » وأفاء على عباده من ظله » وأظبر 
دينه على الدين كله » القاهر فوف عباده فلا عانم » والظاهر على خليقته 
فلا ینازع » والآمر با يشاء فلا يراجم » والحايم با بريد نما يدافم » 
أحمده على إظفاره وإظباره » وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطمير 
بيته المقدس من آدناس الشرك وأوضاره » جمد من استشعر المد باطن 
سره وظاهر حپاره » وأَسْهد أن لا له إلا الله وحدهلاشردك له الأحد الصمد 0 
الذي لم یلد وم ولد ول یکن له كفواً أحد (© . شبادة. من طبر 
بالتوحيد قليه » وارضی به ربه » وأشبد أن محدا عبده ورسوله رافع الشك 
ومدحض الشرك وداحق الإفك » الذي أسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ء وعرج به منه إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى » 
عندها جنة المأوى مازاغ البصر وما طغى ‏ . صلى الله عليه وعلى خليفته 
ألى بكر الصديق السابق إلى الامان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أول من رفع عن هذا الببت شمار الصلبان » وعلى أمير المؤمنين عغان بن عفان 
ذي النورين جامع القرآن » وعلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب مزازل 
الشرك ومكسر الآوثان » وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان . 


. ۱ سورة فاطر الآية‎ )١( 
. )- (؟) سورة الإخلاص الابة‎ 
. ۱۷ سورة النجم الاية‎ )۳( 
- ۱۷۲ - 


أا الناس : آپشروا برضوان الله الذي هو الفاية القصوی والدرجة 
العليا 2 لما يسره الله على آیدیک من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة » 
وردها إلى مقرها من الإسلام » بعد ابتذاها في أيدي الشر كين قریبا من 
مائة عام » وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفضع ويذكر فا 
اسه .. 
وإماطة الشرك عن طرقه يعد آن امتد علا ا « ا ويا رسمه 
ورفع قواعده بالتوحيد . فانه بنى عليه » وشيد بنيانه بالتمجيد » فانه سس 
على التقوى من خلفه ومن بين يديه ۰ فهو موطن أ |براهم ومعرج نبیع 
عمد علمه الصلاة والسلام » وقبلتم التي كج نتم تصلون إلا في ابتداء الإسلام » 
وهو مقر الأنبياء ومقصد الآ i‏ سل ومبيط الوحي ومتزل به ينزل 
الامر والخبي ؟ وهو ف ارض الحشر وصعيد المنشر > وهو في الأرض 
القدسة التي كتبها الله في کتابه امن » وهو السحد الذي صلى فيه رسول 
ل الله مخ اللانکة المقربين » وهو البلد الذي بعث الله البه عبده ورسوله 
وكلمته التي ألقاها إلى مرم وروحه عيسى الذي أكرمه برسالته ؛ وشرفه 
پنبوته » وم يزحزحه عن رقة عبوديته . فقال تعالى : ان ستنکف 
السیح أن يكون عبداً له ولا الملائكة القربون >١‏ . كذب المادلون 
بالل وضلوا ضلالاً بصداً . ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من له ادا لذهب 
كل اله يمنا خلتی وللا بعظهم عل بعض . سبحان الل ما بصفون © . 
لقد کفر الذين قالوا إن الله هو السنح ابن مر ۳ . وقال السبح بابي 


۹۹ سورة النساء الآبة‎ )١( 
. ٩۱ (؟) سورة امم ومنون الآية‎ 
يذ کر راوي الخطبة ابن خاكان عند وصوله هنا أن الخطيب ابع ذکر الایات‎ )۳( 
. المتعلقة بالسمح من سورة الائدة حتی آخر تلك الآيات دون ذكرها فأ کلناها نحن‎ 
تب‎ ۱۳۱۷ = 


اسرائيل اعبدو الله ربي وربک إنه من يشرك باله فقسد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » لقد كفر الذين قالوا إن 
لله ثالث ثلائة وما من إله إلا إله واحد » وان ل ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم > . ما المسيح ابن مر الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ کلان الطمام انظر كيف 
ذبين لهم الآيات ثم انظر انی يؤفكون" . 

وهو أول القبلتينوثاني المسجدينوثالث الحرمين لاتشد الرحالبعد المسجدين 
إلا إليه “ولاتعقد الخناصر بعد الموطنين إلا علمه» فلولا آنع من اختاره الله من 
عباده » واصطفاه من سکان بلاده » لما خصك ذه الفضلة التي لامحاریک 
فها جار وليباريع في شرفها مبار » فطوبی لک من چیش ظهرت 
على أيديكم من المعجزات النبوية » والواقعات البدرية » والعزمات الصديقية 
والفتوحات العمرية » والجموش العؤانية » والفتکات العلوية. ؛ جددتم للاسلام 
آیام القادسية » والملاحم اليرموكية والمنازلات الخببرية والهجمات الخالدية > 
فجزاع الله عن نسه جمد عل أفضل الجزاء وشكر لک مابذلتموه من 
مبجك في مقارعة الأعداء » وتقمل منک ما تقربتم به إليه من إهراق 
الدماء » وأثابك الجنة فبي دار السمداء » فاقدروا » رحک الله » هذه 
النعمة حق قدرها » وقوموا لله تعالى واحب شكرها » فل اش 
علیک (تخصیصکم هذه النممة » وترشيحكم طذه الخدمة . فپذا هو 
الفتح الذي فتحت له آبواب السیاء » وتبلحت بأنواره وجوه الظاماء » 
وابتهج به اللانکة القربون » وقر* به عمنا الانساء والرسلون » فاذا 


)۱ سورة الائدة الابتان ۷۲ و ۷۲۳ .۰ 
(؟) سورة الائدة الآية ۰۷۰ 
- ۱۸ - 


علیکم من الئعمة أن جعلكم ابش الذي يفتح على يديه يبت القدس 
في آخر الزمان » والند الذي يقدم لسوفهم بعد فترة من النبوة أعلام 
الإعان»فيو شك أن يفتح الله على آیدیکم أمثاله وأن یکون التهانيلآهل الخضراء 
أكثر من التهاني لأهل الغبراء. أليس هو الببت الذي ذكره الله في کتابه ونص 
عليه في حكم خطابه » فقال تعالى : سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من 
من المیعد ارام إلى السجد الاأقمی © الس هو المت الذي 
عظمته الملل » وأثنت عليه الرسل » وتلت فيه الکتب الأربعة النزلة 
بات افو وهل الدن دعر اليك لدي" امک مان لهس 
لشس على يرشع أن تغرب » وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب؟ 
ألس هو الببت الذي أمر اله عز وجل موسی أن يأمر قومه باستنقاذه فم 
يحبه إلا رجلان ؟ وغضب الله عام لأجل فألقام في التيه عقوبسة 
للعصيان . فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لا نكلت عنه بثو إسرائيل 
وقد فضلت على العالمين » ووفقکم لا خذل فيه أمم كانت قبلکم من 
الأمم الماضين » وجمم لأجله كلمتكم وكانت شتى » واغناک با أمضته 
كان وقد عن سوف وحق . فايتكم أن الله قد ذکرک به فيمن 
عنده » وجملکم بعد أن کنم حنودا لأهويتكم جنده » وشکر لکم 
الملائكة النزلون على ما آهدیم لهذا الست من 'طيب التوحسد ونشر 
التقديس والتمجید » وما أمطتم عن طرقیم فيه من آذی الشرك والتثليث 
والاعتقاد القاجر الخبيث »© فالان بستغفر لکم آملاك السیاوات وتصلي 
علیکم الصلوات البارکات . فاحفظوا » رحکم الله » هذه الموهية 
فيكم » واحرسوا هذه النعمة عند بتقوى الله التي من تمسك بها سم » 


١ سورة الاسر اء الاية‎ )١( 


- ۱14 2 


ومن اعتصم يعروتها نجا وعصم » واحذروا من اتباع اموی ومواقعة 

الردی ورحوع القپقری » والنکول عن العدا » وخذوا ف انار 
الفرصة وإزالة مابقي من الغصة » وجاهدوا في الله حق جپاده » 
وبیعوا » عباد الله آنفسکم في رضاه إذ جملکم من خير عباده » 
ويام آن یستزلکم الشطان وأن ید اخلکم الطفيان فىخىل لکم آن 
هذا النصر يسيوفكم الجداد وخيولكم الجماد ¢ وحلاد ف موطن 
الجلاد » لاوالله ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكىم . فاحذروا 
عباد الله بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل والنح الجزيل 
وخصکم دصر ه امین ¢ وأعلق آیدیکم حمله المتين ت أن تقترف وا 
کشیراً من مناهنه > وأن تأتوا عظما من معاصيه فتکونوا کالتی نقضت 
غزفا بعد قوة أذكاثا » وكالذي آثنناه آباتنا فانسلخ مها فأتيعه 
الشطان فكان من الغاوين : والجهاد الاد فبو من أفضل عباداتکم 
وأشرف عاداتكم » وانصروا الله ينصر؟ واحفظوا الله محفظکم » 
اذكروا الله یذ کرک 6 اشكروا الله بزدع ویشکرع ۱ حدوا في حسم 
الداء وقلع شافة الأعداء » وطیروا هذه الأرض من هذه الأنحاس التي 
أغضيت الله ورسوله 4 واقطموا فر و۶ الکفر و احتئوا سل فد 
نادت الأيام بالثارات الإسلامية وال المحمدية . الله أكبر» فتح الله 
ونصر » غلب الله وقبر » وأذل الله من كفر . واعلوا » رمکم 
الله » أن هذه فرصة فان‌زوها » وفريدة فناجزوها > وغنسمة فحوزوهاء 
ومبمة فأخرجوا فا ممكم وأبرزوها > وسيروا إلا سرايا عزمائكم 
وحزوها » فالامور باواخرها » والکاسب بذخائرها ؛ فقد أظفر؟ 
الله ۳ العدو الخذول 6 و مثلکم أو بزيدون 6 فكيف وقد 
أضحى قبالة الواحد منهم منک م عشرون ؟ وقد قال ال تمالی 012 بکن 

سا ۱۱۰ — 


منکم عشرون صایرون یغلبوا مائتين » وان يكن منکم مائة يغلبوا 
ألفاً من الذين کفر وا بام قوم لايمقلون () . 

أعاننا الله وإيام على اتباع أوامره والازدجار پزواجره » وأيدة 
معاشر المسامين » ينصر من عنده + إن ينصرك الله فلاغالب لکم » 
وان يخذلكم فن ذا الذي ینصرک من بعده '" . إن أشرف مقال 
يقال في مقام » وأنفذ سرام ترق عن قسي الكلام » وأمهى قول 
تحل به الآفهام قول الواحد الفرد العزيز العلام . قال الله تمالى : وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون ١‏ . أعوذ يلل 
من الشيطان الرجم » بسم الله الرحمن الرحم . سبح لله مافي السیاوات 
وماني الأرض وهو العزيز الحكم . هو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ماظننم أن يخرجوا وظنوا أنم-م 
.مانءعهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث ل يحتسبوا وقذف في 
قلویرم الرعب يخربون بموتهم بأبسدهم وأيدي المؤمئين فاعةبروايا أولي 
الأبصار 19۳ , 
ثم قال : 
آمرك وإياي با أمر الله به من حسن الطاعة فأطيعوه » وأنهام 
. وااي عانهاع عنه من قبح العصية فلا تعصوه . وأستغفر الله العظم 
لي ولكم وجميع السامین فاستغفروه . 


(۱) سورة الأنفال الآية م5 . 
(۲) سورةآل عران الآية 55٠‏ . 
(۲) ورة الأعراف الأب ۲۰ . 
() سورة الخشر الایتان ١‏ و ۲ . ل يذكر راوي الخطبة نص الآيتين وإنا ذكر أن 
الخطيب تلا أول الحشر فأثيتناها نحن هنا . 
- ۱۷۱ بت 


ثم خطب الخطية الثانية على عادة الخطباء مختصرة > ثم دعا 
للإمام الناصر خليفة العصر » ثم قال : 

الم وأدم سلطان عبدك الخاضع يبتك الشاكر لنممتك المعقرف 
عوهبتك » سفك القاطم > وشهابك اللامع > والحامي عن دينك 
الدافع » والذاب عن حرمك المانم » السيد الأجل الملك الناصر جامسع 
كلمة الإعان وقامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدن » سلطان الاسلام 
والسامين » مطبر المت القدس أبي الظفر وسف بن أيوب » نحي 
دولة أمير المؤمنين . اللبم ع بدولته البسيطة » واجمل ملائكتك 
براياته محبطة » وأحسن عن الدين النيفي جزاءه » وانشر في الشارق 
والمغارب دعوته . الهم كا فتحت على يديه الييت القدس بعد أن ظنت 
الظنون وابتلي المؤمنون » فافتح على يديه داني الأرض وقاصهيا » 
وملكه صاصي الكفر ونواصها » فلاتلقاه منهم كتيبة إلا فرقبا » 
ولاجماعة إلا فرقها » ولاطائفة بعد طائفة إلا ألحقها يمن سيقها . اللهم 
اشكر عن عمد مي سعيه » وأنفذ في المشارق والغارب أمره ونهيه 
الهم واصلح به أوساط البلاد وأطرافما » وأرجاء الملكة واکنافها . اللهم 
ذلل به معاطس الكفار > وأرغم به انوف الفجار » وانشر ذوائب 
ملكه على الأمصار » واثيت سرايا جنوده في سيل الأقطار . الهم 
أثبت اللك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين » واحفظه في بنیه وبني 
أبيه الملوك الميامين » واشدد عضده بيقام » واقض باعزاز آولافه 
وأولياهم . الهم كا أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي 
تبقى على الأيام > وتتخلد على مر الشمور والأعوام فارزقه الملك الأبدي 
الذي لاينفد في دار المتقين » وأجب دعاءه في قوله : رب أوزعني أن 


- ۱۱۷/۴ سب 


أذكر تستك الي 596 عل وعلى والدي" وأن أعمل صالا توضاه ؛ 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالین, 

ثم دعا ما جرت به العادة 0© . 
وتو القاضي منة ۵۸٩‏ ه. 


وفبات الاعبان لابن خلکان ± ۳ ۲۷۱-۳۹۵ 


٤ة‏ - فصل فن رسالة آرساپا صلاح الدين إلى آخیه سیف الدين 
طغتکین ملك الیمن یبشره بفتح اللاذقية . 
وهذه اللاذقية مدينة واسمة وخطة حامعة » معافلبا لاترام ٤‏ 
وأعلاقها لاتستام » وهي أحسن بلاد الساحل وأحصتما » وأزيدها أعمالاً 
وضیاعا وآزینها » ومافي البحر مثل میناها » ولمراکب الواردة !ایا 
مثل مرساها » وهي جنة كان يسكنها أهل الجحم » وطالا مکثت 
بالکفر دار پوس فعادت بالاسلام دار نعم . 
مفرج الکروب لابن واصل ج ۲ - ۲۰۰ 
همه رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين هننه بفتحه حصن 
برزیه سئة ۰۸۳ هوکان يحمي أفامية . 
وصلت كتب البشارة بفتحم حصن برزية » وهو الذي تضرب به 
الامثال » وتعزب عنه الامال » ویکاد محزن إذا قادت أيدي السلاسل 
أزمة الجبال » ویکاد يذم ساکنمه من خطرات الأوجال بل من خطوات 


(۱) سورة اللمل الابة ٠١‏ . 
(۲) ذکر کل من اليافعي في « مرآة النآن » م ۰ ۰۷۷-۳۷۵ وان واصل في 
« مفرج الکروب  »‏ ۰۲ ۲۲۷-۲۱۹ وأبي شامة في « كتاب الروضتين » + ۱۱۰۰۲ 
5-05 نصوصا قتقارب مع نصنا أعلاه وان كان نصا أ كمل وأوضح . 
- ۱۱۷۳ 


الأجال » وکان للکفر درعاً حصينة طالا كانت زا بالنصأل » فعظمث 
المنة السلطانبة عند أهل الإسلام » ودعوا بأن یفلج الله حجة سيفه 
آلد الخصام . وقد كان الناس يعدون مواهبته مما لاحصي » فقد 
تحققت بها فتوحاته فبي أيض) لاتحصر » فرحبا بفتوح يقول غائبها 
الجد لله » وحاضرها الله أكبر . ومابقيالمملوك يستبطيء خبر أنطاكية 
فقد ألقت الأرض أفلاذها » وقد ولدت لكرمه ذهيها » ولتصره 
فولاذها » ول تر في نعم الله مثلپا نعمة كرية وجيبة » ولانعرف بعدها 
للزمن سيئة ولاكرية . إلا آنا نرحم في معرفة قدرها وإخلاص شکرها 
إلى مارضه الله شکراً من نجاه من آهوال يوم القيامة » وأدخله دار 
القامة بأنهم قالوا : الحد لله الذي أذهب عنا الحزن ١7‏ . المد لله 
الذي صدقنا وعده ”© . المد لله الذي هداا لهذا " » وکان آخر 
دعواهم أن المد لله رب المالمين (4» فرضي بالمد منهم ورضي عنم 
وا عليهم بام اختتموا به وافتتحوا» وقدسوا به وسیحوا » وثقلت 
به موازين أعما لهم فرمحوا و جوا وحن نقول : اند ش عل 
بهحة الدنيا عولانا ونضرتم! » وعلى عزة اللة به ونصرتها » وعلى ببجة 
القلوب به ومسرعا » وعلى غنى الأيدي به وميرتها » وعلى روعسة 
50 الاعداء وحسرتها » وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . وفتوح 
مولاة من تلك النعم وان قصرنا في شكرها فا نقصر في ذكرها > 
وان عحزنا عن حصرها فانمحز عن المعرفة بفضل قدرها ء وتلك 


(۱) سورة فاطر الآية غم . 

(۲) سورة الزمر الآية »۷ . 

(۳) سورة الاعراف الأية > . 

(6) سورة يونس الآية ۱۰ ۰ ۱ 
سا ۱۷6 س 3 


النعم » محمد الل منتظمة العقود ومطردة السعود متوافية الرسل غأمرة 
السبل » خارقة العوائد » قارنة الساعي بالمساعد » كادت العستون 
قبل وقوعبا تلحظما » وكادت المنار لما يدرس عاما من كتا تحفظبا 
فما پشرح صدر من خبرها فيسمعه ذو صدر إلا انشرح » ومايسأل 
. الناس هل فتح الملك الناصر ? وإنا يقال ما اسم البلد الذي فتح . 
فمن عند مولاا الجنان ومن عندنا الاسان > وعلمه الجيد وعلننا امد 
فبي فتوح کثبرات الجنة لامقطوعة ولاعنوعة »> 3 البرورة إلى 
الله مرفوعة . 


كتاب الروضتين لابي شامة <-۲ ۱۳۲-۱۳۱ 


كه - بشارة أن سلا صلاح ا إلى بعض الأمرأء چ حصن 
برزية من إنشاء المیاد الأصفهاني . 

ار | 
بفتح حصن برزية الذي برزت له الارض في قشب أنوايها » وتفتحت 
له السماء لتتتزل الملائكة من أبواءها » بل سفرت به عرائس الأيام في 
ف جل ااسا 6 واشرقت هيه أقار اللبالي ف او محاسنها ٠.‏ وهذا 
ا حصن لایکن وصف ما هو علمه من الحصانة » وکان حجره فى حجر 
حضن للحضانة » وقد عرف ما فتحناء من البلاد والحصون ٠‏ وسلنا 
أهل الکفر با من السلامة والسکون » وفتحنا کل مرتج ۸ يكن 
لني هرک ول هه هی سیر ادر ا حبق 
أتت أيامنا » ودانی فيه مرامنا فحاءه عصرنا وفحاه أمرنا » ووصل 
البنا ماهو في الازل ذخرة » وکل ذه الفتوحات فخرة : 

وذلك أننا فتحنا من حدود طرابلس إلى حد أنطاكية » وسقينا 


- ۱۷ دس 


ب القند ارين انبا دم أل لتار ارس دی الزاكية 4 
وحلونا بها ثفور الثغور الضاحكة وعبون العدو الباكية ۰ وهذه الحصونالتي 
فتحناها والعاقل التي استبحناها » لووکلنا الله إلى اجتهادنا في فتح أحدها 
لتعذر » ولو أنحدت عساکر الدنءا عددها » ولکن الله سبل ويسر 
وفتح ونصر وأنزل الظفر . وان حصن برزية لم يكن عليه قتسال 
ولا للوم فيه جال » ولامنصب عليه اتجتيق » ولامسلك إلبه 
لسالك طرق . 

وحضرنا لحصره » متوکلن على الله في أمره » غير طاممين في فتحه 
ولاراجين للححه » فانقاد جماحه » والفض جناحه وساء صباحه 
وكل“ سلاحه ؛ وتوئقل 6 الرجال في ذروته توقل النجوم في الأفلاك » 
ونصر الله أهل التوحيد على أهل الإشراك » وفتحناه السف عنوة» 
ودجا يوم المثاث عليه يوم الثلائاء ضحوة . فان لا تركلنا على الله 
منازلته واستعنًا به فی مقائلته » ونظر الله إلى النمات وأعان ذوي 
العزائم والثبات » فتعلقوا في الىل وتتلقوا إلى القلل »> وسعوا إلى 
الاجل في طلب تسنى الأمل » فكان ا قال الله تعالى : وماأمرة 
إلا واحدة كلع اهر 0 ؛ حق 4 الله بالظفر » وأصفى الورد 
وااصدر من الکدر . 

وقد بقمت أنطاكية » ومافا بقاء » ولاما في الاعتصام رحاء » وقد 
نقضنا أطرافها واستمحنا أكنافها > وشفبنا نطافبا » وعضدنا من رژوس 
أهلها محدود الصوارم قطافها » ول سق من معاقلبا إلا القصبر ودريساك 
وبغراس » وقد تقدم لها الفاتحان الرعب واليأس ۰ 

لقح القسي للمماد الأصفباني ۲۵۳-۲۵۲ 
(1) قوقل في الجبل : صعد فیه, 
(؟) سورة القمر الآية ٠ه‏ 


۱۷ - 


باه - رمال ملاح ألدين إلى الخليفة العباسي یبشره يفتح حصون 
الكرك وشوبك وصفد وكوكب من إنشاء الماد الاصفهاني : 

... وقد خلص لنا جميع مملكة القدس وحدها في سمت مصر من 
العريش « وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبك ؛ ويشتمل على البلاد 
الساحلية إلى منتهى أعمال پیروت » و يبق من هذه المملكة إلا صور » 
*رفتح أيضا جميع أعمال أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن » وحدثه 
من أقصى أع-ال جبلة واللاذقية إلى بلد ابن لاون » وبقيت أنطاكية 
پفردها » والقصير من حصونبا »وم يبق من البلاد التي لم تفتح أعمالها وم 
تمل عما كانت عليه سوی طرابلس ‏ فا یفتح فيها إلا مدینة جبیل » 
فقد سحبت عليا المهلة الذيل » ومعاقلبا باقبة ولس ها من عذاب الله 
واقية . 

والخادم الآن على التوجه لها وعزم النزول علها» وإنه قدرتب 
الجانب القبلي والبلد القدس » وشحن الثغور من حد جيمل إلى عسقلان 
بالرجال والآلات والمدّدد وااعّده التواصل الدد » ورتب فما ولده الأفضل 
علب مایتها وحفظ ولايتها » وقلد ولده العزيز عثان ولاب مصر ومملكة 
أقاليمها لتيذيب أحواها وتقريا . 

مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ۲۷۵ - ۲۷۹ 


۸ - رسالة صلاح الدين إلى أخيه سیف الإسلام ملك الیمن یبشره 
بفتح کو کب و سفد والكرك سنة ۰۸4 ه ویسشمده امساعدة ضد الصلیبیین 
الذين تجمعوا حول عكا » والرسالة من انشاء القاشي الفاضل 

أصدرتا هذه المكاتبة إلى امحلس ‏ وما تجدد محضرتنا فتوح کو کب ؛ 
وهي کرمي الاستبارية ودار كفرهم ومستقر صاحب آمرم وموضع سلاحمم 
- ۱۷۷ - الوثائتى ب ۱۲ 


ما ذخرم » وكان بجع الطرق قاعداً» وللتفى السبل راصداً » فتعلقت بح 
بلاد الفتح و استوطنت » وسلکت الطرق فما وأمنت » وعرت بلادها 
وسکنت » وم ببق في هذا الجانب إلا صور » ولولا أن البحر ینحدها 
والراکپ تردها لكان قادها قد آمکن وجماحها قد أذعن » ومام محمد 
لله في حصن يحمهم » بل في سجن محویم » بل هم آساری وان کنوا 
طلقاء » وأموات وان کنوا أحماء . 

قال الله عز وجل : فلا تعجل علیم إا نعد هم عداً .٠‏ ولکل 
امریء أجل لابد أن بصدقه غائيه » وأمل لابد أن یکذبه خائبه . وکان 
نزولنا على كوكب يمد أن فتحت" صفد بد الداوية ومعقلم ومشتفلم 
و لیم » ولمم الأحصن ومنزهم » وبعد أن فتحنا الكرك وحصونه . 
والحلس السيقي - آمماه الله - آعل با كان على الاسلام من موونته المثقلة » 
وفضته المشكلة وعلته العضلة » وأن الفرنج - لءنم الله كانوا يقعدون ٠‏ 
منه مقاعد للسمع » ويتبوؤون منه مواضع للنفع » ويحولون بين قات ورا كبها » 
فيذللون الأرض با كان ثقلاعلی منا كما » والآن ما أمن بلاد امرمین بأشد 
من أمن بلاد الحرمين » فكلبا كان مشتركا في نصرة السامين بهذه القلعة 
التي كانت ترامى ولاترام » وتسامی ولاتسام » وطالما استفرغنا عليا 
بوت الأموال » وأنفقنا فيا أعمار الرجال » وقرعنا الحديد باحدید 
إلى أن ضحت النصال. من النصال . والله المشكور على ما انطوی من 
كلمة الكفر وانتشر من كلمة الإسلام » وان بلاد الشام اليوم لا تسمع 
فها لغواً ولاتأثيما » إلا فلا سلاماً سلام) . وکان نزولنا على كوكب 
والشتاء في کوکبه » وقد طلع من الأنواء في موكبه » والشلوج 


(۱) سورة مرم الآية .م . 


= ١18 


تشر على اللأد ملاءها افش رکو ال اا لن ا 
قد عجت ماما وفاضت عند امتلائبا » وشعخت آوفا سول » فخرقت 
الارض وبلقت البال طول » والأوحال قد اعتقات الطرقات » ومشى 
الطلی" فا مشد اسر ف اشلقات": فتمشمنا السام حن. ورجال 
المساکر » وکاثرنا العدو والزمان » وقد محرز الحظ المكائي . وعم 
الله النية فأنحدنا بفضلبها » وضمير الأمانة فأعان على حملا » ونا من 
رؤوس الجبال ممنازل كان الاستقرار علها أصعب من ثقلا » والوقوف 
بساحتها أهون من ثقلبا : وأما بنعمة ريك فحدث . 

والجد لله الذي أهمنا پنممته الحديث » ونصر يسيف الاسلام 
الذي هو سيفه > وسيف الاملام الذي هو أخوة » الطب على 
الخبيث ٠‏ تمدح السیف ینقسم على حديه » ومدح الككريم يتء_دى إلى 
يديه . والآن فالجلس - أمماه الله يعم أن الفرنج لاايسلون ما 
فتحنا » ولایصبرون على ما جرحلا > فإنهم ‏ خذطم الله أمم 
لاتحصى » وجبوش لاتستقصی » ووراءم من ملوك البحر من يأخذ 
كل سفبنة غصباً » ویطمع في کل مدينة كسا » ويد الله فوق یدیم 
واه حط بأقربيهم وأبعدهم ؛ وسيجعل اله بعد عسر يسراً » لاتدري 
لمل الله يحدث بغد ذلك أمرأ .. ۱ 

ومام إلا کلاب" فد تعاوت » وشياطين قد تفاوت » وان / يقذفوا 
من کل جانب عورا وشموا بکل شاب اقب مدحوراً » استأسدوا 
واستکلنوا » وتألبوا وحنلشوا وأجليوا » وحاربوا وحسزگوا » وكانوا 
لباطلهم الداحض أنصر منا لقنا الناهض » وفي ضلافم الفاضح آبصر 
منا لهدانا الواضح » وله در جرير حيث يقول: 

إن الكرية ينصر الکرم ابنها ‏ وان اللئية للثام تصسور 

¬ ات 


فالبدار إلى النجدة البدار » والسارعة إلى الجنة فإنها لاتسال الا 
بإيقاد تار الحرب على أهل النار . الممة الحمة ! فان البحار لاتلقى الا 
بالبحار » والملوك الكبار لايقف في وجوهما إلا الملوك الكبار . 

وما هي إلا نبضة تورث العلا ليومك ما حنت" روازم' نيب 

ونحن في هذه السنة - إن شاء الله تعالى ‏ ننزل على أنطاكية ‏ وبتزل 
ولد الملك الظفر - آظفره الله على طراپلس » ويستقر الركاب 
العادلي - أعلاه الله - عصر » فإنها مذكورة عند العدو - خذله الله - 
بأنہا تطرق » وأن الطاب على الشام ومصر تفرق » ولاغنى عن أن 
یکون المجلس السیقی - آمماه الله محرا في يلاد الساحل بزخر 
ملاح > ويحرد سيفاً يكون على مافتحناه قفلاً ولا م يفتح بعد مفتاخاً 
فإنه ليس لأحد ما لاح من سمعة لها في كل مسمع سممة » وفي کل 
روع روعة “> وق كل محضر محضر » وني كل مسجد منبر » وني كل 
مشبد بر » فا يدعى العظم إلا للعظم » ولابرجی لوقف الصبر 
الکرم إلا الکرم . هذا والأقدار ماضية ويمشيئة الله جارية » فكب 
غا اه تحر غل العدو الشف العنه الاش 6 ووضل. إل الوم 
الأعلى بالعرض الأدنى » فإنا لانرتاب بان اله مافتح علينا هذه الفتوح. 
ليغلقها » ولاجمع علینا هذه الامة ليفرقها ء وأن العدو إن خرج من 
داره بطراً » ودخل إلى دارا كان فا جزراً . ومابقي إن شاء ال 
إلا أموال تسای إلى ذهيها » ورقاب تقاد إلى ضاريها » وأسلحة تحمل 
إلى كاسيها » وإنا نوثر أن لاتنطوي صحائف المد خالية من امه 
ومواقف الرشد خاوية من عزمه » ونوثر أن يسام آل أيوب في 
ميرائهم منه مواقم الصبر ومطالع النصر . فوالله إن على أن نعطي 

4٩ 


عطايا الآخرة الفاخرة أشد مثا حرصاً على أن نعطيه عطایا الدنسا 
القاصرة . وا لايسرة أن ينقضي مره في قتال غير الكافر ونزال 
غير الكفء الناظر . ولاشك أن سيفه لو اتصل بلسان ناطق وفام 
لقال : مادمت هناك فلست" ثم . وماهو مول على خطة يخافيا » 
ولامتكلف قضية يحكنا يعافها » والذي بيده لانستكثره بل نستقصره 
عن حقه ونستصفره . وما اولناه لفتح أرضه السلاح » ولا أعرناه ملك 
مركزه النجاح إلا على سخاء من النفس به وبأمثاله » على عل منا أنه 
لابقعد عنا إذا قامت الحرب بنفسه وماله . فلانکن به ظناً أحسن منه 
فعلآ » ولانرضى » وقد حملا الله أهلا » أن لانراه للصرنا أهل . 
وليستشر أهل الرشاد فإنهم لايألونه حقا واستنهاضا » ولبعص أه-ل 
الغواية فإنهم فا يتغالون به لمصالحهم أغراضا » ومن بيته يظعن » وإلى 
ببته يقفل »> وهو يحمسا جواب مثله اثلنا » وينوي في هذه الزبارة 


جمع شمل الإسلام قبل نية جمع شملنا » ولاتقعد به في الله نهضة قام» 
ولاتخذله عزمة عازم > ولایستفت فمه فوت طالب ولاتأخذه في الله 
لومة لاثم . فإنا هي سفرة قاصدة وزجرة واحدة ء فإذا هو قد بيض 
الصحبفة والوجه والذكر والسمعة » ودان الله أحسن دين فلا حرج عليه 
إن فاء إلى أرضه بالرجعة » ولنتدیر ما كتبناه » وليتفهم مسا أردناه » 
ولمقدم الاستخارة فإنها سراج الإنارة » وليغضب له ورسوله ولدينه ولأخيه 
فإنها مكان الامتفضاب والاستشارة » ولبحضر حى بشاهد آولاداً لاخبه 
بستشمرون لفرفته ما » وقد عاشوا ما عاشوا لایعرفون أن لهم مم عمهم 
عا . والله سبحانه بلهمه توفقا ویسلك به إليه طریقاً » وشحدا به سفاً 


- ۱۸۱ - 


لرقبة الكفر مر'قاً وده مريقأ » ويحمله في مضمار الطاعات سابقا 


صبح الأعشى للقلقشندي < ۲۷۰-۲۳۰۷ 


۳ رد الفعل الصليبي والمعارك التي تجدد تفي بلاد الشام 
حتى انتهت باهدنة بين الطر فين 


أ موقف صلاح الدين من قدوم النجدات الالمانية 
وغيرها إلى صليببي الشام . 


الألمان بحيشه بلاده في طريقه إلى بلاد الشام : 


من ایسا کنو س اللك المؤمن بالمسيح الإله » المتوج من الله المنصور العالي 
أبداً » أقعقوس المد من الله القاهر الذي لايغلب » ضابط الروم بذاته 
انکلبوس » إلى النسیب ملطان هصر صلاح الدین : 
هذه هي ديباجة الکتاب » وأما مافسر من الکتاب فو كا يلي : 

۱ الحبة والودة » وقد وصل خط نسيتك الذي آنفذت إلى ملكي 
وقرأناه وعلمنا منه أن رسوانا توفي . وحزنا حبث إنه توفي في بلد غریب » 
وماقدر أن يتم كلما رمم له ملكي » وأمره أن يتحدث مع نسيتك وبقول 
في حضرتك » ولا بد لنسبتك أن تتم بإنفاف رسول إلى ملكي ليعمرف 

(۱) أورد أبو شامة في كتاب « الروضتين » ج ۲ ۰ ۱۳۷-۱۳ نصا أكثر اختصاراً 
من نصنا أعلاء . 
۱ دوا 


ملي ما بشت إليك مع رسولي التوفی . وأما القماش الذي خلفه ووجد 
بعد موته ينفذ إلى ملک لنعطبه أولاده وأقاريه . وما أظن أنه سمع 
نسبتك آخباراً ردية . وأنه قد سار في بلاد الألمان » وماهو عجب 
فان الأعداء برجفون بأشياء كذب على قدر أغراضهم » ولو تشتهي أن 
تسمع الحق فإنهم قد تأذوا وتصوا أكثر مما آذوا فلاحي بلادي » وقد 
خسروا کثراً من الال والدواب والرحل والرجال » ومات منم كثير 
وقتلوا وتلفوا وبالشدة قد تخلصوا من أيدي أجناد بلادي » وقد ضعفوا 
يحدث ام لارصلون إلى بلادك » وإن وصلوا کنوا ضعافا يعد شدة كثيرة > 
لابقدر ون ینفمون جنسهم ولا نضرون نسيتك . وبعد ذلك كله العحب 
كيف قد نسيت الأي. بيني وبينك ؟ وکیف ماعرفت الكي شیناً من 
المقاصد والممات ؟ ما ربح ملكي من حمتك إلا عداوة الفرنج وجنسمم » 
ولابد انسيتك » کا قد كتبت للكي في کتابك الذي قد أنفذت إلينا 
من زو حق يعرفني جمبع ما قد كتيت المك في القدم من الحديث 
ویکون ذلك بأسرع ما يمكن » ولا تحمل على قلبك من مجيء الأعداء الذين 
قد سمعت بهم » فان إدبارم على قدر نيتهم وآراعم . وکتب في یام سنة 
ألف وواحد وخسائة ؟ 


۱ النوادر السلطانية لابن سداد ۱۳۳۱۳۲ 
۰ - رسالة ملك الأرمن صاحب قلعة الروم التي على أطراف الفرات 
کتاب الداعي الخلص الکاغیکوس : ما أطالع به علوم مولانا ومالکنا 
السلطان الناصر جامع كلمة الإيان ء رافع کلمة العدل والاحسان » صلاح 
الدنبا والدين » سلطان الاسلام والسامین » آدام الله إقباله وضاعف جلاله » 


با ۱۳ 


وصان مپحته وکاله » وبلغه ناية آماله بعظمته وحلاله .من أمر ملك 
الألمان وما جری له عند ظپوره » وذل-ك : أنه أول ماخرج من دياره 
ودل بلاد انكر غصا » وغصب ملك انكر بالإذعان والدغول تخت 
طاعته » وأخذ من ماله ورجاله ما اختار » ثم إنه دخل أرض مقدم الروم 
وفتح البلاد ويها » وأقام بها وأخلاها » وأحوج ملك الروم إلى أن 
أطاعة و اهنت وله واهاة:_وأريهة نف | من تاا واد نه 
خسین قنطارا ذهيا وخمسين قنطاراً فضة » وثناب أطلس مبلة) عظيما » 
واغتصب المراكب وعاد بها إلى هذا الجانب » وصسته الرهائن إلى أن مكل 
حدود بلاد الملك قليج أرسلان ورد الرهائن وبقي ساثرا ثلاثة أيام » وترکان 
الاوج يلقونه بالأغنام والأبقار والخيل والبضائع » فتداخلهم الطمع وجمعوا 
جما من جميع البلاد ووقع القتال بين التركان وبینه » وضایقوه ثلائة وثلاثين 
بوماً وهو سائر . ولا قرب من قونبة جم قطب الدين ولد قليج آرسلان 
العساکر وقصده وضرب معه مصافا عظمما » فظفر به ملك الألمان وكسره 
كسرة عظيمة » وسار حق آشرف على قونيه »> فخرج إليه جموع عظيمة 
من المسامين فردهم مکسورین وهجم قونية بالسيف وقتل منها عالماً عظيماً 
من المسامين والفرس » وأقام بها خمسة أيام . فطلب قلیج أرسلان الأمان 
فامنه الك و استقر بينهم قاعدة أكيدة وأخذ منه الملك رهائن وعشرين 
من أكابر دولته » وأشار على اللك أن مجمل طريقه على طرسوس والمصيصة 
ففعل وقبل منه . وقبل وصوله إلى هذه البلاد نفذ كتابه ورسوله يشرح 
حاله وأين قصده ومالقيه في طريقه » وأنه لابد مجتاز هذه الديار اخشاراً 
أو كرهاً > فاقتضى الحال إنفاذ المملوك حاتم وصحبته ما سأل ومعه من 
الخواص جماعة للقاء الملك في جواب كتابه . وكانت الوصية معه أن يحرفوه 
على بلاد قليج أرسلان إن آمکن » فاما احتمعوا بالملك الكبير وأعادوا 
۱ 


عليه الجواب وعرفوه الأحوال أبى الانحراف » ثم کثر عليه العساکر والجوع 
ونزل على شط يعض الأنبار .فأكل خبزا ونام ساعة وانتبه » فتاقت نفسه 
إلى الاستحیام في الاء لبارد » فکت أياماً قلائل ومات . وأما لارتف 
فكان سائراً بلقی الملك . فما جرى. هذا الجرى هرب الرسل من العسكر: 
أما ان الاك فكان أبوه شك توحه إلى قصد هذه الديار نصب ولده 
الذي معه عوضه واستقرت القاعدة » وبلفه هرب رسل ابن لاون فأنفذ 
واستعطفيم وأحضرم وقال : إن أبي كان شيا كبيراً وما قصده هذه الديار 
هذه الطريق نمن أطاعني وإلا قصدت دياره . 
واستعطف ابن لاون وافتضی الحال الاحماع به و 6 و امه فبو 
في عدد كثير . وقد عرض عسکره فكان اثنين وأربعين مجفحف 0" . 
۱ وأما الرحالة ها حعصی عددهم 4 وم انخاس متفاوئة على قصد عظم وحد 
في أمرهم وسيامة هائلة > حتى إن من جنى منهم جناية فليس له جزاء إلا 
أن يذبح مثل الشاة . ولقد بلغپم عن بعض أكابرهم أنه جنی على غلام له 
وجاوز الحد في ضربه فاجتمعت القسوس للحع » فاقتضي الحم العام ذيحه 
وشفم الى الملك منهم خلق عظم » فلم يلتفت إلى ذلك وذيحه » وقد حرموا 
الملاد على أنفسيم حق إن من بلفيم عنه بلوغ لذة هجروه وعزروه » كل 
وقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة »> وحر“موا 
,(۱) اف ما عل افر قن ملاع رل که لزاغت ق اتنا 
والمعنى أن عدد فيااق الخيالة اثنان وأربعون وهي مدرعة , 
هلمأ ~ 


ما حل و بليسوا إلا الحديد» حی نکر عم الا کابر داك » و من 
الصبر على الشقاء والذل والتعب في حال عظم » طالم الملوك بالحال » وما 
يتحدد بعده يطالع به إن شاء الله تمالی 6۱۱ . 


۱۲۹-۱۲» النوادر السلطانية لابن شداد‎ ٠ 


۱ - رسالة ثانية من كاغيكوس إلى صلاح الدين حول ملك 
الألمان 

أرسل کاغیکوس رسولاً خاصاً يخبر صلاح الدين بأنباء جيش الان 
بعد وفاة ملكهم » ويقول في رسالته مم الرسول : 

هم عدد كثير ولكنهم ضمفاء قلبلو الخيل والعدة » وأكثرم نقلهم 
حمير وخرل ضميفة . 

وقال الرسول : 

ولقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتبرم فعبر منهم جمع عظم 
ماوجدت مع واحد منهم طارقة ولارعا إلا في النادر » فسأاتهم عن ذلك . 
قالوا : أقنا برج وخم أياما » وقلت أز وادنا وأحطابنا فوقدة معظم عددنا 
ومات منا خلق عظم ‏ واحتجنا إلى الخيل فذمناها وا کناها وأوقدة 
الرماح والعدد لاعواز الحطب . 

النوادر السلطانبة لان شداد ۱۲۷ 


(۱) أورد ابو شامة في « الروضتین » ج ؟- ه١١‏ واین الفرات في « تاريخه » ج ع 
۲۱۸-۸۲ وان واصل في « مفرج الکروب » + ۲ ۲۲۱-۲۲۰۰ نصوصا متقاربة مع 
نصنا أعلاه ؛ مع خلافات لايد منبا . هذا ويسمي ابن الفرات وابن واصل کاغیکوس 
پاسم كاغياوس . 


- ۱۸ - 


۲ - رسالة صلاح الدين إلى الدبوان العزیز حول قرب وصول 
ملك الألمان عيشه وعن عدد جيشه 

وقد وصل ابر بالداهية الدهماء والغمة الغهاء والنكبة النكباء والشدة 
الدهماء والاملة الملاء 7 أن ملك الألمان » وفعه ملوك الفرحبة وحشودها 
وقوامصها و کنودها » وأحزاب الشطان وحنودها » وألوية اللأواء وبنودها 
وضل جاراً على الساء ذبول قتامه » مجرياً في الأرض سيول امه > 
ثاثراً بأطلانه لطلاب ره » سائراً يخيله ورجله كالسيل إلى قراره . 

وانه في عصائب صلبان في عصييتها متصلبة » وأتبام شاطن لارضاغا 
متغلبة » وأسراح سراحين على سرح الاسلام متوثية » وأنه في مئين الالوف 
ال لاف لامنون» وأقطاب الإعطاب الدائرة لدوائر سوا رحى الحرب الزبون» 
وقد أوقدوا للشر شراراً؛ وأضرموا للشرك الداعي إلى النار نار » فإن حسرتهم 
على (قمامتهم ) دائمة »وقيامتهم قائمة والموت يدعوم إلى القبرةالتي بدعونها »و الآجال 
تلبهم لمناياهم التي بدعونها . وكان خبر وصوله متداولا على ألسئة الأراجيف > 
و قشرعه أعداء الله من قبل للترهسب والتخويف. واستعدت العسا کر الإسلامية 
لتوجه إلى بلاد الروم في الربيم لقع التساعد مع عساكرها على دفع 
تلك الموع باتفاق الجسم » وانتظر ورود خبر صحيح » ويقين بأمر صريح » 
حق إذا صح الخبر سار المسکر ثم انقطعت الاأخبار » وتمادى الانتظار» 
ومضت شهور الربيع آذار ونسان وأيار 

وكانت كتب سلطان الروم قليج أرسلان وأولاده ؛ ورسلهم متواصله 
ما ينىء عن التعاضد » وبني أمر الوفاء والوفاق على التعاون والتعاقد » 
وم باجاء ما يصح عندم واعدون » ویزعون آم في رد الواردين . 
وإردائم مساعدون ۰ فأخلف ذلك الوعد وضسع ذلك العبد SE‏ 
كتبهم بغتة في هذا الآ وان ما تأخر به الخبر عن السان . 

AY -‏ اس 


وقالوا : إنهم قد توسطوا بلاد الاسلام » وانهم على قصد الشام » 
ثم ورد الخير بأنم صالوم وصانعوهم وأخلوا لهم الطریق وواعدوم > 
ووسموا لهم في المضايق » وسعوا في أمن طرقهم من الطوارق » وهذا حادث 
كارث وباعث فاجىء فاجع لأهل البة في الدين باعث » وناكب لعقود العقول 
في تعاظم ضرورة » وتفاغ خطره ناكث . 
وقد تعين الجباد على كل مسل » وما في الوجود مؤمن يككون له هذا 
الى غير مول » والاهتام بدفعه من أفرض الهام وأهم الفروض > والخادم 
منفردفي نجل عبء هذا الفادح الباهظ بالنبوض وهو واثق بأن بركات 
الدار العزيزة تدركه ولاتتركه » وأن الذي يستبعد من النصر القريب 
يتسق ويتسع به سلكه ومسلکه إن شاء الله تعالى . 
الفتح القسي للعماد الأصفباني ۳۹۸-۳۹۷ 
۳ - رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يخبره بحركة صاحب 
القسطنطينية وصاحب صقلية ضده وماحدث بينه وبينها ويعتذر عن 
تأخير الرسائل من إنشاء القاضي الفاضل : 
سلام الله الأطبب » وی رکاته التي يستدرها اضر والغشب» وزكواته التي 
ترفم أولياءه إلى الدرج » ونعمه التي لم تحمل على أهل طاعته في الدين من 
حرج »على مولاة سد الخلق وساد الذرق ومسدد أهل الق » ولابس 
الشخار الاطین موادا وى الطاعة التي أسعد الله من خصه بها بدراً 
ومعاداً » ومولی الأمة الذي تشابه يوم نداه وباسه إن رکض جوداً أو 
جواداً » وواحد الدهر الذي لایثنی والبه القلوب تثی » ولادقبل الله جمعاً 
لایکون لولائه جمم سلامة لا جمع تکسبر » ولااستقبالقيلة من لاتکون 
حبته في قلبه تقم واه في عله إلى الله يسير » مولانا أمير الومنین » 


- هما — 


وعلى أبائه المالثي الثرض عدلً » واللاء ام وفضة » ولضاربن فما 
والقاتلين فصلا » ومن تقول النة لأهلبا هم أهلاً » الخصوصين بالعناية 
الإلهبه »الحا كمين فكل أمة بطاعتهم مأمو رة» وعن معصيتهم منهية » والشرءفي 
الأسارير على أسرة الشرف » فسک ملأت الهو مناظرم اللهبة » 

الملوگ يخدم الحرمالشريف باحترامه » والفناء الكرم بإعظامه » واليساط 
قشل بطول استلامه » والستر الذي أسبل الله على العبادة بتحمته 
وسلامه » وينبي أنه آخر" الخدم عن أن ينتظم الأوقات التجددة > 
ویقتضب الالات التحردة » والرسل عن أن تتواره :دراكا .» وتنوال 
داكا » والإنماءت عن أن تست القامات الشريفة النبوية » وجالس العرض 
العلية » ما افتهت إليه الأقدار » وما أفضى إلبه من كثير الناحح وقلیل 
الأعذار » فان أدب الأمالي عن المطالعة كالصوم لايفض ختامه ولاحل 
نظامه إلا بسد يطلع هلاله ميشراً » ویث خبره في الآفاق معطراً 6 
فلو أن متکلفاً أفطر قبل موعده وورد الماء قبل مورده لكان مفسداً 
لعقده اکثاً لعيده . 

كذلك المملوك أمسك حين كانت الأخبار محانمه مشتية » والحقائق 
لديه غير متوجپة فان طاغيتي الكفر لقسطتطينية وصقلية نا قد آوقدا 
للحرب ار » ورفعافا أوزاراً » واتغذا لها اسطولاً حاریا وعسکراً حراراً » 
وتباريا ول بزد الله الظالمين إلا تباراً ؛ وكتبا إلى الفرنج بعد انپزامهم 
بالنجدة والنصرة » وتضمنا هم الخروج والكرة » ويصفان مااستعدا به 
ما لايعبر عنه الا بالكثرة » واستطارت الشناعة وتداولتا الألسن » وخرجت 
من الأفواه حتى كادت تدخل فما رأته الأعين . وورد إلى المملوك رسول 
من طاغية القسطنطينية » وهو أقدم ملوك النصرانية قدما » وأكثرم مال 

21۸٩ - 


للب ae‏ 
مفزعاً » وله ولصاحب صقلية الذي زع أنه أصل” للشر یکون الشر منه 
مفرگعا » فلم بن وا يحب إلى السل » ول بزعه أن عسکره - خذله الله - 

"مبار" في البر وال » إن شاء الله تعالى . 


صبح الاعشی للقلقشندي + 1 ۵۱۵ - ۵۱۱ 


ب - الوقف في عکا وحوفا. 


4 - رسالة القاضي الفاضل إلى الملك العادل وقد سمع بتجدد . 
حركة العدو إلى ببروت :+ 
وقد تحدد من وصول العدو للعين وحر كته الى جاذب‌بیروت »وخطر البلاد 
ما أذهلكل مرضعة وأوقع في ضائقة تنفق الأفكار فعا في سعةء و للاسلام الموم 
قدم إن زلت زل » وهة إن ملت فان الذصر عنه مل » وتلك القدم القدم 
العادلية وتلك اهمة اهمة السابقة السيفية ؛ فالله الله ثبتوا ذلك الفؤاد » 
ودمثوا ذلك الهاد » واسپروا في الله فليست بلية رقاد » ولا ينظر في 
حدیث » في حدیث زید ولاعر» ولا أن فلانا نفم ولاضر » ولا أن من‌الماعة 
من جاء ء ولا أن فم من مر ؛ فانظروا إلى آنسک للاسلام كله قد برز 
إلى الشرك كله وأنك ظل الله » فإن صححم تلك النسبة فان الله لاسخ 
لظله » واخبروا أن الله مع الصابرين » ولاتبنوا وإن ذهب الناصر فإن 
الله خير الناصرين » فا هي إلا حرة وتنجلي » وهبعة وتنقفي » وليلة وتصبح 
وتحارة وتریح . 
کتاب الروضتين لأبى شامة + م ۲۳۲ - ۲۳۳ 


0 


- رسالة القاشي الفاضل إلى الأمير عز الدن لما أخذ لمدو 
بيروت . 
قال يعد المسملة : 
قال الله سبحانه في كتابه العزيز مسلا نبيه الکرم ميش : ون بریدوا 
خبانتك فقد خانوا الله من قبل ۲" . فإذا كان من الناس من خان الله 
ورسوله را فكيف لايخون الناس" الناس ؟ ! وان الموفون بعيدهم إذا 
عاهدوا » والصایرون في البأساء والضراء وحن الماس ؟ . 
٠‏ وقد كانوا إذا ”عدوا قليلآا فقد صارواأقل من القليل 
والمولى _ أعر الله پنصره » وعوضه أحسن الءوض من أجره » وکتب 
له واب تسلیمه البه وصيره ‏ لیس بأول من وثق بمن خان » وقضبة بیروت 
بأول مقدور قال الله له : كن » فسكان.والقدر السابق لایدفعه الهم اللاحق » 
ومن الخجلات الستمارة خجلة الوائق » و الوئوق به لائّق الخحل الصادق . 
ومعاذ الله أن ينكس الجلس رأسه حياء » أو أن سخط لله قضاء » 
أو أن تسف على مال نقله من مودعه الذي لا يؤمن من الآفات عليه 
إلى مودع الله حفطه إلى أن ياترە به آحوج ما یکون المه . والمد لله 
الذي جمل مصائينا في الدنبا فوائدا في الأخرى » ثم الحمد لله الذي جعل 
المادرة للعدوان والعاقة للتقوى . وقد عم الله أن مقاسه ومساهه ومضمر 
من الهم با اتفق من هذا القدور ما E‏ » غير آنه لا ناتان لا حیلله إلا 
الصبر ء وان صبر جرى عليه القدر وجرى له الأجر » وان ۸ يصبر 
جرى عليه القدر وکتب عليه الوزر . وکل ما ذهب من صاحبه قبل أن 


يذهب صاحبه فقد أنعم الله عليه » حمث حمث أخرج ما في يديه وأبقى ؛ ندیه » 


(۱) سورة الأنفال الاب ١ب‏ . 
عه 19419 


حضرته فو ينهي ماعندي » ويؤدي حقيقة ودي » ورأيه الوفق . 
نهاية الأرب للنويرى جه ۲۲6 - 


۹ شاا ف الدين 5-8 1 9 2 
وقدوم الحملات الصليبية الثالثة . 

جم صلاح الدين قواده واستشارم في معالجة آمر الصلیسین الذين تحمعوا 
حول عكا » وذلك إثر معركة ضارية ضدم » وتدفق الامدادت علهم 
فقال : 

بت أ وامحد ۵ والصلاة عل رسول اه : اعلموا آن هذا عدو اب 
وعدونا وقد وطیء أرض الاسلام » وقد لاحت لوائح النصر عليه إن شاء 
الله تعالى » وقد بقي في هذا الم المسير > ولايد . من الاهمام بقلعه » والله 
جه ری ۳ رام تعلدون أن هذه که لو ورن 
۶ نحدة ننتظرها سوی الملك العادل وهو واصل ٠‏ وهل العذو إن بقي وطال 
آمره إلى أن يفتح المعر حاءه مداد عظم ۳ والرأي كل الرأي عندي 
مناحزته : فليخيرة کل منک عا عنده من ذلك , 

فقر ریم على تأخير العسكر إلى الخروية » وإراحة العسکر 
عدة أيام حق يصل الك العادل ثم به‌اود السلمون الحجوم على 
الأعداء را , 

کتاب الروضنین لأبي شامة < ۱۱-۲ 


(۱) أورد ان شاد في « النوادر السلطانی1 » ص ١١6‏ نصا قریباً كل القرب من 
النص آعلاه , 
۱ د ۱۹۲ - 


۷ - رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناصر بره بوصول ملك 
الألمان والقتال الذي دار مع الصليبيين حول عكا ويطلب النجدة 
بإلحاح ويشرح الوضع الصعب حول عكا » وهي من إنشاء القاضي 
الفاضل : ۱ 

أدام الله ظل الدبران العزير النبوي الامامي الشریف الناصري » ومده 
على الآمة ظليلاً » وجعل الأنوار عليه دليلآ » وحاطه‌بلطفه وتقيل أعاله 
بقدول حسن وأنءتها 1 وأرغ آعراءه وكبتها » ومسما بعذاب من عنده 
وسحتها » ولازالت رايته السوداء بمضاء الخبر » محرة الخبر في العداة » 
مدوادة: الأو 

ورد على الخادم ماكوتب به من الديوان العزيز رائداً في استخلاصه » 
مبرهناً عن اختصاصه » مطلقا في الشکر للسانه »> وفي الحرب لمنانه » 
ومقتضبا لأمئمة کان تا 78 ومضضفاً الكرمة لو سمت نفسه الما كان 
عم » فلله هو : من کتاب كأنه سورء » وکل آية منه سحدة ‏ قابلة 
بالخشوع كأنا قلب السکاتب القضسب وطرسه البردة » وتلاه على من قمله 
من الأولماء مسترهفا به لعزائهم » مستجزلا به لمغائمهم » مستثيتا به الازمهم » 
مستدعياً به الخدمة للوازمهم » مره به ظياهم في القتال ؛ فاسحاً به خطام 
يوم النزال » فأثر فيم کلاقتداح في الزند » وكالانيجاس من الصلد » وكالاستلال 
.من الغمد » فشمر من كان قد أسمل » وانتهى من كان قد أجيل » وكأنما 
أعطوا کتاباً من الدهر بالأمان » أو سمموا منادیاً بنادي للاعان » وقالوا : 
سمعنا وأطعنا» و علمنا من الخدمة ما استطعنا . ذا مم کو et‏ أنضاء 
زاء راغلا حتوف » وضرائب سنوف » وقد وسمت وجوههم علامات 
الكفاح » وأحاات عرضهم أقلام الرماح صابرن مصابرن مکاثرین مکابرین » 

۱۳  ىتئاثولا‎ - ۱۹۳ 


نان مناظرن » قد اموا عن المسامين ما قُمد عنه مائرهم » و نو لوا 
بقارعة القراع » فلا يسير علیا سائرهم » وسدت کموب" الرماح انلم ؛ 
وأثيتوا في معترك الوت أرجلهم . کل ذلك طاعة لله ولرسوله ولخليفته) » 
وإذا رموا فأصابوا قالوا : ولكن الله رمى . 

ومن خبر الکفار أنهم إلى الآن على عكا مده البحر عراکب أ كثرعدة من 
أمواجه » ويخرج للسامين منم أمر* من أجاجه.قد تعاضدت ملوك الكفر على 
أن هضوا الم من كل فرقة منهم طائفة » ويقلدوا لحم من كل قرنر 
"یمحز بالكرةة واصفه » فإذا قتل المسامون واحداً في البر بعث البحر عوضه 
ألفا » وإذا ذهب بالقتل صف منهم أخلف بدله صفاً » فالزرع أكثر من 
الجداد» والثمرةأنمى من الحصاد » وهذا العدد القاتل - قاتل الله قد زر عليه 
من الخنادق أدراع] متنة » واستجن من الجنتويات محصون حصينة > 
مصحرا وا » وحاسرا ومتدرعاه ومواصلا ومنقطعا » وکا آخرج واي 
قد قطمت منه رژوس » وکلا كشف وجا کنشفت من غطاء أجسادها 
نفوس . فک من يوم آرسلوا أعنة السوابق فذاقوا عقبی إرسا لما › 
17 من ساعة فضوا فما أقفال النادق » فأفضى بهم السلاء عند فض 
أقفا لما » إلا أن عددم الجم قد كاثر القتلى » ورقابهم الغللب قد قطعت 
النصل لشدة :مقطا التصل . ون قبل الخادع من الاولياء قستد 
آثرت المدة الطويلة والكلف الثقبلة في استطاعتهم لاطا عتمم > وفي اجو الهم 
لاني شجاءتهم » فالترك قد أنفوه » والسلاح قد أخفو'ه » والدرهم قد 
أفنوه » وكل من يعرفهم من أهل المعرفة ويرام بالعين لمهم مثل مايراهم 
بالصفة » بناشد الله المناشدة النبوية فى الصيحة البدرية في : الليم إن 
تهلك هذه العصابة » وخلص الدعاء ويرجو على يد أمير المؤملنين 
الإحابة . هذا والساحل قد تماسك وماع‌الك » وتحلد وما تلد » 

۱۹) 


رسجمئه مواعد اننخدة. ا » واسلته غن مضارع آلمدة لدا 
فکیف به إذا خرج داعية الألان وملوك الصلیان وجوع ما وراء البحر 
وحشود أجناس الکفر ؟ وقد حرم باباهم ‏ لعنة الله علهم وعلیه - 
كل مباح » واستخرج منم کل مذخور » وأغلق دوم الکنائس » 
وليس وأليسهم الحداد » وحكم علهم أن لابزالوا كذلك أو بستخاصوا 
المقبرة ويعيدوا التهامة : وإذ زین لمم الشيطان أعمالهم وقال لاغالسب 
لکم اليوم من الناس وإني جار لكي (© . 

الم آخفر جواره » واصرف جوره » وأخلف وعده » واکسر ضانه 
وانکصه على عقبه » وعجل في الدنيا والاخرة منهم تبابه » ومابدلتتا 
به من نعمتك فلاتقطعه » وماوهیتنا من نصرك فلاتسلبه » وما سترته 
7 عحزا فلا ترتکه » وق دوك ما الدن مستقیله » وعدوه - خحئله 
الله يؤمله » مایستفرغ عزاتم الرجال ویستنفد خزاش الأموال » 
ويوجب لإمام هذه الدولة أن يحفظ عاما قبلتها > وزیح في قتل 
عدوها علتها . ولولا أن في التصريح مایمود على عدالته بالتجريح» لقال 
مايبكي العين » وینک القلوب » وتنشق له المرائر » وتشق الجبوب . ولكنه 
0 تسب : » منتظر لنصر الله مرتقب © قائم من نفسه با يحب : 
رب إن لا أملك الا نفسي وأخي » وهاهو قد هاجر إليك هجرة 
برجوها عندك مقيولة »وولدي » وقد أبرزت لعدوم صفحات وجوههم 
وهان على" محبوبك بمكروهي فېم ومكروههم . ونقف عند هذا المد 
ونه اله من قبل ومن بعد » وان ۸ بشتسك الدين إلى « ناصره » 
والحق إلى من قام بأوله إلى اليوم الآخر يقوم باخره » فإلى مسن 


)۱( سورة الانفال الآية ۸ ۰ 
- ۱۹۵ - 


درف ا وه من ا باللفت ؟ ومنقمة الفوت قبل العطب 4 
والنجاء قبل أن بصل الحزام الطبیین » والبلاغ قبل أن يصل السيل الزبی . 

فباعصبة عمد ل اخلفه في أمته با تطمئن به مضاجعه » ووفسه 
الق فينا ؛ فإنثًا وان المسامين عندك ودائعه . ومامثل الخادم نفسه في 
هذا القول إلا نحالة من وقف بالماب ضارعا » وناحی بالقول صادعا . 
ولورفعت عنه العوائق فاحر » وشافه طبيب الاسلام بل مسبحه بالداء 
الذي خامر » ولو من عدو الله أن يقول : فر لسافر . ویعد" قفبه » 
وان عض الزمان يقية » و قبله" وان تدارأت الشهاد درية » فلابزال 
قافا حق ينصر أو یمذر » فلایصل إلى حزم ذرية أحمد مشا ومن 
درية أيوب واحد يذكر . 

أنجز الله لأمير المؤمنين مواعد نصره » وتم مساعدة 'دهره » وأصفی 
موارد |حسانه » وأرسى قواعد سلطانه » وحفظه وحفظ به » فهو خير 
حافظاً ؛ ونصر على يديه فرو آقوی ناصراً إن شاء الله تمالی . 

صبح الاعشی للقلفشندي 

۸ -رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين » والقاضي مقم في 
مصر يدير الأمور عن السلطان » والسلطان محاصر لمكا . والرسالة 
تذكير للسلطان وتحريض على اجمپاد والثبات وتخويف من ارتکاب 
الذنب : 

المملوك ينبي أن الله تعالى لاينالى ما عنده إلا بطاعته ولاتفرج الشدائد 
إلا بالرجوع إليه والامتثال لامر شريعته . والمعاصي في كل مكان بادية » 
والمظالم في كل موضع فاشية » وقد طلع إلى الله تعالى منها ما لايتوقع 
بعدها إلا ما ستماذ منه . وقد آحری الله تعالى على بد مولانا مسن 


ا 


فتح الست القدس ما يكون له عشيئة الله له ححة 5 رضاه » ونمود 
الل أن یکون حجة عليه في غضبه . يلغ الملوك امن كل وارد منه 
مكاتبة واطبة بانه على صفة تقشمر منبا الاجساد وتتصدع بذكرها 
الأكباد . والملوگ لايتعرص لتفصيل مابلفه من ظبور النکرات في 
آتباعه وشيوع الظام في ضاعه وخراب البلد وعدم القدرة على اارمة 
لقية الصخرة والمسحد الأكسن و بالغفلة عن مرمتها وبفقدها في أشتيبة 
القدس العظيمة اليل المثلجة لابؤمن سةوطم) وافتضاح القدرة في العجز 
عن إعادتها » والرمة أقرب تناولاً من الإنشاء والتحديد . ولاشهة 
أن مولاة ‏ عز نضره - في أشغال شاغة وأمور متشددة وقضايا غير 
واحدة ولامتعددة » ولكن قد ابتلي الناس فصبروا » و أضجرع سم 
الأيام فا ضجروا » وأي عبادة أعظم من عبادته التي قام بها والناس 
عنها قمود » وصبر في طلب جنتها على ناري اهرب والوقت ذواتي 
الوقود . غير أن مولانا إذا ذكر نصميه من الإقدام فلا يسى نصبه 
.من الحزم » ولايمجل في الأمور الخطيرة > ولايقدم بالعدد القليل على 
العدة الكثيرة . فالولی إذا أقمل كان واحداً » وإذا أدير كان مقوما 
جمسم الخلق ولا يطمع بان يقوم به الألف . ولبذكر المولى نوبة 
الرملة التي كان وقوعبا من الله سبحانه أدبا لاغضبا وترفيقاً لااتفاقاً » 
. ولايكره المولى أن تطول مدة الابتلاء .هذا العدد » فثوايه يطول 
وحسناته تزيد وأثره في الإسلام يبقى © وفتوحاته بمشيئة الله يعظ-م 
موقعپا » والعاقية للتقوى » ولذصرن الله من ينص_ره . والله تعالى 
بشکر لولاا حپاده بيده وبرأیه وولده وخاصته وبعامة جنده » وبإعداد 
في أعدائه بصاحب صدا في الفرنج » فو جهاد قد آربی فيه رأي 
المولى » والحديد بالحديد يقلح » وأكيد ماقويل به المدو سلاحه » 
- ۱۹۷ - 


و أسرع حماح طار اقدصه حناحه ¢ ودولة مولانا كاليحر كرما وظبور 
عحائب » وکالساء مطرا و أسنة کواکب ۲۲ . 
کتاب الروضتن لأبي شامةج ۱۱-۱6۲ 


٩‏ - رسالة آخری من القاضي الفاضل إلى صلاح الدین حول 
نفس الوضوع السابق من الوعظ والز جر والتذکبر . 
٠‏ فا أتنا من قل آنفسنا » ولو صدقناء لعصل الله لننا عواقب 
صدقنا » ولو آطعناه لما عاقينا پمدونا » ولو فعلنا ما نقدر عله من 
أمره لفمل لنا ما لانقدر عليه إلا به » فلاختصم أحد إلا نفسه وعمله > 
ولارج إلا ربه » ولايفتر بكثرة المساكر والأعوان » ولافلان الذي 
يعتمد عليه أن يقاتل ولافلان » فكل هذا مشاغل عن الله لیس النصر 
بها » وإغا النصرمن عند الله » ولانأمن أن يكلنا الله إلا . والنصر به 
واللطف منه»واستغفر الله تعالى من ذنوبنا » فلولا أنها تسد طريق دعائنا لكان 
جواب دعائنا قد نزل » وفيض دموع الخاشمين قد غسل » ولکن في 
الطريق عائق » خار الله اولانا في القضاء السايق واللاحق . 

المداية والنهایة لابن كثير ج ۰۳۳۹-۱۲ 


أرسلها له صلاح الدين » والقاضي في مصر والسلطان حول عكا : 
ورد على المملوك ‏ آدام الله أيام الجلس العالي اللي الناصري 
ونصره على أعدائه وملكه أرضه بعدل حك سهائه » ولا أخلى من 


)۱ آتی أبن کثیر في « البداية والنهاية »6 ۱۷ وعم بنص غابة في الامجاز هذه 
الرسالة الذ كورة ۲ نف . 


- ۱۹۸ 


نممتي خيره ونظره قلوب وعمون أولمائه » وأعز الاسلام ورفم عن 
أهل الیلوی بلوائه ‏ الکتب" القدعة الق تسر الناظرين من شعارها 
الأصفر » وتبشر الأولماء » إن كانوا ايت مع التب » بأن حظمم 
حاضر مع الحضّر . وقد كانت الفترة قد طالت أيامها » واستطالت لاما 
والطرقات قد سيق إلى الأنفس إبهامها . فالحد لله الذي أذهب عنا 
الحزن » وأولى من النعمة ما اشترى المد دلا مُْن » ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس > ووعد الله سبحانه منتظر » إذ يقول في کتابه : 
وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض کا 
استخلف الذين من قبلپم » وليمكان هم ديهم الذي ارتضى لهسم 
ولببدانهم من بعد خوفيم أمنا ۲" . وصدق لقي في قوله : ات 
اختبار الله لمومن خير من اختباره . ون مواضم الأمل للعبد خير 
ما مواضع أقضية الله وأقداره . فقد كانت حركة احتاجت الیسا 
البلاد التي انفصل عنما والبلاد التي قدم علا . أما المصرية منها فيكونما 
على عدة من نحدته آج » وأما الشامية فنکونا على ثقة من نص_ره 
عاجلا » فقد تماسكت من المسامين الأرماق»وقد انقطمت‌من المشر كين الأعناق 
تباب يك البلاد تحل فما ولولا اللسث ماهمب العرن 

وعرض الملوگ ماوصل البه من مکاتبات الولی على العلم العادلي 
. وأدركها تحصيلاً وأحاط با جملة وتفصيلاً . والوی - خلد الله ملکه- 
فكل ما أشار له من عزية آیداها » ونية آمضاها » فهو الصواب الذي 
أوضح الله له مسالكه » والتوفيق الذي قرب الله عليه مداركه . ومن 


أطاع الله أطاعه كل شيء » ومن استخاره بين له الرشد من الغي . 


(۱) سورة الذور الآية هه . 


- ۱۹۹ - 


وال تعالى حمل له من کل حا دة وة 3 2 ويكتب زه في 
کل حركة ونفس وخطوة » إن شاء الل تعالى . 
صبح الاعشی للقلشقندي ج ۷| ۱۱۲-۱۱۱ 


۰۱- رسالة من القاضي الفاضل إلى صلاح اللدين أثئاء حصاره 
للصليبيين حول عكا یشجمه ومون عليه ٠‏ مقتطفات : 


۰ وماتجدد للعدو من الشروع في آلات الحصار لعكا » وماأرجف 
به من النجدتين الفرنحبتين الواصلة والمسدة » وافتراق المساکر في هذا 
الوقت للضرورة » والس العسکر الشرق الدستور الفجر > وحاجة 
المولى من الإنفاق إلى مالايسعه. التدبير ويضيق عنه الإمكان » ومطالية 
الغني بالززادة مع الغنى » والضعيف يأكثر ما يحتاج إلبه » وضباع فرصة 
واختلاف ري بين المتشاورين من الجماعة » و جود" الألسنة بالآراء وخل 
الأيدي بالمعونة » وانفراد المولى بالتعب واشتراك الناس في الراحة » 
وما ابتلي به المسامون من مرض آظپروه ليكون لهم عذراً في القعود » 
و کتمه المولى على نفسه لثلا يحلب لأصحابنا ضعف النفوس © فپذه الأمور 
ون كانت شدائد وزائدات على العوائد فقد آم الله مولانا فيا سعة الصدر 
وحسن الصبر لیشعره أن صبره يعقبه النصر وحسیته يعقبها الآجر .واو ل بر الله 
تعالى أن قوة مولانا أكمل القوى وعروة عزمه أوثق العری » لا أه_لء 
ان ينصر ملة لایمرف الملوك غير الله ينصرها وغير مولا يباشر 
النصرة ومحضرها » فلس إلا التحرد للرعاء والتحلد للقضاء » فلا يد 
من قدر مفعول ودعاء مقبول » ومن الأمثال المنظومة : 


. النخرة : العظمة‎ )١( 


سساو ةلآ نه 


نحن الذین إذا عتلوا م يبط روا يوم اياج وإذ علوا لم يضجروا 
ومعاذ الله أن يفتح علينا البلاد ثم يلقها » وان یسم على يدينا 
القدس ثم ينصره ء ثم معاذ الله أن تغلب على النصر » ثم معان الله 
أن تغلب على الصبر ۰ وإذا كان ما يقدم الله إليه الماليك قبل الولی‌لابد منه» 
وهو لقاء الله سبحانه » فلان نلقاه والحجة انا خير من‌آن نلقاه والححةعليناء 
فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبپر صبره ومّلاً صدره » فلا ت‌نوا أو تدعوا 
إلى السم وأنتم الأعلون > والله معكم . وهذا على دين ماغلب بكثرة 
ولانصر بثروة » إنما اختار الله تعالى له أرباب نبات وذوي قوب معه 
وحالات » فليكن الول نمم الخلف لذلك السلف » لقد كان الك في 
رسول الله أسوة حسنة ( واشتدي أزمة تنفرجي ) والغمرات تذهب ثم 
لاتجيء. وال تعالى ینسمم الأذن مايسر القلب » ويصرف عن الإسلام 
وأهله غاشية هذا الكرب » وأستغفر الله العظم فإنه ما ابتلى إلايذنب . 
كتاب الروضتين لأبي شامة ج ١١5/7‏ -/إ١١‏ 
۷۲ - رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين يستفسره صحة إشاعة 
انتشرت كل الانتشار مفادها أن ملك إنكلترا قتل في إحدى المعارك 
ضد المسامين . 
كثر الإرجاف بهلاك ملك الإنكلتيرة » فان كان كذلك » فجواب 
كل من قصر في بافا عن أخذه عن السلطان : إلا تنصروه فقد نصره 
الله . وجواب السلطان هم عن ملك الإنكلتيرة : إلا تقتلوه فقد قتله 
الله ٠‏ ول بزل لطيفا » وم بزل مولانا حمل الثقل ثقملا وخففا . وقد كان 
لله عليه | یکن قوب » ومن كان اله معه لم يكن ضعيفاً . 
کتاب الروضئين لأبي شامة ج ۲۰۲/۲ 


س طول س 


۴۳ - رسالة صلاح الدين إلى الدبوان المزيز يشرح تدفق الامدادات 
الفرنجية إلى عكا وحوفا والوضع حوفا وداخلها : 

قد تقدمت الطالعة عنازلة العدو المنازل بالنوازل » وعادلة أهل 
الغواية بالفوائل » ومقاتة طواغبت الكفر الواصلة في البحر بمدد 
أمواجه إلى الساحل ۰ وقد نزلوا على ععاء احروسة براياتهم النکوسة» 
وآراءم العمکوسة » وحشودم الحموعة وجموعبم الممشودة » وظلال الضلال 
الممدودة » وإقدام الأقدام الصدودة السدودة . 

وقد مضت ثلاثة 0 شهر بها التثليث على التو حك سلاحه» وبسطالكفر 
جناحه » وحصل الشرك على قروحه وعدم اقتراحه » وقتل من الفرنج وعدم 
في الوقمات الى روعت » و الروعات‌التی وقعت > أكثر من عشرين ألف مقاتل» 
55 وا > ورامح ونايل ۱ فا أثر ذلك في نقصهم » ولا آرت۱) 
إلا نار صرحمم » ومافلل حد حديثهم الحادث » ولاقلل عدد كشيرم 
الکارت » ولاغضوا عبون أطباعهم » ولافضواختوم اجقاعهم » ولاردوا 
وجوهیم عن مواجبة الردی » ولاقطه‌وا أملهم عن الوصول إلى الدی» 
ولو قطموا بالدی » وم اواضعیم ملازمون » وفي مصارعمم جامون » 
وعلى الوت صابرون » وإلى المام صائرون » وبلخنسادق من البوائق 
محتمون » وبالطوارى من الطوارق معتصمون > وعندهم أنهم للملر محاصرون > 
وهم على الحقبقة » وان كانوا لكثرتهم غير محصورين » محصورون › وإن 
حدد تا هم النصورون : 

وللعسا كر الإسلامية فيهم كل يوم نكاية شديدة وفتكة مبيدة 


ووقعة ناكية» وحمرة ذاكية 4 وصدمة صادعة » و عدمة رادعه . 


(۱) آرت : أوقد . 


— ور کت 


ولا امتنع الدخول لیم » وتعذر الوصول لیم : جمع راجل البلاد 
وحشد إلى حشودم ذوو الاستمداد » حتى نقاتل الراجل بالراحل والفارس 
بالفارس » و نفترع بقمع جمعهم بكر الفتح المانس » وقد وصل الأّخ العادل 
- وفقه الله للمراقي الشمريفة - بالموع الکثبرة الكثيفة » ولعل الله أن محعل 
حتف هؤلاء الفرنج فتحا لأبواب الفتح » ويعجل للمالي آمال السلمین بطلوع 
صبح النجح » ولیس هذا المدو بواحد فینحم فيه التدبير » ويأتي عليه 
التدمير » وإنما هو کل من وراء البحر » وجميع من في ديار الکفر ‏ فانه 
| پنق هم مدينة ولا بلة ولا جزبرة » ولاخطة صغبرة ولا کر ةلا جپزت 
مراکبپا وأنهضت کتائما » وتحرك ساکنها ورز کامنا » ونفضت خزانما 
وانفضت مادنا وجلت ذخائرها » وبذلت آخارها وثار ثثرها وسار 
سائرها وطار طسائرها » ونثلت کناش كنائسها » واستخرحت دفائن 
نفائسها . 

وخرج بصلانها آساقفپا وبطار کها»رغصت بل فواج فحاجها ومسالكبا » 
وتصلیت لاصلیب السلیب وتفضیت للمصاب الصیب » وتدوا في نوادهم 
بان البلاء دم لادم » وأن إخوانهم بالفدس أبارم الاسلام وأبادهم » وأنه من 
خرج من بيته مباجراً وحرب الاسلام مجاهراً ولتعیده مسترداً » ولجده في 
النخوة لدينه فا فقد وهنت له دنوبه ودهنت عنه عوبه . ومن 
عجز عن السفرسفر بعدته وثروثه من قدر » وپذل البدر لمن بدر » فجاؤوا 
لابسين للحديد بعد أن كانوا لابسين للحداد » وتواصلت متهم الأمداد 
بالإمداد » وتوالت آنجاد الانجاد » وم على النقص بزيدون وعلى الأيدر 
يبيدون » وبالهج يحودون» وعن اللجاج في خوض اللحج لابمودون . 

وهؤلاء هم الواصلون في البحر الةاطعون أثباجه الكاثرون أمواجه . 

سل 2۳ ۳۹ 


فاما ملوكهم الواصلون في البر» فقد تواترت آخبارم » بان خلت منهم ديارم 
ورهتهم إلى آغراضیم البعيدة آوتار۸ وهم پستفحل الشر ویعضل الامر 
ویصول الکفر ومحول ویتطاول الشرك ولکنه لابطول » فان لدين الله 
من خليقته ناصراً لايسامه ورازقاً لاحرمه » وما سك محبل طاعته إلا من 
فاز قدحه > وحاز السناء قدحه و أسفر صبحه ووقر نححه » وبدا علوه وباد 
عدوه ۰ والخادم » بقوة رحائه بالعوارق الإمامية والعواطف النبوية وشدة 
استظباره بالنصرة الظاهرة الناصرية آن أن يفرق المعین > ومع لاطربقین 
القمعين ویسد البر بحرا من دماء وأفدی البر والبحر » ویقطم دابرم 
دار الکفر 6 , 

الفتح القسي للعماد الأصفباني ۳۳۷ - ۳۳۸ 


4- فصل من رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الدبوان العزيز یشرح 
. حالة الجيش الإسلامي المتغبة وفناء الخيل والعدد والسلاح والجراح التي 
أصابت اند : 

قد نهك العساکر طول السکار ء وأنضاه قتال الکفار بالليل والنهار » 
لاسيا في هذه السنين الأربع » فانه لم یمرج فيا عن مباشرة الحروب 
ومغامرة الكروب على مصيف ولا مربع ولاشتا ولاصاف » إلا حسث صف 
العدو وصاف » وقد تكررت عله الزحوف وتعثرث به الحتوف » وتفللت 
منه السيوف وتحلحات به الصذوف » وتمخضت بآحاده الألوف » وتمتخضت 
لني بيضه وسحره من ورق الحديد الأخضر القطوف » حتى سثم ومل 
وضحر وکل »وم عقد عزمه وحل » وانهل نصله من دم الکفار وعل » 
وامّل النصر فقال عسی ولعل . 

)١(‏ أورد کل من الي شامة في كتاب « الروضتين » + ۲ / ٠٤١‏ وابن واصل في 


« مفرج الکر وب » ج ۲ ۳۰۷-۳۰ نصوصا أكثر اختصاراً من النص الذ کور أعلاه. 
°4 


و اما ول فقد ادها الجهاد انا ها ااطر اد و حلود ها املاد 
وعزت منپا لكثرة الجراح الجياد » وأعادت شمما كتا دود السض الحداد 
حمث داخلپا الرعب من خروج الجروخ للحروح وتفريق السام منها 
بين الجسم والروح » صارت تنفر من رنة النمة وأنة المرية » كأن عندها 
للأوتار أوتاراً » ولطائرات النصال في لباتها آوکارا » أوكاتها لا رأت أنها 
شمارا ف الطار ¢ وتحاريها في المضيار 6 ثارت لإدراك الثار ۰ وهدا مددسها 
ماحدث من النفار » وماعادت الآن تدخل على راحل الكفار 7 

وأما العدد فقد فقدت بالكلية وعدمت » وتکسرت وتحطمث وتقصفت 
وتقصيت وتقصمت » وقتلت قبل القاتل ما 4 وق سل من استشهد 
استشهدت ۰ 

وأما اللشاب فانه قد فق » بمد أن اتخذ من أخشاب جميع ما وجد 
واقتني » وقد عدمت آشجاره في منابها » وأعوزت أخشابه من مناحتها 
ونفضت الکنائن > و انفضت منه ومن كل ما بذخر الزائ » وماتبرح الصناع 
1 الما الك مهر والشام 6 وما محري معا ف بلاد الإسلام > دارون و رشون 
وينصلون ودعملون > ويكدون وحملون ۰ 

واحتیج في هذه السنين التي استمر فما القتال إلى أحمال كثيرة لايفي 
مها الصناع ولار قءها العال » وحسبا أن نصوها أعدمت من حديدها 
المعادن » وخلت من ذغائرها الأماكن . 

هذا والخادم قام بازاء هذا الفرض وحده » مسترهف في قطع دابر 
ا مشر كين غرب عرمه وحداه 6 وما استمر على مساعدته وموازرته ودعاقدته 
إلا صاحما الوصل و سار » وکلاهماعن‌سنن الإسعاف والإسعاد ماحاءفيو خضر 
تارة پنفسه » وآونة بولده » ويستمر من جدالوازرة على جدده » ويواظب 
رھ دده و عدده ومدده ف مطاولة مد‌ده ٠‏ 

الفتح القسي للماد الأصفباني ۵۵۳ - .مه 


سب 0 سس 


۵ - رسالة صلاح الدين إلى الخليفة الناسر یشرح الوشع حول 
عكا وتدفق الدد الصليي عاما » وهي من انشاء القاضي الةاضل : 

... ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عکا يدم البحر راکب أكثر 
عدة من آمواحه » وخرج منه للمسامين ماهو آمر من أجاجه » وقد تماضدت 
ملوك الکفر على أن ینپضوا إلهم من کل فرقة طائفة » وبرسلوا إلهم من کل 
سلاح شوكة فإذا قتل السلمون واحداً في البر بعثوا ألفا عوضه في البحر » 
فالزرغ أكثر من الحصاد والشمرة أنمى من الجذاذ . وهذا العدو القاتل - قاتله 
الله - قد زر عليه من الخدادق دروعاً متمنة » واستحن من الجنانات 
تحصون حصينة فصار محصورا عتنما » حاسرآومتدرعا » مواصلاً ومنقطماً 
و وعددم الهم قد کاثر القتل » ورفام الغلب قفد قطعت النصل اشدة 
ما قطمما النصل . واصحاينا قد أثرت فم المدة الطويلة والكلف الثقيلة 
في استطاعتهم لاطاعتهم » وفي أحوالهم لا شجاءتهم » وکل من يعرفهم يناشد 
الله فيم المناشدة النبوية في الصبحة البدرية : اللهم إن لك هذه العصابة » 
وخلص الدعاء ويرجو على يد سيدتا أمير المؤمنين الإجابة » وقد حرم 
باباهم ‏ لمنة الله عليه وعليم کل مباح » واستخلص منم كل مذخور > 
وأغلق درجم الکنائس » ولبس وألبهم الحداد » وحكم عام أن لابزالوا 
كذلك أو يستخلصوا المقبرة » فيا عصبة عمد عليه السلام أخلفه في أمته 
با تطمئن به مضاجعه » ووفه الحق فننا » فإنا والمسلدون عندك ودائعه . 
وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا محالة عبد لو أمكنه لوقف بالعتيات 
ضارعا وقمل ترایپا خاشعا » وناجاها بالقول صادعاً . ولو رفعت عنه العوائق 
هاجر وشافه طبيب الاسلام بل مسبحه بالداء الذي خامر . ولو أمن عدو 
الإسلام أن يقول قولاً آخر لسافر ء ولولا أن في التصريح مایمود على العدالة 
بالتجريح » لقال مايسکي ااهبون وينكي القلوب » ولكنه صاير محتسب 

س سم 


فر لمر اقب قالش و هة تا باه رب إل للك 
إلا نفسي وها هي في سسلك میذولة » وأخي »> وقد هاحر النك هحرة 
برجوها مقدولة » وولدي ؛ وقد بذلت لعدوك صفحات وجوههم » وهان 
علي محموبك يمكر وهي فم ومكروههم ونقف عند هذا الد > ولله الأمر 
من قبل ومن يعد 97" . 


كتاب الروضتين لأبي شامة + ۲| ۱۵۸-۱۵۷ 


۰ 7 -رسالة من صلاح الدين إلى الدوان العزيز سنة 485 ه يشرح 
الوضع الصعب حول عكا : 

ê‏ وقد بل الإسلام منهم ( بقصد الفرنج ) بقوم قد استطابوا المت 
المألوفين : الأهل والدیار » ور كوا اللجج ووهيوا المج » کل ذلك طاعة 
لق سوم 6 واا لامر مر کمسمم » وغبرة تدم ¢ وحضية اعتقدم ¢ 
وت‌الکا على مقبرتهم وتخوفا على قامتهم > لايطليون مع شدة الإملاق 
مالا » ولاجدون مع كثرة الشاق ملالا » بل یتساقطون على النيران تساقط 
الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصبر » متشتین الماش » حى خرجت 
النساء من بلادهن متبرزات > وسرن إلى الشام في البر والبحر متحپزات > 
وکانت میسن ملكة » استتبعت خسانة مقاتل 4 رامح وايل 6 
والتزمت يؤنتهن » فصودف مر كيا بقرب الاسکندرية فأخذت برجاها 
وأراح الله من شر احتفالها » ومنهم ملكة وصلت مع ملك الألمان في 
ذوات المقانع من الفرنج » مقنمات دارعات محمان إلى الطعان الطوارق 


(۱) ورد جزء من هذه الرسالة خمن رسالة أرسلها صلاح الدين إلى الخليفة الناصر في 
« صبح الاعشی »لقلقشندي > ۷ > ۱۳۰-۲۷ م انظر الوشقة رم ۱۷ في هذا الکتابت. 


نس oy‏ لم 


والقنطاريات » وقد وجدت في الوقعات التي جرت ؛ غدةٌ مین في 
القتلى » فا عرفن حى سلين . 

وان الما با الدي فم برومية قد جرع عليهم مطاعمم ومشارمم 
وقال : من لا يتوجه إلى القدس اضرا فپو عندي جر م ¢ لا مکح 
له ولا مطعم 6 فلأجل هدا وتهافتون على الورود 4 ودتهالكون على 
يومهم الموعود . وقال لهم : ني واصل في الربیع » جامع على 
الاستغفار شمل الجسم . وإذا نهض هذا اللمون فلا يقعد عنه أحد » 
ويصل معه بأهلء وولده » كل من بقول لله أهل وولد . 

فهذا تمرح حال هؤلاء وتعصبهم في ضلالتهم » ولجاجتهم في غوايتهم » 
مخلاف أهل الإسلام فإنهم يتضجرون ولا يصبرون » بل يتفللون 
ولا يحتمعون » ويتسللون ولا برجمون » ولغا يقممون يبذل نفقة » وإذا 
حضروا حضروا بقاوب غير متفقة . لبمم أن الاسلام من عند الله 
منصور 6 وأن الکفر بارادة اله سور مد حور وال آعل ۲ 5 

تاريخ ابن الفرات ۲۳۰-۲۲۹ 

۷ - رسالة آخری من صلاح الدين إلى الخليفة الناصی یشرح 
ملك الإنكليز » من إنشاء القاضي الفاضل سنة07مه ه . مقتطفات : 

ما قطع الخادم الخدم إلا لأنه قد ضجر وسأم من المطالعة يخبر هذا 
العدد الذي قد استفحل أمره واستشرى شره » فان الناس ما رأوا 
ولا معو ا عدواً حاصراً تخر | ¢ غامراً 5 ¢ وقد حصن 
يخنادى نع الجائز من الجواز » وتعوق الفرص عن الانتهاز » ولا تقتصر 
عدتهم عن خسة آلاف فارس ومائة آلف راحل قد أفناهم القثل 

(١)أوره‏ او شامة في کتاب د الروشتن » VII EY”‏ نصا قربا کل 
القرب مع اللس اعلاه . ۱ 

۷ ۳ ۳ 


والأسر 6 وام ال حرب ولفظهم النصر 1 وقد أمدم البحر انار 
وأعان النار أهل الثار ا في هذه الجوع الجبوش الفريبة والألسنة 
الأعجمة. من لا يحصر معدوده ولا يتصور في الدننا وجو دوه أحقهم. 
بقول ألى الطب المتني . 
تجمم فيه كل لسن وأمة فنا تفم الحداث إلا التراجم 
حتى إنه إذا اسر الأسير أو استأمن الستأمن احتيج في فم لفته إلى 
عدة تراجم ينقل واحد عن آخر “> ويقول ثان ما يقول آول » وثالث 
ما یقول ان ا كلوا أو ملوا » وصبروا إلى أن ضحروا 
أو تجلدوا . 
والعساکر التي تصل من المكان البعيد لا تصل إلا وقد كل ظبرها 
وقل وقرها » وضای البكار صدرهاء ولا تستفتح إلا يطلب الدستور » 
ویضر ضحرها بالسمعة عند المدو الخذول ٠‏ وهم لعتم الله - 
تنوع في المكائد » فإنهم قاتلوا مرة بالأبرجة وآخری بالنحنشقات » ورادفة 
. بالديابات » وتابمة پالکباش »> وآونة باللوالب » ويوما بالنقب وال 
بالمرابات » وطوراً بطم التادق » وآ بنصب السلام » ودفعة بالزحف 
سل » وحالة في البحر الراکب . ثم شرعوا فأقاموا في وسط 
خیامپم حائطا مستطبلا يشبه السور من التراب » وتلالاً تشه الابرجة 
مدورة. » ورفعوها بالأخشاب وعلوها بالححارة » فا كملت أخذوا التراب 
من ورانا ورموه قدامپا » وهم بتقدمون آولاً فأولاً » وترتفع خالا بعد 
حال حق صارت منه کنصف غلوة سپم . وقد کان الححر والثار وقدان 
في أبراج الخشب » وهذه أبراج وستاثر للرجال ومنحنقات من العطب. 
= ۲۹ الوثائق - ١4‏ 


لاثوثر وبأ امعان الرأمية واا فيا الذار الا 55 0 
تاريخ ابن الفرات < ٤‏ > ی ۲ ١١-5‏ 


حول حصار الفرنج لعكا » وكيف تمكن المسامون من إحراق الأبراج 
الثلائة التي نصبها الفرنج لضرب عكا : 

ولا كان يوم السبت ظبر أهل الجمة على أهل الأحد » ورمى الأصحاب 
امحصورون المنصورون عده العدو وأبراجه بقدور النفط من الملن فخطت 
آلسنة النبران على تلك الاعواد » بل على تلك الأطواد » وألحفتها رداء 
الردی و ألقتا بالوهاد » وفرشت رمادها لام و لك الراد . 

فكانت تلك‌النار عی‌الکفر ضراماءوعی‌الاسلام برد وسلاماً ؛ واحترقت 
الابراج الثلائة على معتقدي التثلث » ودبت النار إلى الدیابات بصدمة 
التأثير وحدمة التاریث . وما آطول آلسن النار وأفصحها بالدعاء على أهلها 
بالتیار > وقد أيدت إلى الإسلام بتضر مہا وتضرعما وجه اتسار ۰ 
وما أحستها وهي ترمي بشرر کالقصر » ویکسو سنی ليها وجوه المؤمنين 
ر انر :+ 

وما أقطمما لدابر المشركين . وقد خحصت" باحراق تلك الآلات عن 
البلد أجنحة الحصر ؛ وبسم بعد عبوس البوس پاسم الله ثغر الثغر » وقد 
بغتت هده الفحدعة فحأة من حوته تلك البروج » ودغل إلى طىقاما قوم 
لإطفاء النار فتعذر عليهم الخروج » وهلك فا أكثر من ثٌانمائة دارع ٠»‏ 
وخرج من أهل البلد لما ”حت“ الفرنج كل مسابق إلى القنيمة مسارع » 

(۰) آوره كل من أبي شامة في کتاب « الروضتین » ج ۴۲ 2 ۵ ۱۸۲۰-۱۸ وان واصل 
في د مفرح الکروب » + ۲ - ۳۰۲ نصا مشابياً لنصنا هذا مع يعض الخلافات الثانوية , 

ب ۲۱۰ - 


وکسبوا من ألدروع والاصل والسوف هل ما وجذره غدل رماد تلكك 
الحتوف . 
وكان القوم قد اعتصموا بالابراج وثوقا بوثلقتها » واشتدوا بشدتها فيا 
علق بهم من علاقتها » ووصلوا بها أجنحتهم » وذغروا فما أسلحتهم فاخفقت 
ظنونهم وسخنت عمونم » وخسر هنالك الميطلون » فوقع الحق وبطل ما 
كانووا دمملون ۱۲ . 
الفتح القسي للمیاد الأصفباني ۳۷۹ 


۷ مكرر - رسالةمن صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل انبه فيمصر 
بشأن انتصار الأسطول الإسلامي في مياه البحر الأحمر على أسطول 
صليي حاول غزو سواحل الحجاز فدمرء الأسطول المسام بقيادة خسام 
الدين ولو وذلك سنة ۰۷۸ ه >2 والرسالة من إنشاء القاضي الفاضل : 

وصل كتابه المورخ يخامس ذي القعدة المسفر من الأخبار » » البتسم عن 
المتسم من الآثار » وهي نعمة تضمنت نعماً » ونصرة جعلت ارم 
حرما » و كفاية ما كان الله لمؤخر معجزة نببه - ييه - بتأخيرها » وعجسسة 
من عجائب البحر الق محداث عن تسييرها وتسخيرها » وماكان الحاجب 
لت ع اماب وعد موود ارت قط ر کر کرد 
ورسولاً عليه البلاغ » ون م يحبل ما أثرته بده . وفد غبطناه بأجر 
جاده ونجح اجتهاده » ركب السبيلين برا ومحر » وامتطى السابقين مر كا 
وظبراً » وخطا فأوسم الخطو » وغزا فأنجح الفزو » وجند العنان الذي 
في هذه الغزوة أطلق » والال الذي في هذه الكرة أنفق . 

وهؤلاء الأسارى فقد ظبروا على عورة الإسلام و کشفوها » وتطرقوا بلاد 


. ۷۸ سورة غافر : الآية‎ )١( 
- ۲۱۱ - 


اليه وتطوفوهاً © ولو جری فق ذلك سبب» واا اد لضافت 
الأعذار إلى الله والخلق » وانطلقت الالسن بالذمة في الغرب والشرق » 
ولابد من تطبير الأرض من أرجاسهم » والحواء من أنفاسهم بحيث لايعود 
منهم مخبر يدل الكفار على عوارت المسامين . وإن هذا العدو القليل قد 
نال ذلك المنال الیل ء وهذا مقام إن روعي فيه حراسه الظاهرة والوفاء 
للسکافر » حدث الفتق الذي لايمككن في کل الأوقات سده ورتقه » ولدغ 
المؤمن مرتين » والأولى تكفي ان له في النظر تفقه . 


۸ - قظعة من خطاب ثان أرسله صلاح الدين إلى أخيه العادل 
يأمره بقتل الأسرى الذين مر ذكرهم في الخطاب السابق : 

ونحن نہنىء المحلس السامي بظفره > وم لایکلمه ويئصره » ول لايمجله 
ويشكره » ولیس في قتل هؤلاء الکفار مراجمة » ولا للشرع في ابقاعم 
فسحة ولافي استيقاء واحد منهم مصلحة » ولافي التغاضي عنهم‌عند العذر 
مقبول» ولاحك اللهفي أمدالهم عند آهل‌العلم بشکل ولاجمول» فلیمض‌العزمفي 
قتلهم لتناهي أمثاهم عن فعلمم . وقد كانت عظيمة. ما طرق الاسلام 
بثلپا » وقد أتى الله بعدها بلطفة أجراها على يد من رآه من أهلبا ٠‏ 


۵۹ - قطعة من خطاب ثالث أرسله صلاح الدين إلى أخيه الملك 
العادل يخبره بضرورة قتل الأسارى المذكورين في الخطاب السابق . 
وقد تكرر القول في معنى أسارى بحر الحجاز » فلا تذر على الأرض 
من الكافرين دیاراً » ولا توردم بعد ماء البحر إلا تارا . فأقلهم إذا 
بقي ع امه لمهت > ومق ل تعجل الراحة منهم وعدت العاقبة 

بالأشتى الأتعب . ۱ 
کتاب الروضتین لأبي شامة + ۲ ۳۷-۲۱ 

- ۲۱۲ - 


۰ - قطعة من خطاب آرسله صلاح الدين إلى الدبوان العزيز في 
بفداد خبره بغزوة البحر الأحمر مالفة الذکر : 

...وسارت الراکب الإسلامية طالبة شوك الراکب الريبة العترضة 
اک ا ر رعانت خر اک ر قد ارغ دنب 
ودها على عورات الساحلین من العرب من آشه رکام| في الکفر » فوصلت 
إلى عبداب » فلم ينل منها مراداً » غير أن ما وجدته في طریقبا أو 
في فرضة عیذاب نالت منه وشعثت » وأفسدت فيه وعثت » وتمادت في 
الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الحوراء » وهناك وقع عليها أصحابنا 
وأوقعوا بها آشد إيقاع ‏ وأخذوا المراكب الفرنحية على حك البدار والاسراع» 
ففر فرنجما إلى الساحل » فركب أصحابنا وراءهم يول العربان التي 
وجدوها » وأخذوا الکفار من شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدوهاء 
و كفي المامون أشد فساد في أرضهم » وأقطم قاطع لفرضهم » وانبسطت 
آماهم بقبضمم » ومبت على الكفار هذه الطريق التي لو كشف لهم غطاژها 
دما » ولو أحاطوا ۳ عدأ لاشتطت نكايتهم » واشتدت جنايتهم 
وعز على قدماء ملوك مصر أن يصرعوا هذه الأقران ویطفئوا هذه 
النيران » ويركيوا غوارب اللحج ويرخصوا عوالي المج » ويقتنصوا هذا 
الطائر من جوه الذي لابدرك لوحه» ويدركوا هذا العدو الذي لايدرك 
ألا أن ”يسنجد عليه ملائكة الله وروحه. 


۱ - قطعة من خطاب ثان أرسله صلاح الدين إلى الخليفة الناصر 
حول نفس الوضوع السابق : ۱ 
كان افرنج قد ركيوا موا نكراً »> وافتضوا من البحر 
- ۳ 


بكرا مورا مراک ره شوه القاتة والأسلعة وراد 
وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز » وائخنوا وأوظوا في البلاد » 
واشندت غخافة أهل تلك الجوانب » بل أهل القيلة لا أومض ایهم من 
خلل العواقب وما ظن المسامون إلا أنها الساعة » وقد نر مطوي آشراطبا 
والدنيا وقد طوي منشور بساطبها » وانتظر غضب الله لفناء بيته 
الحرم ومقام خلیله الأكرم وتراث آنیبائه الأقدم » وضريح بيه الأعظم 
تيه » ورجوا أن تشحذ البصائر آية كآية هذا البيت إذ قصده أصحاب 
الفيل » ووكلوا إلى الله الأمر » وكان حسیهم وذعم الوكيل . وكان 
للفرنج مقصدان : أحدهها قاعة أدلة الي هي على فوهة حر المححاز 
ومداخله » والاخری الخوض في هذا البحر الذي تجاوره يلادم من 
سواحله » وانقسموا فريقين وسلكوا الطريقين : فأما الفريق الذي قصد 
قلمة أيلة فإنه قدر أن ينم آهلپا من مورد الماء الذي به قوام الحياة » 
ويقابلهم بنار العطش المشبوب الشباه . وأما الفريق القاصد سواحل 
الحجاز واليمن فقدر أن نم طريق الهاج عن فجه » ويحول بينه وبين 
نجه » ويأخذ تجار اليمن وأكارم عدن » ويم بسواحل الحجاز » فیستبیح 
والعماذ بالله احارم » ويج جزيرة العرب يعظيمة درنها العظائم ٠‏ 

وكان الأخ سيف الدین بمصر قد عر مراكب وفرتها على الفرقتين» 
وأمرها بأن تطوي وراءم الثقتين . فأما السائرة الى قلعة أبلة فإهبا 
انقضت على مرابطي منع الماء انقضاض الجوارح على ينات الماء » فقذفتها 
قذف شیب السیاء مسترقي سمم الظاماء » فأخذت مراکب العدو برمتا 
وقتلت أكثر مقاتلتها » إلا من تعلق ,هضبة وما كاد » أو دحل في 
عب وما عاد » فان العربان اقتصوا آثارهم والتزموا إحضارم » فلم 
ينج منهم إلا من ينهى عن المعاوده » ومن قد عل أن أمر الساعة واحدة . 

۲۷6 - 


وأما السائرة إلى حر الحجاز ؛ فتادت في الساحل الحجازي إلى 
رابغ إلى سواحل الوراء » فأخذت تجار وأخافت رفاقاً » ودها على 
غوارب البلاد من الأعراب من هو آشد كفراً ونفاقا » فبناك وقح 
علها أصحابنا وأخذت المراكب بأسرها وفرفرنجها بعد إسلام المراكب » 
فسلكوا في طريق الجبال مپاوي الهالك » ومعاطن المعاطب » ور کب 
أصحابنا ورام خیل العرب فشلوم شا » واقتتصوم أسراً وقنا » وما 
زالوا يتيعونهم خمسة أيام خيلا ورجلا » نباراً ولبلا » حتی ‏ يتركوا 
منهم خبراً ول يبقوا لهم أثراً . وسيق الذين كفروا إلى جبنم زمراً » 
وقبد منهم إلى مصر مائة وسیمون أسيراً . وسير هذا الکتاب إلى 
الديوان العزيز بیقداد 0© . 

۱ مفرج الکروب لابن واصل + ۲ ۱۳۱-۱۲۹ 

۱ ۲۳ - قطعة من خطاب آرسله صلاخ الدین إلى بفداد مبشرا 
بانتصار أسطوله في البحر التوسط وانتصار جيشه في الغرب : 

ومن جلة الیشاثر الواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثانية كاسر أكاسيا 
غاا غالبا » بعد نكايته في أهل الزاثر » وإخراب ما وجده فما 
من الأعمال والع‌اثر » ومن حلر ما ظفر به في طريقه : بطشة من 
مراكب الفرنج تحمل أخشابا منجورة إلى عكا » ومعهم نجارون لببنوا 
منیا شواني » فأسر النجارون ومن معهم » وم نيف وسیعون . وأمأ 
الغا فقد انتفع بها المجاهدون » وكفي شرها المؤمنون . وللخادم 
في المغرب عسکر قد بلغت أقصى أفريقمة فتوحه » وعاود به شخص 
الدين في تلك البلاد روحه . 

كتاب الروضتين + ۲ - ۳۷ 


. أوره أبو شامة في کتاب «الروضتهن» ج ۲ - ۳۷ نصا يكاد يطايق نصنا أعلاء‎ )١( 
- د هام‎ 


۳ - رسالة من صلاح الدين إلى صاحب الموصل يشكره لارسال 
ولده على رأس جیش لیقاتل مع المسامين حول عکا» ویصف الوضع 
الصعب حوها : 

قدم علاء الدين ج دام علاؤه E‏ ف مقدمي الجذود الانحاد » ووقف 
اجتهاده على موقف الجهاد » وما أكرمه قائ في القام الکرم » وعظيما 
الصدور ا صدر ره ها من دشر الانشراح ٤‏ وحاء والكرة ذاهية 
بالأرواح ¢ واطرب ساقمة طلاء الطلى ف صحاف الصفاح 4 وقد برزت 
بنات الاغماد ال كور على أكف أكفاء الكفاح لنکاح الحام بالسفاح » 
وشارك ف الماد ومد 0 وسيدد الأمر 6 وآزر و عضد 6 وظاهر 
و أسمد . ولاخفاء عن العم حال الفرنج في هذه السنة واجتاع ملو كم 
و کنودم » وتواقد (مداد حشودمم » وقد استشری شرم » واستضری 
متحشقات وتر کیب آلات ودیایات ¢ وزحفوا إلى تلد عكاء جم 6 
ووقدوا يحمرهم » وأخذوا فيه نقوباً ‏ وحکوا في الأسوار من الأسواء 
بضرب الجانيق ضروياً . والثفر الآن قد أشرف » والعدو قدأسرف 
وكلما زحف إلى الثفر زحفت العساكر الإسلامية إليه وهحمت علبه 
والغدو مخندقه محتجز » ولفرصة الغفلة عنه منتهز » ومن جثوم اموت 
عليه في مجثمه محترز » ول يبق إلا أن يتدارك الله الثغر بلطفه » 
و خر ده على ا ممروف من عادة نصره وعرفه ۰ 

واحاهدون فيه هد هانت علهم الج » ووضح فم من ثمات 
جنانهم المج » وفي کل يوم يسدون بأشلاء اماجین عام الث“ ويحلون 
عنهم با يشبوفه من نيران الظباء الظلم . 

5 ل 


والعدر ود اج > والحدود من قرع الحديد قد ضج > والبلن مشف 
والبلاء عليه موف . والأمول من الله أن يأتي من نصره با ليس في 
الحساب » وأن يعيد ما جمع من أمر الاصحاب إلى الأصحاب ) 
ويكفي هذه النوبة الصعبة ء فهو كاني النوب الصعاب . 

الفتح القسي للماد الأصفباني )٩۸‏ 

۶ - رمالة صلاح الدين إلى صاحب اربل مظفر الدین يشرح 
الوضع الصعب حول عكا وداخلها : 

لا عابن أصحابنا بالك ما هم عليه من الخطر وأنهم قد آشفوا على 
الغرر » فر جاعة من الأمراء من قل لله وثوقه وأعمى قلمه فحوره 
وفسوة-ه » ولقد خانوا المسامين في ثغرهم » وباژوا بوبال عذرم » 
وما قوى طمع العدو في اليلد إلا هریم > وما أرهب قلوب الماقين 
من مقاتلتهم إلا رهم » والقيمين من أصحابنا الکرام قد استحلوا 
آمر اهام واجموا ا لا سلون عق مقتلوا من الأعداء آضعاف 
أعدادم » وأنهم بپذلون في صون ثغرهم غاية اجتهادم . وکانوا تحدثوا 
مع الفرنج في التسلم » فاشتطوا واشترطوا » فصبروا بعد ذلك وصابروا» 
ومدوا یدیم في القوم وبسطوا » فتارة مخرجونهم من الباشورة وتارة 
من النقوب . والله تعالى يسبل تنفیس ماهم فيه من الكروب . 

۱۸۷-۲ = کتاب الروضتان ابي شامة‎ ١ 

هم - رسالة صلاح الدین إلى أخيه سيف الإسلام في اليمن عسن 
وضع السامین المحصورين في عكا : 

كان كتب إلبنا أصحابنا بعكاء أننا حيسنا » وإلى لب نصف شعبان 


- ۷ 


لا ینقی لنا شيء نقتاته » وبقاژا ببقاء القوت » وفواتنا فواته . فيينا 
نحن في هذا الم مفکرون » ومن هذا الهم متنکرون » إذ ظیر للعيون 
بالقرئة » وللقلوب بالقرار والمسرة » ثلاث بطس على ثيج البحر مستقرة 
يبعثها لطف الله بمثا » وتحثها الريح القوية حثا کانبا جبال بإقبالها 
تروع » ونسور” أجنحتها القلوع . وشعر الفرنج پا فضاقت مذاهها 
وبرزت مراكبها ودبت عقاريها » وقربت من الیطس شوانما وقويت 
في البطش أماذها » وحمى ما فما من فما من الرجال » وهي تجري 
ft‏ في موج کال جال » وكأن جوارها عرائس بما هن من المباز » 
وكأن البحر المتموج ثوب بتلك الأعلام النشات معلم الطراز » بل 
كأنها تجار تحمل الصدقات إلى ذري الإعواز » فجاءت فحاة متسقة 
موسقة» وأق الآني بها موافقة موفقة » فم يقدر على مقاربتها ومقارنتا 
کی شانیء » وکانت کلاهة ال وعصته فا خبراً من کل کالم . 

وجازت والکفر خزیان بنظر © وفازت بالعز والعدو بذیل الذيل 
يمثر » وکان وصوها أوان انفضاض الأزواد و|نفادها » فلات الدينة 
بغلاتها وآزوداها » وعصمت آرماقبا ودسعت آمراقبا وقسمت أرزاقها 
واشمت جوعباء وشصت صدوعبا» وأذلت آراها » وأزالت آحدایها 
وخصتها مخصیها » وصحت فا بسجعها . 

فأفاقت من الفاقة » وأفرقت من الفرق » وسکنت بعد القلق » وعاد 
لپا بعد الفسق إسفار الفلق والمد لله المغنى يعد الاعدام » المولي السني 
بعد الإظلام » والمفني بأولمائه أعداء الإسلام . 

الفتح القسي للماد الأصفباني 4۲۱ - 1۲۲ 


- ۲۱۸ - 


٩‏ - رسالة أهل عکا إلى السلظان صلاح الدین لا ضاق بهم احصار 
كل الضيق : 

إنا بلغ منا العحز إلى غاية ما بعدها إلا التسلم ۳ وحن ف الد ت 
ھی بوم الأريعاء امن جادى الآخرة إن لم تعملوا معدا شا نطلب 
الأمان ونسل البلد ونشتري جرد رقابنا . 

النوادر السلطاندة لابن شداد ٠١۷‏ 

3 رسالة ثانية من أهل عکا إلى السلظان صلاح الدين‎ - AV 

إنا قد تمابعنا على اموت . وشن لانزال نقاتل حق نقتل » ولانسم 
هذا الملل وحن أحماء 3 فأبصروا كيف تصدء‌ون ف شفل المدو عنا 
ودفعه عن قتالنا . فیذه عزائمنا » ولاک ان ترا دا المنيق أو 
تلينوا له » فأما نحن » فقد فات أمرنا. 


النوادر السلطانمة لان شداد ۰-۱۹۹ ۱۷۰ 


۸ - رسالة أهل عكا الأخيرة لاسلظان : 

ضاش الف نجعكا كل المضارقة “وم سمکن السلطان‌صلاح الدين من إنقاذها 
۳ التخفيف عن الحصورين » وحاول الاتفاق مع الفرنج فتعنتوا كل 
التعنت » وعم أهل عط تءنت الفرنج » فأرسلوا إلى السلطان یقولون قبيل 

يامولاة : لاتخضع فولاء اللاعین الذين قد أبوا عليك الإجابة إلى 
مأدعوتهم فينا » فإنا قد بایمنا الله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا > 
و بالله المستعان 5 

البداية والنهاية لابن كثير ج ۳46-۱۲ 


- ۲۱ ^ 


م رسالة صلاح الدین إلى الدبوان العزیز یشرح ما تم وحصل 
بعد رحیله عن عکا : 

۰ وساروا [ يقصد الیش الصلبي ] في مواضم ما للنيزك عام 
فما سسل » ولا لقداح القراع في جاها مجبل » وعساکرا تضايةهم في 
کل مضيق » وتطرقمم بلبلاءه پل الايا في کل طريق » وم على البحر 
لایفارقونه » ومن الورد إلى الورد في کل مرحلة لابتحاوزونه » فان 
الیاه قريب بعضپا من بعض > ومسيرم عقدار مسافة ما بين النبلين » 
وإذا ازوا ل سعدوا بين النزلتن . وكانت لنا إلى هذه الغاية مهم ف 
كل بقمة وقعة » وفي کل مرحلة مقتلة » وني كل منزلة منازلة » وأوردناهم 
الردى في كل مورد ء وقصدنام بالشدائد في كل مقصد » وسیلاا 
جام للحم في كل سبيل » وساء صباحهم منافي كل مفدی ومقيل » 
وطريقهم على البحر كلها مضايق وأجم ورمال ومواضم لابتسم فما جال 
ولابتهيا قتال . 

وکا وجدنا فسحة ضايقناهم > وأرهفنا: حدود العزائم والصوارم 
7 هقنام » وجرت معهم عدة وقمات كاد الکفر فما يبور © ودائرة 
السوه على أهل بنا تدور » وماء أهل النار يفيض بأسنا عليهم يغور » 
ولولا أن الله تعالى قد أخر موعده في نصر أوليائه وقهر أعدائه لوقع 
الفرار من شغلهم » وثعلت نعمته لنا بتبديد شملوم . 

فمنبا : 

يوم رحيلهم عن عكاء أرهقتهم البزكية الزكية ونكأت فما متمم 
الرمبة بل المنمة » وكان الولد الأفضل برمثذ متولي اليزك » فتولى 
إسعار لحب المعترك » ووقف فم في الضق على الطريق » وباشر جمعهم 
بالتفريق وقطع آخرم عن أولهم »> وعاق الساقة عن الوصول إلى منزههم 

5 


وبثر وك » وفتك وهتك « وفتل Ey‏ وطلب 

وعبر الفرنج نهر حيفا لا دهمهم من الامر » واحتموا بلمنزل الوعر» 
ووصل عسکرنا وقد تمنموا بالتزول » وتحمءوا في الوعور عن السپول» 
وم ببق !اهم نبج لوصول » وأقام الفرنج في تلك النزلة أياما » وقد 
الت معاطم إرغاما » حق استجدوا عدداً واستنجدوا مدداً » 
واستجدوا من وراءهم عندداً » وأحکموا التدبير واستأنفوا المسير . 

وملها : 

يوم انفصالهم عن قيسارية بارهم الرماة وبرتهم بالبرية وأنفذت عم 
رسل النبة »> وقتات منهم مقتلة جيدة » وم قزل اسپام إلى مقاتلیم 
مصوبة مسددة » إلى أن احتموا بالتزول » وحلوا عقد تلك البلسة 
عنهم بالحلول » وقد قتلت من خیلیم عدة ألف رأس ۰ ل ينفصل 
راکہا إلا وهو من ثوب النحسم كاس » ثم كانت الماه في طريقم-م 
متقارية الناهل و السافات غير متاعدة النازل » فإذا لزوا بالمنازلة 
ارتزوا ۱" إلى التزلة » ولاذوا - وم أهل النار - بالاء ؛ وقادم المجز 
عن الاحتال إلى الاحتاء . 

ثم استقلوا » منتصف شعبان » سائرين على البحر يعادتهم وعاديتهم » 
شاكين في منهتهم » متنعين بشوكتهم وشكيتهم » والخيل تجسري بم 
جريان السيل » والراجل يلتف علیهم في مثل سواد اللبل » والعسا کر 
الإسلامية جاثلة في عراضمم » مائلة إلى اعتراضهم » موفقة في مرامهاء 
مفوقة لسپامپا » محرقة أهل الجحم بضرامها . 

ولا نشب فیم النشاب وأعجزم وأزعجهم وأحرجهم بكثرة النکاية 


(۱) ارتزوا : ثبتوا . 


a 


م رارش ¢ كابروا وصايروا إلى أن وصلوا اسف وقد شارفوا 
اسوف وقار وا ا حتوف ¢ فدملوا pelg‏ حل وأحدة ۰ وحاژوا 
کالسحاب بارقة ور اعدة . 

واندفعت الاطلاب الإسلامية أمامها » ول تثبت قدامپا حتى أبمدوا 
وبانت بالعاقبة أنها كانت عزيمة » فان القلب المنصور ثبت فئة” لامتحازء 
ومؤثلاً لمتفزز التحرز . ووقف الاخ العادل ثابتاً قليه » تابتاً طلبه » 
وكر علیهم في حزبه ذوي المية والأنوف الأببة » والممم العلية » 
كرة ردتهم وأردتهم وصرفتهم عن بلوع الغاية و صدم > فاستدز کت 
مافرط في النوبة من النبوة » واستمسکت ما استأنفته في العزمة من 
القوه ¢ وفتلت r^‏ كندا كبيراً ¢ وعدداً كثيرا ¢ وعاد نظم هامهم 
بالعراء نثيراً » ونزلوا بأرسوف راغمي الأنوف » قد فل جندم وفتل 
کندم ۱ 
الملاعين وایلیس تلك الشباطین » والعروف بسير جاك » واستمر حکمه 
قبل وصول ملك الاشراك > وتحت حکمه عدة کثبرة من القواقص 
والبارونية » ونفذ آمره على الداوية والاستبارية وکان من عظم شأنه وفخامة 
مكانه أنه يوم صرع قاتل دونه جماعة من القدمین الحتشمين » فا قتل 
لصرعه وفزع من ورود مشرعه . 

وئزلت العساكر الاسلامية على الاه > وهو بعيد عن مخم الکفار » 
وخیمت علهم حك الاضطرار » ثم رحلوا وقصدم المسكر قصادف-م 
قرب افا 6 وكل ممم استدرك بقصده إياها تلفه وتلافي » فحال دوم 

نت ۲۳۲ - 


لقدح منونمم جيذ ¢ ومن جم بق ممم مدیلا ¢ وعلى فوم وشم 
ااسرق ف غواري أن إل ماعا ۱ 

فا وصلوا المدشة إلا وقد تخطفوا من حوفا > واسد_ولى الرعب 
على قلويهم من باس الحرب وهولها »> وخافوا من فريضة مسألة الندكاية 
وعوفا » وماصدقوا كمف نجوا وأفلتوا » وسکنوا فما نة الاستيطان 
وتثبتوا » وعلوا أنهم إن خرجوا أخرجوا » وان سلكوا هلکوا » 
وزعوا أنبم إذا صارو ا ملكوا 5 

الفتح القسي للمماد الأصفباني 6ه - 01۸ 

۰ - رسالة صلاح الدين إلى قطب الدين بن نور الدين قره أرسلان 
صاحب حصن آمد خبره بسقوط عكا : 

قد أحاط عل المجلس با حشده الكفر في هذه السنة من مدد ملوكه و کش 
الدين لكشف الغمة من ( ابن نوره ) نوره 5 

وهذه عكاء الى كنا عنها ندافع وعن ثغر ها مانم 5 ونخري دماء الواردين 
في البحر لقصدها في يحرها » ونرد للرد عنما مكايد المداة في نحرها » قد تمن 
منها الكفر على كره من الإسلام» واحتاج من أبى إسلامها بعد أن صابر وصبر 
إلى الإسلام . 

وکانت مودودة فأصبحت موؤودة»وصارت مغصوية بعد أن كانت عارية 
من الکفر وود 4 وإذا آفکر من غذها ¢ وما أخذها 3 وغاب عنما 
وما حضرها » عم آنپا أسيرة إهماله وأخمذة إغفاله . وحاشی أن بکون‌الجلس 

5 ۲۲۳ - 


وما بفي للفرنج مع ايلام على آلوضم » إلا زائد قوة في الطمحرالطمم 
وقد عزمنا على المصاف « ومن صدمة الکافر بالجد الكافي الكاف . والله كافل 
دينه بالنصر » والردي بكفره أهل الکر . وما هذا وان الونى » بل هو 
زمان استنجاح النی؛ فإن العدو الخادر قد آن أوان أن يصحر » وليل الهدى 
قد قرب أن بسفر . 

الفتح القسي للعماد الأصفبافي ٠٠١‏ . 

۱ - رسالة صلاح الدین إلى صاحب سنجار يخيره بما ۴ بعد سقوط 
عکا وخراب عسقلان 

قد تقدم الاعلام ها جری عند رحيل العدو على قصد عسقلان » 
وما تم عليه مدا في طريقه من النكاية والخذلان » وأنه قطم في سبعة عشر 
بوماً مسافة من لا لابسه وغامره في الحين » وما صدق كيف وصل 
إلى يافا فاظهر بها الاستیطان وأقام بها يعمر المكان . وهذه مدينة یافا 
متوسطة بين القدس وعسقلان ؛ ومنها إلى كل واحدة منها مسافة نصف 
نهار » وكلتاهما من العدو على خوف وحذار » وكل واحد من ااوضمن 
حتاج في تحصينه إلى ثلاثين ألف مقاتل » وتعذر المع بين حفظ الثغرين 
وتحصين البلدين : وتعدنت في تخريب عسقلان عمتارة القدس وتحصينه 
وعصمته من العدو وتأمينه ۳ 


کتاب الروضتتن شامة < ۱۹۳-۲ 


۳ - رمالة صلاح الدن إلى شمس الدولة بن منقذ رسوله إلى سلطان 
او حدن پشرح له سقوط عکا و دستحثه على شرح الوضع لاسلطان. 
او حدي و العودة بالنجدة . وهو من انشاء القاضي الفاضل . 

اقد تجاوزت عدة من قتل على عکا - يعني من الفرنج - الخفسين ألفا » 

— ۲ - 


فوا لابطلقه التسمح “ بل نجوژه التصفح » فانبرى في هذه السنةٌ افرنسیش 
وانکلیس وملوك آخرون في مراكب مرية وحمالة حملوا فما الخيول 
والخيالة والمقاتة والآلة » ووصلت کل سقينة تخل مديئة » فأحدقت 
بالثغر » فنمت الناقل بالسلاح إليه » والداخل بالميرة له . 

فصل : ب 

وأخنوا البلر على سم كالحرب » ودخله العدو > ولو لم بدخله من 
الباب لدخله من النقب » وماوهنثًا لا أصابنا في سسل الله وما ضعفنا 
وما رجمنا وراءظا ولا انصرفنا » بل نحن مکاننا ندنظر أن يبرزوا فنبارزم » 
أو خرجوا فتناجزم أو ينشروا فنطوهم » أو يشيثوا فتزوهم “وأةنا على 
طريقهم وخيمنا على نقهم وأغذة بأطراف خندقهم » وأحوج ما كنا 
الآن الى النجدة البحرية والأساطبل المفريية » فان عاريتنا بها ترد » وعادیتنا 
مهأ تسعد . 

والأمير يبلغ ما بلفه من خطب الإسلام وخطوبه » ويقوم في البلاغ 
يوم الجعة مقام خطيبه » ويعجل العودة وقبلها الإجاية > وستصحب 
السهم ويسبق بشرى الإصابة » ويشعر بأن الراية قد رفعت لنصر تقدم 
به عرابه » فإن للإسلام نظرات إلى الآفق الغربي يقليها » وخطرات من 
اللطف الخفي يقرا » ويكفي من حسن الظن أنها نظرة ردت الهوى 
الشرقي غرباً » وخطرة أوهمت أن تلك الممة لو تم بالسيف لأخذت كل 
سفمنة غصا ۱۱۱۱ 

تاريخ ابن الفرات ‏ ) » ق ۲ - ۲۵ 


E e)‏ سا ۰ ۱۸۹-۲۱۸۸ وان واصل في 
و مفرج الکروب » ج ۲ س ۳۰۱ نصا قریبا كل القرب من الاص أعلاء . 
¬ ۲۲۵ - الوثائق ۱۰ 


۳ - خاطبة صلاح الدين لجنوده للا اقترب الفرنج من القدس 

تقدم الفرنج بعد احتلالهم عکا » بانحاه القدس بريدون استرجاعا » 
وصلاح الدین موحود فع ا الأنياء م 
وقال هم مايلي : 

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله a‏ انع بد للم 
البوم ‏ ومنعته » وأنم تعامون أن دماء المسامين e‏ وذرارهم في ذمع 
معلقة » والله عز وحل CIL‏ يوم القمامة علوم . 

وإنهذا العدد مس لدمنالمسامين من يلقاه عن العباد و الملاد 7 ان رلت 
ب والصاذ بالله _ طوى البلاد وأهلك الهماد وأخذ الا موال والأطفال والنساء » 
وعبد الصلیب في المساجد وعزل القرآن عنما والصلاة > وكان ذاك. كله 
قي فمك فإنع أنتم الذين تصديتم لهذا کل وأكلتم بيت . مال المسامين 
لتدفموا عنهم عدوهم وتنصروا ضعمفهم » فالسامون في سائر البلاد متعلقون 
يم : والسلام . 


- جواب 0 أبن لكر للشلطان على 3-5 سالف 
الذكر . 
- لا مولانا : نحن عسدك .» وأنت الذی أعطيتنا وكبرتنا وعظمتنا» 
و ليس نا 00 »> وحن بين يديك » واش لا برجم أحد مسا 
البدايه والنهاية لابن كثير ج ۱۲ 45-1544" . 
(۱) ورد نص هذه احاورة بين صلاح الدين وقواده في عدد من المصادر مثل « تاريخ 
ابن الفرات » ج ؛ » ق۲ - 54 وكتاب « الروضتین » لأي شامة ج ۲ - ۱۹۸ و دالنوادر ‏ 
السلطانية » لابن شداد ۲۱ ؛ وان يكن هناگ خلافات ثانوية بين تصوصبا لا تفر العی 
العام شتا , 2 00 
— 


4۵ - رسالة أبي امیجاء إلى صلاح ألدين . 

قدمت جنود كثيرة من الأتراك لنضرة صلاح الدين ومنم الصليبيين 
من آخذ القدس © وقرر صلاخ الدين تحصین اليلد والدفاع عنما » 
ويبدو أن هذا التدبير م يعجب الأتراك ومقدمهم أا امبجاء » فارسل 
إلى السلطان بقو ل : 

اجتمم عنده جاعة الماليك والأمراء » وانکروا علينا موافقتنا لك 
على الحصار والتأهب له » وقالوا: لا مصلحة في ذلك » فإة نخاف أت 
نحصر ويحري علینا ما جری على أهل عا » وعند ذلك توخذ بلاد 
الاملام أجمم » والرأي أن نلقی مصافا > فان قدر الله تعالى أ 
نبزمهم ملکنا بقية بلادم » وان تكن الأخرى سا المسکر ومضی 
القدس » وقد احتفظت بلاد الاسلام بعساكرها مدة بغير القدس . 

إنك إن أردتنا فتكون معنا أو يعض أهلك » حق تجتمع عنده 
وإلا فالأكراد لا بدینون الأتراك. 4 والأتراك لا بدینون لا کر اد 

۱ النوادر السلطانية لابن شداد 515 ۲۱۷ 


نوی - رسالة ا إلى نتوین حول تسلم الاسری : 
بالخروج منها سالمين مع آمو الهم ودوابهم ودرارییم ونسامم على أن يداموا 
هم البلد با فبه ومائي ألف دینار وأافا. وخمسائة أسير مجاهمل: وهائة 
أسير معينين . ثم طالت الفاوضات وتعثرت بينهم وبين الفرنج وصلاح 
الدين حتى تم الاتفاق أخيراً على إطلاق سراح أهل عكا لقاء 
ماه آلف دشار تدفع على ثلاث دفعات E‏ سر - دفعة > وصلمب 
الصلبوت وستانة أسير . ولکن : يف الفرنج بإطلاق سراح آمل عكاء 


537 5 ان إلى صلام الدين بطلیو ن منه القسط الأول ا 

إما أن ترسلوا إلمنا أصحابنا وتتساموا الذي ء_ين لك في ذلك 
النجم » ونعطیک رهائن على الباق » تصل إلى في نجومك التالية » 
وإما أن تعطوة رهائن على ما نسلمه إلبك حتى تخرحوا إلمنا أصحابنا . 


5ه - جواب الصلوبيين لصلاح الدين على رسالته سالفة الذكر : 

لا نفعل شتا من ذلك » بل تسلون ما يقتضيه هذا النجم 
وتقنعون بأمانتتا حتی نسم البع أصحابک فأبى السلطان ذلك لعه 
بغدرهم ۱( 5 


تاريخ أبن الفرات + 4 < ق ۲ ۲۷-۲۹ 


۷ - رسالة جوابية من صلاح الدين إلى ملك الإنكليز الذي 
حضی إلى الشرق وحاصی عکا وحارب صلاح الدین  »‏ ارسل بعد 
فترة يطلب الاجتاع به » فأجابه السلطان با يلي : 
الاجتاع والوا کل ».وإدا أراد ذلك هلا دد من نقر بر قاعدة قبل ` هده 
الحالة » ولا بد من ترجمان نثق فيه في الوسط > يميم كل واحد منا 
ما يقوله الآخر . فلسکن الرسول بيننا ذلك الترجمان . فإذا أسفرت. 
القاعدة وقم الاجتاع بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

النوادر السلطانية لابن شداد ۱۹۳ 


(۱) ذکر اين الأثير في « الکامل » ج ۲ - ۸ نصين يختلفان يعض الاختلاف عن 
النصين الشتین أعلاء . 


نت ۰۲۳۸ ~~ 


۸ - رسالة ملك انکلترا إلى صلاح الذین حول الصلح « وقد ۱ 
أرسلما إلى الملك العادل ليوصلها إلى السلطان : ش 

لا قظنن تأخري بسبب ما قبل » فان زمام قبادي مفوض إلي» 
وا أحم ولا ”يحم علي > غير أنى في هذه الأيام اعقرى مزاجي 
التباث منعني من الحركة © فهذا كان العذر في التأخر لا غير . وعادة 
املوك إذا تقاربت منازهم أن يتهادوا » وعندي ما يصلح للسلطان ؛ 
وأا أستخرج الاذن في إيصاله ٠‏ ۱ 

النوادر السلطانية لان شداد ٠١١‏ 

۵ - رسالة ملك إنكلترا للعادل حول الصلح : 

طالت الفاوضات بين ملك إنكلترا والعادل حول الصاح > وأخيراً 
أرسل ملك الإنكليز إلى العادل يقول : 

إنه قد طال يننا القتال » وحن قد جئنا في نصرة أصحاب 
الساحل » فاصطلحوا أنتم وهم » وكل منا برجم إلى مكانه ‏ . 

۰ - جواب العادل : 

على ماذا يكون الصلح ؟ 


۰۱ - جواب ملك الإنكليز : 8 

على أن يسم إلى آهل الساحل ما آخذتم منم من البلاد . 

فأبى اللك العادل وأخبره أن دون ذلك قتل کل فارس وراحل ۰ 
تاريخ ابن الفرات ج24 ق ۲ سم ' 


(۱) ورد نص هذه الرسالة بشکل قريب من النص أعلاه في « النوادر الساطانية » 
لابن شداد ۱۸٩‏ 


- ۲۳۹ 


۰ ۲ - رسالة ملاح الدين إلى أخيه الملك العادل من أجل 
. الاجتاع بملك الانکلیز + ۱ 
طلب ملك الإنكليز الاجعاع بالملك العادل من أجل الصلح ».و ان 
السلطان إلى العادل بقول : ۱ 
أن تطاول الفرنج في الحديث » فلمليم بقرمون اليوم 
حتی پلحنا الترکان فإنهم قد قربوا منا . ۱ 
النوادر السلطانية لان شداد ۱۸۲ 


۳ - رسالة ملك الانکلیز الوجهة إلى ملاح الدين عن طریق 
أخيه اللك العادل + 

. إنك تسم عليه وتقول له : إن المسامين والفرنج قد هلکوا» وخربت 
البلاد وخرجت من ید الفريقين اللکلية » وقد تلفت الأموال والارواح 
من الطائفتين » وقد أخذ هذا الامر حقه ‏ ولمس هناك حديث سوی القدس 
والصلیب والبلاد » والقدس تمتعيدة ما ننزل عنه ولو م يبق منا واحد » وأما 
البلاد فعاد إلينا منپا متا هو قاطم الاردن » وأما الصلنب » فمو خشية 
لامقدار له عندع وهو عندنا عظم » فيمن به السلطان علینا ونصطاح ونستریح 
من هذا العنام الدائم . 

. جواب صلاح الدين لملك الإنكليز على الرسالة السابقة‎ ٠ 

القدس لنا ما هو لك > وهو عندنا أعظم ما هو عندع » فإنه مسرى 
فبينا ومجتمع الملائكة » فلايتصور أن ننزل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك 
بين المسامين » وأما البلاد فبي آیضا لنا في الأصل » واستیلاوک كان طارئاً 
عاءها لضعف من كان بها من السامین في ذلك الوقت » وما آقدرک الله على 
عمارة حجر هنها مادام ارب قائًا .وما في أيدينا نحن منها نأ كل حمد 
الله مفلل وننتفع به » وأما الصليب فبلاكه عندة قربة عظمية » ولايحوز 
۳۹ 


أن نفرط فيما الا لضلحة زاجمة. إلى الاسلام اهي أوفی مها ١‏ . 
: النو 7 السنلطانية ۱۹ 
۵ - رسالة اخری من ملك الانکلیز ال ملاح الدین من اجل 
الصلح 3 
ان أحب صدافتك ومودتك » وإنك ذکرت أنك أعطست هذه الملاد 
الساخلية لأخيك فأريد أن تکون حکا بيني وبينه * ولايد وأن یکون لنا 
علقة بالقدس الشريف » ومقصودي أن تقسم اابلاد يحبثلايكون عليه لوم 
سا ات وين 6 ولا عل لوم من الإفرنجمة . 
۱ التوادر السلطانية لان سداد ۲۰۲ 


۷ - رسالة أخرى من ملك الانکلیز إلى صلاح الدین حول 
الصلح وحول تزویج اخته من الاك المادل » وهو مشروع الزواج 
الذي" اقترحه ريشارد قلب الأسد د وكاد يتم متا البابا E‏ 
ذلك : 

إن معاشر دن النصرانية أذ روا عل* وضع أختي تحت مسل بدون 
مشورة الباب ¢ وهو کر ذبن الخصر أنية ومقدمه ٠‏ وها 3 أسير !امه زو ۱ 
بعود ف ثلاژه أشبر فان أذن فا ونعمت ' » ولا زوجتك ین أغي 
وما أحتاج في إذنه في ذلك . ۱ ۱ 1 
۱ 0 " النوادر السلطاتية ۲۰۳ 

٠‏ - رسالة أخرى من ملك الانكديز إلى صلاح الدين حول 


[۱) أوردابن الفرات في « اربخ  »‏ جع دوت م وي کش اس 
النصين اعلاه . 7 1 


داعم - 


إا قد وافقنا على مقاسمة البلاد وان کل من في بده شيء فهو له 
فان كان ماني أيدينا زائداً » أخذتم في مقابلته ما يقابل الزيادة مما 
مخصنا » وان كان مافي آیدیک أكثر فملنا كذلك » ویکون القدس 
لزا » ولک فيه الصخرة . 


النوادر السلطانبة لان شداد ۲۰۵ 


۸ - رسالة أخرى من ملك الإنكليز إلى صلاح الدين أرسلها له 
شفهية مع رسول خاص : 

تقول لصاحبك بأنا قد هلکنا نحن وأنتم » والأصلح حقن الدماء » 
ولاشبغي أن تمتقد أن ذلك عن ضعف مني ء بل للمصلحة » ويكون 
هو الواسطة بيننا وبين السلطان » ولاتفتر بتأخري عن فنزلي > 


فالكش يتأخر لینطح 5 


-١ ٩‏ رسالة أخرى من ملك الإنكفيز إلى صلاح الدن حول نفس 
الوضوع أرسلها له مع رسول آخر : 

تقول له : إنه راغب في مودتك وصداقتك ء وإنه لابريد أن 
يكون فرعون يلك الأرض > ولايظن ذلك فيك » ولايجوز لك أت 
هلك المسامين كلهم » ولامحوز لي أن أهلك الفرنج كلهم » وهذا ابن 
أختي الكندهري قد ملكته هذه الديار وسامته إليك يكون هو وعسكره 
محکمك »؛ ولو استدعيتهم إلى الشری ممعوا را : 

ويقول : 

إن جاعة من الرهبان والنقطمین قد طلبوا منك كنائس فا يخلت 
علهم بها » وأا طلب منك کنبسة » وتلك الأمور التق كانت تضيق 
صدرك با كان تجري المراسلة مع الملك العادل قد قلت” بتر كما وأعرضت 
عنها » ولو أعطيتني مقرعة أو قرية لقباتها وقماتها . 

۲۳۲ ~~ 


۰ - جواب صلاح الدين للك الانکلبز عن الرسالة السابقة : 

إنك إذا دخلت معنا هذا الدخول نیا حزاء الاحسان الا الاحسان 
ابن أختك یکون عندي کیمض آولادي » وسبلفك ما افعل في حقه 
من الخير » وأا أعطيك أكبر الکنائس وهی القامة » ويقية ال لاد 
نقسمپا ؛ فالساحلية التي بيدك تکون بدا ؛ والتي بأبدينا من القلاع 
الجبلية تکون لنا ٠‏ ومابن العملن تکون مناصفة » وعسقلان وماوراء‌ها 
تکون خراباً لالنا ولا لک » وان آردتم قراها تکون لک > والذي 
كنت أكرهه حديث عسقلان ۲ , 


النوادر السلطانة لان شداد ۲۱۸ - ۲۱۹ 


۱۱٩۱‏ - رسالة من ملك الانكليز إلى صلاح الدن حول الصاح و القدس: 

الذي أطلبه منك أن يكون لنا في قلعة القدس عشرون نفراً » 
وأن من سكن من النصارى والفرنج في البلد لايتعرض لهم . وأما. 
بقية اليلاد فلنا منها الساحلیات والوطاة » والبلاد الجبلية لك . 

۲ - جواب صلاح الدين للك الانكليز عن الرسالة السابقة : 

إن القدس لاس لم فيه حديث., موی الزيارة 6 وأهيبًا لاد 
فه‌سقلان وما وراء‌ها فلاید من خراره 0 

النوادر السلطانية لان شداد ۲۲۰ 


11١‏ رسالة أخرى من ملك الانكليز إلي صلاح الدین حول الصلح: 
إن الملك يسألك ويخضم لك في أن تترك له هذه الأماكن الثلائة 


۷۳-۷۲ ۰۲ ق‎ » ٤ يذكر ابن افرات في تاريخه المسمى « تاريخ ابن الفرات » ج‎ )١( 
3 نصا قر يبا کل القرب من نصنا أعلاه‎ 
- ۲۳۳ - 


عامرة © وأي قدر لها عند ملکك وعظمتك ؟ وماسب اصراره علها 
إلا أن الفرنج لم يسمحوا بها . وهو قد ترك القدس بالكلية » لايطلب 
أن يكون فيه رهيان ولاقسوس إلا في القيامة وحدها » فتترك له 
أنت هذه البلاد ویکون الصلح عاما » فيكون لهم كل ماني آیدییسم 
من الداروم إلى أنطاكية » ويسم مافي. أيديك » وينتظم الحال ويروح » 
وإن ل ينتظم الصلح فان الفرنج لامکنونه من الرواح ولايمكنه مخالفتهم, 

۶ - جواب صلاح الدين لملك الانكليز على رسالته السابقة : 

إن أهل أنطاكية لنا معبم حدیث ورسلنا عندم » فان عادوا یا 
نريد أدخلناهم في الصلح » وإلا فلا. وأما البلاد التي بسأفا فلايوافق 
المسامون على دفعها إلمه » وإلا فلا قدر لها » وأما سور عسقلان فبأخذ 
في مقابك ما خسر عليه لدا في الوطاة . 

۵ - جواب ملك الانكليز إلى صلاح الدين عن الرسالة السابقة : 

ایکتنا آن نخرب من عسقلان حجراً واحد] « ولاپسمم عنا في 
البلاد مثل ذلك وأما البلاد فحدودها معروفة لامناكرة فيا ۷ , 

النو ادر السلطانية لابن شداد ۲۲۱ 


۹ - رسالةآخری‌من ملك الانكليز إلى صلاح الدین يستجدي الصلح. 

هاجم صلاح الدين بافا وأوشك على أخذها » ثم آرسل ملك الانکلیز » 
مع رسول إلى السلطان رسالة يطلب الصلح ويقول : 

تسم على السلطان وتقول له : 


(۱) وردت نصوص هذه الرسائل بشکل مشابه لنصوصنا أعلاه في «تاریخ ابن‌الفرات» 
f >‏ لكل ۰ ۷۵-۷۲۳ ۰ ١‏ 
)“الات 


با عليك. أجب سؤالي في الصلح » فبذا أمر لابد له من آخر » 
قد هملكت بلادي وراء البحر » وما دام هد | مصاحة لا [نا ولال 5 


۷ - جواب صلاح الدين إلى ملك الانكليز على الرسالة السابقة 
۱ إنك كنت طلبت الصلح أولآ على قاعدة » وكان الحديث في یفا 
وعسقلان. ۰ والان ود جر بت هده اقا ¢ رڪون لك من قسمارية 
إلى ضور ٠‏ 
۱ 0 ملك ا إلى صلاح الدين عن | الرماة المابتة 9 
إن إن قاعدة الفرنج أنه ادا أعطى واحد لو اود بلدا صار مه وغلامه ۰ 
و ان أطلب منك هذبن الملدين يافا وعسقلان ویکون عساكر هما في خدمتك 
دافاً > وإذا احتجت إلي" وصلت اليك في أسرع وقت وخدمتك كا 
تمل خدمی ۰ ۱ 
۱۹۹ - جواب صلاح الدین ملك الإنكليز : 
حدث دخلت هذا الدخل فانا أجيبك إلى أن تحمل هذين الملدن 
قسمین 1 أحدهيا لك وهو بافا وما وراء‌ها ¢ والثاني لى وهو عسقلان 
وما رراء‌ها ۳ 
۱۳۰ - جواب ملك الائكايز لصملاح الدين مع رسول بلغه لاساطان + 
يشكر اللك ویقول : انه إن وقع الصلح في هذه الایام الستة 
سار الى بلاده » والا احتاج أن يدي هنا . 
۱ - جواب صلاح الدین للك الانکلیز : 
آما النزول عن عسقلان فلا سبیل اليه . وأما تشتیته في .هذه 


~~ fo 


البلاد فلابد منبا » لآنه قد استولی على هذه الملاد ویعل أ مق غاب 
عنها أخذت بالضرورة » واذا أقام أيضاً ان شاء الله تمالی . واذا 
سپل عليه أن يشي همینا ويمعد عن هل ووطنه مسيرة هر بن وهو 0 
شاب فق عنفوان سبایه ووقت اقتناص لدانه 0 ما دسهل علي أن أشتي 
وأصف وأشتي وأصف ٤‏ ۳ ف وسسط بلادي وعند أولادي 
وأهلي ¢ ويأقي اي" ما أريده ومن أريده ۰ 1۳ رحل سیخ قد كرهت 
لدات الدندا وشعت ما ورفضتها عی ۰ و العس‌کر الذي یکون عندي 
في الشتاء غير المسکر الذي عندي في الصيف . وأا أعتقد أن في 
أعظم العيادات » ولا آزال كذلك حتى يعطي الله النصر لمن يشاء ۲. 
اللو ادر السلطانمه لان شداد ۲۲۸ 

۲۳۲ - جواب ملك الانكليز اصلاح الدین عن الرسالة السابقة : 

لع آطرح نفسي على السلطان وهو لايقبانى » وأنا كنت آحرص 
حق أعود إلى بلادي 0 والآن زرد هحم الشتاء وتغيرت الانو اء ومابقي 

ناريخ ان الفرات ج ٤‏ » ق ۸۱-۲ 

۳ - رسالة ملك الانكليز إلى الماك العادل حول الصلح . 

مرض ملك الإنكليز فأرسل له صلاح الدين فاكبة وثاجا » فأرسل 
ملك الإنكليز إلى الملك العادل مع رسول يقول له : 

قل لاخي - يعني الملك العادل - يبصر كيف بتوصل إلى السلطان 

۸۱-۸۰ ۰۲ وردت نصوص مشابية هذه الرسائل في «تاريخ ابن الفرات» ج £ » ق‎ )١( 
ا وردت نصوص مشابهة لها في كل من كتاب « الروضتين » + ۲ ۰ ۲۰-۱۹۳ لأ شامة‎ 
. » وابن واصل في « مفرج الكررب‎ 

"۲۳ مت 


و معی الصلح ویستوهب ل نه عمقلان وأمشي وييقي هو امنا جد 
هذه الشرذمة السبرة ویأخذ البلاد منم » فليس غرضي إلا إقامة جاهي 
بين الفرنجية » وإن ل ينزل ااسلطان عن عسقلان فلأخذ لي عوضا عن 
خسارتي على عمارة سورها . 


۶ - رسالة صلاح الدین إلى أخيه اللك العادل حول عرض 
ملك الانکلیز الأخبر . ۱ 

إن نزلوا عن عسقلان فصالحهم » فان العسکر قد ضحروا من 
ملازمه الیسکار والنفقات قد نفدت . 


تاريخ ابن الفرات ج 4 › ق ۲ ۸۳- ۸٤‏ 


۰ - رسالة حا صور الرکیس إلى ملك إنكلترا 
سبقه لها وأخسريها » فاختلف ملك الانکلیز مع الر كيس حام صور ؛ 
ترك ا مر كس الاك ولا إلى دلده صور ° ومن هداد آرسل له هذه 
الرسالة : 

مثلك لا ينبغي أن یکون ملكا وتتقدم على الجبوش » تسمع أن صلاح 
الدين قد خرب عسقلان وتقم مكانك؟! یاجاهل : لما بلغك أنه قد شرع في 
تخرییها كنت سرت المه مجداً فرحلته وملكتما صفواً بغير قتال ولاحصار »› 
فانه ماأخریا إلا وهو عاحز عن حفظبا » وحق المسيح لو أنني مكانك 
كانت عسقلان الوم في أيدينا م خرب منها غير برج واحد . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير درا للا 
5 رشالة کند هري إلى صلاح الدين 
أصبح كند هري ابن أخت ملك الإتكليز حا كا على الساحل الفلسطيني 
عد ۳۳۷ ت 


الى © راد ان ری و ملاع للم :فا ريل اه ك مه 
خلعة ویقزل : 

أنت قعل أن ليس القباء والشربوش عند عيب وأنا ألبسها منك 
محة لك . 

فأنفذ البه خلعة سنبة فما قباء وشربوش 

السكامل في التاريخ لان الأثير + ۷۹-۱۲ 

۷ - رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد يشرح أحواله بعد استرجاعه 
يافا من الصليبيين : 

الخادم حاله على ما أنهاه غير مرة في مرابطة أهل الكفر مستمرة » 
وأفاويق النصر على حفوها تارة ويكئها أخرى مستمرة » وارب سحال » 
وللاسلام في مضار الظفر يجال . وقد تحاوزت القصة عن حد الإنهاء > 
وكاما شارفت القضمة الانتهاء عادت إلى الابتداء » والحادثة متصلة والواقعة 
مستقملة » والنعمة من الله في إجراء أوليائه على 'أجمل عاداته بإنجاز عبداته 
في تمع علداته مؤملة . وما ينقضي يوم إلا عن نصرة تتجدد ونعمة تتمهد 
وجمع للعدو شدد » وجمر لنكاية فنه يتوقد » وحد للسيف من حده يدم 
الشرك يتورد » وفتح بكر من ارب العوان بلقاح البيض الذكور بتولد ٠‏ 

وآخر ما تم في هذه الأنام من مرهحات الکفر ومیحات الاسلام خطوة 
حلوة ونوبة مالحا نبوة » وهي أن الفرنج لما أعجزهم قصد البيت القدس » 
ول یستقم ه-م ما سولوه في الأنفس > عکسوا زعمهم ونکسوا عزمیم 
وعادوا خائین ونکصوا هاشن » واستأنفوا مکندة أخرئ وشرعوا في 
شر » خلفه الشرك فيه يمري» وأجمعوا على قصد مدينة. بیروت ؛ وتآمر على 
الاتحاه نوها أعداء الل أولماء الطاغوت , 


~۳۸ - 


سارت العساكر الإسلامية على مبارأتهم اضابقتهم في مضایق طرفأمم ؛ 
وتعرد الخادم في خواصه ووافى بافا » موقنا من الله تعالى أن مدد نصره إليه 
دتوافى » وحمل الما من معتقلى بئات الأسل ومشتمل بئات الخلل الأسد 
والعرین . فإذا نزل نا فساء صیاح لنذرین » فآ خذها بالسف 
عنوة » وأعاد ضرام النيران با جنح اللبل ضحوة ۰ وأق القتل والنبب 
على من وجد فما من الکفار » و استخرج ماما من الأموال والعدد والأذخار » 
وخلص من المسامين من كان بها في الاسار » وأضحت الفرنج فیها تباری 
بالتمار . 

. وطلب من بالقلعة الامان على أن بساموامن القدل ودستساموا للأسر » ونزل 
البطرق" والقسطلان والرشان وجماعة من القدمن خرحوا ودغلوا تحت 
القبر » فسغا هم مشتفلون بالنزول ومنقطمون إلى الوصول » جاءم الغوث 

في البحر وظپرت منهم آمارة الفدر » ورجم العدو عن مقصده » ورده 
افرع وهر الاسلام و خذ لهءوسره‌عا يسرهله و جذله» ونال سيف الدمار 
من سيب دمائهم عله ونپله . 

وكان المقصود ردم عن موردم وصدم عن مقصدم » فأربى ما قيضه الله 
من فتح الهدى وحتف العدا على الأرب » واهتزت أعطاف البيض والسمر 
واللتشية من کاس نجيعها للطرب ۰ والقوم الآن اشتغلوا بمصابهم » واجتمعوا 
لضم ماانتشر ا بي في الصلح على آن تخل هم عسقلان فا 
اجسوا » وعاموا مجپلهم أذ م ماأصابو | فا دبر وه لإدبارم فأصسوا . والعساكر 
الإسلامية 8 وم عام مجتمعة » ومسالك ا! بالك لضائةتهم وهضايةتهم متسعة . 
وقد آن أن تحل معاقد معاقلبم التي هي متنمة ٠‏ 

" وکل ما يحده الله من علو يظبر » وعدو بقهر » ونصر بزهر » ۳ 
بالظفر دشر » فمو برکات الاستمساك بطاعة الواقف الشريفة الإمامية 

- ۲۳۹ - ۱ 


اضرا + و 
وناب الور تاره #اووعوة امال قر ضاعيا روس مان 
اقتراحها سافرة . 

الفتح القسي للماد الأصفماني ٩.۲ 1.١‏ 


۸ - رسالة ثانية من صلاح الدون إلى الدبوان المزيز يشرح 
نوبة یافا واهدنة العامة التي عقدت مع الفرنج : ۱ 

قد سيقت مطالمة الخادم بإنهاء حاله » وماهو لابزال مستمرا عليه 
من جپاد المدو وقتاله » وما كان عليه الکفر من المع الملتهم »وار اللعیب 
والحشر والحشد الضطرم الضطرب » وأنهم قد اجتمعوا على قصد الیست 
القدس » وعزموا على بذل الصوذ-ین من النفائس والأنفس » وسلكوا 
في القصد کل طريق » وتوافوا وتوافدوا من كل فج مسق » ودنوا على 
ظن أن جنى الفتح هم دان » وأن شيا الحتف عنهم وان » ولا قربوا 
عرفوا أن المرمى .بعمد المرام , وأنهم لايستطيعون مقاومة عسکر 
الإسلام » فنکصوا على أعقابهم » ونکسوا ماضربوه من آزائهم وآرابهم» 
وعلوا عقبی ماجملوه » وقطعوا من أسباب المزم ما وصلوه » ونکئوا 
من عقد القصد ما أبرموه » وشرعوا في آمر آخر توهوه . 

ومضوا واستأنفوا الاستمداد واستنمضوا الأمداد » وحصنوا بلادم 
وجموا فيا طرافیم وتلادم » وشحنوا عسقلان ويفا بالقوة الجامعسة 
والعدة النافعة والشوكة الرادعة والشکة القاطعة » واستظهروا فما 
يكل ماقدروا عليه من النعة الحامية ورجال الصبر على النار الحامية . 
ثم ساروا محشوده المجموعة وجموعهم الحشودة » وظلال الضلال الممدودة 
وضلال الصلادم ال‌ودة » مستمطري شآبيب الأنانيب » مستنفري 
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سراحن السراحیب 6 ووجهوا على نمت تفر بيروث یه اللمر ) 
وغفلوا عنا أجراء الله لأولبائه على آعدائه من عوائد النصر . 

ولا نمي خبرم وطار شررم وخنف ضررم » أنهض الخادم العساکر 
المنصورة إلى مقابلتهم ومباراهم ومقاتلتهم » ونزل في عالبکه وخواصه 
ورجال الإقدام ذوي استخلاصه على مدينة بافا فأخذها بالسيف عنوة» 
وجب بها من سنام الكفر ذروة » وحل منه بغزوته الا عروة » 
واستكل للإسلام بتملکها حظوة » وقتل كل من حوته وسبی وناب 
المشركين با بنى جده ومضى حده فيه . وغم من أموانها الساسون. 
ماخف وثقل » وأسر من وجد فيا وقتل » ونيب من آلات الحصر 
ما خرج عن الصر » وابتذل كل ماصين من الغلال واله-دد والمال 
الدثر للذخر . 

وطلب آهل القلعة الأمان من القتل خاصة دون الاسر » وسُرطوا 
أنهم لایکنون من الدخول لیم من حاءم للنحدة من البحر » وأخرجوا 
على سبیل الرهينة مائة رجل من محتشميیم وكنودم ومقدمهم مثل البطرك 
الكمير والقسطلان والرشان ومن يحري مجراهم من الفرسان . فا 
أصبحوا جاءم ملكهم في البحر ففدروا » وامتنموا بعد انقيادهم للعجز 
حين قدروا > وخم العدو هناك في جموعه » وندب إلى عسکره من 
يأمره برجوعه » ووافت في البر جحافلة حافله » وتواردت .في الاسراع. 
إلى الصريح ظلمانا جافلة . 

فأجرى الخادم على الرهائن حك الاسترقاق وسيرهم إلى دمشق في 
أقماد الوثاق » ورجع إلى القوم فبزمهم وردم إلى عكا بعدما نکی 
م » داضمك من دمائهم البيض وأبكى وعاد إلى العدو ونزل 
عليه » وکدر الموارد لديه. حين زحف إليه » واجتمعت من أهل الاسلام. 
- ۲۸۱ - لونائي - ١١‏ 


تاکر درا غل ١‏ اا كن و ار رر ۱ 
وخاب الكافر » وحالت يأو جافا الضائر لما جالت علهم الضوامر » 
وعايئوأ العذ اپ الواقع وعدموا الدوافع وشاهدوا الصارع 6 فيا زالت رسلهم 
الاشتراط > والفيطة عا هز" له الإسلام عطف الاغتباط واحتوی عليه ببد 
الاحتياط . 
وكانوا لامجابرن إلا بالإباء » ولاتلقى رسلیم إلا بتصمم عزم اللقاء » 
حتى حضر أ كابر الدولة وأمراؤهاء وأولماء الطاعة وألباژها » وأشاروا 
يعقد المدنة والانتهاز فما لفرصة المكنة » واستقرت المادنة على ما أعز 
للاسلام الأنوف وأذل من الکفر الرقاب » ورجح وأنجح من أهل الإيمان 
الاراء والاراب » بعد أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التي تملكوها وبعدوا [عن ] 
۾ الطرق التى سلکوها وسألوا الأمان على الامانی التی امتدرکوها وما آدر کوها» 
وساموا عسقلان وغزةٌ والداروم وسكي ولد وتل الصافية وغير ذلك من 
الأعمال والأماكن الوافرة الوافية . 
وافتنموا پمافا وعكاء وصور » واسشيدلوا من تطاوهم وقدرتهم العحز 
والقصور » ورأوا عزهم في ذهم » وصونم في بذهم » وسلامتهم في سلسم 
68 وغناه فيعدممهم» ولانوا بعد الاشتداد ودانوا للانقياد » وهانوا بعد الاعتزاز » 
وهابوا بعد الاغتراب وأقروا بعد الإنكار لتعود جفونمم إلى الغرار وأمورهم 
إلى القرار » وخلوا ديارهم وأخلوها؛ وماسألوا عن حب الأوطان والأوطار 
وسلوها » مدة المدفة التى أخذوا بها اليد وأعطوا الممين.: ثلاث سنين 
وثانبة آشپر » آوها أول أيلول يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعيان 
سنة مان ونان » ووضعت الحرب أوزارها ور حضت ماء السلم أوضارها 
وأخذت من أهل النار ثأرها » وقصدت الفرنج من وراء البحر ديارهم > 
— 


1 


ولاشك آم یستعدون فى هذه الدة ویسشمدون مایستطبمونه من افر 
والعدة » ويستحدون عزمة المودة . 

وقد شرع الادم في تحصين الثغور وإمرار الامور وابرام معاقد 
الماقل واحکام قراعد الق بتعفية آثار الباطل » وإقام آسوار القدس 
وخنادقه حق یبقی على الدهر آمنا من طروق المدو وطوارقه > 
وإعادة الاعمال والأحوال إلى عادة عمارتها وحلية نضارتها » وإجمام العساکر 
وإراحتا ليوم تءبها الاي هو عين راحتها . 

ولقد كان الخادم لسم متکرها » ولابری آن یکون کسمة ملوك 
العصر عن الفزو مترفها » لكنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي 
الآراء على أن الصلحة في المصالحة راجحة » وأن صفقة الكفر فما 
خاسرة وصفقة الإسلام راحة . 

وأن في إطفاء هذه المرة » وقد وقدت »سکوناً عاما وامنا 
اما » وتفریة لمع الكفار بشمل النصر علهم ضاما > فهي سل أنكى 
من اجرب فم > وأا تقصيهم من هذه الديار يل تنفيهم » وإلى مق 
تجتمع هذه الأعداد المائلة لهؤلاء الأعداء » وتتفق هذه الأمداد التو اصلة 
من أهل النار في الماء ۰ وماصح لهم هذا المع على التكسير إلا في خس 
سنين » وماوافى إليهم مددم من ألوفهم موی مثين . وکل ماکان 
فم من أموالهم في بلادم نقلوه وأنفقوه » وآیقنوا أن مرامپم صعب 
وتحققوه » تمتى انفضوا انفضوا ء وقد آن أن "رفضوا ورفضوا . 
وال أن يتفق مثل هذه الجوع ويعزم ذاهيهم على الرج-وع يكون 
الاسلام قد استظمر بقوته واستکثر من نجدته ومن جدته » فرأى 
موافقة الإجماع وقبل مناصحة الأشياع وتفرق جم الکفر وباخ جره 
وأمن نكأء ومکره » وانشرح صدر الاسلام وتضوع نشره » وتوضح 
يسني النصر فحره . 

الفتح القسي للمیاد الأصفهاني 1۰۹-1۰5 
r —‏ 


ذور الانپیار الصليي 

المنصور صاحب حماة الصاحب” صفي الدين بن سكر مخيره فيا آن 
الاك المادل ارتل إلى صاحی بعلك ومص بطلب مها إنحاد الاك 
الأصور في حربه ضد الفرنج في بعرين سنة ۵٩۸‏ ه . 

عم المملوك حركة الولی ونزوله قبالة حصن الا كراد » وماعزم عليه 
من المصابرة والجهاد . وقد کتب السلطان - آعز الله أنصاره - إلى 
صاحب حص ويعلبك - آبقاها الله عقتضی ما آشار المجلس ونيه عليه 
من إنفاذ عسكرهها إلمه 5 

وقد عل الله أن الملوك لايألو جمداً في خدمته التي يعدها من 
السعادة » والمادرة إلى امتثال أمثلته التى صارت له كالعادة © , 

مفرح الكروب لابن واصل ج ۳ - ۱٤۲‏ 


۰ - رسالة آخری من الصاحب صفي الدین إلى اللك النصور 
صاحب حاة خبره أن اللك المادل عتب على صاحی حص ويعليك 
تاخرها في إنحاده وأنه طلب من صاحب حلب ی 

كن كيف شنت من العياد فانت من قلبي قريب 

عرض الملوك کتاب الوی على السلطان ‏ خلد الله ملكه ‏ وقد 
كتب إلى الملك الظاهر والملك الأعجد والملك الجاهد ‏ عر نصرم - 


(۱) أورد ابن الفرات في « تاريخه » ج ع »ق ۲۰۰/۲ نصا قريب كل القرب من 
النص أعلاء . 
- ) ۲ بت 


بدسمار عساکرم إليه وورودها عله ث2 وإعانته على حباده ومرابطته ۱ 
والإنقساد إلى آرائه وطاعته . فحزاه الله عن الإسلام ماحزاه » فقد 
أوقي من الفضل مالم دژت أحد سواه ل وقد قام بأمور الماد ۱ 
قعد عنه عداه ؛ وقد اقتنى الأحرين وحاز الشكرين وقام بالحة_ين 
وأدى ماجب عله من الفرضين » فشکره ملد في صحائف ایام » 
وحمده تنطق به ألسنة الأقلام » وقد أهل له في الآخرة عن هذا 
السعي الشکور دار السلام 0 
تاریخ ابن الفرات ج 4 » ق ۲ - ۲6۱ 

۳۱ رمالة اللك العادل إلى الملك التصور صاحب حاة لما تحارب 
مع الفر نج سنة ٩‏ ف وكسوم : 

وردت مكاتية المجلس ووقف الخادم علها » وعم ما آشار فا : 
من عن حر کته وسعادة وحممه وبركة دصر ته ¢ ودخوله إلى يلاد الكفار 
وما أثره فہا وقبهم من جل الآثار » فار عاد لت عليه من هذه 
النعم الراهنة والعوارض الظاهرة والباطنة » والله محازیه أحسن الجزاء 
ويضاعف. .له من الحسئات أوفر الأجزاء € و برجم سلفه الکرم. ومحسن 
له في الحديث والقدم » ويؤيده في كل حركة بأحزاب اللائكة > ۰ 


تاريخ ابن الفرات ج غ - ی ۲ - ۲۵۵ 


۲ - رسالة أخرى من الملك العادل إلى الملك التصور صاحب حماة 
حارب المتصور الاستبارية فکسرهم قطليوا الصاح فارسل إلى العادل 
يستشيره فأجابه با يلي : 


۱ ورد في «مفر جالكروب» لابن واصل < ¥ ۰ ۲ ۱۶ تص‌بکاد دطابق نصنا أعلاه. 
(۲) وردني «مفر جالکر وب» لان‌واصل حم - ۱6۰ نص يكاد بطابق نصنا أعلاه . 
2 - 


الذي براه الجلس من الصواپ عتمده » والصلحة - إن شاء ال - 
فما یقصده . وأما الفرنج - خذهم الله - فان مادتهم قليلة » ونجدتهم 
متأخرة . وقد وصلت الکتب من کل جبة تخار بضعفهم > ول يتجدد 
سوى مضهم إلى أنطاكية للصلح ہیں الأبرنس واين لاون . والثفور س 
محمد الله - قد تحصنت » والامراء والعساكر لها قد جردت » وهي 
بهم قد مت وشحنت . 

واله تعالى يوزع شكر المجلس فقد بلغ الغاية في الإحسان وأتى با 
يزيد على الإمكان في هذا الشان . 

ويوعز المجلس بأن يقوي علهم القول ويشدد عليهم الطول (© . 

مفرج الکروب لابن واصل ج ۱۵۲/۳ - ۱۵۳ 


۳ - ربالة من القاضي الفاضل إلى اللك العادل حشه على 
الجباد والرابطة : 

هذه الأوقات التي أن فا عرائس الأعار »> وهذه النفقات التي 
تحري على آیدیک مپور الور في دار القرار . وما آسعد من آودع ید 
الله مافي يديه فتلك نعم الله عليه وتوفيقه الذي ما کل من طلبه وصل 
إليه . وسواد العجاج في هذه الواقف يباطن ما سودته الأنوب من 
الصحائف , فا أسعد تلك الوقفات » وما أعود بالطمأنينة تلك الرجفات!! 


۶ - رمالة آخری من القاضي الفاضل إلى الملك العادل حول 


(۱) يروي ان الفرات في « ارخه » + ع عق ۰-۲ ۲۱۰ فصا فریباً کل القرب من 


۲ - 


الدنیا ومافا من ااحساد والففوس 4 وعرف المملواك من الأمر الذي 
اقتضةته المشاهدة وحرت ده المافسة ٤‏ سر و ر 6 ولا يزيد على سسمه 
أل تر أن الرء تذوى ينه فبقطعها عمد ليسم سائره 
ولو کان فا تدپیر لکان مولانا سيق إليه “> ومن قل من الأصبع 
ظفراً فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعاً » ودفع عنه ضرراً ٠‏ وتحشم 
أول كل غزوة » فلایسام مولاتا نية الرباط وفعلا » وتجشم الكلف 
وحلما 6 فپو إذا صرف وحېه إلى وحيه واحد وهو وجه الله صرف 
الو حوه له كلها ؛ والذين جاهدوا فننا لنهدینیم سلنا » وان الله 
6 المحسئين > , 
المداية والنهاية لابن كثير ج ۱۳ = ۱6 
۰۵ رسالة الامبراطور فريدريك الثاني إلى الملك الکامل لا 
نی إلى سورية سنة ۲ ه من أجل القدس 7 
تراسل الملك الکامل مم الامبراطور وأطلعه على مكاتبة ملوك الفرنج 
إلبه يأن عزمهم أن عمسكوه فبعث إلى الكامل يقول : 
إني عتيقك » وتعم أني أكبر ملوك الفرنج » وأنت كاتبتني با جيء » 
وقد عل الما والملوك بأهمامي 2 فإن رحعت خائياً انکسرت رمي . 
وهذه القدس فبي أصل دين النصرانية . وأنتم قد خريتموها »> ولیس 
فا طائل » فان رأيت أن تنعم على" بقصبة البك ليرتفع رأمي بين 
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+۲۲ - 


اللوك , وان التزم يحمل دخلها إليك ۲ . 
کتاب العير ي خر من عبر للذهي ج ه ‏ ۱۰۲ 

7 - رسالة آخری من الامبراطور للکامل : 

روك وصول الامبراطور فر الثاني إلى عک آرسل إلى الكامل 
يقول مع رسول : 

املك يقول لك : كان ابید والمصلحة للمسامين أن ييذلوا كل شيء 
ولا أجيء الهم . والآن » فقد كنتم بذلتم لنائي - في زمن حصار 
دمياط - الساحل كله » وإطلاق الحقوق بالاسكندرية » وما فعلنا . 
وقد فعل الله لم مافعل من ظفرك وإعادتها لك . ومن نائي ؟ إن 
هو الا أقل غماني » فلا اقل من اعطائي ما كنت بذلتموه له . 


و رسالة اد بن عبد السيد صلاح الدين الإربلي إلى الملك 
الكامل بعد أن تفاوض مع الامپراطور فريهدريك الثاني الذي وصل 
إلى عكا سنة 1۲٦‏ هوقرر معه القواعد . 

زع الزعم الأندرور بأنه سم يدوم لا على أقواله 
شربالبمينفإنتعرض كنا فلياكلن لذاك لحم شماله 
وفيات الأعيان لابن خلكان <۱ - ۱۸۲ 

۸ - رمالة فرنج دمیاط إلى اللك الکامل حول رد صواري آخنها 

منم قائده شجاع الدین : 


(۱) آررد ابن العیاد في « شذرات الذهب » جه - ۱9۸ نصا يكاد بطابق 
نصنا اعلاه ٠‏ 


تس ۲۸۸ بت 


حاصر المساءون دمياط سنة 1۱۸ ه وتغلبو اعلى الفرنج واستاموا دمياط 
منهم » وعبد الكامل الى شجاع الدين أن بستل البلد منهم » وكان في اليلد 
صوار عظام جداً > فأراد الفرنج أخذها تمنعهم من ذلك شجاع الدين 
فكتب الفرنج الى الكامل يقولوؤن : 

إن هذه الصواري لنا » وإن مقتضى الصلح أن تره إلينا . 

16 جواب شجاع الدين إلى الكامل الذي أمره بإعطائهم الصواري 
فامتنع » وكتب إليه يقول : 

ان الفرنج أخذوا منبر جامع دمياط وكسروه وأهدوا كل قطعة 
منه الى ملك من ملوکیم » فأمر هم الساطان أن بردوا الينا امبر 
لذرد عل بهم الصوا ري ٠‏ 

۳ السلطان الييم وذ کر هم مادکره سحاع الدين فعحزوا عن 
رد امثير 

مفرجالكروب لابن واصل ج 4 1٠٠١4‏ 

۰ - رسالة الملك العظم عيمى إلى نائبه فى دمشق أبي الظفر 
جول أخذ الفرنج دمياط سنة ۵۱۱۹ ويطلب منه تحريض الناس 
على الجباد : 

قد عل الخ العزيز بأنه قد جرى على دمياط ماجرى . وأريد أن تحرض 
الناس على الجهادو تعر فوم م حری على اخوانهم أهل دمیاط هو الكفرة أهل 
العناد . واني كشفت ضياع الشام فوحدنا آلفي قرية » منپا ألف 
وستّائة أملاك لأهلبا 0 وأربعائة سلطانية 0 و۶ مقدار ماتتوم به هله 
الأربعمائة من المساكر ؟ وأريد أن تخرج الدماشقة 0 
الاصاغر منم والأكابر 4 ریکون (قاونا وهم صحتك الى تابلس . 

ف وقت میاه ۰ 


النجوم الز اهرة لابن تغري بردي ج ٩‏ - ۲۳۹ 
۲۸۹ 


۱ - رسالة ملك فرنسا لويس التاسع إلى اللك الصالح نهم الدين 
الأبوبي لما أتى إلى مصر محاربا له : 

أما بعد : فانه م خف عنك أني آمن الأمة العسسوية » کا أن أقول 
إنك أمين الآمة احمدية . وإنه غير خاف عنك أن أهل جزائر 
الأند لس يحملون إلمنا الأموال والمداا » ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل 
الرجال ونرمل النساء ونستأسر البنات والصیبان » ونخلي منهم الديار > 
وقد أبديت لك مافيه الكفاية وبذلت لك النصح إلى النهاية . فلو حلفت 
لي بكل الأان » ودخلت على القسوس والرهيان » وحملت قدامي الشمع 
طاعة للصلبان ماردني ذلك عن الوصول إليك وقتلك في أعز اليقاع 
عليك » فان كانت البلاد لي فبا هدية حصلت في يدي » وان كانت البلاد لك 
والغلمة علىة فمدك العلما متدة إلى . وقد عرفتك وحذرتك من عسا كر قد 
حضرت اق طاعتي ملا اسپل والحبل > عددم کہدد الحمى » وهم 
مرسلون إلمك بأساف القضا . 

۲ - جواب اللك الصالح نجم الدين إلى اللك الفرنمي لويس 
التاسع وهي "من انشاء القاضي اء الدين زهير بن سحمد کاتب 
الانشاء : 

بسم الله الرحمن ار حم > وصلدواته على سدنا مد رسول الله وا له 
وصحيه من  .‏ 

أما بعد : فقد وصل كتابك وأنت تهدد پکثرة حموشك وعدد 
ابطالك » فنحن أرباب السوف » وماقتل منا قرن إلا جددناه » ولا بغى 
علينا باغ الا دمرناه ؛ فلو رأت عبناك » أا الفرور »> حد سيوفينا وعظم 
حروينا » وفتحنا منک الحصون والسواحل » وإخراينا منك ديار الاواخر 


ا 0~ 


والأوائل » لكان لك أن تعض على أناملك بالندم » ولابد أن تزل يك 
القدم » في يوم أوله لنا وآخره عليك » فبنالك تسيء بك الظنون وسيعم 
الذين ظموا أي منقلب ینقلبون . فإذا قرأت كتابي هذا فكن فيه على 
أول سورة النحل : أتى آمر الله فلا تستعجلوه » و كن على . خر سورة 
ص : ولتعلمن نبأه بعد حين ۰ ونعود إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين » 
5 من فة قلية غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله مم الصابرين (۱) . وإلى 
قول الحكاء : إن الباغي له مصرع » ويغيك يصرعك » وإلى البلاء يقليك > 
والسلام 29 , 


كتاب السلوك للمقريزي + ١‏ >“ ق ۲ ۳۳۵- ۳۳۵ 


۳ - رسالة الملك المعظم تور انشاه بن الملكالصالح إلى نائبه في دمشق 
جال الدين يغمور يبشره باستسلام الصليبيين وظفر المنصورة . 

المد لله الذي آذهب عنا الحزن » وما النصر إلا من عند الله ويوممئذ یفرح 
المؤمنون پنصر الله . وأما بنعمةريك فحدث » وان عدوا نعمة الله لاتحصوها. 
نيشر اللجلس السامي المالي بل نبشر المسامين كافة ما منة الله به على 
السلین من الظفر بمدو الدين ؛ فإنه كان قد استكل أمره واستحم ' 
شره ویئس العباد من البلاد والأهل والأولاد » فنودوا ألا تتأسوا من 
روح الله . 

وها كان يوم الإثنين مستهل السنة المارکة وهي سنة مان وأربعين وستائة » 
تم الله على الإسلام بركتها » فتحنا الخزائن وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح 
وجمعنا العربان والطوعة وخلقا لايعاموم إلا الل جاؤوا من كل فج عميق 


58 ۲۱ سورة البقرة الابة‎ )١( 
۰ ۳۸ (؟) ورد نص مشابه كل المشاببة للنص اعلاه في « الخطط المقريزية » حا دس‎ 


و۲ 


ومکان سحیق ۰ فلا رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح على ما وقع 
الاتفاق بينهم وبين اللك الكامل فأبنا . ولا كان لبلة الأربعاء تركوا 
خيامهم وضو الهم وأثقالمم وقصدوا دمباط ه‌ارپین » فسرنا في آارم 
طالبين » ومازال السيف يعمل في آدبارم عامة اللبل ؛ وقد حل بهم 
الخزي والويل . فاما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفا غير من 
ألقى نفسه في اللحج وا الأسرى فحدث عن البحر ولا حرج > وااتحأ 
الفرنسس إلى النبة وطلب الأمان فامناه وأخذتاه وأكرمناه » واستامنا 
دمباط بعون الله تعالى وقوته وجلاله وعظمته 20 . 

كتاب الخطط للمقريزي ج١1‏ ۳۹۱ 


ب - المماليك - 


۱ - الملك الظاهر بيبرس 508 ۱۷۱-۵ ۵/ ۱۲۹۰ م - ۱۳۲۷۷ م ۰ 


آغار الملك الظاهر برس على ضواحي طرابلس فارسل البه صاحیا 
۱ بقول : 

٥‏ - جواب السلطان عن الر سالة السابقة بقة إلى صاحب طرابلس 
جت لارعی زروعک وخرب بلادع م أعود إلى حصارم ف العام 
المداية والنهاية لان کثبر ۱۳ - ۲۵۹ 


رتسم 


Le 


(۱) أورد القريزي نفسه في کتابه « السلوك » ج ١‏ » ق ۲ / ۳۵۷-۳۵ نصا آخر 
لهذه الرسالة لاختلف عن النص اعلاه ۰ کا أورد أبن لفري بردي في « النحوم الزاهرة » 
جود ا ۳۹۱۷ نصا مشابها لنصنا هذا . 


۲۲ - 


44 - رسالة السلطان اللك الظاهر بيبرس إلى فرنج عا . 

نقض فرنج الساحل المدنة العقودة بيهم وبين بببرس ول يفوا 
بشروطها » فزحف الساطان على بلادهم مبشه . فلما اقترب منهم خافوا 
وراسلوه في استمرار افدنة وادعوا أنهم ل یعموا بقدومه » فارسل 
الم کتابا يقول فيه : 

من يريد أن يتولى أمراً پنيفي أن یکون فيه يقظة ومن خفي عله 
خروج هذه العساكر وجبل ما علمته الوحعوش في الفلاة والحمتان في 
المياه من كثرتما التي لعل بروتك مافما موضم إلا ويكنس منه التراب 
الذي أثارته خيل هذه العساكر » ولعل وقع سنايكها قد أصم أسماع منوراء 
البحر من الفرنج ومن في موقان 20 من التتر . فإذا كانت هذه العساکر 
تصل جميعها إلى أبواب مدينتم ولاتدرون » فأي شيء تعامون ؟ وماذا 
تحبطون به علدا ؟ ول لا أعطيتم لوالي غزة الکتاب الذي كنا سيرةه لک 
پتمکین رسولع إذا حضر؟ 

کتاب السلوك لمقربزي < ١‏ “ىق ٩۸۳-۲‏ 

149 - رسالة شارل ملك صقلية إلى الملك الظاهر بيبرس . 

كان شارل دوق آنجو أخو ملك فرنسا لويس التاسم ملكا على 
صقلبة » فأراد عقد معاهدة تجارية مع دولة الماليك » فأرسل إلى 
السلطان الظاهر هدية مم رساله من استاداره هذا نصها : 

بان خدومه أمره أن يكون أمر الملك الظاهر افذاً في بلاده » 
ون أكون تثب الملك الظاهر کا أن نائيه . 

كتاب السلوك للمقريزي <۱» ق ۲ - ۵۱۳ 
(۱) موقان : إحدى اقسام أذربيجان . 
۲۵۳ سم 


أرسل بيبرس آسطولاً مؤلف] من احدی عشرة سفينة إلى قبرص 
لغزوها فکسرا الريح: وأسر من فما » وأرسل ملك قبرص تخیر 
السلطان بذلك ویعیره » فأجابه السلطان با يلي : 

إلى حضرة اللك اوك : ذکر بمالي » حعله الله من يرفي احسق 
أهله » ولا بفتخر بنصر إلا إذا أتى قبل أو بعده مخير منه أو مثله. 
نملمه أن الله إذا أسمد إنسانا دقع عنه الكثير من قضائ ه باليسير » 
وأحسن إلبه بالتدبير فيا جرت به المقادير ٠.‏ وقد كنت عرفتنا أرب 
الهوا كسر عدة من شوانينا » وصار بذلك يتبجح وبه يفرح . ونحن 
الآن نشره بفتح القرين » وأبن البشارة بتملك القرين من البشارة بما 
كفى الله ملکنا من العين . وما العجحب أن يفخر بالاستيلاء على حدید 
وخشب . الاستملاء على الحصون الحصينة هو المحب . وقد قال وقلنا » 
وعل الله أن قولنا هو الصحيم . واتكل واتكلنا » وليس من اتكل 
على الله وسيفه كمن اتکل على الريح ۰ وما النصر بامواء مليح . انا 
النصر بالسيف هو اللیح. . وشن ننشىء في بوم واحد عدة قطايع > 
ولا ينشىء لک من حصن قطعة » ونحپز مائة قلعم » ولا تجهز اس في 
مائة عام قلعة . وما کل من أعطي مقذافاً قذف وما کل من أعطي 
سيف أحسن الضرب به أو غرف . وان عدمت من محرية الراکپ 
آحاد فد من خرية الراکب آلاف . وأبن الذين بطعنون القاذیف 
ف صدر البحر من الذين يطعنون بالرماح في صدر الصفوف . وآأنستم 
خبولک المر اکب ونحن مراکبنا الخبول » وفرق بين من يحريها کالبحار 
ومن تقف به في الوصول . وفرق بين من يتصيد على الصقور من الخيل 


بت )و۲ 


لمراب * وين من !ذا اقتغر فال مت بقراب.. رل كنم لخدم 
لنا قربة مکسورة » فک آخذنا لک من قرية معمورة وان استولمتم على 
سکان فک أخلينا بلادم من سکان » وک کسبت وکسینا » فیری أينا 
أَغنم . ولو أن في اللك سکوتا كان الواحب عليه أنه سكت وما تکل . 
کتاب السلوك لمقر بزي < ۱ وی ۲- ۵۹ حاشية رقم ۳ 


٠‏ - رسالة جوابية من الملك الظاهر بیبرس إلى مقدم الاستبارية: 

حصلت عدة مراسلات بين اللك الظاهر ببرس ومقدم الاستبارية 
حول نقضهم الهدنة العقودة بين الطرفین » وخالف الاستبارية شروط 
الهدنة فحصنوا عکا » وأرسل السلطان الى مقدمهم عدة رسائل مستفسرا 
وآرسلوا له عدة أجوية لم يطمئن الهاء وأخيراً أرسل الى مقدمهميقول: 

أما مدید الربض لفظ الصعاليك » فالبلاد ماتحفظ؛ بالأسوار » 
ولاتحفظ الرعية ولا بالخنادى 6 » ولاتحفظ الا يأحد أمرين : اما بالسموف 
والعزائم » وإما باحسان الجيرة و کف الآذى . ومن خاف من اللصوص 
۸ لايخاف من غيرهم PEI‏ التتار فقد عل كل آحد أن عندما 
تعصنتم بالأسوار والنادق خرجنا نحن إلى التتار ۰ وما جعلنا حصوننا 
الا خمولنا » ولا خنادقنا الا سبوفا » ولا آسوارنا الا رجالنا . وأما 
قولک إن قلاعکم ماتخاف إلا الله » ولاحسر آحد أن یصل لها > 
فسوف ترون کف يكون الوصول إلا إن شاء الله تعالی ولایفزع من آخبار 
النتار إلا مثلک . وللا هذه عساكري أولها في الفرات وآخرها في 
عىذاب وهاهي متواصلة . 

کتاب السلوك لمقريزي ج ۰۱ ق ٩۱۵-۲‏ 
(«) کذا بالأدل . 


4 رمال اللك الظاهر بیبرس إلى فونج عکا من أجل ملكة 
بیروت : ۱ 

احتال صاحب قبرص وحاک عکا على صاحبة بيروت وجملاها نترك 
ملكتا وتذهب إلي قبرص » وبقست پیروت بدون سلطان » فارسل 
بيبرس إلى صاحب عكا بقول : 

هذه الملكة بيني وبا هدن از زوحها حتی آودعبا علد 
جاهي . وعادتها إذا سافرت تستودعني بلادها . وفي هذه المرة 
ما سيرت لي رسولاً » ولابد من حضورها وآن تتوجه رسلي وتشاهدها 
والا أنا أحق بلادها . 

تاريخ ابن الفرات ج ۷ - ۳۵ 


۱ - رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان یبشره 
و3 قيسارية كير ا ۳ ۵ البق من إنشاء فتح 

جدد الله البشائر الواردة على المجلس السامي القضائي وأسره با 
أ ميمه وأبطل رر کته کید العدو ودفعه » وحاء ما ساب الخير وجمعه 5 
ولا زالت التهاني | لمه واردة والسرات علمه وافدة ونعم الله وبركاته 
لديه متزايدة . هذه المكاتبة تشر بنصر من الله وفتح قريب © وهناء 
يأخذ له المجلس منه أوفر نصيب ۰ وتوضح لملمه الکرم أنه لا كان 
مدیتة آرسوف بعساکرا اللصورة » وآذرط پا لاطلاب لازحف > 
وكانت مرتية على أحسن صورة وتناو لناها مثاولة القادم إذا فم ضيه 
المشتاق » واستولينا على جمبم أهلبا فأضحى كل هنهم من القبد في 

- ۲٥۹ - 


م 


۱ 1 ۳ ۱ ۲ ۳ 
وثاق » وأضرمنا بها النيران » فعجل الله لهم بها في الدنيا قبل الاخرة 
الإحراق ¢ وجرعناهم غصص الوت فمحر عوها مره الذ اق ۱ وكانت 
مدة القتال ثلاثة أيام آخرها يوم امیس ني عشر شر رجب المبارك 
فم فلت لوم او 6 وعاجلنام ف هده المدة القرومة فم بم 
ما فعلوه في تحصين الملل ¢ و يمس آحد هنهم في ملد الجعة وقد نحا 
من القتل إلا وهو أسير » واحتطنا بهم فا نجا منهم حمد الله صغير 
ولا كبير . وعجلنا لمجلس بهذه.البشارة لبأخذ منها حظا وافراً ويقرأ 
آنات نصر الله على اصحابه من الفقباء والعدول 5 وحدث بها فسکون 
الا لها بين الأنام وذاکرا » ويكتب مضمون ذلك إلى نوابه من الحكام 
ليشبر هذا الخبر السعيد بين الأنام » وواصلنا بدعائه فإننا نرجو به 
الزيادة . والله تعالى محزینا ومحزيه من ألطافه على ال عادة » ماه 

وكرمه إن ساء الله تعالى . ۱ 
كتب نی عشر شبر رجب الممارك وبين الاسطر وبين الأسطر وعدة 
الأسرى ألف أسير » وأما القتل فكثير لأن القلمة أخذت بالسيف . 
“ديل مرآة الزمان للمونني + ۲ ۳۳۰۳۹ 


۲ - ربالة السلطان الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلكان 
سئة 554 ه با أخذ صفد من إنشاء كال الدين أحمد بن العجمي : 

۳ الله خاطر الجلس السامي وأطلم عليه وجوه البشائر سوافر » 
وأمتع تواظره باستجلاء محاسنها النواضر » وواصلها البه متوالية تواجهه 
كل يوم عراتپا الزواهي الزواهر » وأمائلبا لديه متضاهمة الجال متناسية 
في حسن البادي والأواخر > ول تزل وجوه البشائر أحسن وجوه 
تستجلى » وألفاظه أعذب ألفاظ تستعاد وتستحلى . وإذا كررت على 


س ۲6۷ — الوثائق ‏ ۱۷ 


المسامع اغات کا لكأن إن تسيل لايم إذا كانت بإعزاز 
الدين وتأيد المسامين » ونيا فتح نرجو أن يكون طليعة فتوحات كل 
فتح منها هو الفتح المين » فإن أنباءها تحل وقء) وتعظم في الدنيا 
| والآخرة نفما » وتود كل جارحة عند حدیثه أن تكون معا لحديث 
هذا الفتح الذي كرم خبراً وحسن أثره في الاسلام ورداً وصدراً > 
وطابت أخبار. ذكره فشغل به السارون حداء والسامرون سمراً . وهو 


فتح صفد واستنقاده من و استرحاعه إلى الإسلام 3 وقدك 


طالت عليه في النصرانمة مدة من عمره > واقرار عين الدين بفتحه » 
وکان قذدی ف عله وشحی ف صدره . وقد كنا ایا وصلنا الشام 


بالعزم الذي نفرته دواعي الجبهاد » وأنقذته عوالي الصفاد وقریته أيدي 
الجياد ملنا على سواحل العدو الخذول » ففرقناها پبحار عساكرتنا 
الزاخرة » وشفينا بها من الغارات ما أليسها ذل رفل بها الإسلام في 
ملابس عزه الفاخرة . وهي وان كانت غارة عظيمة شنت في يوم واحد 
على جميع سواحله واستولى با النهب والتخريب على أمواله ومنازله » 
واستبيح من حرمه وحرمه مصونات معاقله وعقائله » إلا أنها كانت بين 
يدي عزاغنا المنصورة نشطة نشطنا ها الغازين واسترهفنا مها مم 
الجاهدين > وقدمناها هم كاللبنة قبل الطعام للساغمین » واعقينا ذلك 
با رأيناه أولى بالتقدمم وأحرى »وتبیناه أشد وطأة على الإسلام وأعظم 
ضرأ » وهي صفد التي باء باثها حاملها على النصزانية ومسلطها بالنكاية 
على البلاد الإسلامية » حت جعلبا للشرك مأمدة آساده ومراد مراده 
ور رماحه وتجرى جياده  »‏ استبيح پسپها للإسلام من می > وم 
استرق الكفار بواسطتها مدلمة من الأحرار ومسلا > وم تسرب هنا 
جيش الفرنج إلى بلاد المسامين فحازوا مقنماً وقوضوا معدا » فنازلناها 
۲۵۸ 


اراد الیل اقا افتاطل ۶ وطالشاها مطالية” لن ب 
الرهفات وأسنة الذوابل » وقصداها مححفل ل بزحم بلداً إلا هدمه ولا قصد 
ج2 إلا هزمه ,و لا ۳ متا طغى جماره إلا سهله وقصمه»فاما طالعتها آوائل 
طلائعنا منازلة » وقابلتها وجوه کاتنا المقاتة اغتر کافرها فبرز لاسارزة 
والقتال » ووقف دون المنازلة داعا لنزال . فتقدم إلبه من فرساننا کل 
ل رل الشا ولرد الشاب جوي إلى افرب فبری مئه ومن طرفه أسد 
فوق عقاب » ومخف نحوها متسرعا فبقال : آذا لقاء أعداء أم لقاء 
ااب ؟! فوم فوارس کمناصلم ر ونقاً وضماء 6 نحري سم حناد 
کذوابلیم علاتا ومضاء » إذا مشوا إلى احرب مزجوا الرح بالتمه 
فيظن في أعطافهم کسل > وهزوا قاماتهم مع الذوابل فجبلت الحرب من 
منهم الاسل . فحین شاهد آعدام الله آساد الله تصول من رماحم-ا 
بأساودها » وتبدي ظما” لابنقمه إلا أن ترد من دماء الأعداء محر 
مواردها » وأنها قد أقبلت نحوم يححافل تضيق رحب الفضاء » وتحقق 
بنزوها وزالها كيف ول القضاء ء وأنه جبش بعثه الله بإعزاز الجعة 
وإذلال الأحد »> وعقد برايته مذ عقدها أن لاقبل بها لأحد » وأن 
الفرار ملازم أعدائه ولاقرار على زأر من الاسد » ولوا مدبرين وأدبروا 
على أعقابهم ناكصين » ولجأوا إلى معقلهم معتقلين لا متعقلين . فعند 
ذلك رحفنا اله من كل حانب حى صرنا كالنط_اق خصره 2 ودرنا 
ډه حى عدن کاللثام يفره ¢ وأمطرنا عليه من السهام وبا سحت ذيول 
سمه الترا كمة ¢ و أحرینا حو فا من اسورد حرا غرقه افوا المتلاطمة 
وضایقناها حتى لوقصد وفد النسم وضو لا له لا تخلص »› أو رام 
ظل الشس أن بمود عليه فيئا لمجز لأخذة عليه أن يتقلص . ثم 
و کلنا به من احاننی کل عالي الغوارب عاري المذاكب 3 عيل الشوى 
مت 68 ۲ سس 


تاش الذرى » له وثبات تحمل إلى المرن البوائق ٤‏ وثبات ل 
دونه ولابزول . الشواهق » ترفع لرورها الستاثر فتدخل أححاره بغير 
استئذان » وتوضح لنزوله رژوس الحصون فتخر خاضمة للاذقان فم 
بزل بصدع پشات أركانه حتی هدمپا ء وتقمل ثنسات ثفره حتى أبدى 
ثرمبا . وف ضن ذلك لصتى الحارون مداره وتعلقوا بأذيال آسواره 
ففتحوها آمراپا »> وأججوها 'جحيما پستعر جمرها التهابا > فصل 
أهل النار بنارن من الحريق والقتال » ومنوا بمذابین من حر الضرام 
وحد النصال » هذه تستفر علیهم وقوداً » وهذه تحمل هامپم السیف غموداً. 

فعند ذلك جاءم الوت من فوقهم ومن آسفل منهم » وأصبح ثغرم 
الذي ظنوه عاصاً لايغني عنهم » ومع ذلك فقاتلوا فتال مستقتل لابری 
من الوت بداً » وئتوا متحایین “١‏ بقدون بسضبم البيض والابدان 
قدا ؛ فصبر أولاء الله على ماعاهدوا الله عليه » وقدموا نفوسهم قبل 
إقدامهم رغبة إليه » ورأوا الجنة تحت ظلال السيوف فم بروا دونها 
مقلا » وتحققوا ما أعده الله لأهل الشپادة فاستحلوا وجه الوت على 
جبامته جميلاً . فعند ذلك خاب ظن أعداء الله واسقط في أيدهسم 
وصار رجاء السلامة برؤوسهم أقصى تمنهم » فعدلوا عن القتال إلى 
السؤال » وجنحوا إلى السل وطلب النزول بعد النزال » وتداعوا 
بالأمان صارخين وجاؤوا بدعاء التشرع لاجين » فأغمد الصفح عنم-م 
بيض الصفاح » وقاتلوا من التوسل بأحد سلاح » واستدعوا راياتنا 
المنصورة فشسرفوا بها الشرفات ونزلوا عیعکنمنا فأقالت القدرة لهم العثرات . 
وتسم الحصن الممارك وقت صلاة المعة ثامن عشر شوال » وتحكم نوابنا 


(۰) كذا الاصل . 
= ۳۰ — 


على مايا من الذخاثر والأموال » ونودي في آرجاما بالواحد الأحد » 
واستديل للجمعة يوم المعة من يوم الأحد . وحن نحمد الله على هذا 
الفتح الذي أعاد وجه الإسلام جيل » وأنام عين الدين في ظل من الامن 
مدة ظللا . وألان من حانب هذا الثغر مالا ظن أن سلین » وذلل 
من صعبه ماشرح به صدر الملك والدين » فإنه حصن مر عليه دهر ۸ 
يمر فتحه بالأوهام » ولاتطاوات إليه يد الخطب ولاهة الأيام » وربا 
كان يحد منفس] فيدعو الملوك إلى نفسها قيصاموا » وتخطبهم وممرها 
أدنى حرب فيرغيوا في المزلة والسالة فيسالوا » ألمام عن فخر فتحبا 
الرغءة في رفاهية عيشة ظنوها راضة > ووقف بهم دون السمي فيه هة 
لنزول الددايا متغاضية + وجنح يهم مراد السلم وإرادة السل كانتعلهم القاضية 
والمجلس - أيده الله يأخذ حظه من هذه البشری ويقرا عينا 
ويشرح بها ضدراً ويلي وجوه بشائرها من هذه المكاتية على عوك 
الناس من كل حاضر وباد » ویستنطق بها آلسن المحدثين وفي كل محفل 
وناد . والله حرس الجلس ويسهل متسه كل مراد إن شاء الله تعالى 
قي التاريح المذكور وقت الفتح . 
ذیل مرآة الزمان للمونني ج ۲ PEY — FPA‏ 


۳ - نص اشنة العقودة بين الساطان اللك الظاهر بيبرس وبين 
الاسبتارية التغلبین على حصن الأكراد والرقب وعكا » وذلك 
سئة ۱:6 ۵ . 

استقرت اهذنة البار كة المونة بين مولا السلطان اللك الظاهر ركن 
الدین أبي الفتح بيبرس الصالحي النجمي » وبين القدم الكبير امامفلان مقدم 
بىت الأسیتاری الفلاني بعكا والبلاد الساحلية وبين فلان مقدم حصن الا کراد 
وبينفلانمقدم حصن ال قب ومع الا خوة الأسبتار لدةهشر سنین‌متوالبة وعشرة 


:۷۰۲۱ اجه 


امین ضوع أيام وعشر ساعات أولها يوم الاثنين رابع رمضان سنة 
خس وستین وستائة من افجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
الموافق للبوم الثلائین من أيام ۰۰۰" سنة ألف وخسافة وتسعة وسبعین 
سنة للاسکندر بن فيديس البوناني - على أن جميع الملکة الخصية 
والشيزرية والموية وبلاد الدعوة المباركة واقع علا الاتفاق المبارك ومستقرة 
ها هذه افدنة المونة بحميم حدود هذه المالك المعروفة وبلادها 
الموصوفةوقراها وضماعها وسهلها وجملها وعامرها وغامرهاوفروعا ومعطلما' 
وطرقاتها ومیاهبا وقلاعبا وحصونها - على ما يفصّل في كل بملكة ويشرح 
في هذه أغدنة المباركه لمدة المعينة إلى آخرها . 
وعلى أن الستقر بمملكة حمص الحروسة أن جميع الواضم والقرى 
والاراضي الق من نهر العاصي وتغراب إلى الحد المعروف من الغرب 
لبلد اشاصفات » عامراً وداثراً » وبا فا من الفلات صمفيا وشتویا » 
والعداد وغيرها من الفوائد » تقرر أن بکون النصف من ذلك للسلطان 
املك الظاهر ركن الدنبا والدین أبي الفتح بببرس » والنصف ليمت 
الاسشسار : 
وعلى أن کل من الجبتين محتبد وحرص في عمارة بلد الناصفات 
المذكورة محجده وطافته » ومن دغل لپا من الفلاحين بدواب » أو من 
الترکان أو العرب » أو من الاکراد أو من غبرم » أو الفناة » كان 
كان عام العداد كجاري المادة » ویکون النصف لاسلطان والتصف 
لست الاسيتار: 


وعلى أن اللك الظاهر يحمي بلد الناصفات القدم ذكرها من جميسع 


(۱) بیاض بالاصل . 
- ۷۲ 


عسکره وأتياعه ومن هو في حکه وطاعته » ومن جميع السمین الداخلین 
في طاعته كافة , و کذلك مقدم بست الاستار و أصحابه محمون بلاد مولان 
السلطان الداخلة في هذه المدنة . 

وعلى أن جمسع من يتعدى بر العاصي مغرباً لرعي دوابه » سواء 
أقام أو م يقم > كان عليه العداد سوى قناة البلد ودوابه » ومن يخرج 
من مدينة مص ویعود لا » ومن‌غرب منهم ومات كان عليه العداد . 

وعلى أن یکون أمسر فلاحي بلد الناصفات في الحبس والاطلاق 
والباية راجعا إلى ئب مولانا ااسلطان ؛ باتفاق من نائب بيت الاسيتار » 
على أن حکم فيه بشريعة الاسلام إن كان مسلا » وان كان نصرانیا 
حکم فيه عقتفی دولة حصن الأكراد . وأن يكون الفلاحون الساكنون 
في بلاد الناصفات جبعپا مطلقین من السخر من الجانبين . 

وعلى أن الاك الظاهر لايأخذ في بلد الناصفات الذکورة : من تركمان 
ولاعرب ولا أكراد ولاغيرهم عداداً ولاحقاً من حقوق يد الناصفات إلا 
ويكون النصف منه لماك الظاهر والنصف الآخر لست الاسيتار . 

وعلى أن الملك الظاهر لايتقدم عنم أحد مسن الفلاحين المعروفين 
يستكنى بلاد المناصفات من الرحوع الما والسكن فما إذا اختاروا 
المودة » وكذلك بيت الاستار لاینمون أحداً من الفلاحين العروفین 
يسكنى بلاد المناصفات من الرحوع لا والسكن فا إذا اختاروا 
المود ٠‏ 

وعلى أن الملك الظاهر لاینم أحداً من العربان والترکنان ر هم : 
من يؤدي العداد من الدخول الى بك الناصفات ء إلا أن یکون محارياً 
لبعض الفرنج الداخلین في هذه المدنة . فله المنم من ذلك » وآن تکون 
خشارات الملك الظاهر وخشارات عساكره وغامانهم وأهل بلده ترعى في 
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بلر الناصفات آمنة من الفرنج والنصاری كافة » و كذلك خشارات بىت 
الاسبتار وخشارات عسكرم وغمانیم وال بلدم ترعی آمنة من 
السلمین كافة في يلد الناصفات . وعند خروج الخشارات من الراعي 
وتسلممها لاصحایا » لابوخذ فما حمق ولاعداد ولاتعارض من الجهتين . 

وعلى أن تکون مصيدة السمك الرومبة » مپا تحصل متا » یکون 
النصف منه لماك الظاهر والنصف لیست الاسبتار » و كذالك المصايد التي 
في الشط الغربي من العاصي یکون النصف منه للملك الظاهر والنصف 
لبيت الاستار » ویکون لبيت الاسیتار في کل له یو دثارا ضور 
عن القش ویکون القش جم. للك الظاهر يتصرف نوايه فيه على 
حسب اختبارم »ویکون اللشوفر مناصفة » النصف منه للمك الظاهر > 
والنصف لست الاسبتار . وتقرر أن الطاحون الستحد العروف بانشاء 
ببت الاستار الذي كان حصل ارب فيه » والبستان الذي هناك العروف 
بإنشاء بيت الاسبتار آبضا یکون مناصفة » وأن یکون متولى آمرها 
تئب من جبة نواب السلطان ونائب من جبة بيت الاسبتار » يتوليان آمرها 
والتصرف فها وقیض متحصلها . وتقرر أن مها مجدد بيت الاسبتار على 
الماء الذي تدور به الطاحون ويسقى البستان من الطواحين والأبنية .وغير 
ذلك يكون مناصفة بين اللك الظاهر وبين بت الاستار . 

وأما المستقر بمملكة شيزر الحروسة فهي : شيزر وأبو قييس وأعماله » 
وعبنتاب وأعمالما » ونصف زاوية بغراس المعروفة بحاية بست الاسيتار 
وأعمانها » وجیم أعمال المملكة الكسروية والبلاد المذكورة محدودها المعروفة 
بها وقراها المستقرة بها وسبلها وحبلها وعامرها وغامرها . 

وما استقر بمملكة الملك المنصور ناصر الدين عمد بن الملك المظفر. 
أبي الفتح مود بن الملك النصور مد بن عر بن شاهنشاه بن أوب 

۹٤ =‏ سب 


فهي : حاة المحروسة وقلاعبا ومدنها » والعرة وقراها وسپلها وجبلبا 
وأنمارها » ومنافعیا وثارها وعامرها وغامرها » وبلاد رقمية وبلاد بارن 
يحدودها وتخومها وعامرها وداثرها وجميع من فيا . على أن الاك المنصور 
لابرخص للترکنان ولا للعرب أن ينزلوا بلد رقمبه وبارن سوى ثلاثين بہت 
يحملون الغلة لقلعة باررن» وان أرادوا الزيادة بکون براجعة الأخوة الاسيتارية 
والاتفاق معم على ذلك . 

وعلى أنه إن تعدى أحد من أصحابه بأذية أو تعدى أحد من الفرنحة فيبلاده 
بأذية » كانت البلة في ذلك خمسة عشر يوما» فإن انكشفت الأخمذة 
عق انبر إلا قفد ار الدع E‏ ما و 
لهم كذلك عام . 

والمستقر لمملكة الصاحبين : نجم الدين وجال الدين » والأمير صارم 
الدين ناثي الدعوة المياركة وولد الصاحب رضي الدين وهي : مصياف 
و الرصافة وجسع قلاع الدعوة وحصونا وسپلپا ووعرها وعامرها وداثرها 
ومدنها وبلادها وضاعبا وطرقاتها ومياههبا ومتابعپا وجیم بلاد 
الإسماعملة مجبلي پرا واللکام » وکل ما تشتمل عليه حدود بلاد الدعوة 
وتخومبا » أن يكون الميع آمنين من على الرصيف الذي بشيزر إلى 
نهاية الأراضي التي محصون الدعوة وبلادها . وحمااية القرية المعروفه 
يعرطار 6۱ یکون له أسوة الإسماعلية . وان عل الأصحاب أن أحداً 
من الإسماعيلية قد عبر إلى بيت الاسبتارية لأذية آعاموا بيت الأسبتار 
قبل أن تحري أذية »وما لم يعاموا به علهم السمین أنهم ما علموا به » 
وان م ملفوا بردوا الأذية ال تجرى . 


(۱) کذا بالاأصل . 
۱ - ۲۷۵ - 


وتقرر أن یکون فلاحو بيت ال سیتار رانحين وغادین ومنصرفین في 
بيعم وشرامم مطمثنين لا بتهء‌دی اك مهم »> و کذلك مع فلاحي 
پلاد الإسماعيلية لا يتعدى أحد عام » وأن یکونوا آمنین مطمئنين في 
جيم بلاد الاسيتارية » وان تعدى آحد من الجبتين في سوق أو طريق 
في لىل أو نهار تكون الملة خسة عشر بوما » فان ردت الشكوى 
کلہا ما یکون إلا الخير بنهم » ومن توجبت عليه اليمين حلف » ومن 
م يفعل متّف وإلا برد الأذية . وتكون الضعة التي رهنها عبد السیح 
رئيس المرقب الاسبتار » وهي المشيرقة تكون آمنة إن كان الال 
استقر علها إلى آخر وقت عند كتابة هذه المدنة المباركة بين الأصحاب 
وأصحابهم » وحمل الأمر في الحقوق . 

ویبطل ما هو على بلاد الدعوة المباركة من جسم ما لدبت الاسبتار 
على جابة مصياف والرصافة وهو في كل سنة ألف ومائتا دينار قومصية 
وخسون مدأ قطة ويون مدا شهيراً > ولا تيقى قطيعة على بلاد 
الدعوة جیمپا » ولا يتعرض بيت الاسیتار ولا نوایهم ولا غمانهم إلى 
طلب قد من ذلك ولا جدید » ولا منکسر ولا ماضي ولا حاضر 
ولا مستقيل على اختلافه . 

وتقرر أن تکون جيم المباحات من الجبتين مطلقه ما يختص 
بالمملكة الحصية » بسترزق با الصماليك » وأن نواب الملك الظاهر 
يحمونهم من أذية المسامين من بلاده المذكورة » وأن نواب بست الاسبتار 
ا یصونونم ومحرسونهم ويحمونهم من النصارى والفرنج من جميع هذه البلاد 
الداخلة ف هذه الحدنة » ولا يتعرض أجل من المسامين كافة من هذه 
البلاد الداخة في [ هذه ] افدنة [ إلى البلاد الاسبتارية ] بأذية 
ولا اغارة » ولا تمرض: أحند من جميع الفرجة من هذه البلاد الداخلة 

۲۱ 


في هذه المدنة محدودها الجارية في يد نواب الاسبتار وفي أیدیم » إلى 
بلاد الملك الظاهر بأذية ولا إغاره . 

وعلى أنه مق دخل في بلاد الناصفات أحد من يحب عله العداد 
وامتنم من ذلك » وكان عداد إحدى الجبتين حاضراً . اما عداد 
ديوان الملك الظاهر »> واما عداد بيت الاسیتار » فلنائب العداد احاضر 
من إحدى الجبتين أن يأخذ من ذلك الشخص المتنم عن العداد أو 
الخارج من بلد المناصفات رهن عقدار ما بحب عليه من العداد » محضور 
رئيس من روماء بلد المناصفات » وبترك الرهن عند الرئس وديعة إلى 
أن يحضر النائب الآخر من الجهة الأخرى » ويوصل إلى كل من 
الجبتين حقه من العداد . 

وان خرج أحد من يحب عليه المداد » وعجز النائب الحاضر عن 
أخذ رهنه : فان دخل بلدا من بلاد الملك الظاهر » كان على النواب 
ابصال بدت الاستتار إلى حقهم مما يحب على الخارج من المداد . 

و کذلك إن دخل الخارج الذ کور إلى بيت الا-بتار » كان علهم 
آن بوصلوا إلى نواب اللك الظاهر حقبم ما يحب على الخارج من العداد . 
وكذلك يعتمد ذلك في المملكة الموية وبلاد الدعوة الحروسة . 

وعلى أن التجار والسفار والترددن من جمبع هده الجبات المذكورة 
يكونون آمنين من الجبتين : الجبة الإسلامية » والجهة الفرنحمة والنصرانية » 
في البلاد التي وقعت هذه المدنة علها _على النفوس والأموال والدواب 
وما يتعلق بهم » ميم السلطان ونوايه » ويتعاهدون البلاد الداخلة في 
هذه الحدنة المباركة الواقع علها الصلح وفي بلد الناصفات - من ججمسع 
المسامين » ويحمهم بيت الاسبتار في بلادم الواقم علا الصلح وني بلد 
المناصفات ‏ من الفرنج والنصارى كافة . 

- ۲۱۷ - 


وعلى أن یترده التجار والسافرون من جمبع الترددن على أي طريق 
اختاروه من الطری الداخلة 5 عقد هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة 
المياركة الختصة باللك الظاهر » وبلاد مماهديه وبلاد المناصفات > 
وخاص بيت الاسدتار والمناصفات » يك_ون الساكنون والترددون في 
الجبتين آمنين مطمئنين على النفوس والأموال » تحمي كل جبهبة الجبة 
الأخرى . 

وعلى أن ماختص بکل حبة من هذه الجهات الاسلامية والفر نجية 
الأسيتارية » لایکون عداداً على ماما من الناصفات : من الدواب والغم 
والمقر والمال وغيرها » على العادة القررة في ذلك . 

وعلى أن إطلاق الروساء يكون باتفاق الجم:تين : الاسلامية والفرنجمه 
الأسبتارية » ومق وقعت دعوى على الجبة الأخرى » و'قف أمرها في 
الكشف عنها أربعين وما » فان ظبرت أعيدت إلى صاحها » وان ۸ 
تظبر حلف ثلاثة نفر من يختارهم صاحب الدعوى على ما یمل‌ونه في تلك 
الدعوی . وإن ظپرت بعد الممين أعيدت إلى صاحها » وان كان قد تعوض 
عنها آعد التعويض 

وعلى أن يكشفوا على الأخيذة دم وطاقتهم » ومتی وق ققت أعيدت 
إلى صاحبها » فان حلفوا يبرؤون من الدعوى » وإن ظبرت بعد اليمين 
آعبدت على صاحیپا » وان امتنم المدعى عليه من اليمين حلف المدعي » 
ولا يستحى ۱ عوض ماعدم من كل شيء مث . وكذلك يحري الآمر في القتل 
عوض الفارس فارس » وعوض الراجل راجل » وعوض البر كيل بركيل» 


(۱) كذا بالأصل . ولعل الصواب إسقاط « لا » ليستقم المنى فتصبح « ويستحق » 
وبذلك يتسق امعنى . 
- ۲۹۸ - 


وغوض الاجر تاجر “> وعوض الفلاح فلاح 1 وإذا انقضت الأريقوت 
الذکورة لكشف الدعوى ول محلف الد"عی عليه مدعي وجب عليه العوض 
حتى برد » ون رد الیمن على المدعي ومضى على ذلك عشرة یام » ول 
حلف صاحب الدعوی بطلت دعواه وحكمها » وإن حلف أخذ الموض . 

وى هري من ادى الیتان إل الأخرى ام رمه مال لقره 
اعد جمسع مامعه » وکان المارب يرا بين القام والعود ؛ وإن هرب عبد 
وخرج عن دینه ید نه » وان كان باقماً على دونه اعد . وعلى أن 
لايدخل أحد من القاطنین في بلد الناصفات : من الفلاحین والعرب والترکان 
وغيرم إلى بلاد الفرنج والنصاری كافة لاغارة ولا أذية بغير عل الماك 
الظاهر وبلاد معاهدیه » [ ولا يدخل أحد ] بلاد السامین لاغارة ولا أذية بعلم 
بيت الااستار ولا رضامم ولا إذهم . 

وعلى أن الدعاوی التقدمة على هذا الصاح يحمل آمرها على شرط 
المواصفة التي بين الملك الظاهر وبين معاهدیه وبين بت الأسبتار . 

وعلى أن هذه المدنة تکون ثابتة مستقرة ؛ لاتنقضي بوت أحد من 
الطرفين ولا وفاة ملك ولا مقدم إلى آخر الدة الذ كورة وهي : عشر سدين 
وعشرة آشپر وعشرة أيام وعشر ساعات » آوها يوم تاريخه . 

وعلى أن نواب الملك الظاهر ومعاهدیه لابترکون أحداً من الترکان 
ولا من العربان ولا من الا کراد » بدخل باد الناصفات بغير اتفاق من بدت 
الاسیقار أو رضاه » إلا أن یکفلوه على نفوسمم في هذه الطوائف الذکورة 
ودهموا حاله » لثلا تبدو منم أذية أو ضرر أو فساد بيلد الناصفات 
ويبد النصارى » ولنواب مولاة السلطان أن تتركهم على شرظط أنبم يعم 
i‏ بنت الأستار في غد نزوهم المكان » إن كان البكان قريباً » وان ظبر 
منهم فساد كان النواب مجاوبون بيت الأسبتار . 

ست ۲۳۱ — 


وعلى أن الهادنة محدودها یکون الک فا جا في الناصفات » والحدوه 
في هذه البلاد جمبعها تکون على ماتشهد به نسخ ادن » أو ما استفر الخال 
عليه إلى آخر وقت . 

وعلى أن تخلی آمور الملكة الحصية على ماکان مستقراً في الأيام 
الأشرفية على ما قرره الأمير عم الدين « سنجر > . 

هذا ماوقع الاتفاق والتراضي عليه من الجبثين » ويذلك جرى الم 
الشريف السلطاني الملكي الظاهري : حجة بفتضاه » وتأكيداً لما شرح 
أعلاه . كتب في تاريخ كذا كذا . 

صبح الأعشى للقلقشندي ب 214 ۳۱- ۳۹ 


۶ - رسالة اللك الظاهر بيبرس إلى القاضي ابن خلکان یبشره 
بفتح حصن الشقیف سنة ٩۱۵‏ ۵ من انشاء کال الدين بن العجمي : 

صدرت هذه المكاتية إلى الحلس السامي القضاني » لازالت المشائر 
تحل به ربعا » وتصنم لدیه في الابلاغ حسناً وتحسن صنماً » وتسر 
بالإفهام والإلمام والاعلام له قلبا وبصرا وسمعا » نعمه پفتسح آمست 
وجوه المشائر بشره متللة وأسماع الثابر لوعيه متدتلة » وفروض الباد 
به موداة » ولکنبا مشفوعة بالسموف السنونة والغزوات المتنفلة . وهو 


فتح الثقیف الذي حاء بتناوب الإتحاف إلى القلوب » وتناسب آنباژه 


کالرمح آنبوب على آنبوب » ویتعاقب مسراته إلى الاسلام كا تتعاقب 

الأنواء لنقع الثری الکروب . وأقبل بعد فتح يافا يم تقبل البکر 

التي لابد لما بعد سپولة المواء من الامتناع عند الافتراع » وتهادی تهادي 

الغيث الذي لابد له عند نزوله من الرعد الزعج والبرق الماع . وکان 

تزولنا علها في تاسع عشر شر رجب البارگ سنة ست وستین وستّائة » 
4 ۷ ۷ 5 


رود أن سلکنا إلها في اغا تفر 8 ۳ الرياح ۱ ووا ف 


أودية لايأنس فيا إلا محاوبة الصدی لقماقم السلاح . وصمدن 


Gs 


جبال لايرى الأشباح منپا إلا كالذر والذری إلا کالاشماح . وهذه القلعة 
من وحه هذه الشواهق عکان الغرة » ومن كتابها عفزلة الطرة »> كأنها 
سمم تناجيه النجوم بأسرارها » أو راحة با بسطته من أصابع شرفاتها 
وتلك البواشير فما بنزلة سوارها » بكاد الطرف ينقاب عنها خاسة-أ 
وهو حسير » وکل ذي جناح يفدو دون منافا يطير . وقد آحکم 
بناؤها فلا أيدي العاول لأطراف آسوارها مجاذبة » وحصن فناوها 
فلا غير الغائم ها جاورة ولاغبر الرءود ها مجاوبة ۰ وقد تحصن بها 
من الکفر کل مستقتل » وتوطنها منم کل جاهل برحم في التحصن بها 
إلى منعتها وكليف لاوهو فا مستعقل » وقد انتخیهم الفرنج من بمنهم 
انتخاب الناضل بسریع سهامه والفاضل بیدیع کلامه » وحلوا ماه 
ذروة بعيدة النال » وتوقلوا صبوة لاتتخطی الما الامال . وكنا » 
ا قد عل انجلس السامي أعزه الله » قد سبرنا الما العساکر الشامية تمسك منها 
الخناق » وتأخذ منها بمجامع الأطواق » فحفت بها كا حفت اواتم 
بالخناصر » أو كا حفت بالعيون الأهداب » ودارت حوها سوراً ماله 
غير الخوذ من شرفات وغير نواهد الخدل من أبراج وغير حنايا السيوف 
من أبواب » وأحدقت يثغرها کا. تحدق الشفاه بالثغور » وأطافت ا 
قبل إطافتنا يما يطوف البند قبل الماطقة بلخم ور » وأقامت السمپرية 
تر مقوم بزری عيونها والمشرفية تتناعس لاستنامتهم بتفسض حفونا . وبقت 
ألسنة الصناحق في أفواه غلفها صامتة لسماع الزحافات مصغية»وكواسر الآساد 
في آجامها من الرماح السمپرية مقعبة » وصارت السام في کنائنها تقلق » 
وأخشاب الجانيق لتفرق أجزائا تفرق » إلى أن بعثذا الله من فتحما إلى المقام 


= قي 


الود وانقضت مدة ارا ا ید الکفی » وا کن تأختره زلا ل 
معدود » ونزلنا ریعپا بالعساکر التي سيوفها مفاتیح الحصون ورماحها 
آرشية النون . فا تزلنا من ظهر حوادنا إلا على ظهر جبلپا الذي حرته 
عن ينها جنس » ولا آلقینا عصی التسیار حتى جلنا آعواد الجانيق على 
عاتقنا لنقدمها إلى الله تقرب) وإلهم تقریا . وللوقت نفخ أمرنا في صور 
الإبعاز بالمضايقة » ونشر العام في صصد وأخذ لمسابقة إلى صعودها 
والمساوقة . وفي الوقت الحاضر اجتمعت أعضاء الجانيق المنفصلة » وتخطت 
في الحواء كفالها المنتعلة » واعتزلت كل فرقة من آولماثنا بمنجنيق يقيمه ؛ 
وأعحب شيء أنها الظاهرية وأصحبت المعتزلة » وعن قريب أهوت إلى 
الأعداء محلقة صقور الصخور وتتابعت حجارتها إلهم عندما حصلت من 
الجانيق في الصدور » فبعثرت من أجسادم المرسومة في القلعة مافي 
القبور » وكانت هذة القلعة المذكورة قد قسمپا العدو قسمين » وخاصم 
الإسلام منها مخصمن » وجملها قلعة دون قلعة » وصيرها ملكا مقسوماً 
حت لاتكون فمه شفعة » وجعل أحدا مببط قياله ومحط نزاله ومأوى 
رجاله ؛ والاخری مستودع نفسه وماله . فاما أحسوا بأسنا ورأوه شديداً » 
وشاهدوا حزمنا عند وعزمنا مسداً » واقتحموا الأسوار يتسورها 
الرجال » والجانيق تحف بهم عن البمين وعن الشال » وضعفوا عن أن 
يحموا من تلك القلل جبتين » أو أن يقتسموا بهم فئتين » أو مجمموا مع کفرم » 
لا ما قد سلف ء بين الأختين » أو أن يغدو نجس شركهم إلا وهو فيا دون 
ااقلتن حرةوا ما,القلمة من مضمون » وأضرموا بها نبرانا أعجب شيء 
كوتها | تطف ها أجروه من الجفون » وغالبتهم المد الإسلامية قبل تر کها » , 
ودخلتها عليهم قبل الأروج عن ملکها . وذلك يوم الأربعاء السادس 
وعشرين شهر رجب ااسذکور » وكانت المجانيق ترمي عليا [ فصارت ] 
- ۲۷۲ 


تومی ۳ ؛ وتصدر ارما الما فصارت ار عنها ۱ وقلکناها ممقلا 
شيده لنا العدو ویناه > وحصنا منيما دافع عنه حق تعب فا تعب أخلاه 
وخلاه » وأصبح محمد الله شك فتوحها لنا يقبن » وما كان من شنادقها 
وأسوارها يقي الكفار وغدا يقي عساکرنا ويقينا . وصارتا جارتين تتحاسدان 
على قرينا » وما زال يغري بين الجيرة الحسد » ورأساً وجسداً فرق بمنها 
النصر ولايقاء للرأس يعد زوال الجسد .ولا أمكن الله من القلمة الواحدة » 
م نر أن نبشر بالأولى حق نبشر بالأخرى » ولا أن یقصر الإعلام على 
الإعلان بالبطثة المغرى حت نجمع إليه الإعلام بالبطشة الکبری » ولا 
"جاز القصر والجع في الفروض المؤداة في هذه السفرة المباركة قصرنا 
وجمنا في أداء هذه البشرى . وكتابنا هذا وقد منء الله يا علينا . وقال 
الإسلام : هذه بضاعتنا ردت إلينا » وذلك في سابعة يوم الأحد سلخ شمر 
وجب المبارك . وعمد الله قد أصبحت تلك الضالة التي فقدها الإسلام 
منشودة “وتلك العارية التي استولت علا يد الكفر مردودة » فشکر آلسف 
رد الضالة و آردیالضلالة؛ومضی لایکل حت استفق في الكلالة » وأحاله فرص 
الجهاد على الكفر محق ما استخلص حول الله وقوته تلك الحوالة . فليأخذ 
الجلس السامي حظه من هذه البشرى با جمله الله للمتقين من عقی 
الدار » وبا قدره من انقياد السکافرین صاغرين في قبضة الإسارء وا 
سبله من عتق من كان فا من الحرم والأطفال والصفار » وليملاً بحسن 
هذا الخير السامع » ولیعمر بذكر ه الحامم والجوامع » فطالما اشتاقت إليه 
أعواد اناير » و انتظرت إبداعه في سرائر السير ألسنة الأقلام وأفواه احابر» 
وال تعالی يوفق الجلس فيا يحاول ويحاور إن شاء الله تعالى . 

ذيل مرآة الزمان للمونبي + ۲ ۳۷۷ - ۳۸۱ 


۱۸  قئاثولا‎ ۲۷۴ 


هة - رسألة الملك الظاهر بیبرس إلى القاضي ابن خلکان بفتح 
يافا سنة ۱14 ه من إنشاء ڪي الدین عبد الله بن عبد الظاه ٠‏ 

هذه المكاتية إلى الجلس السامي ‏ أسممه الله من البشاثر أجلها » 
ومن التهاني أشملها » ومن تحبات النصر أفضلها ومن سور الإتحاف بالظفر 
منزما - تعلن بشری يفتح حسن استفتاحه وتساوي في اسلاله غرره 
وأوضاحه » وأق بسملة مذه الغزاة البار كة التي بها تتبرك الهارق » 
ومفتاح] للمغلق الحصون التي إن فتحبا الله فلا مغلق » وان سپلما فلا 
عائق . وذاك لأن افا كانت قد كثر عدوان من فما وحصل من إضرارهم 
مالا يقدر أحد على تدارك تحيفاتها ولا تلافها » وصارت لعكا ‏ يسر الله 
فتحبا - طليعة مكر ومادة كفز»منها يمتارون من كل ممنوع وره-ا 
يأمنون من خوف ويشيعون من جوع » ويتطلعون إلى دار الإسلام 
منها من وراء زجاجة » ويحعلونها لهم باب يتوصلون منه عند الاجاجة 
إلى ماني نفوسهم من حاجة . فما توجهنا هذه الوجمة المباركة وتعوضنا 
منها عن إنحاد الوك باللائكة » صرفنا إلا العنان يسيراً » وعرجنا 
علها تعريج مستروح ثم يستأتف سيراً . وطرقناها يكرة يوم الأريعاء 
العشرين من جمادى الآخرة » فا مغى إلا بقدر ماجردت السیوف من 
الأغماد » أخذت العاول في العويل على أهل الإلحاد » ونطقت لسن 
الأعلام بالنصر المبين » وتلقى النصر رايتنا باليمين » وطفنا بها طواف 
الناطتی بالحضور والشفاء بالثغور . وإذا بأهلها يطلبون الأمان على 
النفوس خاصة وأ ببذلون انا كل ماهم من مال وغلال وسلاح وغير 
ذلك فأجبنام إلى ذلك . ومافتحوا الأبواب إلا والرجال قد فتحت 
النقوب ولاحسوا الأطواق إلا والسموف قد فتقت الجيوب . ولا خرجوا 


- ۲۷ - 


من لتا إلا والأبطال علها قد علت »© ولاطلعوا ما إلا و إلا 
[ قد دخلت ] » وما حصلوا خارجبا إلا والقاتة بها قد حصلت . 
وتسامناها وقلءتها فتحاقريبا موتسامناها مر تما مر بماومر یم خصساه و سطرناها 
في الساعة التي قام لسان العم قبل لسان القلر على منبرها خطيباً . 
فبأخذ حظه من بشسرىجاءت طليعة !| بعدها من المشاثر » وأقيلت مفهمة 
بان لابد بمده-امن فتوحات تنبع الأوائل منها الأواخر . وال تعالی 
وفقه في الوارد وااصادر » إن شاء الله تعالى . 


دیل مرآة الزمان للمونيني ج ۲ ۳۷۲-۳۷۵ 


۷ - رسالة الملك الظاهر بیبرس إلى القاضي ابن خلکان مبشرأ 
بفتح أنطاكية سنة 05 همن انشاء حي الدين بن عبد الظاهر . 

أدام الله معادة الجلس السامي القضائي » ولابرح يؤثر البشائر حشايا 
المثابر » ويحري من السرور الماجم عبون الحابر » ويسجد لما قم 
الناظم والناثر » ويتلقاها ببشر إذا تأمل قادمه قال ك ترك الأول 
لاخر . هذه المكاتبة تتحدث بنعمة "الله التي علل لها وجه الإءان ؛ 
وهلل بها من أهله كل اسان » وجاءت محمد الله حلوة الحتنى حافة 
بالنصر من هنا ومن هنا » وذاك بفتح أنطاكية التي .۸ تتطرق إلم-ا 
الحوادث والخطوب » ولاخرق حديث فتحبا الأسم_اع ولا هجس في 
القلوب » وادخرها الله لنا ليخصنا یفتحپا الوجيز » ويحعلبا بابا لا 
يلها من بلاد الكفر نلج منه بشبئة الله وماذلك على الله بعزيز . وهو 
ا لا فرغنا من فتوحاتنا التي سبق بها الإسلام » وإشاراتنا التي خصت 
وحصت طرابلس الشام » ثنينا العنان إلى هذه الجبة » فشاهدنا منها 
ما يروق النواظر » ورأينا مدينة مجتمم داخل سورها الأنس والوحش 

تس 0 = 


الطائر للاستیطان والبادي وااضر » تحف ا أسوار لابقطعها الطائف 
في بوم مير أ » ولايدرك الناظر من آوها ها أخيراً » وما رجال غدوا 
لها من كل حدب ينسلون ومن كل هضبة ينزلون » وفي ظلال کل مطمم 
یتقبلون . وكان نزولنا علها في يوم الأربعاء غرة شبر رمضان المعظم» 
فلم يكن إلا بقدر مانزلنا إلا ورسلهم قد حضروا ليمسدوا آطراف 
الرضا وتتقاضو امن العفو آحسن مایقتضی . فا آو ی عليهم حمنا 
ولاعرج » ولانفس عنهم كربة ولافرج . فزحفنا ااا في يوم السمت 
بكرة وهو رابع الشهر » فم يليثوا إلا ساعة من نهار وقد دخلت 
عام من أقطارها » وتسور العسكر التصور من أسو ارها » واءتدت 
ألسنة الصوا رم و امنة الرماح » وشبرت الببض الفاح واردقت 
الدماء واستحت الساء :وغنيك الأفوال وعدت الابطال: . 
الما من التحف والنعم مالاكان يمر في خاد ولاخطر في بال . 0-0 
هذا والند الإسلاسة ها متسامة وفیا متحكمة . فاحلس يأخذ حظه 
من هذه البشرى وبری فا هذه الآية الكبرى . وما نریم من آية 
إلا وهي أكبر من الأخرى . ویتلقاها ببشر فقد بعثنا بها اه في أحسن 
رونق من النصرة » وأقبلت محمد الله كا بدأت أول مرة . فليشغها 
الجلس في كل باد وحاضر » ولينشر خبرها على أكباد الاير . والله 
يكرمه تحمل معادته من أتم الذخاثر » إن شاء الله تمالى . كتب رابع 
شبر رمضان المعظم سنة ست و ستین وسيّانة . 
ذيل مرا الزمان لامونمني ج۲ ۳۸۹-۳۸۲ 

۷ - نص المدنة التي عقدها السلطان اللك الظاهر بیبرس سنة 
۷ ه مع ملكة بیروت . 

استقرت اهدنة الماركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين بببرس 


شندة 


وبين اللکة الجلمة الصونة الفاخرة فلانة ابنة" فلان » مالكة بيروث 
وجميع جباشا وبلادها التحتية مدة عشر سنین متوالمة آوها يوم امیس 
سادس رمضان سنة سبع وستين وستائة الوافق لتاسع أبار نة ألف 
وخمسمائة وژانن يوتانىة » على بروت وأعمالحا المضافة الما » الجاري 
عادتهم في التصرف فيا في آبام اللك المادل أبي بكر بن أيوب » وأيام 
ولده الملك المظم عيسى وأنام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بسن 
للك العزيز ء والقاعدة المستقرة في زمنهم إلى خر الأيام الظاهرية » 
عقتضی اهدنة الظاهرية ؛ وذلك مديئة بيروت وأماكنها المضافة لها : 
من حد جييل إلى حد صيدا » وهي المواضع الآتي ذكرها : جونية 
محدودها » والعذب مدودها والمصفورية محدودها » والراووى محدودها 
وسن الفيل محدودها » والرح والشویف محدودها » و أنطلباس حدودها» 
والحديدة محدودها » وحسوس محدودها > والبشرية محدودها » والدكوانة 
وبرج قراجار محدودها » وقرينة حدودها » والنصرانية محدودها > 
وجلدا محدودها والناة محدودها » ورأس الفبقة والوطاء العروف 
بمدينة بهروت » وجميع ما في هذه الأماكن من الرعابا والتجار » ومن 
سائر أصناف الناس أجمعين » والصادرین منبا والواردین إلا من جميع 
أجناس الناس والترددن إلى بلاد السلطان فلان وهي : الميرة وأعمالها 
وقلاعبا وبلادها وكل ماهو مختص با » والمملكة الأنطاكية وقلاعباوبلادهاء 
وجبلة واللاذقية وقلاعها ويلادها»وحمص الحروسةوقلاعها وبلادها وماهو مختص 
بها“وملكة حصن عكا وما هو منسوب البه »والمملكة الموية وقلاعما وبلادها 
وما هو مختص بها » والمملكة الرحمية وماهو ختص بها من قلاعها 
وبلادها » والمملكة البعليكية وماهو مختص بها : من قلاعپا وبلادها » 
والمملكة الدمشقية وما هو مختص با : من قلاعبا وبلادها ورعااها 


- ۲۷۷ > 


وما لكما » والمملكة الشقيفية وما مختص ما : من قلاعبا وبلادهاورعایاها» 
و الملکة القدسةو ماختص بهاو الملکة اطلسةوماختص ما »و الملکة الکر کمة 
والشويكيةو ماختص امن القلاع والبلاد و الرعابا » والمملكة النابلسية والملکة 
الصرخدية » ومملكةالديار المصرية جميعها: بثفورها وحصونها وعالکپاو بلادها 
و سواحلاوبرها وحرها ورعاياها وما يختص بها“والساكنين في جيم هذه المالك 
المذكورة مالم يذكر من مالك السلطان وبلاده » وما سسفتحه الله تعالى 
على يده ويد نوابه وغامانه بکون داخلا في هذه المدنة البار کة ومنتظماً 
في جملة شروطبا » ویکون جميم المترددين من هده البلاد وألیها آمنين 
مطمثنين على نفوسهم وأمواهم وبضائعهم » من الملكة فلانة وغمانها » 
وجميم من هو في حکما وطاعتها : برا وحراً » لب ورا » ومسن 
مراکا وشوانيها . و کذلك رعية اللکة فلانة » وغاماما یکونون 
آمنين على أنفسهم وا اهم ويضائعهم من السلطان ومن جيم نوابه 
وغامانه ومن هو تحت حكمه وطاعته : برا وبحرا » لبلا ونباراً : في 
جبلة واللاذقية وجمسم بلاد السلطان ومن مراکبه وشوانيه 

وعلى أن لاحدد على أحد من التجار المترددين رسم لم تحر به 
عادة » بل يحرون على الموائد المستمرة والقواعد الستقرة من الجبتين » 
وان عدم لاحد من الجانبين مال أو أخذت أخيذة وصحت في الجهة 
الأخرى ردت إن كانت موجودة » أو قيمتها إن كانت مفقودة » ون 
خفي أمرها كانت المدة للكشف أريعين يوم » فان وجدت ردت » 
وان ۸ توجد حلف وإلى تلك الولاية المدعى عليه » وحلف 
ثلاثة نفر من ختارم الدعي ٠‏ وبرئت جبته من تلك الدعوی › فان 
أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالي الدعي وأخذ ما بدعبه » وان 
قتل آحد من الطرفين » خطأ كان أو عمداً » كان على القاتل في جمته 


بت ۲۷۸ 


العوض عه نظيره فارس دفارس وول بتر کل وراحل براحل 
رد من الجبتين هو والمال ولايعتذر بعذر » وعلى أنه إن تاجر فر نجي 
صدر من بروت إلى يلاد السلطان يكون داخلاً في هذه الهدنة » وان 
عاد إلى غيرها لایکون داخلا ف هله الهدزة ۰ 

وعلى أن الملكة فلانة لاقكين أحداً من الفرنج على اختلافهم من 
قصد بلاد ااسلطان من جبة پەر وت و بلادها ٤‏ ویشنم من داك وتدفع 
كل متعارق دسدوء ٠‏ وتکون الملاد من الجبتين حفوظة من المتحرمين 
المفسدمن 1 

وبذلك انعقدت افدنة للسلطان » وتقرر العمل ,هذه الهدنة والإلتزام 
يعبودها والوفاء 5 إلى آخر مدتها من امبتن 38 لادنقضبا مرور زمان 
وعند انقضاء الهدنة تكون التجار آمنين من الجبتين أربعين يرما » 
ولاینع أحد مم من العود إلى مستفر ه و رذ لك شل هله امد زة 
المار كة الحظ الشریف ححة فما . وال الوفی . في تاريخ کذا و کذا. 

صبح الاعشی القلقشندي ج ٩۰۱6‏ - ۲ 

وطرابلس وذلك بعد فتحه أنطاكية سنة ۱٩۷‏ ۰.۵ 

قد عل القومص الجليل المبجل > المزز امام » الأسد الضرغام » 
پیمند فخر الأمة المسيحية » رئيس الطائفة الصليبية » كبير الامبة 
الميسوية » المنتقلة مخاطيته بأخذ أنطاكية منه من البرنسية إلى القوموصية» 
ألحمه الله رشده » وقرن بالخير قصده » وجمل النصيحة محفوظة عليه 


ا ۲۷۹ - 


ما کان من قصدنا طراباس وغزون له فی عقر الدار » وماشاهده وعد 
رحیلنا من |خراب المائر وهدم الاعسار » وکیف کنست تلك 
الکتانس من بساط الأرض » ودارت الدوائر على کل دار » وكيف 
حملت تلك الجزائر من الأحساد على ساحل السحر كالجزائر » وکف 
قتلت الرحال واستخدمت الاولاد وتلکت الحرائر » و کسف قطمت 
الا شحار ول يترك إلا ما يصلح لاعواد الحانیق إن شاء الله والستاثر . 
وکیف نهت لك وارعتك الأموال والحريم والأولاد والموائي » و کیف 
استغنى الفقير وتأهل المازب واستخدم الخديم وركب الافي . هذا 
وانت. فظر نظر الفشي عليه من اموت » وإذا معت صوتاً قلت 
فزعا : علي بهذا الصوت . وكيف رحلنا عنك رحبل من یمود » 
وأخرناك وماکان تأخبرك إلا لأجل معدود . وکنف فارقنا بلادك 
وما يقت ماشية إلا وهي لدینا ماشة » ولاجارية الا وهي في ملکنا 
جارية > ولا سارية الا وهي من آيدي الماول سارية » ولازرع الاوهو 
محصود » ولاموحود لك الا وهو منك مفقود » ولامنمتك تلك المغاير الق 
هي في رژوس الجبال الشاهقة » ولاتلك الاودية التي هي في منود 
خترقة » وللعقول خارقة » وكيف أسقئنا عنك ول يسبقنا إلى مدينتك 
أنطاكية خبر » وكيف وصلنا إلا وأنت -لاتصدقى آننا نبعد عنك » 
وان بعدنا فسنمود على الآثر . 
وهنا عمك با تم » ونفهمك ,البلاء الذي عم : كان رحسلنا عنك 
عن طرابلس يوم الأربماء رابع عشري شميان » ونزولنا أنطاكية في 
في مستهل شهر رمضان . وني حال النزول خرجت عساكرك لمبادرة 
فکسروا » وتناصروا نما نصروا » وأسر من پم كندا سطيل ٩‏ » 


(۱) كندا سطيل : لفظ لاتيني معناه حام القلعة , 
- ۲۰ ب 


فسال مراجمة أصحايك فدخل إلى الدينة » فخرج هو وجاعة من 
رهبانك وأعبان آعوانك » فتحدثوا معنا فرأيناهم على رأيك من اتلاف 
النفوس بالغرض الفاسد » وان رأهم في ابر مختلف وقوهم في الشر 
واحد . فلا رأيناهم قد فات فيم الفوت » و انم قد قدر الله علهم الوت > 
رددنام وقلنا : نحن الساعة لك تحاصر » وهذا هو الأول في الإنذار 
والآخر » فرجموا متشپین بفعلك » ومعتقدين أنك تدر كم مخبلك ورجلك » 
ففي بعض ساعة مر؛ شان المرشان ٠‏ وداخل الرهب” الرهبان » ولان للملاء 
القسطلان (۲) » وجاءهم الوت من كل مكان وفتحناها بالسيف في الساعة 
الرایمة من يوم السمت رابع شپر ومضان » وقتلنا کل من اخترته لحفظها 
والمحاماة عنما » وماكان أحد متهم إلا وعنده شيء من الدنياء نما بقي 
منا الا وعنده شيء منم وما . 

فلو ریت خبالتك وم صرعی تحت أرجل الخول » وديارك والنابة 
فيا تصول والكسابة فيها تجول » وأموالك وهي توزن بااقنطار » وداماتك 
وكل أربع منهم تباع فتشتری من مالك بدینار . ولو رأيت كنائسك 
وصلبانها قد کسرت ونشرت » وصحفها من الأناجيل المزورة قد نشرت » 
وقبور البطارقة قد يعثرت . ولو رأبت عدوك المسم وقد داس مكان 
القداس والذیح» وقد ذبح فيه الراعب والقسمس والشاس » والبطارقة 
وقد دهوا بطارقة » وأبناء المملكة قد دغلوا في المملكة . ولو شاهدت 
الثبران وهي قي قصورك تترق» والقتلى بنار الدنما قبل نار الآخرة 
تحترق » وقصورك وأحوالك قد حالت » وكنيسة بولص وكنسة القسیان 
وقد زلت وزالت » لکنت تقول : باليتتى كنت ترابا | ويالاني لم أوت بهذا 

. الرشان : لفظ لاتيني معناه منظم الحفلات والحالس‎ )١( 


(۲) القسطلان : لفط لاتيني معناه حارس القصر . 
- ۲۸۱ - 


ابر کتابا » واسکانت نفسك تذهب من حسرتك » ولکنت تطفیء ثلك 
النيران ياء عبرتك ولو رأيت مغانيك وقد أقفرت من معانيك » 
ومراكبك وقد أخذت في السويدية بمراكبك فصارت شوانيك من شوانيك » 
لتيقنت أن الإله الذي أعطاك أنطاكية منك استرجمما والرب الذي أعطاك 
قلعتها منك قلمپا »> ومن الأرض اقتلمها . 

ولتعلم أنا قد أخذن محمد الله منك ماكنت أخذته من حصون الإسلام » 
وهو دبرکوش وشقدف تسس وشقيف كفر دنين وجسم ما كان في 
بلاد أنطاكية » واستنزلنا أصحابك من الصياصي » وفرقناهم في الداني 
والقاصي » ول 'ييق شيء بطلق عليه اسم العصيان إلا النهر » فلو استطاع 
لا سمي بالعامي . وقد ای دموعه ندماً وكان يذرفها عبرة صافية » 
نما هو آجراها با سفکناه فيه دما . 

رکا هذا بتضمن البشری لك يا وهبك الله من السلامة وطول 
EET‏ في أنطاكية في هه ذه الدة إقامة » وكونك 
ماکنت فيا فتکون اما تب واما أسيراً» وإما جريا وإما كسيراً » 
وسلامة النفس هي التي يفرح بها الحي إذا شاهد الأموات » ولمل الله 
ما أخرك إلا لآن تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات ء ولام يلم أحد 
يخبرك با خبرناك » ولا لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفك 
وهلاك ما سواها باشرناك هذه الفاوضة وبشرناك لتتحقق الأمر على ما 
جرى . 

وبعد هذه المكاتية لاينبغي لك أن تکذب لنا خيراً »كا أن بعد هذه 
امحاطة حب أن لا تسأل غيرها بر () , 


(۱) أورد القلقشندي في « صبح الاعشی » ۸ / ۳۰۲-۲۹۹ نصا قريبا من فصنا 
أعلاه » رلکن الخنص المذكور أعلاه أ كمل واوضح وفيه زبادات لايأس بها ۰ 
— ۲۸۲ - 


قال : ولا وصل إليه هذا الکتاب اشتد غضبه ول ببلفه خبر أنطاكية 
لا من هذا الکتاب . 
کتاب السلوك لمقريزي ١‏ »۳ ۹14-111 


۸ - نص افدنة التي عقدها اللك الظاهر بیبرس وولده اللك 
السعید بركة مع الاسبتارية في قلعة لد سنة ۱۹ ۵. 

استقرت ادنة الماركة بين السلطان اللك الظاهر رکن الدن 
بببرس الصاطي قسم أمير ا مؤمنين وولده اللك السعيد ناصر الدین عمد 
بركة خاقان خليل أمير المؤمنين » وبين الباشر المقدم الجليل افريز 
اولدکال مقدم جميع پیت الاسبتار سرجوان پالبلاد الساحلية وبين جميع 
الأخوة الاسبتارية لدة عشر سنين كوامل متواليات متتابمات وعشرة 
أشي رطا مستهل رمضان سنة تسم وستين وستائة للبجسرة النموية 
الحمدية الوافی للثامن عشر من نیسان سنة آلف وخمسمائة واثنتين ومانين 
للاسکندر بن فيلييس اليواني ‏ على أن تكون قلعة لد بكالها وربضبا 
وأعماها وماهو منسوب إلا ومحسوب منها » بحدودها المعروفة بها من 
نقادم الزمان » وما استقر ها الآن » ومایتملق بذلك : من المواضع 
و الصاید واللاحات والساتین والعاصر والطواحین واطزائر : سلا 
وجبلها وعامرها وداثرها » وماجري بها من آنبار وینبع بها من عبون 
وما هو مبني بها من عمائر » وما استحد بها من القراح » وکل ماعر 
في آرافی الناصفات على دورها وأنبهارها » وما حدود ذلك من تمسر 
رای ا کا وت اسر باهش مه ا ل خر 
الأيام الناصرية من الحدود المروفة بها وااستقرة ها > وحصن 
برغین وماینسب إلى ذلك من البلاد والضماع والقری التي كانت مناصفة » 


— AY ~- 


تکون جميع بلدة وهذه الجبات خاصاً إلى آخر الزائد لملك الظاهر ؛ 
ولایکون لست الاسبتار ولا لامرقب فا حق ولا طلب بوجه ولا سبب 
إلى حين انقضاء مدة اهدنة وما بعدها إلى آخر الزائد » ولا لأحد مخ 
جميع الفرنحة فما تعلق ولاطلب بوجه ولاسب . و کذلك مب كان 
مناضفة » كقلعة العليقة في بلادها لببت الاسبتار » يكون ذلك جميعه 
للديوان المعمور والخاص الشريف ولايكون لامرقب فما شيء ولالبيت 
الاسيتار 5 

وكذلك كل ماهو في بلاد الدعوة البار کة جیعپا وقلاعبا من القرى 
- لاتكون فيا مناصفة لست الاسيتار ولا لمرقب ولاحق . ولا رسم 
ولاشرط ولاطلب في جع بلاد الدعوة : مصياف احروسة والكم_ف 
والمنمقة والقدموس والخوابي والرصافة والعلىقة » وكل ماهو في هذه 
القلاع وني بلادها من مناصفة » يكون ذلك' خاصاً لملك الظاهر » وليس 
لست الاسبتار ولا الفرنجنة فيه حديث ولاطلب 

وعلى أن تكون بلاد المرقب وحدودها من نهر لد ومقر"با ومغرياً 
إلى حدود بلاد مرقمة المعروفة بها » الداخل جميعها في الفتوح الشریف» 
و استقرارها ےک ذلك في الخاص الممارك الشریف » و حد السوت الحادية 
لسور الربض » تستقر جميعها مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسیتار 
نصفین بالوية » وما نی جیم هذه البلاد : من بساتین وطواحین وعمائر 
ومصايد وملاحات ووحوه العين والستغفلات الصمفية والشتوبة والقطاني 
والحقوق الستخرجة » وما هو مزروع من الفدن لأهل الربض 
وبیادرها : یکون ذلك مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسیتار سرجوان 
السوية نصفين . 

وماهو داخل الربض وداخل الرقب فانه مطلق من اللك الظاهر 

- ۲۸6 - 


لنتدم الكبير اف بز ارلدعال مقدم الاسیتار رسوا وشا »> ورجاله 
وحمالته ورجاله ورعبته » برسم إقامتهم وسکنام فق داغل: الاسواره 
وعن سور الربض الحاذية للسور تکون مناصفة جميعها با فيه من حقوی 
طرقات واحكار » ومراعي الوائي على اختلاف أصوافها وأوبارههما 
وجمبع السخريات > وكل أرض مزروعة أو غير مزروعة مها أخذ منه 
من حق أو عداد يكون مناصفة . 

وكل ماهو من المواني والمراسي البحرية المعروفة ممما حصن 
الرقب : من ميذا بلدة إلى مننا القنطرة المجاورة لحدود مرقية » تکون 
هي وما يتحصل ما من الحقوق المستخرجة من الصادرين والواردين 
والتحار » وما عقد عله ارتفاعپا » وتشهد به الحسيانات ‏ جميعه 
مناصفة » وما يدخل في ذلك من أجناس البضائع على اختلافها یوخ 
الى منه مناصفة على المادة الجارية من غير تفسبر لقاعدة من حين ۱ 
آخذ پیت الاسبتار الرقب إلى تاريخ هذه المدنة البار كة مناصفة . 

ويلعتمد ذلك في كل مابصل لمترددين والقسمین بالقلمة والربض 
من عامة وغير عامة » وخيالة وغير خيالة على اختلاف أجناسهم » خلا 
ما یصل للأخوة ولغلانهم المعروفين بالأخوة الاسبتارية من الحبوب والثونة 
والكسوة وال التي هي برسم د كويهم خاصة » لابکود عام ا حق 
بشرط آنه لایکون فما للتجار شيء من ذلك وما خلاذلك جميعه يؤغذ الحق 
مده مناصفة على ماسرحناه . 

وعلى أنه لاحمي أحد من الأخوة الخمالة والوزراء والکتاب والنواب 
والستخدمین شيا على اسم بيت الاسبتار ليستطلق. الق وينم من 
استبدائه » ولو أنه أقرب أخ إلى القدم أو ولد المقدم . إذا ظهر 


بت ۲۸۵ مه 


ف شای ما و قم عليه الشرط أخذ جهمیع ماله مستزلکا للحبتين ؛ 
للديوان السلطاني العمور ولست الاسيتار » إن كان خارجاً من البحر 
آو ازل إلى البحر » صادراً ووارداً » وكذلك في البر صادرا ووارداً 
بعد الحافظة على ذلك وصحته . 

وعلى أن نواب الباشر المقدم الكبير لبرت الاسبتار » وولاته وكتابه 
ومستخدميه وغلمانه يكونون آمنين مطمئنين على نفوسهم وأمواهم وجميع 
ما يتعلق بهم . وكذلك غماند-ا وولاتنا ونواپنا ومستخدمونا وكتابنا 
ورعایا بسلادنا يكونون آمنين مطمئنين على نفو سم وأمواهم 5 
متفقين على مصالح البلاد وأخذ الحقوق وساثر القاسات والطرقات 
والبساتين والطواحين والحقوق المقررة على الفدن على اختلاف أجناسباء 
وكذلك الر*اسة واستخراج وجوه امین والحيوب والتصاريف الجاري 
بها العادة المقررة على الفدن من جميع ما يتعلق بها . 

وعلى أن جميع الغمانات يكون نواب السلطان ونواب بيت الاسيتار 
متفقين جملة على ذلك لاینفرد أحد منهم بشي إلا باتفاق وتنزيل في 
دفاتر الديوان العمور وديوان بست الاسيتار » ولايطلق ولايحس إلا باتفاق 
من الجهتين » ولاينفره واحد دون آخر . 

وعلى أن أي مسل تصدر منه أذية يحك فيه با بقتضبه الشرع الشريف 
في تأديبه » يعتمد ذلك فيه نائينا » من شنی يحب عليه أو قعلم » 
وأدات ىح الشرع الشريف : من شنق وقطع وكحل أعين » بحسث 
لايسمل ذلك إلا حضور تائب من جبة بت الاسبةار حاضر يمان ذلك 
بعينه » ویکون قد عرف الذنب وتحققه . وإن كان ذنمه بستوحب 
جناية أو غرامة دراهم أو ذهب أو مواش أو غير ذلك على اختلاف 


¬ و۲۸ 


58 کون ها سياد مذاصفة لادیوان العمور الست لاسا 
وصاحب الرقب . فان كان فما قاش ويضائع على اختلاف أجناسه » 
وصاحيه مسل » يأخذ بضاعته من غير اعتراض من الجبتين بعد أداء 
الح للدبو ان المهمورلبيت الاسمتار »و نم يعرف صاحب البضاعة وكانتلمسل أعيدت 
للخز ان ةالسلطانيه و لايكون لبت الاسيتار . تعلق وإنكانصاحب البضاعة نصر اذا 
على اختلاف أجنا سالاصارى: تۇ خذ بضاعته من غير اعتراض من جمتنا بعد أداء 
الق » وان ۱ يعرف صاحب المضاعة » وکانت انصراني ؛ تدقى تحت بد 
بت الاسبتار » خلا ما كان من يلاد ملكة السلطان على اختلاف دنه : 
إن کان نصرانن أو ذمباً » على اختلاف جنس دینه » لیس لبيت الاسمتار 
عام اعتراض » ويحمل ذلك جميعه على اختلاف أجناس البضائم للديوان 
المعمور . 

وعلى أنه متى انکسر مركب » وظمر إلى بر الموانىء بضاعة » وقصد 
صاحبه شيله إلى جبة يختارها في البر والبحر » ولا يتبع » فيؤخذ الق 
منه : إن باع يؤخذ الحق »ويكون الق للجبتين » وهو الحق المعروف الجاري 
به العادة . 

وعلى أن التجار السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد السلین والنصارى 
متى ما خرجوا من الموانىء احدودة في أعلاه » بتوجهون مخفارة الجوئين من 
غير حت : لایتناول من الخفارة شيء منسوب إلى نفوسهم إلى أن 
يخرجهم ومحضرم إلى بر حدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجبتين . 
ومتى وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد الرقب ومواذها » فالتدتسب 
على الخفارة من الجهتين مع تدرك الرؤساء الحفظ لاطرقات صادراً ووارداً 
حبث إنهم حضرون إلى پلاد المرقب وإلى الموانىء برقب الحدودة أعلاه / 
طبین آمنين على أرواحهم وأمواهم بالخفارة من الجبتين على ماشرحناه . 

وعلى أن غلمان الباشر المقدم لبيت الاسیتار والأخوة والخياله والرعية . 

- ۲۸۷ - 


اأقيمين بقلم الرقب والربض یکونون آمنين مطمثين عل أنفسهم و 
ومن يلود بهم ویتعلق في حال صدورم وورودم إلى بلادنا الجارية في 
ملکتنا في البر » منا ومن نوابنا الملكة وااملاد الجارية. في حكمنا . ومن 
ولد الماك السعيد ومن ارائنا وعساکرنا المنصورة ٠‏ وان قتل قتمل أو 
أخذت أخيذة في حدود المناصف ببلاد المرقب فيقع الکشف عن ذلك 
عشرين بوم » فان وحد فاعل ذلك بؤخذ الفاعل بذنبه » دات م 
يظور فاعل ذلك مدة عشرين برم] فيمسك رؤساء مكان قطم الطريق 
وأخذ الآخذة وقتل القتل » إن كان أخذ وقتل - مكان من قتل 
القتيل أو أخذ الأخمذة 1 أقرب القرباء إلى الذي قطع عليه الطريق 
أو قتل فتلا » فان خفى الفاعل لذلك وعحز عن إحضاره يعد 
ر > بازم أف اب الجبتين من القرباء الأقرب لذلك المكان 
بألف دينار صورية : للدبوان السلطان النصف » وابیت الأستار النصف » 
ولا تنكاسل الولاة في طلب ذلك . ويكون طلبه يدا واحدة ولا ختص 
الواحد دون الآخر » ولا يحابي أحد منهم لأخذ الفلاح في هذا أو 
غيره في مصلحة عمارة البلاد واستخراج القوق ومقاسة الغلال وطلب 
الفسدین لبلا نپاراً . 
وغل. آن لا تفر امدنة الاركة بأمر من الامور » لا من حمتنا 
ولا من جبة ولدنا اللك السعيد إلى انقضاء مدتها المعينة آعلاه وفروعا 
ولا قتفبر بتغير القدم الباشر لببت الأسبتار الجا على الرقب وغبره , 
وإذا جرت قضية في آمر من الامور بعرفیم نوابنا » وحقق الکشف 
إلى مدة أربعين يرما » فمن يكون للبداية مخرج منبا على من شغب۱» 
ویکون قد عرف دته الذي بدا من جبة کل واحد . وإذا تغير 
(۱) كذا بالأصل والمعنى غير مفهوم . 
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اا ره وت م ا ع 5 
ولا خرج عن هذه الواصفة . وإذا تسحب أحد من المسامين على 
اختلاف أجناسه » إن كان ملوكا أو غير ملوك » أو ممتوة) أو غير 
هو كائنا من كان من المسامين على اختلاف مناز مم » وات 
كان غلاماً أو غير غلام - برد میم ما برجد معه » إن کان قليلاً 
أو كثيراً بره » ولو أن المتسحب دغل الکنيسة وجلس فيا مسك 
بيده ويخرج ویس للوابنا جمسم ما ممه » وان كان خيلاً أو قاث) 
أو درام أو ذهباً وما يتعامل الناس به يلم با معه إلى نوابنا على 
ما شرحناه . وكذلك إذا تسحب أحسد من جتتهم من الفرنج أو 
النصارى إلى أبواينا الشريفة » أو وصل إلى جبة نواينا يمسك ویسم با 
حضر معه : من الخمل والأقشة والعدة وجميع ما يصل إن كان قلبلا 
أو كثيراً يمسكه لنواينا ويسامون ذلك با معه لنائب القدم الماستر 
القم بالمرقب » وأخذوا الخطوط بذلك بتسليمه با حضر معه . 

وعلى أنهم لا يكون لهم حديث مم قلمة العليقة ولا الرعية الذين 
فا » ولا مع نواب ابن الرديني القممن فا : لا بکتاب ولا بمشافبة 
ولابرسالة ولابقول » ولا يطلع أحد من جبتهم الهم » ولايمكن أحد 
من الحضور یم والوصول إلى جهتهم من القلعة المذكورة » ولاتستر 
إاهم مئونة ولاتحارة ولا جلب على اختلاف أجناسه » ولاتکون بم 
معاملة »> وان حضر أحد من جبة قلعة المليقة إلهم يمسكون ويسلمون 
لنوابنا ويأخذوا بذلك خطوطبم ٠‏ 

وع آم لايمددون عمارة قلعة » ولافي القلمة عمارة » ولافي البدنة 
ولافي آبراجپا » ولايعتمدون إصلاح شيء منبا إلا ذا عاينه نواينا أو 
أبصروا أنه يحتاج إلى الضرورة في ترمم برمونه بعد أن يعانيه نواپنا 

۱٩ - الوثائق‎ = ۲۸۹ - 


من هذا التاريخ ١‏ ولأحددون عمارة ي ريضما ولا في سورها ولا في 
2 أبراجها > ولاحددون حفر خندق وعمارة خندق » أو تجدد بناية خندق 
أو قطم جيل أو تحصن عمارة ‏ أو تحصن بقطم جبل » منسوبا لتحصين 
ينع أو يدفم » ول نأذن هم يسوى المناية على أثر الدور التي أحرقت 
عند دخول الساكر صحية الملك السعيد » وقد آذنا هم في عمارة باطن 
الريض على أثر الأساس القديم . 

وعلى أن صبيون وأعالها » ولرومة [؟] وأعمالها , والقلمعة و ماما 
وعمدوب وأعمالها الجارية تحت نظر الأمير سيف الدين عمد بن عغان 
صاحب صبيون - يحري حك هذه البلاد الحتصة به حك بلادتا في البادنة > 
بح أن بلاده المذكورة جارية في ممالكنا الشريفة . 

وعلى أنه لايمكن؛ بيت الاسبتار من دخول رجل غريسة في البر 
ولاف السحر إلى بلادنا بأذية ولاضرر دمود على الدولة وعلى بلادنا وحصوننا 
ورعمتنا » إلا أن يكونوا أيداً غالبة صحبة ملك متوج . 

وعلى أن البرج الداخل في الناصفة » وهو برج معاوية الذي عند 
الحاصّة الداخلة في مناصف المرقب الآن » يخرب ما بخصنا منسه > 
وهو النصف من البرج المذكور أعلاه » وأن الجسر العروف جسر بلدة 
م يكن لبيت الاستار فيه شيء من البرتين » وأنه خالص للديوان 
العمور دون بست الاسیتار » وأن الدار الستحدة عمارتها بقلعة الرقب 
بر سم الاستر القدم الكبير الذي هو عابز تکمیل ممارة سقف القیسو 
پا حجار ة والکلس لاتکمل عمارتها ويبقى على حاله » وهو وسط القلعة 
الظاهر منه قليل إلى البر الشرق وهو المد كور آعلاه . 

وعلى أن نواب الاسمتار بالرقب لامخفون شتا من مقاسمات البلاد 


- ۲۹۰ - 


ولاشف من 2 ا لجاري 3 العادة أن بدت الاستار ی 
ولاخفون منه شنت وکل ماکان يستأدى من البلاد في أيدي الاسبتار 
قبل هذه المدنة یطلمون توابنا عليه ولا خفون منه شيئا قلبلا ولا 
کا ور ۱ 

وعلى أن السلطان يأمر نوايه محفظ مناصفات بلاد الرقب الداخلة 
ف هذه امدنة من الفسدین والتلصصین والحرامية من هو في حکمه 
وطاعته . وكذلك الماستر القدم افريز أولد كال يازم ذلك من الحبة 
الاخری ۰ وهی وقم والصاد الب فسخ پسیپ من الأسباب » كان 
التجار والسفار آمنین من الجبتين إلى أن یمودوا بأمواهم » ولايمنمون 
من السفر إلى أما كنهم من الجبتين ۰ وتکون النهاية هم أربعين يوم . 
وتكون هذه الهدنة منعقدة يشروطا المذكورة » مستقرة بقواعدها 
السطورة لمدة المعينة وهي عشر سنين وعشرة آشهر كوامل : أوله 
مستپل رمضان سنة تسم وستين وستائة إلى آخرها متتابمة متوالية » 
لاتفسخ بوت أحد من الجهتين ولابعزل وال وقمام غيره موضعه » ولا زوال 
_رجتل. غريبة ولاحضور يد غالبة » بل يازم كلا من الجبتين حفظها 
إلى آخرها . ومن تولى بعد الآخر حفظہا إلى آخرها ly‏ 
فا أولا واا والخط أعلاه ححة بقتضاه إن شاء الله تعالى . 
تاريخ کذا و کذا . 

صح الاعشی لقلقشندي ج ۱6 ۵۰-1۲ 


0 بن عبد الظاهر . 
هذه البشرى إلى المجلس السامي القضائي » لازالت التهاني عنده 
۲٩۱ -‏ - 


وثیفة ي حسنة التواخي عمل آزرضاء أمل الإا فلا برس له 
أعنة التراخي » تعمه بفتوحات شملت بشائرها وتعرفت بالنصر أمائرها 
واستطمم الاعان حلاوتا من أطراف الران » واستنطق الاسلام عبارتا 
من آلسنة الخرصان » وذلك پفتح حصن الأكراد الذي كان في حلق 
البلاد الشامية غصة لم تسغ عماه السوف الجردة > وشحاً في صدورها 
م تقاومه أدوية العزائم الفردة . طالا أكسيت البلاد رعباً ورهتا . 
وطالا استمرى من أخلاف الاسبتار حلي . وک صان كفراً في بلاد 
الإسلام وجاه » وك ابتتى منها بیکر أساء صححيتها ها خشي معرة 
ولاخاف حماة . قد سما في السماء فلا أمل إلبه عتد » وعلا في افواء 
فلا بصر بامحه إلا وينقلب خاسئا عنه وبرتد . ماکان بأكثر مما قدمنا 
الاستخارة وشننا على الملاد الإغارة » وعلانا بالمكاسرة عنه نفسه الامارة 
وأيحنا المساكر من الغنائم كل ما أربح لهم من التجارة » فک أحضروا 
من باد وأبادوا من حاضر » وتخولوا ما يعقد على حسابه أصابع اليدين 
انی تدخل في جماتها عقد الخناصر . ولساعة نزولنا بساحته ومصافحتنا 
بالصفاح ميسوط راحته » ادا صافتا بذلت. نفسبا في فدائه » و تعلقت 
بذيول العسكر المنصور بأخذ الحسب من أمرائه » فقبل فداؤها ولكن 
بشرط" فتوحه وقلکه » وتكفل نصر الله على من فيه ؛ فوجدت 
أرياضه جممپا من الذعر خاوية على عروشها » صائلة سخاها على وحوشها 
مرخصة للمساوم » مرخصة في اغتنام الغنائم » فيلكت العساكر نمی تلك 
الأموال وحمى تلك القلل العوال » وتفيئووا من هذه ما بصلح الأحوال 
وتمووا من هذه ما بغدو مقاعد لاقتال . وأخذنا عایها من الذقوب كل ساري 
الجراحة في ذلك الجئان » سارب في ضصائرها كما يسرب الیل بين 
الأجفان . ونصينا عليه من الجانيق كل مثبتة في مستنقع الوت رجلها » 
- ۹47 


حاملتنیامواء رحلباء جائةجثوم الهرم» هادية هداية العم » تحلتی تحليق الصقور» 
وتحني الصخور بالصخور » ومازالت بها حتى هدمت منها الأركان . وما برح 
النقابون حتى سروا في ضمائرها سريان الدم في مفاصل الإنسان » وفصدوا 
مباضع قطاعاتهم عروق تلك الابدان » واستکنوا بها داء معضلا لايحد 
المدو البه من فتكاته دواء موصلا » تنمو بتنقص الواد أخلاطه > 
ولارجی ببحار من الأمطار الرسلة احطاطه حق تحللت من الحص_ن 
المذكور قواه » واحترقت حماة من الثيران الوقدة يأحشاء ماه > 
فحينة-ذى بلغت روحه التراق » وعحلت عليه المجانيق المذكورة التي 
أصابته بعين ماما من راق ء من كل ذات أعضاء وأعضاد وأعصاب 
من السرياقات وعروق تتخلل تلك الأجساد » وذات زمانة كم لها خطوة 
في المواء بعيدة الال » وأمانة م ردت إلى الحبال ماعجزت عن حل 
الجبال . لها كف متسمحة وأعطاف لاتبرح حى تحود مترنحة » مازالا: 
هذا يعويل معاوله وهذا بأنين سهامه يتعبان الکفر مساء صباحا © 
ويترئمان با بظنه المسلم له غناء وتحسبه للكفر عليه نواحا » حتی تسامناه 
في يوم الثلااه الخامس والعشرين من شعبان البارك > فيأخذ حظه من 
هذه البشارة الحسئة ويحمل الأصوات ما على الأدعية الصالحة مؤمنة . 
والله يمتع الشريعة پساعبه المستحسنة بمنه وكرمه . كتب في التاريخ أعلاه . 
ديل مرآة الزمان للونمی ج ۲ 840 - 44۷ ٠.‏ 


۱ - رسالة الملك الظاهر بیبرس باسمه واسم ولده الملك السعید 
إلى القاضي ابن خلكان يبشره بفتح حصن عكار سنة ۱۹٩‏ ۵ من 
إنشاء بي الدن بن عبد الظاهر 

هده المكاتة إلى احلس ااسامي القضاني » لازاات البركات بحممة 


- ۲۹۳ 


بفنائه » والتوفيق منوطا محمم آراثه » وقلوب الناس متفقة على محبته 
وولائه » ولازالت البشائر إلمه تمپادي وترد على “لله مثنى وفرادی » 
تنضم مامن الله به علينا وعلى السامین من الواهب العظيمة الوقسم 
الجلية المطلع * وهو أنه لا كان بتاریسخ يوم الاثنين التاسم والعشرین 
من شهر رمضان العظم سنة تسم وستين وستائه تسلينا حصن عكار 
بعد أن رتبنا عليه المجانيق من كل حانب » وأذقنا من فيه العذاب الواصب » 
وم بزل الجالش يسبامه يرشقهم وال.انيق تشدخهم والناا تتخطفمم » 
فعندما شاهدوا مصارع بعضهم زلوا من الحصن الذکور خاضعين » وعفروا 
جماجهم بالذل متضرعین . فعندما شاهدنام على هذه الصورة رجنام وأمناهم 
على تفم خاصة وتسامنا الحصن الذکور محواصله وجیم ما فيه وانتظم 
في سلك مالكنا ودخل في جلة حصوننا وقلاعنا . فلماخذ المجلس بحظه 
من هذه البشری ب-أوفر نصب » ويذيعها بين القضاة والعاماء والفضلاء 
بين كل بعيد وقريب » فإنها من النعم التي يحب على كل مسل شکرها ويتعين 
بثها بين الاقام وذکرها » فبحیط علمه الکرم بذلك . والله يؤيده ويعضده 
ويحرسه في سائر التصرفات والسالك إن شاء الله » کتست في التاريخ 
المذكور أعلاه , 
ذيل مرآةٌ الزمان للمونننی ج۲ 44۸ - 14٩‏ 
۱۱۲ رسالة اللك الظاهر بیبرس الثانية إلى بوهیموند السادس 
صاحب طرابلس بعد فتحه عكار سنة 11٩‏ ه 
بسم الله الرحمن الرحم . قد عم القوعص بیمند - جمله الله من ينظر 
لنفسه » ویفکر في عاقية بومه من آمسه . تزولنا بعد حصن الا کر اد على 
حصن عكار » وكيف نقلنا النجنیقات إلها في جيال تستصمها الطبور 
— 


لاختبار الأوكار » وكيف صبرنا في جرها في مناكدة الأوحال ومكايدة 
الامطار » وكيف تصينا المتحنيهات على أمكنة يزلق عاما النمل 
إذا مشى » و کدف هیطنا فية لك الأودية الق لو أن الشمس من الغيوم تری 
ا ا كان غير اا رسا » و کنف صارت رحالك الدين ماقصرت 

ف انتخابهم » وحست بهم استعانة ائبك الذي انتجی بهم . 
وكتابنا هذا يبشرك بان علمنا الأصفر نصب مكان علمك الأ حمر » وأن 
صوت النأقوس صار عوضه الله کس ۾ ومن بشي من رحالك أطلقوا ولكن 
جرحى القلوب والجوارح » وساموا ولكن من ندب السيوف إلى بكاء 
النوائح . وأطلقناهم لمحدثوا القومص با جرى » ويحذروا أهل طرابلس 
من هم پفتدون بحديئك الفتری » وليروم الجراح أرأينام بها نفاذاً > 
ولینذروم لقاء پومپم هذا» ويفبموك أنه مابقي من حماتک إلا القليل » 
تسم علا إلى حين الاجتاع عن قريب » وتعم أجساد فرسانك أن السیوف 
تقول إنها عن الضمافة لاتغسب » لان آهل عكار ماسدوا لها جوعاً ولاقضت 
من ريا بدمائم الوطر » وما أطلةو إلا لماعاقب شرب دمام » وكيف 
وثلاثة أرباع عكار عكر . يعم القومص هذه الجلة السرودة ويعمل بها. 
وإلا فمحوز مرا کسه ومس راكب أصحابه 4 وإلا فقد حبزنا قبودهم 

وقوده ۰ 

کتاب السلوك للمقرزي + ۱ ۰ ۳۵ ٩۷۳ - ٩۷۲‏ 


۲- ال لك لنصو رقلاوون ۵۰۱۸۹-۱۷۸ ۱۲۷۹ -۱۲۹۰م 


۱۹۳ - رسالة الملك المنصور 3_لاوون إلى صاحب اليهن فيشرأ 
بفتح صافیتا من إنشاء محي الدين. بن عبد الظاهر 
= ۲۹۵ بت 


أعز الله تعالى نصرة القام المايي الولوي السلطاني الظفري الشسي » 
وأشركه في کل بشری تشد الرحال لاسقاعا » وتحتل الحسمى لاستطلاعها » 
وتتهافت التواریخ والسبر على استرفادها . 

ونتنافس الأقلام والسبوف على الافپام باجناسپا وأنواعها ٠‏ ولا خلا 
موقف جباد من اسمه » ولامصرف أجسر من قسمه ولاغرض هناء من 
سهمه » ولاافق ابتهاج من بزوغ شمسه وطلوع نجمه . سطر الملوك هذه 
الیشری والسف" والقل بستمدان : هذا من دم وهذا من نقتس » وعضان : 
هذا في رأس وهذا في طرس » ویتحاوبان : هذا بالصليل وهذا بالصرير » 
ويتناوبان : هذا یستمیل وه ذا يستمير » وكل منیا ينافس الآخر على 
المشافهة مخبر هذا الفتح الذي ما سمت البه هم الملوك الأوائل » ولا 
وسّمت” به سيرم التي بدت أجيادها من حلاه عواطل » ولادار في 
خلد أن مثله يتما في المدد الطويلة » ولاتشكل في ذهن أنه سيدرك 
يحول ولا حيلة » وهو النصر المرتب عل حركتنا التي طوى الله لركاينا 
فما المراحل » وألقی بدرر عساکرنا من محر الحديد المالح إلى الساحل » 
وهجومنا على البلاد الفرنجية وهي طرابلس وصافیتا وأنطرطوس ومرقية 
والمرقب » کا بيجم الفث » ومصادمتنا صدورها يا يصدم الليث » وسلو كنا 
منها حيث ليبق حيث. وما جرى في هذه الوجبة من اغارات أحسنت متقلب 
الأعنة » ومتعلق السبوف وغترق الأمنة > وما تيا منپا من فتوح 
صافتا التي هي آم البلاد ومنتحم الحاضر والياد » و کونها قدمت نفسها 
في جملة مایقری به الضيف » وقالت : هذا فتوح حضر على هذا 
الفتوح لهذا السيف » وتلطفت في مسح أطراف الأمان » وطلست شكراً 
ومنا شكران » وأحضرت إلمنا من أهلها الوقت » وهصدت السبوف 
في أعناقهم قتشيهت بها الأغلال . وا نفت" أعان أهل الايمان من مصافحتم 

- ۲۹۹ - 


انم أصععاب اشمال . فأطلقهم سبفنا وأمله هتد إلى من هو أعز منهم 
مالآ وأكثر احتفالاً وأبزت مالا وأهز* سوفا قصاراً ورماحاً طوالاً » 
واستطار منپا شرار نار ارب الوقدة إلى غيرها من القلاع واستطال 
إلى سواها من الحصون منهم الباع » فلا حصن إلا وافتدت ثندته عن نصر 
مسپل » وفتح ممحل ومؤجل ٠‏ 

فمن ذلك حصن الأ كراد الذي تاه بعطفه على المالك واحصون » 
وشمخ بأنفه أن تمتد إلى مثله يد الحرب الزبون » وغدا جاذباً بضيع 
الشام » وآخذاً بخانق بلاد الإسلام » وشلا في يد البلاد » وشج) في 
صدر العیاد » تنقض من حه اتون اعد از الكاسرة » وترتاع مسن 
سطوتها قلوب الجدوش الطائرة » وتربض باراضه آساد تحمي تلك 
الآجام » وتفوق من قسيه سپام تصمي مفوقات السپام » تعطيه اللوك ‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون » ويصطفى كرام أموافم وهم صابرون 
لامصابرون » م شکت منه حماة تثني بنکرها قلة الإنصاف » وم خافته 
معرة ومامن معرة خاف . ومازالت أيدي المالك تمتد إلى الله بالدعاء 
علبه تشكو من جور جواره تلك الحصون” الصياصي » وتبكي دمم 
نهرها من تأثير آثاره مع عصيانها وناهيك بمدمم العاصي . حبق نسه 
الله إليه ألحاظ سيوف الإسلام من جفونا » ووفي النصرة ما وجب من 
ديونها . وذاك بأنا قصدنا فسيح ريعه » ونزلنا ونازلنا مي صقعه وختمنا 
بنصالنا على قليه وسمعه ۰ وله مدن حوله خمس هو كالراحة وهى 
كالأنامل > وتكاد بروجه تری كالطايا القطرة وهي مما بنزلة الزوامل. 
ماخمنا به حق استبحنا منّى تلك المدائن المكنى عنسا بالأرياض » 
وأسحنا بساحاتها بحرا من الحديد ما اندفع حت فاض » وأغذن النقوب 
3 ابر از لاتنقض ولاينقض بنيانها الرصوص . ولاتقرأ المعاول مالواتم 

بت ۲٩۷‏ بت 


أبراجها من نقوش الفصوص © ونصينا علها عدة مجانيق حملت شواهق 
الجبال على رؤوس الأبطال » ففغرظت السمبرية أن الذي تقوم به هذه 
تلك به لاتقوم » وأن مامنها إلا وله من الأيدي والرؤوس مقسام 
معلوم . وصار برمي بها كل کي متاس » وأروع منتهس » وكل 
لك غابة محمیا وحسه . فشکراً لاسود ی خكااعا تفترس» إن 
أن جثت آسوارها على الر کپ » وکانت سام مجانیقها تيل من السلجنب 
فصارت تميد من المحب . وکانت تطاب فصارت رب من الطلب . 
واشتد الأمز على الکفار فقاتلوا قتال أقض مضاجم الأسلحة » وأطار 
ححارة جانبقمم بغر اة #وأشحدنئ يشحو النصال الترنحة على غصون 
السپام الترحة . هذا وأهل الإيمان بتلقون ذلك كله بصبر بستطعمون 
منه شهداً » وإقدام یتلقی صدی الحديد با کباد مازالت إلى موارده 
قصداً > بقتحمون نار الحرب التي كلما آوقدوها آطفاها الله وقال : 
بار كوني برداً . والبلاد الفرنجة قد غضت ما الأبصار وخشعت 
القلوب . واعتقد کل منما في نفسه أنه يعد هذا الحصن المطلوب . 
فپذه تود لو أكنتها البحار تحت جناح آمواجها . وهذه لو أسبلت الریاح 
العواصف عليا ذيول عحاجبا . وهذه لواحتثت من فوق الأرض ماها 
من قرار . وهذه لوخسف با الثرى وعفت منما الاثار . وذلك لما 
بلغهم وشاهدوه من ويل حل بأهل هذا الحصن المنبع » ومن فتك 
أحل ربعه المريع وضيق مجاله الوسيع » وقراع أضجر الدید من الحديد 
والأبطال' م تضجر » ونضال آسپر كل جفن حتی جفون السيوف لأنا 
عودناها مثل جفوننا أن تسبر . فک شکت النقوب من مناکسم ‏ 
زحاما » والشرفات من ترقبهم التزام) » والرقاب من سيوفهم اقتساماً 
و حمدت” التجارب من رأهم شيخ وحمد الإقدام من ثبوتهم غلام]. 
- ۲۹۸ - 


قد دوتخوا الرلاد ولا موطن إلا فم ده معر کة ¢ وأرملوا الحلائل و لا 
مشرك إلا وقد آرمل من مشركة » وأزعحوا الكفر فلا قلب إلا به 
منهم خوف » ولاسمع إلا لهم به حركة » وملاوا الأرض كثرة وكيف 
لايكثر الله la‏ الاسلام جعل الله قىه بركة 5 
وكتابنا هذا والمولى محمد الله أحق من هنننیء بهذا الفتسح الذي 
تثني على كتاب بشائره الحقائب » وتجري إلى مماع أخباره الركائب » 
وتتزاحم على المسير تحت البرد الواصلة به متون الصبا وظیور الجنائب» 
| وإذا ذكرت ملاحمه قال کل" : هذا كتاب أم كتيبة تلوح . وإذا 
شوهدت حمرة طرسه قيل : وهذا ماصنعته في اليد المعامة عليه دم 
الكفر المسفوح » وینعم - أعز الل نصره - بالإعلان بهذا النيأ الحسن الذي 
تستروح إليه الأسماع . وتسر بالإفهام به أخوات هذا الحصن من مدنه 
الهناء عظیما اشترك فيه كل شيء فيه » إن شاء الله تعالى . 


صبح الأعشى للقلقشندي ج ۷ ۳۵۳- ۳۵۷ 


۶ - نص افدنة العقودة بين الملك التصور قلدوون وبين متملك 
طراباس الشام سنة 1۱۸۰ ۵ . 

... وتقررت افدنة مع متملك طرایلس الشام بیمند بن پیمند ملك 
الفرنج لمدة عشر سنين كوامل متتالمات أو لها السایع والمشرين [ كذا 
الاصل ] من شبر ریبم الأول منة انين هذه السنة الوافق الخامس 
هن سین مور سه آلف وخمساية وائنتین وتسمون للاسکندر الموناني » 
وذلك على بلاد اللك النصور واللك الصالح ولده : قردبها وبعیدها 
سهلها وجبلپا غورها ونجدها قديها ومستجدها » وماهو جاور لطرابلس 

بت 


ومحاددها من الملكة اليعليكية وجبالها وقراها الرحلبة والجبلية وجبال 
الفشین والعقبيين > وماه و من حقوق ذلك » وعلى الفتوحات 
المستجدة وهي حصن الأكراد وانلس والقلیمات وصافيتا وميماز 
واطليعا وحصن عكار ومرقية ومدينتها وبلادها ومناصفاتها » وهي بلاد 
اللکية وجميم بلاد هذه الجهات التي ذکرناها ومناصفات المرقب التي 
دخلت في الصلح مع بيت الأسبتار وبلده ومدينته » وما هو حسوب 
منها ومعروف بها من حصون وقرى وبلادطنس وبلادها وقرقص 
ویلادها » وجبلة ولاذقية وأنطاكية والسويدية وبلادذلك وحصن بغراس 
وحصن دبرکوش وصییون وبرزية وحصون الدعوة وغير ذلك من سابر 
امالك الاسلاممة وما سسفتحه الله تعالی على يد اللك النصور وید ولده» 
وعلى الوانیء والسواعل والأبراج وغبر ذلك . وعلى يلاد الإبرنس وعلى 
طرابلس وماهو داخل فيا وأنفة والبترون وجبیل وبلاه ذلك وعرقا 
وبلادها المعينة في المدنة وعدتها إحدى وخمسون ناحبة . وما هو للخيالة 
والکناش وعدتها إحدى وعشرون بلدا » وماهو للفارس روجار ولا 
لولاى من قبلى طرابلس يكون مناصفة » وعلى أن يستقر برج اللاذقية 
ومیناژها في استخراج الحقوق والماات والغلات وغيرها مناصفة » ويستقر 
مقامبم باللاذقية على حك شروط المدنة الظاهرية الركنية » وعلى أن 
يكون على حسر آرتوسبة من غمان الساطنة لحفظ الحقوق ستة عشر 
نفراً وهم المشد والشاهد والكاتب وثلاث غامان لهم وعشر رجالة في 
خدمة المشد . ویکون هم في الجسر بيوت يسكدوها ولايحصل منهم 
أذية لرعبة الابرنس وإنما يعوا مامحب منعه من الممنوعات » ولاینعوا 
ما يكون من عرقا وبلادها من الغلات الصيفية والشتوية وغيرها لايعارضهم 
المشد فيه . وما عدا ذلك ف) يعبر من بلاد السلطان يوؤخذ عليه الحقوق 


۳۹ 


علیا ۰ وعلى أن البرنس لایستجد خارج ما وقمت الحدنة عليه بناء 
البلاد التي وقعت افدنة علا . وعلى الشواني من ابپتن أن تكن 
آمنة کل طايفة من الأخرى » ولاینقض ذلك بوت آحدها ولابتغميره » 
وأن لامحسن لاحد من أعداء السلطان ولایتفق عامه برمز ولاخط ولامر اسلة 
تاريخ ابن الفرات ج ۲ ۲۰۵ - ۲٠٣‏ 

۱۹۵ - رسالة أرسلها الأشرف خليل بن الساطان الناصو قلاوون 
پاسم والده وباسمه إلى اللك الظفر صاحب الیمن پبشره بفتصح 
ط-رابلس الشام سنة ۹۸۸ ۵ من إنشاء محيي الدين عبد الله بن 
عبد الظاهر . 
نة لاحلا إلا هو لوقتا 0 وکل مح بحر الان والمنان عن معا 
ونعتها ل وتتباج فتود الدرر والدراري لوزفت هذه إلى تراقہا » و سمت 
هده إلى متها ل و صیحه من بكل هاتف أسجع من هوائف اما » 
وبکل عارفة آسرع من عوارف الزهر عند عزائم النسائم > وبکل 
عاطفة أعنة الإتحاف بالإيحاف الذي شکرت الصفاح منه أعظم قادر 

)۱ آررد المقريزي في کتایه « السلوك > > ۱ ق ۳ / ء ۷ ۷۱-۵ نصا مقاريا 
كل القاربة لنصنا أعلاه » مع اختلافات يسيرة . کا نحب أن ننوه أن الأخطاء النحوية 
والإملائية الموجودة في النص هي من الأصل . 

تت ۳ سب 


لتجوه والتائم » رذرو الصوارم والصرائم نا القوى والقوائم » 
وکل ثفر عن ابتهاج أهل الاسلام بامم ؛ وكل بر بر" بتوصيل 
ماترتب عليه من ملاحم » وکل بحر عذب يمون كل غاز لاجبس عن 
جباد الكفار في عقر للدار الشكائم » وكل بحر ملح ك تغيظ من مجاورة 
آخبه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجه التلاطم . المملوك 
مدد خدمته يقتفي فما أثر والده » ويحري في تبليغها على أجمل عوائده » 
ويستفتح فا استفتاحا تحف به من هنا ومن هنا تحف 520 
ولاء قد جعل أجمل عقوده وأ كمل عقائده » ويشفعه) بإخلاص قد 
جعله مبله أحسن وسائله وقلبه أزين وسائده » ويطلع العم الككريم ان 
من: سجابا المتعرضين إلى الإعلان بشکر الله في كل مايءرض لمسلمین من 
نصر » ویفرض لهم من أجر غزوك قعد عنه ملك فيا مضى من عصر» 
أن بقدروا تلك النعمة حى قدرها من التحدث ينعمتها والتنسیه لماع 
نغمتا » وإرسال أعنة الأقلام إلى مادين الطروس © وإدارة حریاه 
وصف خير حرب إلى مواحمة خير الشه‌وس . ولا كانت غزوات مولا 
السلطان ملك البسبطة الوالد - خلد الله سلطانه - وقد أصبحت ذکری 
شر وموافقة للنصر » فك جاءت هي والقدر على قدر . وقد صارت 
سر ها وسبرها هذه شدو الأسیار » وهذه جادة يستطيب مها حسن 
الحدو السفار" . فک قاتلت من يلها من الككفار » وم جعلت من 
يزالها وهو منصورها. - منصوراً الپاجرن والانصار . ولا أذل الله 
ببأسها طوائف التتار في آقاصي بلاد المحم » وحمل حظ قلوبهم الوحم 
من الخوف ونصیب وجوههم الوجم » وأخلى الله من نسورمم الأوكار ۰ 
وسن آسودم الاجم » وقصرت بهم همهم حق صاروا بخافون الصب.ح 
إذا هجم وااظن إذا رحم . وصارت رؤية الدماء نفزعهم » فلو احتاج 
مت ~~ 


أحدم 5 اررق اس من خوفه وما احشعم . واد الل 
رین فحل بالكل منم الویل » وما شیر آحد من اللنود الاسلامبة 
عن ساعد إلا وشتر هو من الذل الذيل ۰ ولا آثارت الجياد من الخيل 
عثيراً منعقداً الا وظنوه مساء" قد أقبل أولمل . وانتهت نوية القتل 
بهم والاسار إلى التكفور” « لفون 4 ملك الارمن الذي كان يحمي 
سرحهم ويرد صرحهم ویستنطق هتف التتار ويسترجع صدحهم ٠‏ وتعتز 
طرابلس الشام بأنه خال إبرنسها الكافر ولسان مشورته ووحه تدبيره 
السافر . وطالا غر وأغرى » وجر وأجرى » وضر وأضرى . فا 
توکل مولانا السلطان وعزم وغرم فتوکل وتحقق أن البلاء به قد نزل » 
وما تشكك أن ذلك في ذهن القدر قد تصور وتشکل > وأن بومه 
في الفتك سکون اعظم 2 أمسه » واعظم منها معاداة غده » وأن 
نصر الله لن يخلقه صادق موعده » أكل يده ندامة على ما فرط في جنب 
الله وساق الحتف لنفسه بيده فعمر الله بروحه الأبيثة الدرك الأسفل 
من الثار » و سقاه المتف کاب بعد كأس لم يكن فا غير اهلك من 
ار . وکانت طراپلس هي ضالة الاسلام الشريدة وإحدى آبقاته من 
الاعوام العديدة » وكلا مرت شمخت بأنفها وتأنقت في تحسین منارة 
منازهپا وتزيين ريحانها وعصفما » ومرت وهي لاتغازل ملک يطرفها. 
وكلا تقادم عبدها تکثرت بالأفواج والأمواج من بين بدا ومن خلفبا 
إذ البحر لما حلیاب والسحاب لها خار ولس بها من ال بر إلا عقدار 
ساحة الباب من الدار » كأنها في سيف ذلك البحر جيل قد انحط أو ميل 
استواء قد خرج عن خط » ما قصد أحد شطبا بنكاية إلا شط واشتط . 
قدر الله أن صرف مولانا السلطان !لما العنان » وسيق جيشه الما کل 
خبر وليس الخبر كالعيان » وجاءها بنفسه النفرسة » والسعادة قد حرسته 
ال ۱۳۲ 


ونما وثلك الحاوف كبن أمان » وقد اذ من اقدامه عليا ار 
حبائل و من مفاحاً ته ۳ أمد عنان ؟ وق حل ممه حنود لا تستمعد مفازة 3 
وکر راحت وغدت وفي نفوسها للاعداء حزازة » فامشطوا يخيوهم من 
حبال لینان تبحانا ما صاغا الثلوج > ومعارج لاترافق بها غير الریاح 
ال هوج . احطت تلك الجبوش من تلك الجنادل انحطاط الأجادل » 
واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال » ول يحفل أحد منهم بسرب 
لاصق ولامحعل شامق فقال م هذا منحفض أوعال 5 و شرعوا 5 
التحصل 1 بوهي ذلك التحصين وابتناء كل سور أمام أسوارها من 
التدبير السن والرأي الرصين » فا ليثوا إلا يقدار ما قبل لهم : دونك 
والاحتطاب ونقل امحانش على الیل وعلى الرقاب » حتى جروها 
بأسرع من جر النفس » وأجروها على الأرض سفائن . وک قالوا : 
السفينة لاتحري على يدس وفي الخال نقلت لها فرأوا من مقوقلا من 
عشي على رجلين » ومنهم من يشي على آربع روجبت سې امنا وجوهها 
إلى منافذها »فا شوهدت منهاعین إلا وكان قدامها منها أصبع » وألقيتالعداوة 
كبدهاعن اش و وأوقدت نيران المكايد 2 فک حوفا من صافن وصافر . 
وک رمتهم بشرر كالقصر » فوقم الحافر کا يقال على الحافر . ومابرحت 
سوق أهل الإيمان في نفاق أهل النفاق » وأكايرهم تساق أرواحهم 
الخبيثة إلى السياق . وكان أهل عكاء قد أنجدوهم من البحر بككل بر » 
ورموا الإسلام ب‌کل شرر وكل شر » فكان السهم الذي مخرج منما 
لامخرج إلا مقترناً بسهام » وشرفات ذلك الثغر کالثنابا » ولکنها لكثرة 
لاتری ماعة مقدمة ولا متقدمة إلاوهو رى بين أولئك ۰ و استمر ذلك 


— ۳¢ 


1 


ن ی شبن ربيع الأول إلى يوم الثلالله رابع شير ربيم خر > 
فزحف عليا في بكرة ذلك الهار زحفا يقتحم كل هضبة ووهذة » 

و صلبة وصلدة حتى آنجز الله وعده وفتحها المسامون جازاً » ون 
الحقيقة فتحیا وحده . وطلعت سناجق الإسلام الصفر على أسوارها » 
ودخلت عام من أقطارها » وحاست الکاية خلال ديارها . فاحتازها 
مولانا السلطان لنفسه ملكا »> وماکان یکون له في فتحپا شريك وقد 
نفى عنها شر كا . وکا قبل : هذه طرابلس فتحت قال النصر من 
قتل فيا من النجد الواصلة و 5 عكا وأهل عك ۱۲ . a‏ ة الکفر 
بها أنكاثا » وکان أغذها من مائة وثانين سنة يوم ثلاثاء واستردت في 
يوم الثلاثاء . ولا عمت هذه البشاثر [و ] کل بها مولانا السلطان إلى کل 

من يستجلي حسان هذه العرائس ويستحلى نفس هذه النفانس , و بر 

"مولاف السلطان إلى مولا بشرى فقعقع يا البدید + ال یأمر مولاا 
على كل من ألقى السمم وهو شيد ۰ وکا ع السرور بذلك کل قريب » 
قصد أن يعم الهناء كل بعيد . وأصدر الملوك هذه الخدمة يتحجب بين 
يدي نحواها » ویتوثب بعد هذه الفاتحة لكل سانحة بحسن لدى المولى 
مستقرها ومئواها . لابرح القام يستبشر لكاة الإسلام بككل فضل 
وبكل نعمى » ويفرح لسرح الکفر إذا انتيك > ولسفح الملك إذا يحمى 
ولسمع الشرك إذا يصم ولقلبه إذا يصمى ° . 


نهاية الارپ للوري ج 6 ۱۱۰-۱۵۰ 


(۱) کذا بالاصل واجملة قلقة مضطربة غير مفمومة العنی . 

(۲) آورد القلقشندي في « صبح الاعشی » + ۷ | ۳۷۰-۳۹۰۱ نصا ۷ مخدلف "مير 
اختلاف عن نضنا أعلاه » على حين بورد كل من ابن تفري بردي في « النحوم الزاهرة » 
ج ۷ ۳۲۳ والسيوطي في « تاريخ الخلفاء » ج ٠۸٣ - ١‏ نصا موجزاً كل الامحاز وختلفا 
كل الاختلاف عن النص أعلاء . 


٩‏ - رساك الأمبي بستر ألدن بيدرا إلى الأمير حسام الديع 
طرئطاي یبشره وېنئه بفتح طرابلس الشام فشن إنشاء حيى الدين 
ابن عبد الظاهر . 

الملوك ىء بهذا الفتح الذي كادت به هذه الغزوة تزهو على غيرها 
من الفزوات وتتمه » وأشرقت الأرض ينور را ابتهاجا یا أمضاء الله 
منه وما سممضيه » ويا سيعطيه حت يرضيه » وذلك أن فتح طراپلس 
التي طالا ثمخت بأنفها على الملوك . وک أبت على مستفتح فا قال لغيره 
اباؤها : لله أبوك . وأخر الله مدتها إلى خير الأزمان » وفتحها على يد 
سلطاننا الذي حقق الله به آمالاً لا تنفذ منه إلا بسلطان . فالحد لله الذي 
عضد هذا الملك من مولاا خير من دگره » وحماه منة يأقطع حسام 
جرده ال لتقطن ما آمر*ه . ومامن فتوس ولا آمر منوح إلا ومولاة منضد 
عقوده ومجپز بريده ومطلع سعوده ورافم عله » ونمفي سيفه ومرضي 
قلمه. فأمتم الله الأمة من مولانة السلطان بسلطان يسترد هم الحقوق 
ويتقاضى الديون » وأمتع الله سلطانا من مولانا من آراؤه أقفال المالك 
و سیوفه مفائيح الحصون . 

نبايه الأرب للنوبري جه - ٠١١‏ 

۷ - نص افدنة التي عقدت بين السلطان الملك المنصور قلاوون 
وولده وولي عېده السلطان الملك الصالح وبين ملكة عكا من إنشاء عحيي 
الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشاء . 

استقرت اهدنة بين مولانا السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك 
الصالح علاء الدنيا والدين على - خلد الله سلطانها - وین لكام عملکة 
عکا وصدا وعثلیت وبلادها التي انمقدت علها هذه المدنة وهم : السنجال © 


(۱) السنجال 1قطءةه56 من أصل لاتيني ومعناها النائب او الکفیل . والقصود ناثب 
الملکة في عکا في تلك الفترة أودو بولیشیر ۲عنطعز۲ 0۵0 . 
بت 


او د كفيل الملكة بعكا » والقدم أفرير كبام ديباجوك مقدم بيت الدأوية 
والقدم آفربر نیکول للورن ۲۲ مقدم پیت الاستار والرشان افربر 
کورات ئب بيت مقدم اسبتار الأمن لدة عشر سنين کوامل وعشرة 
شپور وعشرة أيام وعشر ساعات آوفا يوم ایس خامس شمر ربيع 
الأول سنة ائنتي وثانين وستائة لپحرة النموية » الموافق الثالث من حزبران 
سنة ألف وخمائة وأربعة وتسمين لغلبة الاسکندر بن فیلمیس البوناني» 
على جميع بلاد مولا السلطان الملك المنصور وولده الاك الصالح علاء 
الدنيا والدين علي ¢ على جمسع القلاع والحخصونوالبلاد والمالك والأعمال والدن 
والقر ى والمزارع والأراضي وهي مملكة الديار المصرية وما بها منالثغور والقلاع 
واحصون الإسلامية وثغر دمياط وثفر الإسكددرية ونستروةومنترية ومانسب 
اي ذلك من امواني والسواحل والبرور » وثفر فوة وثفر رشد والبلاد 
الححازية وثغر غزة احروس وما معپا من الموانىء والملاد» والمملكة الکر کنة 
والشوبكية وأعماها والصلت وأعمانها وبصرى وأعالجا » وملكة الخليل 
- صلوات الله وسلامه علبه - ومملكة القدس الشریف وأعاها » والاردن 
وبيت لحم وأعاله» وبلادها وجیم ما هو داخل فما ومحسوب منها » 
وبيت جبريل وملكة ابلس وأعمانها » وملكة الأطرون و اما » وعسقلان 
و تماما وموانها وسواحلبا ومملكة بافاوالرملةوممناهاوأعماهاوأرسوف و آعماها 
ومیناها »وقبساریةومیناهاوسواحلبا وأعا م وقلعة قاقون و آعماها وبلادهاءو لد 
وأعمالها و أعمالالعو جاء ومامعامن ال لا حة و بلادالفتوح السعبدو أعمالهاومزارعباء 
وبسان وأعمالها وبلادها » والطور وأعماله واللجون وأعماله وجننین وأعمانها 
وعين جالوت وأعماها والقيمون وأعاله ومايفسب الم" وطبرية وبحيراتهاوأسمانها 
وما ممپا » والمملكة الصفدية وما ينسب له ؛ وتبنين وهونين وما معا 


من البلاد والاسال » والشقيف المروف بشقيف أرنون (۲۳ وما معه 


. Fr. Nicholes Le Lorgue )١( 
, من أعمال دمشق بینها وبين الساحل قرب بنداس‎ )۲( 
۳۰۷۲ ۳ 


من البلاد والأعمال وما هو منسوب له . و بلاد القرن وتنا معه هت 
عماعين في هذه المدنه » ونصف مدينة اسكندرونة » ونصف قرية مارن 
بقراهما و کرومپا وبساتدنه) وحقوفیا . وما عدا ذلك من أعمال اسكندرونة 
المذ كورة ویکون جميمه محدوده وبلاده لولانا السلطان ولولده » والتصف 
الاخر لمملكة عكا » والبقاع العزيزي وأعماله » ومشفرا وآماما » وشقد 
تيرون وأعماله » والمامر جميعها في لايا وغيرها وبانماس وأعمالها » وقلعة 
الصبيية وما ممپا من البحبرات وأعمالها » و کوکب وأعمانها » وما معا » 
وقلعة عحلون وآعاها » ودمشق والملكة الدمشقمة وما شا من القلاع 
والملاد والمالك والأعال »> وقلعة بعليك وما معا وأعماها > وملكة 
من وما لها من الأعمال والحدود » ومملكة حماة ومدينتها وقلمتها وبلادها 
وحدودها » وبلاطنس وأعانها » وصبيون وآعاشا » وبرزية وأعاها 
وفتوحات حصن الأكراد وأعاله » وصافيتا وأعا ما » وميعار وأعمالها , 
والعرية وأعماله!؛وقدفيا وأعمانها » ومرقية وأعمالها» وحلب وأعمانهاءو حصن 
عكار وأعماله وبلاده » والقلبعة وأعمانها » وقلمة شيزر وأعمالها » وأفامية 
وأعمانها » وجبة وأعمانها » وأبو قبيس وأ اله » والمملكة الحلبية 
وما هو مضاف اليا من القلاع والمدن والبلاد والحصون » وأنطاكية 
وأعماها » وما دغل في الفترحات المباركة » وبفراس وأحمالها » 
والدريساك وأعماله » والراوندان وأعاها > والجازم 02) وأعالها ؛ 
وعبنتاب واعاما » وتيزين وأعمالما » وسبخ الحديد وأعماله » وقلعة 
نم وأعماها » وشقيف دير كوش وأعالها » والشغر وأعماله » ويكاس 
وأعماله » 0 وأعمالها » والماب وبزاعا وأعاف) » والميرة وأعاها » 
والرجمة وأعمانها! » وسلسة وأعاها » وتميميس وأعمالها » وتدمر 


(۱) لعل الصواب حارم » وهي بلدة تقم الآن في شمال غر ی سور دة ۰ 
س ۳۰۸ 


وأعانها وما هو منسوب إلى جیم ذلك ما عين وما لم يعين [ وعلى 
جع المساكر وعلى جم الرعايا من سائر الناس أجمعين على اختلافهم 
وتغابر أنفارهم وأجناسهم وأدياتهم القاطنین فيا والمترددين إلا ومنها 
من سائر يلاد امین وعلى چم التجار والسفار والترددين في البر 
والبحر والسبل والجيل في اللسل والنهار یکونون آمنين مطمئنين في 
حالتي صدورم وورودم على آنفسیم وأمواهم وأولادهم وحريهم ويضائعم 
وغامانهم وأقباهم ومواشُهم ودوابهم وعلى جمسع ما يتعلق بهم © وکل 
ما تحوي أيدهم من سائر الآشياء على اختلافها ]6 » من الحكام 
بملكة عكا وهم كفيل المملكة والقدم أفرير كليام ديياجوك مقدم بيت 
الداوية » والقدم افر برنسکول للورن مق دم الاسیتار » والمرشان 
فري ركورات تائب مقدم بيت اسبتار الأمن > ومن جسم الفرنج الا خوة 
والفرسان الداخلين في طاعتهم وتحويه ملكتم الساحلية > ومن جميسع 
الفرنج على اختلافهم الذبن ستوطنون عكا والبلاد الساحلية الداخلة في 
هذه المدنة من كل واصل إلا في بر وحر على اختلاف أجناسهم أو 
أنفارم لا ينال بلاد مولانا السلطان الملك الماصور وبلاد ولده السلطان 
: الملك الصالح ولا حصونبت ولا قلاع) ولا بلادها ولا ضاعپ‌ها 
ولاعساکرها ولا حبوشها ولا عریها ولا ترکانیا ولا آکرادها ولا رعااها 
على اختلاف الأجناس والأنفار » ولا ما تحويه من الواشي والأموال 
والغفلال وسائر الأشياء منم ضرر ولا سوء ولا غارة ولا تعرض 
ولا أذية أيديهم ۰ وکذلك کل ما بستفتحه مولاة السلطان اللك 


)۱ إن الزيادة الموجودة بين المعقوقين مأخوذة من « صح الااعشی » للقلقشندي 


۰ ۵۳ ١ع‎ 


ی ۳۰ مت 


التصور وولده السلطان اللك الصالح على يدها وید عساكرها ونوابها 
من يلاد وحصون وقلاع وملك وولايات برا وحر] » سلا وجبلا » 
وكذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرت علا هذه المدنة من السلاد 
الساحلية وهي : مدينة عكا وبساتنها وأراضها وضواحها وما يختص 
ما من کرومما وها ها من حقوق حرفا وما تقرر لها من بلاد في 
هذه الهدنة » وعدتها ها فما من مزارع ثلاثة وسیعون ناحبة خاصاً 
للفرنج » و کذلك حیفا والکروم والبساتین » والعدة يحمفا سبع نواحي 
وكذلك ما رسا بها پارضپا المروفة بها تکون للفرنج ‏ وكذلك دير 
السياج ودير مارلیاس یکون للفرنج . ویکون لولانا السلطان من 
بلاد الکرمل خاصاً عفا والتصورة وباتي بلاد الکرمل » وهي ثلاث 
عشرة ناحية للفرنج » وعثلمث القلعة والدينة » والساتن التي قطعت 
والکروم وفلاحتها وأراضها تکون لها » ويكون لها من البلاد ست 
عشرة ناحمة وتکون خاصا لولاا السلطان ما يذكر » وهو : قرية 
الهراميس بكاملها » وعما لخاص عدليث يكون مناصفة وهي كان نواحي 
وفلاحة الاسبتار يعمل قمسارية یکون خاصا للفرنج با فا ٠‏ ونصف 
مدينة اسكندرونة رنصف قرية مارون با فما للفرنج » وما عدا 
ذلك يكون خاصاً لولاا السلطان . ومها كان في اسکندرونة وقرية 
مارن من الحقوق والغلة بکون مناصفة . وصدا القلعة والمدينة والکرو 5 
وضواحیا وجميع ماينسب لپا يكون خاصا للفرنج» ویکون ها من 
البلاد خاصا خمس عشرة احية . وما في الوطاة من أنهار ومياه وعبون 
وبساتين وطواحين وقی ومياه جارية وسكور هم بها عادة قديمة تسقي 
أراضهم يكون خاصاً بهم . وما عدا ذلك من البلاد الجبلية جيمما 
تکون لولاا السلطان وولده بکاما. 
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وتکون هذه البلاد المكاوية وما عين في هذه اهدنة آمنة من مولانا 
ااسلطان ومن ولده ومن عساکره وجموشه | وتکون هذه البلاد المشروحة 
الداخلة في هذه المدنة البار کة ] ما هو خاص وما هو مناصفة آمنة 
مطمئنة ومن با . ولس للفرنج أن يحددوا في غير عكا وعثلیث وصیدا 
مما هو خارج عن الأسوار في هذه الجبات الثلاث سوراً ولا قلعة ولا 
برجا ولا حصنا قندها ولامستحداً . وعلى أن شواني مولانا السلطان 
وشواني ولده متى عمرت وخرحت لاتتعرض لأذية البلاد الساحلية التي 
انعقدت افدنة علا . 
وإذا قصدت الشواني الذ کورقجمة غير هذه الجبات وکان صاحب تاك اپ 
معاهداً للحكام بمماككة عکا » فلا تدخل إلى البلاد التي انمقدت افدنة علما 
ولاتتزود فیا » وان م يكن ص‌احب قلك الجبة التي تقصدها الشوانی 
معاهداً للحکام بملكة عكا فلپا أن تدخل إلى بلادها وتتزود منها . 
واذا انکسر شيء من هذه الشواني - والعياذ لله - في ميناء من 
المواني التي انمقدت المدنة علها وسواحلها » فان كانت قاصدة إلى من 
له مع تملكة عكا عبد أو مع مقدمپا فيازم کفیل المملكة بمکا ومقدمي 
الببوت حفظما ويمكن رحافا من الزوادة وإصلاح ما انکسر فيا والعود 
إلى البلا الإسلامية » وبطل حركة ما يتككسر فيا أو برمية للبحر› 
فان ۸ يكن الذي تقصده الشواني معهم عبد وانکسرت > فلما أن تآزود 
وتعمر رجالا من البلاد المنعقدة علیا الهدنة » وتتوجهه إلى الجهة الرسوم 
بقصدها » ويعتمد هذا الفصل من الطرفن » وعلى أنه مق تحرك أحد 
من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم من جوا البحر لقصد الحضور لحضرة 
مولاة السلطان أو حضرة ولده في بلادها النعقدة علها هذه المدنة 
فليلتزم نائب المملكة والمقدمون بعكا تعريف مولانا السلطان حر كم 
E‏ 


قبل وصوفم إلى البلاد عدة شپرین > وان وصلوا بعد انقضاء مدة 
شهرين فيكون كفيل المعلكة بمكا والقدمون برآء من عبدة الممين في 
هذا الفصل ۰ وإن تحرك عدو من جبة البر من التتار وغيرهم فأي من سبق 
إلبه من الجبتين فيعرف الجبة الأخرى . وعلى أنه إن قصد البلاد الشامية 
- والعياذ بالله - عدو من التتار وغيرهم في البر وانحازت العساكر قدامهم 
ووصل العدو إلى القرب من البلاد الساحلية الداخلة في هذه المدنة 
وقصدوها ببشرة فلكفيل المملكة بمکا والمقدمين بها أن يداروا من نفوسهم 
ورعيتهم ويلادهم با تصل قدرتهم اله : 

فان حصل جفل -والعماذبالله- من‌البلاد الإسلامية الىاليلادالساحلمة الداخلة 
في هذه امدنة فيازم كفيل المملكة بمکا والمقدمين حفظهم و الدفع عنم ومنع 
من بقصدهم بضرر ويكونون آمنين مطمئنين یا معهم » وعلى أن نائب 
المملكة بءككا والمقدمين يوصون في سائر البلاد الساحلية التي وقعت 
الهدنة علهم أنهم اهلکون حرامية البحر من الزوادة من عندم ولا 
من حمل ماء » وان ظفروا بأحد مهم يمسكوه » وان باعوا عندم 
بضائع عسکوا حق محضر صاحبها وتسم إليه ۰ و کذلك بعتمد مولانا 
السلطان في أمر الحرامية هذا الاعتاد » وعلى أن تکون كنيسة الناصرة 
و ار بع بيوت من أقرب الببوت ازيارة الحجاج وغيرم من دين الصليب 
كبيرم وصفيرم على اختلاف أجناسهم وأنفارم من عکا والبلاد الساحلية 
الداخلة في هذه المدنة » ويصلى في الكنيسة الأقساء والرهبان وتکون 
البيوت لزوار كنيسة الناصرة خاصه ويكونون آمنين مطمئنين في تو جممم 
وحضورم إلى حدود البلاد الداغلة في هذه الحدنة » وإذا نقدت الحجارة 
التي بالكنيسة ترمى برا ولا حط منها حجر على حجر لأجل بناء » 

د ۳۲۲ اجه 


ولا يتعرض إلى الأقساء وارهبان في ذلك على وجه امة يقير 
حق WM...‏ 
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۵ - نص اليمين الذي أقسم بموجبه حکام عکا الفرنج من 
أجل احترام اهدنة التي عقدت بينهم وبين السلطان الملك المنصور 
قلاوون . 

واله واه والله وبلله وبالل وباله وتلله وله وتا » وح السمح 
ون السیح وحق السیح » وحق الصلیب وت الصلیب وحق الصلیپ ؛ 
e‏ الأقانم الثلاثة في جوهر واحد المكني بها عن الأب والان والروح 
القدس له واحد ء وحق اللاهوت الکرم الحال في الناسوت المعظم » 
وحق الإنجيل المطبر وما فيه » وحق الأاجيل الأربعة التي نقلپا مق 
ومرقس ولوقا ويحذا » وحق صلواتهم وتقديساتهم » وحق التلاميذ الاثني 
عشر والاثنين و سبعيزوالثلاماثة ومانيةعشر الجتمعين بالسعة ءوحق الصوت الذي 
نزل من السماء على نهر الأردن فزجره » وحق الله منزل الإنجيل على 
عبسى بن مرم روح الله وكلمته » وحق الست مارية أم النور مارت 
مرم ويوحنا المعموديين ومرتان ومرقاني وحى الصوم الكبير » وحق ديني 
ومعبودي وما أعتقده من النصرانية وما تلقیته من الآباء والاقساء 
المعمودية ! أنني من وقتي هذا وساعتي هذه قد آخلصت نيتي وأصفيت 


طويتي ف الوفاء لا سلطان الصور و لولده الاك الصالح ولأولادهها جع 


ا نص هذه الهدنة بشكل متقارب كل القرب مع النص اعلاه ٠‏ في كل من كتاب 
« السلوك » لمقر بزي < ۱ دق ٩٩۷-۹۸0۳‏ و « صبح الأعشى » لاقلقشندي ج ١٤‏ 
١ه‏ - ۳ و « تريخ ابن الفرات » + ۷/ ۲۷۰-۲۱۲ 


- ۳۱۳ = 


ما تضمنته هذه افدنة البارکة التي انعقد الصلح علا على ملكة عکا 
وصمدا وعثلمث وبلادها الداخلة في هذه الهدنة السماة فيا التي مدا 
عشرة سنين كوامل وعشرة أشهر وعشر أيام وعشرة ساعات » آوضا يوم 
انس ثالث حزيران سنة ألف وخسانة وأربعة وتسعين للإسكندر بن 
فبليس البوتاني » وأعمل مجمیم شروطبا شرطاً شرطا » وألتزم الوفاء 
بکل فصل في هذه المدنة الذكورة إلى انقضاء مدتها . وانی والله والله 
وحق المسيح وحق الصليب وحعق ديي لا أتعرض إلى بلاد السلطان 
وولده ولا إلى من حوته وتحویه من سار الناس أجمين » ولا إلى من يتردد 
منها إلى البلاد الداخة في هذه المهدنة بأذية ولاضرر في نفس ولا في 
مال » وإنني والله وحق ديني ومعيودي أسلك في الماهدة والممهادنة 
والصافاة والمصادقة وحفظ الرعبة الاسلامية والمترددين من البلاد السلطانية 
والصادرين منها وما طريق المعاهدين المتصادقين المتزمين كف الآذية 
والعدوان عن النفوس والأموال » وألتزم الوفاء يحمسع شروط هذه 
الهدنة إلى انقضابها مادام الاك المنصور وافيا باليمين التي حلف بها على 
الهدنة » ولا انقض هذه الممين ولا شا منها ولا استثني فا ولا في 
شيء منها طلا لنقضها » ومق خالفتها أو نقضتها فأكون بريأ من ديني 
واعتقادي ومعبودي وأكون خالفا للكنيسة ويكون هل الحج إلى القدس 
الشريف ثلثين حجة حاف حاسراً » ويكون عل* فك ألف أسير مسامين 
من أسر الفرنج وإطلاقهم » وأكون برباً من اللاهرت الحال في الناسوت » 
والممين يمني وأا فلان والنية فما بأسرها نبة السلطان الملك المنصورونية 
ولده الملك الصالح ونية مستخلص فا بها على الإنجيل المكرم لانية لي 
غيرها والله والمسبح على مانقول وكيل . 


- ۳۱۵ - 


۸ - نص اليمين التي حلف سا اللك النصور قلاوون على 
الوفاء بافدنة العقودة بینه وبين حکام ملكة عکا الفرنج 

أقول وأا ... ٠١‏ وال وال واله » وبال واه وياله » وتاله وتالل 
وتالله » والله العظم الطالب القالب الضار النافع » المدرك البلك » عام ما 
بدا وما خفا » عام السر والعلانية » الرحمن الرحم » وحق القرآن ومن 
آنزله ومن أنزل عليه وهو عمد بن عبد الله مت » وما يقال فبه من 
سورة سورة وآية آية > وحق شهر رمضان أي آفي محفظ هذه الهدنة 
البار كة التي استقرت بدني وبين ملكة عكا والمقدمين بها على عكا وعثليث 
وصدا وبلادها التي تضمنتها هذه امدنة التي مدتها عشرة سنين وعشرة 
أشبر وعشرة أيام وعشرة ساعات آوفا يوم الخيس خامس شهر ربسع 
الأول سنة اثنتين وثاننن وستاية للبحرة من أوها إلى آخرها » وأحفظما 
وألتذم حسم شروطها الشروحه فيها » وأجري الامور على آحکامبا إلى انقضاء 
مدتها » ولا أتأول فا ولا في شيء مها » ولا استفتي فا طلبا لنقضها 
ما دام لا کون هدينة عكا وصيدا وعثليث وهم : كافل المملكة لعكا 
ومقدم بيت الديوية ومقدم بيت الاسیتار ونائب مقدم بيت اسبتار الأمن 
الآن ومن يتولى بعدم في كفالة ملكة أو تقدم بست ببذه المملكة الذ كورة 
وافين باليمين التي يحلفون بها لي ولولدي اللك الصالح ولاولادي على 
استقرار هذه اهدنة احررة الآن عاملين بها وبشروطها المشروحة بها إلى 
انقضاء مدا ملتزمين بأحکامپا . ون نكثت في هذه الممين فبازمني 
الحج إلى يبت الله الحرام بمكة المشرفة حافيا حاسراً ثلاثين حجة » 
ويازمني صوم الدهر كله إلا الأیام اني عا - ويذكر بقيةشروط البمین- 


(۱) بياض في الأصل . 
۳۱۵ 


والله على ما نقول و 
تاريخ ابن الفرات ج ۷ ۲۷۰- ۲۷۲ 


- ۱۷۰ - نص اهدنة التي عقدت بين اللك النصور قلاوون وملكة 
صور سنة 584 ه من انشاء ابن عبد الظاهر . 
بسم الله الرحمن الرحم : استقرت الهدنة البار كة بين مولا السلطان 
املك الثصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسامين. » قسم أمير 
المؤمنين وولده وولي عهده الولی السلطان الملك الصالح علاء الدنیا والدين 
علي خليل أمير الومنین » وولده الملك الأشرف صلاح الدبن خليل - 
خد الله سلطانها وأدام في دواتهم ‏ وبين الملكة ال محلل دام مراريت 
بنت سير هری بن الأبرنس پیمند > . 
مالكة صور حال استقرار هذه افدنة ونائها بمملكة صور وهو 
القومص الجليل سير ريون يسكند 2 » لمدة عشر سنين كوامل متوالمات 
متتابعات آوها يوم. امیس الرابع عشر من جمادى الأول سنة أربع 
ومانين وستّائة للبجرة النبوية ‏ صلوات الله على صاحما وسلامه © 
الموافق الثامن عشر موز سنة ألف وخسمائة وستة وتسعين للاسكد_در 
بن فيلييس البوناني » وآخرها الرابع عشر من جمادى الأول من سنة 
أربع وتسمین وستّائة الموافق للثامن عشر من موز سنة ألف وستائسة 
وخسة لاسکندر » يتبع بعضپا بعضا على حك ما استقر عليه الحال 


6 اورد كل من القلقشندي في « صبح الأعشى » + ۱۳ ب ۳۱۲ وأبن عند الظاهر 
في « ت*ریف الأنام والعصور » ۵-۲۱۳ ۲۱ نصا مشاب لانص اعلاه . 
(۲) هی: dame Marguerite fille de Air Henri, file du Princc Boemond‏ 
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إل لخر ام املك الظاهر -رخه اله - متتالمات الساعات والأيام 
والش‌ور والسنين إلى آخر ها على جيم البلاد الاسلامية الداخلة في مالك 
بلاد مولا السلطان اللك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي 
قسم أمير الؤمنين » وبلاده وقلاعه ومدنه وحصونه وما اشتملت عله 
ملكة الدبار المصرية وما فيا من الثغور والسواحل والقلاع والمدن , 
والملکة الشامية وما اشتملت عليه من الثغور والقلاع والحصون والدن 
والئغور الساحلية وما اشتملت عليه من الحصون ومن برور ومن موانی 
وحن 0ه 

والبلاد اليعليكية والحصية وامموية والفتوحات الشريفة حصن الأكراد 
وحصن عكار وما يضاف الما ودخل في جماتها من ثغور ويلاد معاهديه 
وحصون وبرور وسواحل . والمملكة الحلبية والفتوحات الأنطاكية 5 
وماهو جاور لصور من المملكة الصفدية والشقمفية وغيرها من لقسلاع 
والحصون والبلاد » على كل ما هو داخل في ملكة مولا السلطان الماك 
المنصور سيف الدنبا والدین من مالك وحصون وقلاع وثفور ومد 
وقرى وسواحل وموانی وبرور قرديها ويعيدها ٤‏ سلما وجملبا » عامرها 
وداثرها » غورها ونجدها » شرقیا وغریها “يبا وححازها شاا 
ومصردها » وماتشتمل عليه من قرى ومزارع وأنهار وطواحين وأبراج 
وبساتين » وعلى من حوته هذه المالك وتحویه من عساكر وحدد 
ورعايا وعرب وتركان وأكراد وفلاحين وسائر أجناس الناس أجمعين على 
اختلاف أجناسمم وتغاير أشكاهم وأديانهم > وعلى أمواهم ومواشع-م 
على تغاير أصوافها وأوبارها » والاموال على تغاير أجناسها . تکون 
هذه المالك المذكورة وما اشتملت عليه » ومن فما من سائر الاس 
أجمين الساكنين بها والقاطنين والمقرددين لها » ومنها وفیا من التجار 
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و السفار آمنن مطمنن على أنفسوم وأمواهم زفو ات > في حالني 
صدورم وورودهم وسفرهم وإقامتهم ¢ وما لمماهديه من اليلاد والجبات » 
وما سمفتحه الله على بد مولانا ااسلطان الاك التصور 6 وعلى سك 
أولادة وبك عساكرهم و حنودم وجروسمم من الحصون. والبلاد والقلاع 
يحري علها وعلى من فا ومافیا حك هذه المدنة الباركة إلى آخر 
مدتها » وعلى بلاد الملكة دام مراريت بنت شرهرى بن الأبرنس شد 
ا معيئة لما اما ومناصفة ف هده المدنة : وهي مدينة صور ومادارت 
عليه أسوارها وضواحيا خاصة » ومافیا من الأراضي التي تزرع فعا 
البقول والأقصاب والمعاصر الق لادمنة لها وهي : المعوقة ورثمون - 
آراضي الزیتون - من الضواحي التي لادمنة شا » وبستان الموجا الذي 
لادمنة له » واکورات والطواحين الق حول مدينة صور تکون هذه 
الضواحي الذ كورة ا فيا من أراضي الأقصاب ومزارع البقول والعاصر 
والمعوقة ويستان العوجا أراضي من ضواحي صور بغير دمن ولاقری » 
وعلى أن يكون لولاة السلطان الملك المنصور ولأولاده السلطان الملك 
الصالح والملك الأشرف ‏ نصرم الله خاصا لهم امس" ااضياع من 
ضياع صور من أجودها وأكثرها متحصلا من عين وغلة » التي استقرت 
فى الخاص الشريف الساطاني من الأيام الظاهرية وهي : قانا ومزرعتها » 
القرودة ¢ أصريفيا ومزرعتا 6 حانا خن وما بككاها (۱۱ » المجادل یکافا 
كفردبين يكاها على ما استقر عليه الحال إلى آخر الأيام الظاهرية ٠‏ 

تکون هذه اس قرى خاصاً جميعها بأراضما وحدودها وحقوقها وکل 

(۱) كذا بالأصل . 

- ۳۱۸ ¬ 


ماهر داخل فا ومشوب لا » ولا افسلطان اللك اور ولاولاده 
من غير مشاركة هم في ذلك . وتکون لملکة مراربت مالكة صور 
من ضياع صور عشر ضياع من قرابا مرج صور خاصا لها على ماهو 
مستقر في المدنة الظاهرية » إن هذه العشر ضياع تکون خاصا املكة 
صور a‏ عشت اماما ويا وهي : عين أبي عبد اشع القاسمية : 
سدس » قحلب » الرفوق » ال جارودية » الجادية » مرفلة » رأس العين » 
برج الاسیتار . تکون هذه العشر ضياع المذكورة محقوقبا وحدودها ‏ 
وأراضپا وما هو داخل فمپا خاصا للكة صور دام مراريت مالكة 
صور » وعلى أن تکون بقمة يلاد صور جميعها با فما من مزارع وعدنا 
با فما من المزارع ماني وسمءون ضيعة ومزرعة وهي : الطالية » درتية 
الدهرية » الفنونية » العشة » وادي الحجاج » العرتية » البحتية > 
المالكية » دير عمران » التعتسة > الكببية » بابولية » الححية + دير 
فالون » غرایفال » الزیادات © وحيوية »> ريعين » بني دفنم » مارنين » 
عيبا » صديقي > رسکانية » رفلية » عثلیث ومزرعتا » اللاحات » 
السحئونمة » القراخمة » طرقان الدير » العلبة > الخيرا » روتية > 
بابوح > فقعة » المارورية » کفر دهال » حوبا ومزرعتا » سرفية > 
مجدل » بىت روح » طرسا » فون > التفاحية ۾ آمد » ركنا » 
مارون » طرسئحاث » كفر ناي » بني باقتة » معولة » طفلسة » أشحور » 
الرمر » الفبرون » دوردغيا » أبروخية » هرين » الصوافي » حلوسية 
معروب » يعلمث » درفانون » طرديا © يدياس > النممانية » يدوث©» 
الجرانية » طورا » السرفيات »> بردسيل الجديدة » العياسة »© الحنيثة » 
السفلسة » اشحور » الفاه » شادسة » العجملة» المصرية ؛ وذلك خلا 
المعوقة ورثمون وبستان العوجا التي ذكرناها لست بقراه ٠.‏ وت 


- ۳۱۹ - 


ی وت و O‏ 
وان كانت فری كانت من جملة قری الناصفات » وان لم تكن قری 
كانت من جملة ضواحي الختصة ا . 

وحدود هذه البلاد جميعها من جبة القبلة هرفلة وقرية دير عمران 
وبرج وادي الحجاج » والعربية وريف وبارين » ومن الشرق عنافة » 
سكاسة ومجدل شرقية » والسحنونية الداخل ذلك الناصفات وفانا وحروما 
والمجادل و كفردبين الداخل في الخاص الشريف » ومن الشال اصریفما 
الداخلة في الخاص الشريف » ونر القاممية » ومن الغرب البحسر » 
تکون هذه القرايا الذكورة في هذه الحدنة جميعها بزارعبا وحقوقهبا 
وأراضيها وطواحينها وأنهارها وبساتنها ودمنها ومتحصلات مفلاتها من 
وجوه المبن والقة مناصفة بين مولا السلطان الملك التصور وبن الملكة 
دام مراریت مالکة صور بقسم جميع التحصل بها من وجوه العمين 
والغلة وحقوق وزکاوات وعداد وحکورات وأجر وضانات وخراحات 
وحبایات ومواریث وغير ذلك من سائر الحقوق قلملها و کثرها نصفین 
بين الجبثين بالسوية . 

ويستقر الحال في جميع الأشياء » كا كانت إلى آخر الأيام الظاهرية 
وعلى أن يكون الباشر لهذه الضباع والمناصفات المذكورة والمستخرج 
لأموانها وغلالها نواب مولانا السلطان اللك المنصور - عز نصره ‏ باتفاق 
مع نواب الملكة دام مراريت مالكة صور محمث لاتنفرد حمة عن جبة 
باستخراج درهم ولاغيره » وعلى أن بستمر الشخص بأرض الزهرية في 
المكان الذي جرت به عادته في الأيام الظاهرية » وعلى أن تکون هذه 
البلاد الختصة بمالكة صور آمنة مطمئنة هي ومن فما من عسكرها وخمااتها 
ورجالتها ورعمتها وتحارها على أنفسهم ور الهم وأولادهم ومواشهم في 

کوچ مت 


حالتي صدورم وورودم وسفرهم وإقامتهم إلى غر هذه الحدنة : وعلى 
أن التجار والسفار والترددین من الجبتين بترددون ویسع‌ون ویشترون 
ورردون وبصدرون آمنين مطمثنين على نفوسهم وأمواهم ؛ وعلى أنهم 
لا حدث علهم شيءَ غير ما جرت الموائد به من الجبتين » وان المنوعات 
مستقر حالما في البسم على حالتها » وعلى أن الراکب من الجيتين 
الترددة في البحر تكون کل فرقة من الفرقتين آمنة من الفرقة 
الأخرى مطمثنة في البحور شین والدخول والخروج » وتلتزم کل 
طائفة من الجبتين کف الأذية عن الجبة الأخزى . وعلى أنه می انکسر 
مر کب من الجهتين » إن كان لمسلم تسامه له إن كان موجوداً » ولنواب 
مولانا السلطان إن كان مفقوداً . وان كان لنصراني من بلاد مولا 
السلطان - عز نصره ‏ فاليم فيه كحك المسلم > وان کان من أهل صور 
ومن رعية اللکة مالكة 0 له الال إن كان موجوداً » ولدوانها 
إن كان مفقوداً . وان مات أحد من الجبتين في الجهة الاخری »وم 
يكن له وارث يحري عليه هذا الحم من الجبتين ولافی ماله . وعلى 
أنه مق قتل أحد من الجبتين ووجد القاتل » فان كان القاتل مسل؟ 
يحم فيه نواب مولانا السلطان الملك التصور - نصره الله با تقتضمه 
سياسة السلطنة الشريفة الطپرة . وان كان نصرانياً من أهل صور 
تحم فيه الملكة دام مراريت مالكة صور » كل جبة حضور نالب من 
الجبة الأخرى اشر الحم فيه ما تقتضيه أحكام الجبتين . وذلك بکون 
الحم في كل من تعدى وأسرف واغتسال » بتولى ذلك نواب مولانا 
السلطان تأديب اللم . وتأديب النصراني يتولاه نواب الملكة مالحكة 
صور » وان خفي أمر القتيل كانت دية الفارس من ابپتین ألفساً 
ومائة درم صورية » والتر كبلي مائتي درم » والفلاح ماثة دينار » والتاجر 
۴۲~ الوثائق ‏ ۲۱ 


تکون ديه على قدر حنسه ۳۲ ومقدرته » بخ ذلك من اهل 
القرايا التي يقتل فما ذلك الشخص جناية هم وتادیبا جملة واحدة ؛ 
"تمد ذلك من الجوتين . وان كان القتول من الناصفات كان متحصل 
الجناية مناصفة . وعلى أنه مق أخذت أخمذة ترد بعمنها إن كانت موجودة أو 
قيمتها إن كانت مفقودة . وإن خفي أمر القتيل أو أمر الأخيذة كانت البلة في 
الكشف عن أمره أربعين يوم » وان ل يظهر له خبر حلّف والي تلك الجبة 
وثلاثة أنفار من تختارم الجبة الأخرى » وان امتنعوا عن اليمين لزمت 
الجناية المذكورة وقيمة الأخبذة . وعلى أنه مق هرب أحد من 
الجانبين برد اممه . ومتى هرب ملوك من أي جنس كان برد جميع 
مامه ذكراً کان أو أنق » عبداً كان أو حرا . ویشسد ذلك 
من الجانيين وعلى أن الملكة دام مراریت مالكة صور لاتستجد بناء 
قلعة ولاتحدید سور ولا حفر خندق ولامایتحصن به ما يلم أو يدفع . 

وعلى أن مولاا السلطان لایفسح لاد من عساکره ولامن جنوده 
ولامن آهل بلاده من التطرق لبلاد صور العسنة في هذه اهدنة بأذية 
ولاضرر ولاسرقة ولا عدوان ولاغدر لافي بر ولاحر » ولایتعرض أحد 
من عساکر مولاا السلطان وجنوده ومعاهدیه ال دام مراریت مالکة 
صور لافي نفسپا ولافي خبالتبا واصحایپا » خلا الإسماعيلية الذين تحت 
حم مولانا السلطان . 

ولولاا السلطان أن يحبز من شاء منهم إلى مالكة صور بالسوء 
والضرر مق آراد . وعلى أن الملكة دام مراریت مالكة صور تلتزم 
حفظ بلاد مولاتا السلطان من جمتها من متجرم أو مفسد أو رجل غريبة 
وسائر الإفرنجية یتطرق من بلادها إلى بلاد مولان السلطان بأذية أو ٍغارة 
أو فساد أو عدوان , 

ست ۳۲۲ 


وی أن اللکة دام مراربت مالكة صور لاتوافق أحدأ من ساثر 
الفرنجية على أمر فيه أذية لبلاد مولانا السلطان أو ضرر على عالکه 
أو رعاياه وسائر من فما وما فما » ولا تساعد أحداً على ذلك برمز 
ولا كتابة ولا إشارة ولارسالة إلى حين انقضاء الهدنة . 

وما من مولاا السلطان مثل ذلك » وعلى أنه مق انقضت المدنة أو 
وقع - والعياذ بالله ‏ فسخ من أحد الجبتين كانت المبلة للتجار والسفار 
والمترددين أريمين يرما تى بمود كل أحد باله إلى مأمته ووطنه آمنين 
مطمئنين مفرین من ال مهتين ٠‏ 

تستقر هذه الهدنة پشروطبا ال حررة وقواعدها المقررة “لاتنقض أحكامها 
ولاينفك نظامپا يموت أحد من الجبتين ولابعزل وال ولاولة غيره » 
ولارحل غريبة ولا بيد غالية » بل قستمر مدتها وتوفی عدتها وهي : عشر 
سنين کوامل متتاليات آوها الرابع عشر من جادی الأول سنة أربع 
وئانین وستّائة للبجرة النبوية الوافق لليوم الثامن عشر من شر تموز 
من سنة ألف وخسالة » وآخرهاالرابع عشر من جمادى الأول من سنة 
أربع وتسعين وستائة الموافق الثامن عشر من تموز من ألف ومتّائة وخمسة 
لاسکندر بن فيليبس البوناني . 

پلتزم کل من الجبتين حفظها إلى آخرها. ومن تولی يعد ءالاخر 
حفظیا إلى آخرها . والخط الشریف أعلاه ححة بقتضاه ار شاء 
اه تعالى . 
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۷۱ - رسالة الملك التصور قلاوون إلى ابنه اللك الأشرف يخيره 
بقتحه حصن الرقب سنة ۵۸ وهي من إنشاء تاج الدين أحمن ' 
ابن الأثير . 

أعز الله نصرة الجناب العالي الملكي الاشزني الصلاحي » ولازالت 
جبوشه تفتتح من المالك حصونما وتبتذل مضمونما » وتستثمر من العادة 
غصونا » ويطوي لهم الأرض فلا يبعد علهم مرمى » يعملون العزائم المبعة 
ويصوتها » وتحدث ألسنة العام بنمم الله التي برونا في یامه ويروونا » 
ويقصون أجنحتها بالشكر ويقصونها » تهدى له كل ماعة خبر عدن 
جنوده وما ملکت » وخیوله وما سلکت » وسوفه وما قتلت » ومپابتا 
وما آخذت » ومواهپا وما تركت . هذه البشری تقص عليه من غزوتنا . 
أن القصص » وتمثل صورة الفتح التي انتپزنا فرصته » وقاما تشز الفرص » 
وتبدي لعامه الكر أن اهمم بها تنال المالك » وترتقى المسالك » وتحتنى 
رات النصر » وتطفأ جمرات الفدر » وقلا ظفر بالراد وأودع » وكل 
آنف لابأنف .۰۰۰" فپو أحتى الاعضاء أن سدع . ول نزل غثل في 
أفكارة الصورة التي آقدم علا أهل حصن الرقب في مبد! الأمر عند 
اضطراب النيات وضعف البئيات » وغرور الآمال الكاذية » واشتالات 
الخمالات الجاذية » حتى الوا من عسکرنا محصن الا كراد مانالوه » وتخملوا 
أن عزمنا قد صرفوه عن قصدم > أو آمالوه باخذ آمرم في الظاهر 
بالرخصة دون المزية » ويعمل على مالو ثل لهم صورة بروا مه 
ذيل المزة » ویفضون TE‏ احاورة » ويفضي ویضون با سدو 
منم »> ونتزل احاورة وقضي »> ویستر ما یسدده إلى حورم من سم » 


(۱) بیاض بالاصل . 
س )۳۲ 


ويرهم أن ندفم في صدر القىقة بالوم » ونعرض عن منافشتهسم في 
الحساب » ونمسك عنم . وترى الجبال تحسيها » وهي تمر مر السحاب . 
ومن لم يؤاخذ المسيء بفعله » ویعرف مقدار حمله » استدام طمعه 
واستقام طلقه » وحركته دواعي الشره للشرة » والخيل السلامة في کل 
مرة . فل بزل تربص فم ريب النون » وينزل ماکان منهم في جنب 
ما یکون > ويرتقب فيم الوقت النتظر » ويدب هم الضراء وتقشي 
لهم الجر » إلى أن آن مکان الفرصة » جمنا لهم بين الشرقة والغصة» 
فأبعدنا الهم الدنی » واعتدةا مسعانا في طاعة الله ما إذا كانت 
مساعي اللوك عزما » ووصلنا السبر بالسری » وطرقنام کا يطرق 
الطیف الکری » وأوطأنا بهم حوافر الخيل » وجثنام يجيء السل » 
وظلانا علهم ظلل الغم » وغشهم منا ما غشي فرعون وجنوده من 
اليم » مع کون مكانهم قد جمع له منعة البر والبحر » وحل منهم بين 
السحر والنحر . تحامت قصده اللوك » وحمته الاعادة » فل تبق الامانی 
إليه طريق مسلوك ؛ وم بظفر به ملك من الوك في الإسلام » ولاطرقته 
خملهم في المقظة » ولاخیالم في النام » بصد عنه الرياح الموج مافة 
ويرجم عله الطرف حسيراً 'ليعد المسافة بأسرع من أن فاجأناه وحللنا 
بعرصته » وهاجمناه وأحاطت به رجال الحرب » وشافهةه مخطساب 
كالخطب » وعسکرنا محمد الله تعالى مثل البحر إذا طا » والفيث إذا 
هما » والطود إذا سما » والليث إذا حمى » قد ملا الفجاج واستعذب 
الاجاج » وقاسمهم الرتاج » فاعطام الأسنة وأبقى له الزجاج . يتعرض 
أبطاله المنايا ولو كانت عرضاً » ويقول كل منهم : وعجلت إليك رب 
لترضى . فلم بزل القتال نوم 6 وسیام اون تصميهم وسحایها رم 
والسیوف تغمد في الطلى » والرماح توكف في الكلى » والجانيق دك 
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سورتهم » وتسلك فورتهم پنجومپبا » وتصميهم برجومها » وتقذفم-م 
من کل جانب دحوراً » وتعيد كلا منهم مذموماً مدحوراً » وتشير لیم 
آصابعا بالتسلم لا بالتسلم » وبنانم فا تذر من شيء أتت عليه إلا 
جملته کالرمم » إلى أن فتحناها » وش امد عنوة . وحللنا مكايدهم 
فما عقدة عقدة ؛ ونقضنا عروة عروة . وسطرنا هذه البشری وأعلام 
النصر قد خفقت بنودها » وذلت فاعلوج الکفر و کنودها . والسیف 
من دمام یقطر » والصلب خزیان بنظر » والاذان كان الناقوس 
والقراء موضع القسوس © والكنيسة قد عادت محراباً ؛ والنة قد 
فتحت لمحاهدین فکانت آوابا . وکنا نود أن الولد معنا في هذه 
الشاهد » وأن بنظرها بمين الشاهد . ونرحو أن یکون من بستکن 
المرقد » وان لم محضر هذه الفزوة فيتأهب للأخرى » فکان قذفاً 
شم تحمل نار النصر دانية القطوف . والسعيد من لايسةظل إلا بسيفه » 
فان الجنة تحت ظلال السوف . 

۲ - رسالة السلطان اللك التصور قلاوون إلى الأمير علم 
الدين الشجاعي خس‌بره بفتح حصن الرقب من انشاء تاج الدين 
أحمد بن الأثير : 

إذ أمر الله بهاني الجلس العامي » وأحل البشائر بساحته » وسره 
استسلائنا على كل ثغر واستماحته » وأسمعه من أنبائنا الجيلة ما يعجز 
عن التعبير عنه لان القل على فصاحته » ولا بزال مبنثاً بأيامنا التي تؤرخ 
بالفتوح وتنجد في مواقف الحرب الملائكة والروح » وتختص الدح 
دون كل ممدوح » وترى ما يطوى محبوشنا من الأرض ولا يعد عليا 
مكان به طروح . قد عل الجلس حركتنا إلى الشام » وإة أنشأتاها 
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عجالاً » وجثنا بها على البدية . فلو كانت قصيدة لانشداها ارتحالاً. 
وكانت ماديا توجد بأطراف الأنامل » ومنادییا یمود محينة الآمل ؛ 
ومبامها متلقاة باهمم القاصرة » وعزاتّنا فا كما توقدت جراتها » 
صادقت نبات » إن لم تكن باردة فبي قارة . وإذا مر ذكرها يمن 
له غرض أو في قلبه مرض ظن الظنون » وخيل إليه أن آمرها لايم 
وسرعتها لا تكون . وغن نوسم للجهال سانا » وتزداد بعواقب التدبير 
عدا . وکان الباعث علا أمور مبمة » ومرأى تستفرغ قوى الأفكار 
الستحمة . وكل وقت نصمد النظر ونصوبه » ونتصفح وجه الرأي 
ونقلبه » ونرتاد جبات القصد التي كان منها منشأ الفاسد » وبا لشباطين 
النفاق نفاق » وكل سوق كاد , فلا أخذت الاناة مأخذها » ونفذت 
الآراء منها منافذها » وتخضت زيدة الحلب » وأسفر وجه الطلب » ولم 
يبت إلا أن تزم الركائب وتسري الكتائب ونشرع الأسنة وتبدو 
ضائر النفوس المستكنة » أخلصنا النبة لله عز وجل في نصرة الإسلام > 
وتقاضننا ديونه على لام ؛ وجعلنا منهم مقدماً على ما عداء » وصمنا 
على حباد من نازعه رداء ملکه وعاداه » ترکنا حظ النفس ععزل . 
وكان في عزمنا أن نرتاد منزلاً فعرجنا عن ذلك المنزل وقلنا : با خيل 
الله اركبي » ويا ملائكة النصر اصحي » ويا أقلام اليشرى اكتي . 
وصلنا إلى الشام في جنود تقبل مثل قطع اللسل » وتندفم اندفاع 
السيل » وکلا مررة عملکة سالت محموعنا أوديتها » وغصت يعساكرنا 
أنديتها » وانفم إلبنا جنودها » وخفقت علينا بنودها . ول نزل 
نط-وي الراحل * ونتجاوز الخصب والاعل » إلى أن نزلنا بعيوث 
القصب من عمل حمص © فوافاها البشير يا كان من آمر بلاطنس التي 
تقدمت بها البشرى » وفنيت في عضد من کان بها قد استطار شرر 
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طعمه واستشری . ول نزل نفذ السبر ونود لو استعرا أجنحة الطبر » 
إلى أن وافينا المرقب » وهي القصد ومناخ ركائب العزم الذي هو لها 
مرصد » فكانت حط رحالنا وإلها مطارح آمالنا . وأصحابها الذين 
بدأوا بالسنان وقعقعوا لنا بالشنان » وامتدت لهم الأبدي والالسنة » 
وجعلوا السيثة مكان الحسنة » وطمموا بالسلاد وارتجاعمب! » وارتادوا 
موارد الحرب على بعد أشحاعبا »واستلوا من عسکر حصن الأكراد 
جانيا ظنوا به القلب » وفعلوا مسر عادوا منه پسوه منقلب » 
وصاروا یتکلون من رورس ملأی من البل » ويأخذون في اطزن 
إذا آخنتم إلى السپل ۰ ونحن نعمل على الأمر الذى يلف العیاء © 
ويعيرهم أذنا سميعة لا آذن) صماء » ونرتاد منهم أمكنة الفرص » ونوحي 
۵م حمالة القنص . فاما رجمهم الظنون وتمخضت لهم النون » وثينا 
هم وثبة السث الفضب © وأوردتام بأسيافنا [ ماء ] لا ينزح قلسه 
ولا پنضب . وما وردنا حتى قامت جبوش ابو على ساق » وجاءت 
بعوث الفیاثم من الآفاق » ورشقت سام السحائب » وتفلفلت ريح 
الصا والمحبائب » ورجفت الرعود جنودها » وجردت البدوق بیضمسا 
من تمودها » والقطر برسل الحجارة الا أنها من برد البحر إذا مرت 
به الريح صار كأنه درع موضونة الزرد » فنزلناها وتازلناها » وأمطنا 
ححب الپابة وآزلناها » واحدقنا بها إحداق السوار وأحطنا بها کا 
يحيط پالید السوار . وکنوا يغترون بمنعهم ویعتزون با مجري من سيل 
قلعتهم » ویعتقدون أن العتصم كانم واثق بأن مس اللماء بكفه » 
ويرى النجم دونه إذا لحه بطرفه ۰ فلم نزل نعادیم الفتك ونراوحهم» 
وغاشیم ارب ونصامحيم » ونرسل إلهم رسل اناا > ونوقر سهامهم 
إلا أا من الحنايا » ونرم.هم بعذاب واصب » ونکلهم إلى هم ناصب. 
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والنجنیقات تفوق إليهم سیامپا قسيها » وتیل هم نما تسعى إلييم 
حالما وعصیا . وهي والحصون من ألد الخصوم » وإذا آمت معصما 
3 أنه لس بامام معصوم » ومست افتری خلق في آلات الفتوح ۸ 
يكن فيا مد من المتدین . وإذا نزات بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين . تدعى إلى الوغى فتكل » وما آقمت صلاة حرب عند حصن 
إلا كان ذلك الحصن من يسجد لها ويسم . إلى أن أقوت روم 
وصيت على مثل جر الغضا ضلوعهم > وأخذناهم أخذاً وبي » وأوردنام 
مماوي الماك > وساءت سبلا » وخسرت صفقه غدوم ورواحهم » 
وتحلات عقد أجسامهم من أرواحهم »> ووحدوا من أنفسهم دا كليلاً 
وجداً عثوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هباء منثوراً » 
وملکناها بالأمان > وهو في العنی بالسف © وهجمتاها هجوم الطيف. 
وكانت هي اي قد بقيت للاسبتار رحلة شام وصيف فلم يق هم 
رحلة شتاء ولا صف . وسطرنا هذه الشرى والحرب قد وضعتث 
و ارها » والنفوس قد قضت منهم أوطار ها » والبلاء قد دم بلادم 
وأقطارها . والعم بى على العلم » والسيف يلي على القلم » والثغر قد 
جدد على أيدينا إسلامه » وأبدلنا بعد قطویه ابقسامه والدهر لمن 
عادانا عادى » ولن والان والى . وسوفنا قد أصبحت مفاتح العاقل» 
فإذا ملكناها عادت فا أقفالاً » والدشاثر خترقة الأمصار.» والعساكر 
التي هجرت أوطانها ونصرة الله قد كتبت من المهاجرين والأنصار . 
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لا زالت آيات النصر تتل على سمعه من صحف الدشائر » ونفائس 
الظفر تحلى على سره في آسمد طالم وأيمن طاثر » وفواتح الفتح #-لى 
لديه عا تزهى به الاسرة وتزهر بنوره المثابر . ومحكات الايد ین 
إلبه بما يحد مثل الدحى عليه سواد الحابر . ودنهى أنه سطرها والنصر 
قد لمعت وارقه » ونصب يمد النصب على فرق العزقد مرادقه . 
والظفر قد أسفر عن الفتح المبين صباحه » والتأيبد وقد طار به محلق 
البشاثر » فخفق في الخافهين جناحه » والإسلام »> وقد وطىء هام 
الكفر بقدمه » والدين » وقد عز بفتکات سيفه فأنف أن يكون الشرك 
من خدمه والأفلاك » وقد عل أنه لهذا الفتح افترقت كواكها » 
والأملاك » وقد نزلت لتشمد أخت النصرة المدرية في صفوفما ومواکیبا 
وحصن الرقب » وقد ألقت عله الله الإسلامية أشعر سعدها » 
وأثمرت الأقدار الي ذللته للاسلام أن تتطاول اه يد الحوادث من 
بعدها » وقد أحاطت العلوم الشريفة أن هذا الحصن طااا شحت 
الأحلام أن تخيل فتجه لمن سلف في النام » فا حدثت اللوك أنفسها 
بقصده إلا وتناهى الخجل » ولا خطيته ذل النفس والتفائس إلا 
وكانت من روعة الحرمان على وجل . وحوله من الجبال كل شامخ يتبيب 
عقاب ابمو قطع عقابه » وتقف الریاح حسرى دون التوقل ف هضابه» 
ومن الأول به خنادق لا تعلم منها الشبور إلا بأنصافها » ولا تعرف 
فيا الآهلة إلا بأوصافها . وهو مع ذلك قد تقرط بالنجوم وتقرطق 
بالغيوم » وا فرعه إلى الساء ورسا أصله في النحوم . وتخال الشمس 
إذا علت آنا تنتقل في أبراجه » ویظن من سا إلى السا أنه ذبلة في 
ا . فک ذي جبوش قد أمات بعضه » وذي سطوات أعمل 
الیل على رؤيته فلم يةز من نظره على البعيد بغرضه » لا يعلوه من الطير 
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سوی نسر الفلك ومرزمه » ولا برمق متبرجات آبراجه غير عين شمه 
والقل التي قطرق من أنحمه . وقد نصبت عامه من المجانيق ما سپامسه 
أقتل من سام الجفون » وخطراته أسرع من لحظات العمون » لا مخاطب 
إلا بواسطة رسله العم الصلاب » ولا بری لسان سپمه الا کا بری 
خطوات البرق ادا تألق في علو السحاب » فنزلت عليه الجموش النصورة 
زول القضاء » وصدمته بهممها التي تستعير فا الصوارم سرعة الضاء 
وروعة الانتضاء » فنظرت مله حم قد رد عليه الجو جمب غمامه » 
وافتر بمزة كلما حدر عليه البری فاضل لثامه » فذللت صعابه وسبلت 
عقابه ور كز ت ابنوبات في سفحه . وطالا رامت الطير أدناه فلم يقومها ' 
القوادم . وم هت العواصف أن تلسنم رباه فأصبحت محلقة تيي علا 
الغائم » فعاد مصفحا صفاحما مشرقا با علا من أسنة رماحها » وأرسلت 
إلى أرجائها ما أربى على الاثم » وزاد في لفحة على النسائم . وكان 
بها مثل الجنوب فأصبحت » ومن جثث القتلى علها تائم . ونصيست 
أمامه الجانيق المنصورة فلم ترع حى حبسها وسطت على نظرائها فأصیح 
غدها في التحامل أبعد من أمسها » واستنهضها العدى » وأعامتهم أنها 
لاتطبق الدفاع عن غيرها » بعد أن عجزت عن نفسها » وبسطت 
أكفم-ا أمارة على الإذعان » ورفعت أصابمها » ما إجابة إلى بذل 
التشبد > وإما إنابة إلى طلب الأمان » فخوفوا من ظبور هذا الاستظهار 
وعلموا أن الجانيق النصورة فحول لاتشت لها الإناث التي عريت من 
النفع بایدیم » واستعانوا علين مع الفری بطول اطذار . فعند ذلك 
غدت قکمن كمون الأساود » ووثبت وثبات الأسود » وتباری ما 
الحصن السماء » فكل) قذفت هذه بكواكما الزهر » قذف هذا یکواکنه 
السود . وم یکسر هم منحنیق إلا نصيوا عشيراً مکانه » ولا قطعت 
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لاحداها أصيع إلا ومد الاخر بنانه » فتطلب بتحارب مثل الكاة » 
وتتحايل تحايل الرماة . حتى فتحت وفسحت الرحال مالا » ونالت 
ونمل منها . وكذلك ارب تکون سحالاً . هذا » والنقوب قد ديت 
ف بواطنه دبیب السقام » وقشت في مفاصله کا بتشی في مفاصل 
شاريها الدام . وحشيت أضالعه ناراً تشبه نار الهوى تحرق الأحشاء 
٠‏ ولايبدو ها ضرام > فقد أحل من حلة الوجل » وتحققوا حلول 
الأجل » وأيقن الحصن بلانتظام في سلك مالك الإسلام » وكاد برقصه 
من فيه فرط الجذل » وزاد شوقه إلى التشريف بوممپا » وما صبابة 
مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل . لكنهم أظهروا الجلد » 
واحفظوا إضرام نار الكمد ۰ وكيف يخفى وقد انحسلوا في أشراك 
إشراكبم » لعامهم أنه لامناص من يد أهل التوحيد لأهل الأحد . وتدفقت 
إلهم الجيوش النصورة فلأت الافق » و أحاطت بهم إحاطة الطوق بالعنق » 
ونبضت لهم مستمدة من عزمات سلطانها » مستعدة لانتزاح أرواح 
العدى على يدها من آوطانبا . فانقطمت بهم الظنون » ودارت عليهم 
رحى النون » وأمطرت عليهم الحانتی آححارها » فرقم الق وبطل 
۰ ما کانوا بعملون 4 لمن بها من الابب تلك الأحجار ۲ » فپدمت العماثر 
والأعمار » وأجرت في نواحيها أنهار الدماء » فهلکوا بالسيف والسیل 
والثار ۰ ولا رکب مولانا السلطان - خلد الله ملکه وسلطانه - لأول 
الزحف في جبوشه التي کاثرت البحر بأمواجه » وسقت العدى على ريما 
لوف کووسا آمر من احاحه > تزازل الحصن لشدة ر کضه » وتضه‌ضع 


من خوف غضه » فاحقت ساژه بأرضه » وتحلات قواعد ماشد من 
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أركانه » فاحلت وانشقت سماؤه من الجزع > فألقت الأرض مافهيا 
و رت » ومشت النار من تمتهم وم لایشعرون ٠‏ ونفخ في الصور بل 
في السور فإذا هم قيام ینظرون . وماکان الا أن قابسل مولان 
لسلطان - خلد الله سلطانه - ماشمع من أبراجه حتى آهوی یلم بين 
يديه القراب » وتأدب بآداب الطاعة حين نظرت له » فخرة راکم 
وأناب . فباجمهم یوش اللصورة مپاجة التوف ‏ وأسرعت الصاف 
الانتضاء فلم يدر العدو ام آم الذي في أيدهم السبوف () . فحل بهم 
الذل ونزل » وخافوا فتكات تلك السيوف التي تسبق العذل . وثبت 
من لم حت وراءه الا وهو بقول : مكره أخوك لابطل فلحأوا إلى 
الأمان وقسك ذل كفرم بعد الإان » تشيثوا بساحل العفو حين ظنوا 
أنهم أحيط بهم » وجاءم الموج من كل مكان » فسألوا أن يكون عفو 
مولانا الساطان من بعض الصنائم » وتضرعوا في أن يحمل أر واحم-م 
لسوفه من بعض الودائع > فتصدق علعم بنفوسهم كرما » وظلوا على 
معنى ابر المأثور برون الموت يقظة والحياة حل . وأظلقتهم اليد التي 
لامخسب لدا الأمل »> واعتقتهم اليمنى التي فجاج الارض قبضتها » فى 
پشاء تجمع عام الأنامل > وخرجوابنفوس قد تحردت حتی من الأجسام 
ومقل طلقت الکری خوفاً من سيوفه التي تسلها علهم الأاحسلام 
وسطرت والنصر قد تسم أعلاها » وشعار الإيمان قد جردها من وحشة 
لباس الكفر وأعراها » والاعلام المنصورة قد سلكت إلى ذلك الترقب 
أعلى ترق > والسعادة قد بدلت ببعه مساجد وعاریبه قبلة » وكانت 


شرفاً فأصبح برفل 1 حلل الإمان ل وعاد E‏ مادا ف كيانة 


(۱) كذا بالأصل » والممنى غير مفپوم قاماً وفيه شيء من الاضطراب . 
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الإسلام » وذراً منضداً في عقد الملكة فحسن به فم النظام . لابسلك 
البحر طاغ الا ویقذفه الموج إلمه » لاختلس أكبر باغ الا وتوقعه 
ضبق مسالکه في يديه. فبو أحسن من ارم > وأوضح من عل » وأتكى 
في الاصابة على البعد من السهم الذي أصاب ورامبه بذي سل . فىأغذ 
مولانا حظه من هذا النصر الذي هو البه » وان بعد » منسوب » 
والفتح الذي إن عدت الفتوح على كثرتها فهو محسعپا حسوب ۰ 

4 - رسالة الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام إلى 
الأمير علم الدين الشجاعي هنه بفتح حصن الرقب من إنشاء کال 
الدين أحمد بن العطار : 

نصر من الله وفتح قريب » يسره الله بعزائم الاب العالي » 
لازالت عزائه تسبل من النصر مراداً » وهمه تفسح من الفتح مراداً » 
وسطوته تستأصل من الأعداء مراداً » ومسامعه الكرية تستعذب معاداً 
من حديث البشائر إذا كان معاداً معاذاً . قد أحاط العم الکرم بالحركة 
البارکة » والنزول على المرقب الذي ,م تحته من مربأ زاد علوه على 
علو الرصد . وماحل أحد بواديه ورام رؤية الملال في مغربه » والشمس 
ف مشرقه إلا وصده عما قصد » فاتری الملال منه إلا بداراً » 
ولاتشاهد الشمس النبرة إلا ظهراً . ونازلنا منه القلعة التي سامت السماء » 
فزاحمت البروج منها البروج » وحلت الجوزاء لسوارها المحكمة مسق 
اتصلت بداءتها عنازل الكواكب ومالها من خروج . وإذا رام القطر 
سقي أهلبا عرج عن قصد التزول » وأخذ في تعاريج العروج ۰ واری-ا 
حاول منازاتها من تقدم من الملوك فصده عنما قسي الرعود ونسل 
الوبل وأسوار الثلوج . وأرخت الشمس غزالبا عل حدشه وحال ينها 

- ۳۳6 


الوج فکان من الفرقن > والتفت علبه أشجازها فيات من المدية-ينْ 
وأصبح من الموبقين . وعادة کل من قصد الصمود لا عشي على أربع 
بعد أن كان شي على رحلين » وردته عقابه نا کصاً على عقمه > وكان 
مححل فى حجلين » فاستدارت علبها جنواتنا فشاهدة منها منطقة 
البروج » واستجنت با الجبوش من سام الجروح فأبقت کل سريم 
الولوج . وقامت الجانيق يسفراء من الحجارة عن السهام 4 وأعارت 
إلبها بأصايم كفوفها الانتقال عن 'ذل الكفر إلى عز الإسلام . وفي 
أول الخال عجل منجنيق واحد كسر منجنيقتهم الثلاثة » ونقلن من 
صورة الحال بسرعة نصر الواحد على من يدبن بالثلاثة . ول تزل مجانيقنا 
ترقى القلعة حجارة تطيل محلقة نحوها كالطدور » وتعلو نسور أحجارها 
طالية قبة قلتها . واطبال الشاهقة ركون النسور > فيا رمت ححراً 
الا آثرعا آثرا » ولا راجءتها ضربا إلا أسمع وأرى بظاهرها وباطتمبا 
ندبا » لکنها على مراجعة ارب ومعاودة الضرب » كأنه وضرب من 
ححارة أسوارها في حدید ۳ > وهي » وان م تكن حديداً » فإنها 
ححارة حدیدة لاتعمل فيها الماول ولاتؤثر فما السارد» إلا آت 
نوازها مصيبة فيها نازلة . وما أشيه سپامپا بسپام العيون تقضي بالنون 
ولاتفارق الفون » أو بالنجوم في الرجوم تصيب وهي عکانها العلوم . 
ودامت ذمة حسناتها مطالبة احاصرة عا في يدها للملة الاسلاممة من 
الاغتصاب والفرض » والنقابة تعمل من خوارجها في داخل بنيانها عمل 
الخد في الأرض حتی آخلد الله الأرض»ونقضت النقوب نظام أساساتها فاحلت» 
وألقت النار في أحشائها فالقت ما فيها وتخلت . هذا والمجانيق مننًا ومنهم 
تارة وتارة » وأكفها ترمي من النفط أصابعها بشرر کالقصر » وقودها 
الناس والحجارة إلى أن تمكن اهدمن أحد بر اجها فیدم بناژه المنظم » 
- ۳۳۵ 


ولا أراد جداره [أن] ينقض » سارع إلى تقبيل الأرض » وبادر إلى 
الخدمة فسلر » وزحفت عليها الجبوش النصورة من جوانها » وأحاطت 
بها إحاطة الأغماد بقواضما » وضتا ضم الأطواق للأعناق »> وأطبقت 
بها إطباق الجفون على الأحداق . إلا أن الله سبحانه وتعالى سبل 
أمرها » وأول للإسلام كفرها » وسلط اللمجانيق المسامة على المجانيق 
الكافرة فکفی الومنین شرها » فلم بزل كل منپا برميهم بأحجاره » حتى 
استنزهم على اختباره . وسألوا الإجارة من الحجارة » وطليوا الأمان 
من الإيمان » وأذعنوا بالاستسلام إلى الإسلام . وکتابنا هذا وقد علت 
على قلعتها أعلام الإهان » وصرح بپا إعلان الأذان » ورمى بالحرس 
جرس الحرس . وأذهب طبر الاعان منها رحس النحس »2 وافترت عن 
فتحما ثغور الأيام . وغدت مغلفة بسك الداد أصداغ الأقلام . فيأخذ 
حظه من هذه الیشری التي شرحت للاسلام صدراً » وجددت لكل 
صباح من تباشيره بشراً » وخلدت لأيام هذه الدولة فخراً » يبدو في 
صبيحة كل نهار فجراً . وهذا الفتح المبين وان [۸] يكن الجناب من 
حضار حصارها » ولاتضمخ درعه بردعه » ولاعسك ذيله يعثاره © 
فانه جپز جيش كتائيه التي فتح الله على يدها » وأجراها من النصرة 
على جميل عوائدها . فله أجر الغازي وهو القم ٠‏ والسهم |ذا آصاب 
الفرض فراميه ااصیب وهو ككانه لاريم . 
ذيل مرآة الزمان للمونيني ج 4 ۲۵۹۰-۲۳ 


- ۳۳۹ 


یسنان 
ای ال والعولی 


۳ ه ب ۷ « 
۹ ,م- 5٠6لم‏ 


۳۱ات الوفائی - ۲۲ 


۸۱۷۰۸ / ۵۱۵۹ الفثره المنتبية بسقوط بغداد سنة‎ - ١ 


۱۷٠‏ - رسالة سلطان سمرقند خان خانان إلى خوارزم شاه 
احتل الخطا يلاد تر کستان وأبقوا حکہا تحت سلطتهم بيد ساطان 
ممر قند » وهو مسلم » ولذالك ضحر وأنف من تحکمم ٤‏ الإسلام وأهلء ؛ 
فأرسل إلى خوارزم شاه یقول : 
إن الله عز وجل قد أوجب عليك با أعطاك من سعة اللك و کثرة 
الجنود أن تستنقذ السلین وبلادم من أيدي الکفار » وتخلصهم مسا 
يحرى علهم من التحك في الأموال والأبشار . ونحسن نتفق معك على 
محاربة. الخطا » وحمل إليك ما نمل إليبم » ونذكر.اسمك: في الخطبة 
وعلى السكة . 
فوافق على ذلك . 
0 الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ۲۵۹-۱۲ 


۹ - رسالة خوارزم شاه إلى سلطان سمرقند 

تالت وار شاه مع سلطان ممرقند ومخاری ضد الخطا وحاربرم 
و کسروم » وعاد ملك معرقند إلى مان ومعه مثل لخوارزم شاه “ثم 
بعد سنة غدر السلطان الخو ارزمیین وقتلم 0 فزحف یه خوارزم ‏ شاه 
تاره وا 0 ۱ 

قد فعلت مالم يفءله مسر » راستحللت من دماء المسلمين مالا يفعله عاقل 
لا مسل ولا کافر » وقد عفا الله مسا سلف فاخرج من البلاد وامض 
1 الكامل في التاريخ لابن الاثر ۸ - ۲۹ 

رمعا 


۷ - رمالة ملك الخطا إلى خوارزم شاه لما ماجمه التتار 

آما ما كان منك من أغذ بلادنا وقتل رحالنا فعفو عذه » وقد أتى 
من هذا المدو من لاقبل لا به . و اپ إن انتصروا علننا وملکون 
فلا دافم هم عنك » والصلحة أن تسیر إلمنا بساکرك وتتصرتا على 
قتالهم . ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرظ بهم لا كتعرس الها دت 
من البلاد ونقنع مما بين أيدينا 6 . 

۸ - رمالة كشلي خان ملك التتار إلى خوارزم شاه يعر ض 
عليه التحالف ضد الخظا : 

إن هؤلاء الخطا أعداؤك وأعداء أبإئك وأعداؤن فساعدا عليهم » 
لش اننا إذا انتصرنا عليهم لا نقرب بلادك ونقنع بالواضم التي 
ينزلونها . 

۵ - جواب خوارزم شاه إلى كل واحد منهما نسحكة واحدة . 

ان معك ومعاضداه على خصمك . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير > ۱۲- ۲۷۰ 


۰ رسالة ملك التتار كشلي خان إلى خوارزم شاه 

هنزم الخطا ومن خوارزم شاه على ملك التقار أنه لولا مساعدته اا 
تكن من القضاء على الخطا ولبّزم . وبعد فترة أرسل ملك التتد إلى 
خوارزم شاه يقول : 

كا أننا اتفقنا على إبادتهم يحب أن نقتسم بلادهم . 


(۱) أتى الذهي في « العبر » ج ه - ١١‏ بنص مشابه إلى حد كبير لنصنا هذا رن 
سا ۳ 


۱ - جواب خوارزم شاه : 

ليس لك عندي غير السیف » ولستم أقوى من الخطا شوكة ولا آعز 
ملكا » فان قنعت بالساكنة وإلا سرت إليك وفعلت بك شرا مما 
فعلت ° 


۲ - رسالة انية من ملك التتار كشلي إلى خوارزم شاه . 
أدرك خوارزم شاه أنه لايقف للتتار فکان يحارب أطرافيم إذا رام 
منفردين فأرسل إليه كشلي يقول : 
لس هذا فعل اللوك » هذا فعل اللصوص . وإلا إن 55 سلطاناً 
کا تقول » فحب أن نلتقي : فاما أن تپزمني وقلك البلاد التي بىدي » 
وإما أن أفعل انا بك ذلك . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير + ۲۷۱-۱۲ 
۳ - رسالة خوارزم شاه إلى غياث الدين . 
احتلت جبوش غياث الدين وأخيه شهاب الدين الغوريين بلاد وا 
شاه وغيرها » فاما رحلت الجبوش عن البله أرسل خوارزم شاه إلى 
غياث الدين یماتبه ویقول : 0 ۱ 
كنت اعتقد ان تخلف عل* بعد أبي »وان تنصرني عن الخطا وتردم 
عن بلادي » فحبث ل تفمل فلا اقل من أن لاتؤذيني وتأخذ بلادي . والذي 
أردده أن تعمد ما أخذته مني ی" » والا استنصرت عليك بالخطا وغيرهم 
من الأتراك » إن عحزت عن آأخذ بلادي » فإني إا شغلني عن مد 
عنها الاشتفال بعزاء والدي وتقرر آمر بلادي » ولا فا أة عاحز عنک 
" وعن آخذ بلادم خراسان وغيرها . 
ااكامل في التاریخ لابن الآثير ۱۷۳-۱۲ 
۳ ۱ 


۶ - رسالة جنكيز خان إلى خوارزم شاه . 
أرسل جنكيز خان تجاراً إلى خراسان فقتلهم نائبها من قبل خوارزم 
شاه فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعليه عن هذا الأمرء 
وكان ما قاله :+ . 
من المعبود من الملوك أن التجار لايقتلون لأنهم عمارة الأقالم » وم 
الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة . ثم إن هؤلاء 
التجار كانوا على دينك فقتلهم اثبك فان كان أمراً أمرت به طلبنا 
بدمامم » والا فأنت تنکره وتقتص من نايك 5 
البداية والهاية لابن کثبر ۱۱۹-۱۳ 
۰ - رسالة جنكيز خان لخوارزم شاه لا بلغه ما فمل بالتجار 
والرسول : 5 
تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم » استعدوا للحرب 
نی واصل الب يجمع لاقبل لک به . 
الکامل في التاريخ لابن الاثر <۱۲- ۳۱۳ 
85 - مفتشح رسائل ابن جنكيز خان الذي کان یفتتح به رسائله 
'. من الب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك اشرق والفرب 
قان قان . 
البداية والنهاية لابن کثبر <۱۳ - ۱۵1 


EY — 


۷ - رمالة تاجر مجپول من الري إلى أصحابه. بالوصل.سنة 
۷ هھ دئيم عن اعمال الفول في الري وأذربیجان : 

إن الکافر - لعنه الله مانقدر أن نصفه ولانذکر جوعه خستق 
لاتنقطع قلوب السامین فان الامر عظم ۰ ولاتظنوا أن هذه الطائفة 
التي وصلث إلى نصيبين والابور » والطائفة الأخرى التي وصلت إلى 
اربل ودقوقا كان قصدم الب > إنما آرادوا أن يعلموا هل قي لاه 
من بردم أم ۱ فلا عادوا آخبروا ملکپم يخاو البلاد من مانم ومدافع » 
وأن البلاد خالية من ملك وعساكر فقوي طمعیم وم في الرييسم 
بقصدونع وماییقی عند مقام » إلا إن كان في بلاد الغرب» فا 
عزمهم على قصد البلاد جميعها فانظروا لانفسک . 

الکامل في لتاریخ لابن الاثر < ۵۰۳-۱۲ 


14 - كتاب بدر الدين الولو باعي الوسل إلى آهل دمشق یفرش 
عام ضريبة اسمپا ضريبة التثر : 
إفي قررت على أهل الشام قطيعة التتر في كل سنة من الغني عشسرة 
درام »> ومن التوسط خمسة در ام ومن الفقير درهم . 
کتاب السلوك المقريزي + >1١‏ ق ۲ - ۳۱۵ 


۱۸٩ ٠‏ -وصية منکوقا آن لأخيه هولاکو لا سامه قيادة الجيسش 
الذي أرسله لفتح الفرب ( غربي الصین ) : ۱ 
إنك الآن على رأس جدش كبير وقوات لاحصر فا » فنيفي أن 
تسیر من توران إلى إيران : 
سر من توران إلى إيران مظ_فراً 
واعل باسمك إلى الشمش الساطمة 
- ۳6۳ 


وحافظ على تقاليد جنکیز خان وقوانينه » في الکلمات والجزئيات 
وخص كل من يطبم أوامرك ومحتنب نواهمك » في الرقعة المتدة من 
جیحون حت أقاصي بلاد مصر > باطفك ربانواع عطفك و|نمامك ؛ 
آما من بمصيك فاغرقه في الذلة والپانة مع نسائه وأبنائه و أقاربه وکل 
من یتمسق به . وابدأ بقلم قپستان في خراسان » فخرب القلاع 
واحصوت : 
احمل کرد كوه وقلعة لنبه مر 600 
بحيث یکون ر أسها إلى أسفل و جسدهما إلى أ على 
ولاتسق في الانسا قلمة قط 
ولا كومة واحدة من التراب 
فإذا فرغت من هذ الممة » فتوجه إلى العراق » وأزل من 
طريقك اللور والأكراد الذذن يقطمون الطرق على سالكها . وإذا 
پادر خلمفة بفداد بتقدم فر 59 الطاعة فلا تتمرض له مطلقاً . أما 
إذا تکبر وعصى » فألقه بالآخرين من افالکین . کذلك بنيفي أن 
تجمل رائدك في جميم الأمور المقل احکم والرأي السدید » وأن تکون 
في جميع الاحوال بقظا عاقلا » وأن تخفف على الرعية التکالیف وااؤن» 
وأن ترفه عنهم . وأما الولايات الخربة فعليك أن تعيد تعميرها في 
الحال . وثق أنك بقوة الله العظم سوف تفتح مالك الأعداء حتى يصير 
لك فها مصایف ومشاق عديدة . وشاور دوقوز خاون في جع 
القضابا والشؤون . 
جامم التواریخ لهمذانی » ۲ » ی ۲۳۱۱ - ۲۳۷ 
(۱) قلعتات مشهورتان من قلاع الملاحدةفي ابران تأنمان مباشرة بعد قلعة ألموت الشپيرة 
في الحصانة والمنمة . 
44د 


۰ - بیان و جپه هولاکو إلى حكام إيران سئة ۵۱ ه طالبأ 
مساعدتهم في اخضاع قلاع اللاحدة كألموت وغيرها : 

بناء على أمر القا آن فقد عزمنا على تحطم قلاع اللاحدة وإزعاج 
تلك الطائفة . فاذا سرعم وساهتم في تلك الملة بالجبوش والعسدد 
والآ لات فسوف تبقى لک ولابانع وجيوشم ومساکنک وستحمد لک 
مواقف . آما إذا تهاوتم في امتثال الاوامر وأهلتم » فإننا حين نفرغ 
پقوة الله من آمر اللاحدة » فإننا لانقبل عذرك ونتوجه إليك فيجري 


جامم التواريخ للبمذاني + ۲ > ف ۱- ۲۵۰ 
۱ - رسالة هولاکو إلى المستعصم باله آخر خلفاء العباسیین 
یعاتبه ویپدده وبطلب منه امخضو ع سنة ۱6۵ ۵ : 
لقد أرسلنا إليك رسالة وقت فتح قلاع اللاحدة وطلينا مددا 
من الند » ولكنك أظبرت الطاعة ولم تبعث اند » وکانت آية 
الطاعة والاتحاد أن دنا بالجيش عند مسيرة إلى الطغاة فم ترسل إلينا 
الجند والتمست العذر . ومپا تكن أسرتك عريقة وبتك ذا يحد تلمد 
فإن لمان القمر قد يبلغ درجة 
كفن مدا ور اا 
ولابد أنه قد بلغ سمعك على لسان الخاص والعام ماحل بالعالم 
والعالمين على يد الجيش المغولي منذ عبد حنکیزخان إلى البوم » والذل 
الذي حاق بأسر اموارزمیین والسلجوقية وملوك الديالمة والأتابكة وغبرم 
من کانوا ذوي عظمة وشوكة , وذلك يحول الله القدع الدائم » وم 
يكن باب بغداد مغلقاً بوجه أية طائفة من تلك الطوائف » واتفذوا 
هعمد 


امنها قاعدة ملك لم > فكيف يغلق في وجبنا رغ مالنا من قدرة 
وسلطان ؟! ولقد نصحناك من قمل . والان نقول لك : احذر الحقد 
والخصام » ولاتضرب الحصف بقبضة يدك » ولا تلطخ الشمس بالوحل 
فتتعب . ومع هذا فقد مضى مامضی 2 فإذا أطاع الخليفة فلهسدم 
الحصون ويردم الخنادق ویسل البلاد لابنه ويحضر اقابلتنا ٠‏ وإذا لم 
برد الحضور فلرسل كل من الوزير وسلما نشاه والدواتدار لبلف‌وه 
رسالتنا دون زيادة أو نقص »© فإذا استحاب لامرنا فلن یکون من 
واجنا أن نکن له الحقد » وسنبقي له على دولته وجدشه ورعيته . 
آما إذا لم يصغ إلى النصح وآثر الحلاف والجدل » فلیمیء الجند ولیمین 
ساعة القتال فإننا متآهمون لحاريته وواقفون له على استعداد . وحفا 
أقود امش الى بقداد » مندفما بسورة الغضب » فانك لت 
في السماء أو في الارض . 
فسوف أنزلك من الفلك الدوار 
وسألقيك من‌علمائك الى أسفل کالاسد 
و لن آدع جا فق ملكتك 
و سأ حملمدینتك و اقلممك و ار اضيك طممة للنار 
فإذا آردت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمم لنصحي بسمم العقل 
والذكاء » والا فسأرى كيف تکون ارادة الله . 
جامع التواریخ للبمذاني ج ۲ » ۱۵ - ۲۹۸ 
۲ - رسالة الخليفة الجوابية حلپا فولاکو شفپیاً شرف الدن 
ابن الجوزي وبدر الدين محود وزنكي النخجواني : 
أما الشاب الحديث | التمي قصر العمر » ومن ظن نفسه ٠‏ حيطا 
ومتغلب) على جميع العام مغتراً بيومين من الاقبال » متوها أن آمره 
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قضاء مبرم وأمر مم . لاذا تطلب منا شيثاً م تجده : 
كيف يكن أن تتحکني النحم‌وتقنده 
بالرأي وايش والسسلاح 
ألا ليعل الأمير أنه من الشرق إلى الغرب »> ومن الملوك إلى 
الشحادن ومن الشوخ إلى الشاب من دومنون ,الله ویعملون بالدین ٤‏ 
كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لي . إني حبفا آشر يجمع الشتات » 
سأبدأ بحسم الأمور في ابران » ثم آتوجه منها الى بلاد توران» وأضع 
کل شخص في موضعه © وعندئد سيصير وجه الأرض جميعه علوءا القلق 
ولاضطراب » غير أني لاآرید القد واصام » ولا أن أشتري ضرر 
الناس وايذاءم . کا أنني لاأبغي من وراه تردد الجبوش أن تلج 
ألسنة الرعية بالدح أو القدح » خصوصاً وأنني مع الخاقان وهولاکو خان 
قاب واحد ولسان واحد . وإذا كنت مثلى تزرع بذور المحمة ها 
ثأنك يخنادق رعبتي وحصونم » فاسلك طریق الود وعد" إلى خراسان» 
,وان كنت رید ارب والقتال : 
فلآ قران اه ولا تعدو 
اذا استقر .رأبسسك على ااسرب 
إن لي آلوفا مؤلفة من الفر سان والر جالة 
وهم متأهسورن لقتال 
وإنهم لمثيرون الغبار من ماء البحر وقت الحرب والطعان 
جامع التواريخ للہمذاني + ۲ » ق ۰-۲۱۹۱ ۲۷۰ 
۳ - رسألة جوابيسة من مولاکو إلى الخليفة الستعصم باه وقد 
امتل غضبأ للرسالة السابقة : ۱ 
ان الله الازلي رفع جنکیزخان ومنحنا وجه الأرض كله من الشرق 
— ۳۷ - 


إلى الغرب » فكل من سار معنا وأطاعنا واستقام قلبه ولسانه » تبقی 
له أمواله ونساره وأبناژه ؛ ومن پفکر في الخلاف والثقاق لایستمتم 
بشيء من ذلك . ۱ 

ثم عاتب الخليفة بشدة قائلا : 

لقد فتنك حب الجاه والمال والعجب والفرور بالدولة الفانية » 
يحيث ل يمد يؤثر فيك نصح الناصحين بالخير . وإن في أذنيك وقرأً 
فلا تسمع نصح المشفقين » ولقد انحرفت عن طريق آبائك وأجدادك » 
وإذن فعليك أن تکون مستعداً للحرب والقتال » فإني متوجه إلى 
بغداد بجيش کالنمل والجراه . ولو جرى سير الفلك على شاكلة أخرى 
فتلك مشيئة الله العظم . ۱ 
جامم التواريخ للبمذاني < ۲» ق ۲۷۱-۱ 


6۶ - رمالة انية من الخليفة إلى هولاکو آرسلپا له على يد بدر 
الدين قاضي بشدنیجان :+ 9 

لو غاب عن اللك فله أن بسأل المطلعين على الأحوال » إذ أت 
كل ملك حق هذا العبد ‏ قصد آمرة بني العياس ودار السلام 
بغداد كانت عاقبته وخيمة . وم( قصدم ذوو السطوة من الملوك 
وأضعات الشوكة من السلاطين » فان بناء هذا البيت عك للغاية » وسيبقى 
إلى يوم القيامة . وف الأيام السالفسة قصد يمقوب بن الث الصغار 
الخليفة وتوجه بجيش لحب إلى بغداد فلم يبلغ أربه » إذ مات بعلة 
الزحار » والامر كذلك مع آخبه مرو » إذ قيض عليه إسماعيل بن أحمد 
الساماني وكيله وأرسل إلى بغداد » لكي بحري عليه الخلنفة ما حك به 
القضاء . وكذلك جاء البساسيري يحيش عظم من مصر إلى بغداد 


س ۳۸۸ 


ا الخليفة تشه في لا 0 ' وفي تاد حمل الخطية والسكة 
مدة عامين بامم المستنصر الذي كان خليفة الإساعيلية في مضر . وفي 
النهاية علم طغرلبك يذلك فأسرع من خراسان وقصد الساسيري في 
جيش جرار وقبض عليه وقتله » وأخرج الليفة من السحن وأعاده إلى 
بغداد وأجلسه على عرش الخلافة . وكذلك قصد السلطان مود الملجوق 
بغداد فعاد منهزماً وهلك في الطريق . وجاء عمد خوارزمشاه بحيش عظم 
قاصداً استتصال هذه الأسرة فابتلى في روابي استر آباد بالثلج والعواصف 
يسبب غضب الله عليه وهلك أكثر جنده » وعاد خاثبا خاسراً ثم 
لاقی ما لاقی من جدك حنکیز خان في حزبرة آبکسون . فلس من 
المصلحة أن يفكر اللك في قصد أسرة العباسین » فاحذر عين السو 
من الزمان الفادر . 
جامع التواريخ للبمذاني ۱۰۲ ۲۷۱۲۷۵ 

۵ - رسالة قائد طلائع الجبيش المغولي الزاحف على بغداد سلطان 
جوق إلى قبجاق قراسنقر قائد طلائع جيش الخليفة » وذلك لما 
زحف الفول على بفداد وتهيأ الطرفان للحرب الفعلية : 

إتي وإياك من جنس واحد [ ذلك أت الأثنين کنا من اصل 
خوارزمي ] وبعد البحث والتدقدق التحقت مخدمة هولا كو يسيب الفقر 
والاضطرار » ودخلت في طاعته » وهو الآن يعاملنىي معاملة طيبة » 


(۱ ورد 1 نص هذه الرسالة دمص الأخطاء التارضمة ومن الواجبت تم ححا 0 
فالمساسيري 0 يأت ىش قعل من فصر و لغا اعهّاده عل حسثه الخاعى وحلیقه الامبر المدوي 
قريش . كذلك التجاً الخليفة المباسي القائم إلى مدينة اديثة وهناك استقر في إحدى قلاعبا 
وم يسجن ولفا لجأ إلى أمير بدري اسمه مپارش بن جلي فأجاره وحماه . کا ان البساسيري 
خطب في بغداد للخليفة الفاطمي مدة تقري من السنة فقط , 


- ۳۵۹ - 


فأنقذ أنت أيضاأ اتك وترفی با واغْفق على أولادك وقدم الطاعة 
حى تأمن على دارك وأولادك ومالك وروحك من هؤلاء القوم ۰ 


+ جواب قراسنقر على رسالة سلطان جوق السابقة‎ - ٩ 

من يكون هؤلاء الفول حتى يقصدوا أسرة العباسين . لقد شاهدت 
هذه الأسرة الكثير من أمثال دولة جنكيز خان التي تترنح من كل ريح 
عاصف . ثم إن العباسين قد استمروا حکام) أكثر من خسائة سنة > 
وكل مخلوق قصدم بسوه قضى عليه الزمان . وإذن فلمس من العقفل 
والكياسة أن تدعوني لأنه.م إلى جانب الغصن الغض لدولة جنكيز 
خان . وكان الأولى بالود والسالة ألا يتجاوز هولاكو خان الري بعد 
فراغه من فتح قلاع اللاحدة » وأن مود إلى خراسان وتركستان » 
ان قلب الخليفة متأثر وساخط يسبب زحف هولاكو محبوشه . فإذا 
کان مرلاکو نادما غفا عل کے ف آن يعد اللي إن مدان» 
لي نجهل الدواتدار شفيعا فمتضرع بدوره إلى الخليفة عله بزول أله 
ویقبل الصلح فيغلق بذلك باب القتال والجدال . ۱ 

جامم التواريخ للبمذاني ۲ » ق ۱ ۲۸۳ - ۲۸۶ 

۷ - رسالة هولاکو للخليفة قبل افمجوم النهاني على بغداد 
باشوة + ۱ 

إذا كان الخليفة قد أطاع فلیخرج » والا فلتأهب للقتال » و ابحضر 
إلمنا قبل كل شيء الوزیر وسلما نشاه والدواتدار ليسمعوا ما نقول : 

جامع التواريخ للبمذانی ۲ )ق ۱- ۲۸ 

۸ - رمالة الخليفة النبائية مولاکو وذاك بعد أن أيقن بالبوار 

بعد هزيمة جيشه وبدء بغداد بااسقوط في هد هولاكو » فارسل 


لامها — 


الخليفة هذه الرسالة مع الجاثليق والوزیر لیقولا مولاکو ما يلي : 

إن الملك قد أمر أن أبعث إليه بالوزير » ها أنذا قد لبيت طليه 
فشفغي أن يكون الملك عند كلمته . 

۵ - جواب هولاكو للخليفة عن الرسالة السابقة : 

إن هذا الشرط قد طلبته وأا على باب همدان . أما الآن فتحن 
على باب بغداد . وقد ثار محر الاضطراب والفتنة ؛ فكيف أقنع بواحد 
ينبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة 

يمني بالثلائة الدو اتدار وسلمانشاه و الوز بر ۰ 

جامع التواریخ للہمذاني < ۲ » ق ۱- ۲۸۷ 


ا ا رشق بل تفت 


۰ - رسالة مولاکو إلى الناصی الأبوبي صاحب حلب بعد سقوط 
بغداد وقبل ز حفه على سورية وقد کدما له بالعربية نصير الدين 
الطو سي ۱ 
النثرین » فدعونا ملکها فابی فحق عليه القول فاخذناه أخذاً وببا . 
وقد دعوتاك إلى طاعتنا ‏ فإن أتبت فروح وران » وان بت 
فخزي ویر ان > فلا تكن کالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن 
أنفه بكفه فتکون من الأخسرين أعملاً الذين ضل سعيهم في الاة 
الدنيا وم يحسبوك أنهم محسنون صنعاً » فا ذلك على الله بءزیز والسلام على 
من اتبع اشدی ۰ 

جامع التواريخ للهمذاني <۲» ق ۲۹۲-۱ 
۳۵ 


۲۰۱ - رسالة آخری من مولاکو إلى الناصر صاحب حلب ودمشف. 
بعل سلطان مصر اصر - طال بقاژه - آنا لا توجيدا إلى العراق 
وخرج الینا جنودم فقتلنام يسيف الله . ثم خرج الننا رژساء اليلد 
ومقدموها فكان قصارى کلامم سيدا هلاك نفوس تستحق الا هلاه 
وأما ماکان من صاحب البلد فإنه خرخج إلى خدمتنا ودغل تحت 
عبوديتنا فسألناه عن أشياء كذبنا بها فاستحق الاعدام وكان کذبسه 
ظاهراً ووجدوا ما عملوا حاضراً . أجب ملك البسطة ولاتقولن قلاعي 
المانعات ورجالي المقاتلات . ولقد بلغنا أن شرذمة من العسكر التجأت 
لك هاربة وی جنابك لائذة . 
أبن الفر ولا مفر لمارب ولنا اليسيطان الثرى والاء 
فساعة ووفك على كتابنا تحمل قلاع الشام مماء‌ها أرضها وطوها 
عرضبا والسلام . ۱ 


۲ - رسالة آخری من هولاکو إلى الناصر : 

خدمة ملك اصر ‏ أطال مره أما بعد : فاا فتحنا بغداد واستأصلنا 
ملکپا وملکها . وکان ظن » وقد ضن بالأموال ول ینافس الرجال » 
أن ملکه يبقى على تلك الحال وقد علا ذكره ونا قدره فخسف في 
الكمال بدره . 

إذا تم آمر بدانقصسه لقم زوالا إذا فمسل تمه 

ونحن في طلب الازدياد على مر الآباه »> فلاتکن کلذین نسوا الله 
فأنساهم أنفسمم . وابد مافي نفسك أما إمساك بعروف أو تسريسسح 
بإحسان . أجب دعوة ملك البسيطة تأمن شره وتنل بره . واسع إليه 
برجالك وأموالك ولا تعوق رسولنا والسلام . 


35 او« — 


۴۳ - رسألة أخرى من هولاکو إلى التأصی ؛ 

أما بعد : فنحن جنود الله بنا ينتقم من عتا وتحبر وطفی وتكير » 
وبأمر الله ما اثتمر . إن عوتب تنمر » وإن روجع استمر وتحبر . 
ونحن قد آهلکنا البلاد وأبدة العباد وقتلنا النسوات والأولاد » فاا 
الباقون أنتم يمن مضى لاحقون ۰ وياأيها الغافلون أنتم إليه تساقون . 
ونحن جبوش الملكة لاجيوش المملكة . مقصودن الانتقام وملکنا 
لارام » ونزیلنا لایضام » وعدلنا في ملکنا قد اشر » ومن سوفنا 
أن الفر . 

أبن اللفر ولامفر شارب ولنا المسمطان الثرى والماء 

ذلت ميتنا الأسود فاصحت في قبضتي الأمراء والخلفاء 

ونحن الب صائرون ولك طالبون » ولك المرب وعلينا الطلب , 

ستعم ليلى أي دين تداینت وأي غرم بالتقاضي غريها 

دمرا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكدا العباد وأذقنام العذاب وجعلنا 
عظيمهم صغيراً » وأميرهم أسيرا . أتحسبون آنک متا اعون او لصون ؟ 
وعن قليل سوف تعامون على ماتقدمون . وقد أعذر من أنذر . والسلام ١‏ , 

شذرات الذهب للحثيلي + ۵ ۲۷۲ - ۲۷۳ 


(۱) آررد السموطي في « تاريخ الخلفاء » ۷۵-۸۷۳ تصوصاً مشابپة کل المشاءبة 
لنسوص هذه الرسائل الثلات الواردة أعلاه . على حين برد المقريزيفي « السلوك » ج ١ء‏ 
ق 7 / 4١5-4١6‏ نص رسالةواحدة آرسلها هولاكو إلى الناصر » و كذلك يفعل أبن العبري 
في « تاريخ مختصر الدرل » ۲۷۸-۲۷۷ . وهي » ون اختلفت في نصوصما إلا أنها كلما 
تهديد ووعيد وإخبار با حل بیغداد ودعوة لاملك الناصر أن يخضع هولاکو . مع استشهاد 
بآيات قر آشة كثيرة . 1 

سس ۳۵۳ الوثائق - ۲۳ 


۲۰4 - رسالة هو لاکو إلى أهل حلب ا اقترب متها قبیل احتلاله إياها. 

نحن إنا حثنا لقتال اللك الناصر بدمشق ؛ فاجملوا للا عندم 
شحنة » فان كنت النصرة لنا فالبلاد كلها في حكمنا »وان كانت علينا » 
فان شنم قبلتم الشحنة وان شنم أطلقتموه . 

۰۵ جواب أهل حلب فولاکو عن الرسالة السابقة : 

مالك عندنا إلا السف . 
۱ المداية والتهاية لابن كثير < ۲۱۸-۱۳ 


۸ - رسالة هولاکو إلى سلطان مصی قطز بعد احتلاله دمشق 
وتهینته لازحف بحيشه على مصر 

من ملك اللوك شرقاً وغربا القان الاعظم . 

باسمك اللہم بامط الأرض ورافع الساء . يعم اللك الظفر قطز 
الذي هو من حنس الماليك الذين هربوا من سسوفنا إلى هذا الافلسم 
يتنعمون بأنعامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . يعم الملك الظفر 
قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حوشا من 
الأعمال أنا نحن جند الله في أرضه » خلقنا من سخطه وسلطنا على من 
حل به غضبه . فلع مجسع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر فاتمظوا . 
بغيرك واسموا إلينا أمرك قبل أن ينكشف الفطاء فتندموا ویمود عل 
الخطأ . فنحن مانرحم من یکی ولانرق لمن شكي . وقد سمعتم آننا 
قد فتحنا البلاد وطیرا الارض من الفساد وقتلنا معظم العیاد » فعلیک 
با هرب وعلينا الطلب » فأي ارض تأويي وأي طریق تنجیع » 
وأي بلاد تنحیک ؟ نما من سبوفنا خلاص ولامن مپاپتنا مناص . فخیولنا 
سوابق ومپامنا خوارق وسوفنا صواعق » وقلوینا کاطسال وعددن 


مت ء ۳۵ “كا 


کالرمال . فاصون لدینا لانم » والمساکر لقتالنا لاتتفم » ودعاو 
علينا لایسمع 6 فانکم أ كم الحرام 4 ولاتعفون عرد کلام 4 و خنم 
المود والاعان »> وشا فيكم المقوی والعصان 6 فأبش وا بالمذلة والهوات . 
فالبوم تعزون عذاب اهون با کنم تستکیرون في الارض بغير الق 
طلب حر دنا ندم 2 ومن قصد أماننا سل 6 فإن أن بشرطنا ولامرنا 
أطعتم » فلکم مالنا وعلیکم ماعلننا » وان خالفتم هلک » فلا تپلکوا 
نفوسكم بأيديكم » فقد حدر من أنذر 3 وقد ثشت عندع آن نحن 
الكفرة » وقد ثبت عندنا أنكم الفحرة ۰ وقد سلطنا عليكم من له 
الأمور القدرة والأحكام الدبرة . فكثيرم عندنا قليل وعزیزک عندة 
و ارهز برد الجواب ¢ شل أن نضرم ارب نار ها وترهي حو 
راسلنا م وأيقظنا م إذ حذرنا كم 7 ف بقي لا مقصد سوام . والسلام 
علينا وعلیکم وعلى من أطاع المدى وخثي عواقب الردی وأطاع 
الملك الأعلى . 

الأقلاضرها 'هلاو'ن'ااقد ان . . بهد وف فى ورا 

يصير أعز القوم منها آذلة . ويلحق أطفالاً لمم بالا كار ۱۳ 

كتاب السلوك للمقريزي + ١‏ » ق ۲ 487 - ٤۲۹‏ 

)۱( هلاو “ن صبغة لاسم هولا کو 6 وقد رردت كثيراً في کتب الرخمن العاصرن 0 

(۲ أورد الفلقشندي في « صبح الأعشى » جم | ٤ ٦۴‏ وكذلك اممذاني في 
« جامع التواريخ » 9 ¥‘ 2 أ ١‏ ۳۱ نصوصاً تختلف بعض الا ختلاف عن نصنا أعلاه 
ولكن نصنا أ کل وأشمل » على حين أن نص القلقشندي أكثر اختصاراً . أما نص المسذاني 
نموجز كل الإيحاز ويختلف في صياغته . 

— ۳00 - 


۰۷ - حأورة السلطان قطن مع أمرائه وارباب دولته لا وسلته 
رسالة هولاكو السابقة ٠‏ 

لا وصلت الرسالة السابقة التي آرسلما هولاكو إلى الساطان قطز 
صحبة جاءة من الرسل چم السلطان أمراءه وأركان دولته واستشارم 
في الأمر فقال : 

لقد توجه هولاكو خان من توران إلى إيران نحيش جرار » وم يكن 
. لأي مخلوق من الحلفاء والسلاطين والملوك طاقة على مقاومتسه واستولى 
على جميع البلاد . ثم جاء إلى دمشق © ولو لم يبلغه نعي أخيه لآلحق . 
مصر بالبلاد الأخرى . ومع هذا فقد ترك في هذه النواحي كيتوبوقا 
نوبان الذي هو کلاسد الهصور والتنين القوي في الكمين . وإذا قصند 
مصر فلن يكون لأحد قدرة على مقاومته » وبحب تدبر الأمر قبل 
فوات الفرصة . ۱ 

فقال ناصر الدين قيمري : 

إن هولاکوغان » فض عن أنه حفيد جنکیزخان وابسن تولوي 
وأخو منککوقا آن » فان شپرته وهسبته في غنی عن الشرح والیبان . 
وان البلاد المتدة من تخوم الصين إلى باب مصر كلما في قيضته الآن > 
وقد اختص بالتأیید السماري . فلو ذهبنا البه لطلب الأمان فليس في 
ذلك عيب ولاعار . ولکن تناول السم بخداع النفس واستقبال الوت 
آمران بمبدان عن حکم العقل . إنه ليس پالانسان الذي بطمان ال 
فبو لابتورع عن احتزاز الرژوس وهو لايفي بمپده وميثاقه » فانه قتل 
فجأة خورشاه والخليفة وحسام الدن عکه وصاحب زربل بعد أن أعطام 
العبد والیثاق » فإذا ماسرنا إليه فسکون مصیرنا هذا السبیل . 

۱ 0 - 


فقال قطر: ` 

والحالة هذه فان كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام متلة بالناحات 
والفجائع » وأصبحت البلاد من بغداد حق الروم خرابا يباب » وقضى 
على جميع ما فما من حرث ونسل . فخلءت من الأزواج والأبقار والبذور 
فلو آزنا تقدمنا لقتالهم وتنا مقاومتهم فسوف تخرب مصر خراباً اما 
كفيرها من البلاد . وینیفی أن نختار مم هذه الماعة التي تريد بلادنا 
el‏ من ثلاثة ؛ الصلح أو القتال أو الجلاء عن الوطن . أما الجلاء 
عن الوطن فامر متعذر ذلك لانه لمكن أن نحد لنا مفرا إلا الفرب 
وبمتتا وبينه مسافات بعمدة , 

فأجاب ناصر الدين قيمري : 

أ وليس هناك مصلحة أيضا إذ أنه لايوثق بعبودم . 

فقال بقية الأمراء : 

ليس لنا طاقة ولاقدرة على مقاومتهم نمر یا يقتضيه رأيك : 

عندئذ قال قطز : ۱ 

إن الرأي عندي هو أن نتوجه جما إلى القتال » فاذا ظفرا فبو 
الراد » وإلا فلن نكون ملومين El‏ : 

فاتفق الأمراء بعد ذلك . ثم اختلى قطز بالیندقدار ۲۱" الذي كان 
أميراً للأمراء وشاوره في الأمر : انی أرى أن نفتل الرسل ونقصد 
كمتوبوقا متضامنن فان انتصرنا ۳ رتا فسوف نكون في كلتا 
الحالتين معذورن . 

فاستصوب قطز هذا الكلام وأمر بصلب رسل الفول في الليل . 

جامم التواريخ للبمذاني ج ۲» ق ۱ ۳۱۳-۳۱۱ 

(۱) القصود بالبندقدار القائد ۳ الذي ا بعد فترة سلطاناً لسورية ومصر 

باسم املك الظاهر بيارس . 
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۸ - رسالة كيتوبوقا الشفهیةوالاخترةمولاکو لا “هزم جيشه في 
عين جالوت وقبل أن "یقتل : 

حقت امزية على جيش الفول آمام الجيش الاسلامي في عين جالوت 
وحرض بعض أتباع كيتوبوقا » الذي كان قائد الجيش الفولي » على 
المرب لإنقاذ حباته فرفض وقال : 

لا مفر من الوت هنا . فالموت مع العزة والشرف خير من المرب 
مع الذل واهوان . وسيصل رجل واحد » صغيراً أو كبيراً » من 
أفراد هذا الجمش إلى حضرة الملك ويعرض عليه كلامي قائلاً . إن 
كبتوبوقا م يشأ أن يتراجم وقد كلل الخجل فضحى بحياته الغالية في 
سبيل واجبه » ينبغي ألا يشتى على الخاطر المبارك نبأ فناء جيش المغول » 
وليتصور الملك أن نساء جنوده /م يحملن عام واحدا » وأن جياد 
قطمانه م تلد الور . فليدم إقمال الملك . ومادامت نفسه الشريفة 
آمنة وسالة فإنها تکون عوضا لكل مفقود » اذ آن وحودنا وعدمنا 
نحن العبيد والاتباع آمر سبل يسير . 

جامم التواريخ للبمذاني ۲ »ی ۱ - ۳۱ 


۵۹ - رمالة اللك الظفر قطز إلى صاحب الیمن اللك التصور 
يبشره بانتصاره العظم على الفول في معركة عون جالوت › وهي 
غالبا من انشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر . 

أعز الله تعالى آنصار القر الشريف العالي الولوي السلطاني الملكي 
اللصوری واعی مناره وضاعف اقتداره . نماسه آنه لا كان التصف 
من شپر رسي الفرد انتم اف كنال بنصر الت فل اعدا امن : 

من کل من" لولا تسر" باه لاخضر جوداً في يديه الأسمر 


- ۳۵۸ — 


فصدرت هذه النثة إليه راوية للصدق عن البوم امحجل الاغر : 
بوم غدا بالنقع فيه پتدي من ضل فيه بانج الران 
فني أذن الدهر من وقعه سم » وی عرنن البدر من نقعه شَمم ٠‏ 
ترفعه رواة الاسل عن الأسنة 6 و دسنده جر الموالى عن جر الأعنة 
آما النصر الذي شید الضرب" بصحته » والطءن بنصحته » فهو أن 
لتتر - خذهم الله تعالی - استطالوا على الأيام > وخاضوا بلاد الشام » 
واستنجدوا بقبائلیم على الاسلام . 
سعی الطمع' الردي بهم حتوفهم ومن سکن دیل المطامع بعطب 
فاعتاضوا عن الصحة بالمرض » وعن الجوهر العرض » وقد آرخت 
الغفلة زمامهم » وقاد الشيطان خطامبم » وعاد كيدم في نحورهم > 
ورد الله الذين كفروا بفیظهم م يثالوا خيراً . وكفى الله المؤمنسين 
القتال ۰ "وکان الله قود عزيزاً 8 
راموا الأمور فذ لاحت عواقبپا بضد ما أملوا نی الورد والصدر 
ظلوا حباری وكأس الموت دائرة علهم شرعا في الورد و الصدر 
وأضعف الرعب أيدهم فطمنهم السمپرية مثل الوخز الإبر 
لاجرم أنهم لسن الندم قارعون » وعلى مقابلة إحساننا بالإساءة نادمون . 
تدرعوا بدروع البمغي سابغة والره محصد من دناه ما زرعا 
فأقلعت بهم طرائق الضلال » وسارت مراكب أمانهم في حار 
الآمال » فتلك آمال خائية ومراكب للظنون عاطبة » وأقلموا في 
البحر عرا كيه > والبر عواکبه » وساروا وللشطان فم وساوس » تغرهم 
أمنية الظنون الحواس » فيا وسوس الشطان كفراً إلا وأحرقه الاعان 


(۱) بياض بالأصل . 
- 0۹ ۳۳ 


عقبانها في و کور ظباها » رابضة آمادها في غيل إقناها » ما تزلزل 
اؤمن قدم إلا وقدم إيانه راسخة > ولاتشت لأحد ححة إلا وکانت 
الجعة ما ناسخة » ولاعقدات برا'جمة اقوس إلا وحلما الأذان . ولانطق 
کاتب إلا وأخرسه القرآن . ول قزل أخمار السلمین تنتقل إلى الکفار وأخمار 
الکفار تنتقل إلى السلمین إلى أن خلط الصباح فضته يذهب الأصيل » وصار 
البوم کامس » ونسخت آية اللبل بسورة الشمس » واکتخلت الأعين 
هرود السات » وخاف کل من المسامين اصدار السات . 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الاعادي فبو يقظان نام 

إلى أن تراءت العين بالمين » واضطرم نار الحرب بين الطرفين » فم 
تر إلا ضربا يحعل البرق نضواً » ويترك في بطن كل من الشر كين شلوا 
حتى صارت الفاوز دلاصا » ومراتم الظبا للظتبا عراصا » واقتنصت 
أساد السامین المشر كين اقتناصا . ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 
ول يدوا عنما مناصا . فلا روضة الا درع ولا جدول إلا حسام » ولا 
غمامة الا نقم » ولاوبل إلا سپام » ولا مدام إلا دماء » ولا نغم الا صبيل > 
ولا معربد إلا قاتل » ولا سکران إلا قتمل حتی صار کافور الدین شقيقا » 
وتلون الحصياء من الدماء عقتقا » وضرب النقع في الساء طريقا » وازدهت 
الجنائب في الفضاء فحملته مضيقاً . وقتل من الشر كين کل جار عنيد » 
ذلك با قدمت أيديمم وماربك بظلام للعسد . 

صبح الاعشی لقلقشندي + ۳۷۲-۳۱۰۷ 


۰ - رمالة آرسابا قس‌واد جيش هولاکو وباسمه للملك الممعيد 
ملك ماردین لا حاصروه في قلعته وقبل أن يبدأ القتال الفعلي بين 
الطرفين . 

اهبط من القلعة وقدم الطاعة والولاء للك العام اسقی لك رأسك ومالك 

س ۰ س 


ونساوك وأبناؤك. . 
مها تكن قلعتك محكة مرتفعة 
فلا تغتر بأبراحها وارتفاعبا 
ولو بلغت رأسك السماء فإنها ستصير تراب تحت أقدام جيش الفول » 
فان كان الاقبال والسعادة حليفين لك » فعليك أن تستمم لنصحي وتعمل 
موجبه . أما إذا لم تستمع وخالفت أوامري» فالل المتعال أعلم با 


نحدث . 


۱ - جواب الملك السعيد. 
كنت قد عزمت على الطاعة والضور إلى االك » ولکن حسث آنع 
قد عاهدتم الآخرين ثم قتلتموم بعد أن اطمأنوا إلى عهدم ووفائمء 
فإني الآن لا أثق بك > وان القلعة ‏ يحمد الله تعالی - مشحونة بالفخائر 
والأسلحة ومليئة برجال الترك وشحمان الكرد . 
جامع التواريخ للبمذانی < ۲ » ى ۱ ۳۲6-۳۲۶ 


۲ - رمالة جوابية آرسلپا اللك الکامل ملك میافارقین لامبر 
الجيش الفولي الذي أقبل إلى مدینته وحاصرها » وقبل الحرب الفعلية بين 
الطرفين أرسل الأمير المغولي إلى الملك السكامل رسالة بدعوه فما إلى الاستسلام 
فأجابه با يلي : 

ينبغي ألا يضرب الأمير في حديد بارد » ولايتوقع الشيء المستحيل » 
إذ لايوثق برعدک . وإنني لن أخذع بکلامکم العشول ولق آخشی,حنش 
الفول » وسأضرب بالسرف ما دمت حا . إذ كيف أثق بان رجل نکث 
العبد و السثاق مع خورشاه والخليفة وحسام الدين عکه وتاج الدين إربل ؟ 
وقد جاء اللك الناصر لدين الله خصيص] بامانک فرأی في نهاية الأمر 

= )"۳ سب 


ما رآی » وسوف أرى أن أيضاً ما سق ارو ۰ 
حامع التواريخ للهمذانی + ۲ » ق ۱ س ۳۱۹ 


۳ - رسالة برکة خان إلى اللك الظاهر بيبرس یطلب مساعدته 
ضد أخيه هولاکو : ۱ 

وقع خلاف بين هولاکو وأخه بركة خان فأراد بر كة خان أن يستعين 
بالملك الظاهر بيبرس ضد آخبه هولاکو فارسل إلبه مع رسله يقول : 

قد علمت مبتي للاسلام » وعلمت ما فعل هولاکو بالمسامين . فا ركب 
أنت من ناحية حتى اتمه آنا من ناحبة حتی نصطامه أو نخرحه من الملاد 
وأعطىك جميع ماکان بيده من البلاد . 

. فاستصوب ذلك اللك الظاهر . 
البداية والنهاية لابن کثبر ١‏ - ۲۳۸ 


۲ - رسالة آباقا خان للظاهر بيبرس 
غزا پببرس بلاد الروم وانتصر انتصاراً عظیماً على الفول وفتل 
فرسانهم وقوادم » فقضب من ذلك کل الفضب آباقا ان الذي أصبح 
ملكا على الفول بعد وفاة هولاکو وبركة وأرسل إلى بيبرس يقول ؛ 
انك تنةضون فجأة كاللصوص وتطاردون فرساننا وطلائعنا وتقتلون 
بعضپم . فإذا ما بلغتنا الأخبار وتحركنا اصدم تفرون كاللصوص . فإذا 
كنتم تريدون لقاءنا وقتالنا فادخلوا الممدان كالرجال وثيتوا الأقدام : 
تعال لکن تری سناني 
وتنظر إلى التواء عنافي 
فان كنت جلا فستنهار من أساسك 
وإن كنت" حجراً فلن تستقر في مكانك 
- 5 


فأبن ساهدت القاتلن 
يا من لم يسمع عواء الثعالب 
وان لم تأت فان جيوشنا مستعدة لقتالك في طليعة الشتاء » وإذا 
امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام فإنها بلا ریب سوف تأتي على كل مالک 
من أخضر ویابس » لآن الله الأزلي قد وهب جنکیزخان وذريته بلاد 
العلى » وأدخل السراة المتمردين في ربقة طاعتنا . وكل من خالف 
أهل الإقبال تکون مخالفته دللا على الإدبار . 


۵ - رسالة تهديد وعرض بالصلح من أبغا ملك الفول بعد 
هولاکو إلى الظاهر بیبرس : ۱ 

آنت »اوك بعت پسیواس قکیف بصلح لك أن تخالف ملوك 
الارض . واعل آنك لو صعدت إل الاه أو عيطت ی الأرش ما 
تخلصت مني » فاعمل لنفسك على مصالة السلطان أبفا ۲۳ . 


۹ - جواب الملك الظاهر دیبرس علی الرسالة السابقة 3 
اعلهوا أني من ورائه بالمطالبة لا آزال حت آنتزع منه جع البلاد 
التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة وساثر أقطار الارض . 
المداية والنهاية لابن كثير ۱۳۶ - ۲۵ 
۷ - رسالة قائد الجيش المصري في حاة إلى شمس الدين 
سنقر الأشقر : 
(۱) يذكر القر بزي في « السلوك » جا »ق ۵۷-۲ وابن تغري بردي في « النحوم 


الزاهرة »< ۱۵-۷ نصين قريبين کل القر ب من نمرنا أعلاه ۰ 
۳۱۳ - 


دهم الغول يلاد الشام باعداد غفيرة سنة ٩۷۸‏ ه زمن السلطان 
قلاوون فاجتمع لش الاسلامی في حماة » وارسل قانده إلى شمس 
الدین سنقر الاشقر الذي كان الفا لاسلطان ومقيما في صیمون الرسالة 
التالبة يدعوه للانضام إلبه محارية العدو : 
قد دهمنا هذا العدو » وما سبيه إلا الخلف فما بيننا . رما ينيفي 
أن نهلك السلمین في الوسط » والصلحة أننا تمع على دفعه ۲ . 
تشريف الأنام والعصور لابن عبد الظاهر ٠5‏ 


۸ - رسالة املك النصور قلاوون إلى نائيه في دمشق يبشره 
بظفرء المظم على الفول في الوقعة التي جرت بين الطرفين ظاهر 
ممقصس سنة ٠م‏ . 

نصر من الله وفتح قريب وبشر الؤمنين . صدرت هذه المكاتبة 
إلى الس . نعامه أننا ضربنا مصافا مع العدو اللحذول على ظاهر 
مص ف يوم امس رابع عشر رحب الفرد سية انين وسياثة . وكان 
ساعفة القدر » ونصرا » والمد لله > على أذل الاعداء و کسرم » 
وظفر المسامون ونصرم . وکتابنا هذا والنصر قد ضربت بشائره وحلق 
طائره وامتلات القلوب سروراً . وأولى الله الاسلام من تفضله علينا 
وعلهم خيراً كثيراً . والمجلس فليأخذ حظه من هذه البشرى العظيمة › 
وشقل عقو دها النظمة 1 والله تعالى خصه بتعمة العميمة إن شاء 


الله تما ٠‏ ذيلمرآةالزمانللمونيني <4 ۹1-46 


. يذكر ابن تفري بردي في « النحوم الزاهرة » + ۷ - نصا مطايقاً للنص أعلاء‎ )١( 
۳۹6 - 


۹ - رسالة الملك الصالح بن الملك المنصور قلاوون وولي 
عهده أرسلها باسمه وبامم والده إلى الملك الظفر صاحب الیمن جواب 
رسالة تهدئة أرسلها ها بمناسبة انتصار قلاوون العظم سنة ٩۲۸‏ ه ‏ 
على الغول . وهي من إنشاء محيي الدين بن عبد الظاهر . 

أعز الله نصرة القام المالي الظفري الشمسي » ولا زالت البشائر 
تورد على سمعه وتوفد على ربعه » ودی إلى ابتهاحه وتعدی إلى 
منهاجه ونحپز إلى منابر ممالكه الحروسة » وتنجز حاير مؤرخي السير 
النفيسة » فلا برح يحدد منها صحفا مكرمة وينضد ها عقوداً منظمة» 
ويخلد منها كل ذكرى تنسي اللاحم النقدمة » ويشد بها أركان الهدى 
التي لولا دعام الرماح المقومه لكانت مهدمة . | المملوك | يخدم خدمة 
بسنة أبيه فما يستن » ويوالى عامد ما أخذ والده في فن مما إلا 
ال الملوگ في دراسة ذلك الفن » ويصف ولاء قد أمسى كل منها 
بسمته يكتني وبذروته بکتن . ویستفتح بذکر نعمی أصبح لطف 
لله بها على کل مؤمن في أقاصي الارض يتن . وهي النعمة التي عاد 
بها عر الإسلام فتباً وکو كب سعده مضياً ويوم نصره بدرياً » وأصيح 
ما اهل الام والنجود في هناء » وملايكة الساء في شکر لسلطاری 
الاسلام ودعاء . وکادت قبلا قلوب الجمال أن تتصدع ودموع الحایب 
آن تتشرع وأکباد البيد أن تتقطم » وذلك بأن التتار الحذولين جموا 
كل من اعتقدوا في ظنهم أنه هزم المع بمفرده » وانتخبوا کل شجاع 
لا بالف غير ظرور الجياد من يرم ءولده » واحتفلوا احتفالاً استصحيوا 
فيه ما ادخروا ومسا صانوا » وسمحوا بأعزة أكار م ومقدمي 


- 1= 


ای (۱) الذي ما سم قط أنهم ف مر کا اوا زل اوا 4 وباك 
مولانا السلطان أخبارم ولعت لاقتباسه نارهم » وغيروا عاداتهم في 
الباجة » وأتوا على تؤدة نووا بها المصادقة والصادمة » فلاوا الأقطار 
رعباً والبلاد سلما » وأتوا النازل كا تأتي الزلازل » وطلعوا على بلاد 
الاسلام طلوع القضاء النازل » وامتدوا معتقدین آنهم مستحقون للمالك 
والأمصار » مستخفون باللملوك والأنصار » واثقون يأنهم لا ينجو منم 
سکان البراري ولا القفار » ولا الحتجيون بأسوار المحار . ومولان 
السلطان وجن_وده في غيلبم رايضون » وعلى سيوفهم قابضون ؛ 
یستحرونهم لمقع شر كهم من توسط البلا الاسلامية في شرك » ویستدر جونهم 
لقموا من أسفل نار الوت في درك . فا قربوا من حماة المحروسة > 
وینوا بنمانها من قراها » واستدنتهم مص لقراها » وثب لهم مولا 
السلطان وثبة شيبت منهم الوليد » وأقدم علهم إقداماً 7 مساوقه 
فيه مصنفه خالد بن 9 » وأردفته اللملايكة بنحدها وکاثرته اللوك 
بعددها وعددها . وكان السلمون في سار البلاد في تلك الساعة قد 
طرقوا أبواب السماء وجردوا سلاح الأنيباء من الدعاء » ولا مشهد 
ولا مسجد في تلك الساعة في القاهرة ومصر ودمشق والأقالم إلا رصفوف 
المتبحدين في ذلك الوقت قايمة متزاحمة بالمناكب » کا صفوف الجاهدين 
ثايتة متساقبة في تلك المواكب . فنظر الله تعالى إلى خلقه يبرسكة 
تلك الجباه الركم » وین قدم إلى الله به التوسل من الأطفال الرضع 

فأرسل الله ملايكة النسر ترمي وجرد سموف الظفر تحسز الرقاب 
ي ۰ وثبت مولا السلطان شوناً ما مم أن سلطاناً ثبته وأطلع 


و ندم 


(۱) لعل القصود بالقات كلمة التوماتات جمم ثومان رهي الفرقة المؤلفة من عشرة 


]لاف حندي . 


ند 


لله ل تراك رن رز الدین فتقيله بقسول حسن وأنته E‏ 
المدو في مائة ألف مقايل مقاتل مناصل مناضل مصارم مصادم مكالب . 
مكالم » فصبروا على حر العلاقم » ورأوا أن الوت خير لهم من 
افزام » فلم يفلت منهم إلا من استمپل السيف ساعة من نار . وفر 
بعضهم والموت يقول لهم : قل لن ینفمک الفرار . وكان ذلك في بوم 
اجس ر ابم عشر رجب . ول یفلت منم-م إلا من تخطفته طسور 
الخيول ف کل معبر ومضمى ؛ ومن هوت به الريح 3 مکان سحیق . 
وغزا فهم کل شيء حق الفربان والنسور والعقبان » وتبعتهم العسا کر 
إلى شط الفرات وإلى رابات الرحبة وإلى در بندات سيس © وخرج 
عام أهل البيرة پمساکر مستريحة » وأهل الحصوت كلها محنود مسكبيحه 
فوضعوا كل السيف على كل من كل » وعقدوا حلق الاسار على من 
حل » وقتلت ملوكوم هو لاد هولاكر وغيرم » فعجل الله بأرواحهم 
إلى نان رات لاری أن تواري جسداً لهم فقذفتهم في ایا 
والقفار . وانجلت هذه اللحمة عن لطف شامل ونعر کامل وظفر 
ینشد | کان الفل في بلاد ما وراء الهر . 

فان كان اعجیک عام فمودوا إلى حمص في قابل 

وثنى مولانا السلطان العنان وملوك الغل الاسری بساقون بين ردي 
سكارى وما م بسكارى » وقد رت رؤوس الرماح بکل يطل ک كان ان 
۳۳ . وجمل على اسم الله في قفول جنوده ما أجر ی منم وما 
آربی ما رد بسا وکفی یاساً ۰ ووصلت الأخبار السارة بذلك فعمت 
بالتهاني الوحود > وضربت البشاير في کل صوب » وحلقت اللارڪة 
حتى الآفق خلق بالبرود » والسهاء ضربت فيا البشاير بالرعود . ولا شا 
هذا النبأ المظم الذي أهل المالك عنه غافلون » ۸ يغفل مولانا السلطان 

مس ۳۷۷ ل 


غن إبهاج الولی بهذه التهاني التي للها فليعمل العاملون » وسير بها بر ۳ 
إلمنا وعلى يده ميشرة كرية إلى المولى . فأصدرناها على اها » وأصحبناها 
٠‏ هذهالخدمة يتناويان ني‌شرح هذه الملاحم التي ولد بها الإسلام جديداً » ولتقرب 
السمع . الشريف من هذه الوفایع بعيداً . وقد عم الله والسلمون أن العبان 
في هذه الواقعة ليس كا لخير . ولعمر الله إن هذه النصرة ذكرى للبشر 
لأنها كفت اللة الإسلامية عظيما » وأخذ الله بها للأية والامة ثأراً قديا . 
ومولاة أحق بان يسر بها سراير كل منبر ويتقدم بتحبيرها فإنها أشرف 
ما يحبر وأجل مابه يخبر . لابرح المولى يفرح لمؤمنين بنصر الله ويشكر 
مواقف سلطان لس عن نصر دين الله بغافل ولالاه . والله الموفق 
تاريخ ابن الفرات + ۲۲۳۷ - ۲۲۵ 


؟-المغول المسلمون 
| - السلطان أحمد المغولي أول من أسلم من ملوك المفول 


AY —‏ ۱۲۸۱/۵ - ۱۲۸6 م 

۰ - بیان أذيع في بفداد باسم السلطان امد بن هلاون یعلن 

اعتداقه نت علی العرش : 
على 0 نك وحن ۳ 6 5 أهل بغداد هدء 55 
ونون ف الدارس والوقوف و قمع وحوه الى ما كان يعتمك أيام 
الخلفاء العياسمين » ويرجع 14 ذي حق إلى حقه في أوقات المساجد 
و الدارس » ولا مخرجون ‏ عن القواعد الاسلامية . وأنتم » ياأهل يغداد » 
مسامون . ومعمنا عن الني ۳/۳۹ قال : لاتبرح هذه المصابة الإسلامية 

۱ ¬ ۳۸ سب 


0 ی بوم القدامة و عرفنا أن هذا ابر خبر م ول 
صخیح ورب واحد ۳۹ فرد صور » فتطسون‌قلوبک وتکشون إلى اليلادجميعها. 


تشريف الأنام والعصور لابن عمد ااظاهر :8 


۹ سب رسالة أرسلها السلطان أحمد المغولي إلى السلطان الملك المنصور 
قلاوون مع مبعوثيه لما آشپر اسلامه : 

بسم الله الرحمن الرحم » بقوة الله تعالى . بإقبال قاآن فرمان أحمد 
إلى سلطان مصر ۰ 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته ونور هدايته قد كان 
آرشدنا في عنفوان الصيا وريعان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته » والاعتراف 
برحدافیته » والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام » بصدق نبوته 
و حسن الاعتقاد ي آولمانه الصالحين من عناده و ربته فن بود الله 
أن مش یه بشرح صدره للإسلام Q0‏ ۰ فم نزل شل إلى إعسلاء كامة 
الدين وإصلاح آمور الإسلام والمامين إلى أن أفضى يعد ايينا الجيد 
وأخمنا الكبير نوبة الملك إلينا »> فأفاض علنا من جلایسب ألطافه 
و لطائفه ما حقق يه آمالنا في حزیل آلائه وعوارفه 6 وحلا هذه المملكة 
علا وأهدى عقماعا إليناء فاجتمع عندنا في قوريلتالى (۲۳ المارك - وهو 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۰۱۲ 

(۲) هذا هر الاسم المغولي خلس السلطنة الذي مختار الحكام و یدرس السائل العويصة 
التي لابرید أن يفضل الما ؟ فما برأيه وحده . 

(۳) الاخوان تعريب للتعمير المغولي أقاويني #121ةوى اي الأخوة اللكبار والصفار 
او امراء البيت المالك . وني المفولية اقا ۸92 الاخ الكبير او ثبخ القبيلة ار رأس الأسرة. 
و إن ندآ الأخ الأصغر . اما الأولاد فتعريب للكلمة الفولية « اوغول » اي ولد . وتضيفها 
الفول إلى اسم الملك للدلالة على ان المسمى من الأسرة المالكة » وبذلك یکون معناها هنا 
امراء المبت المالك 

۲  قئاثولا‎ 5 5 


لکیار ومقدمو الساگر وزعاء البلاد » واتفقت كلل علی نفد مسا 
سبق به حك آخینا الكبير في إنفاذ الم الغفير من عساکرن التي ضاقت 
الأرض برحها من كثرتها » وامتلأت الأرض رعيا لعظم صواتها » وشديد 
بطشیم إلى تلك الجبة » بهمة تخضم شا شم الأطواد » وعزمة تلين للها 
صم الصلاد . ففكرنا فما مخضت زيدة عزائها عنه»واجتمعت أهواؤهم وآراوُمم 
عليه » فوجدناه مخالفاً لما كان في ضبرنا من اقتناء الخير العام الذي هو 
عبارة عن تقوية شمائر الإسلام » وألايصدر عن آوامرنا ما أمكننا إلا 
ما يوجب حقّن الدماء وتسكين الدهاء »> وتحري به في الاقطار رخاء 
نسائم الأمن والأمان » ويستريح به السامون في سائر الأمصار في ماد الشفقة 
والإحسان » تعظيما لامر اله وشفقة على خلق الله > فألهمنا الله تعالى ‏ 
إطفاء تلك النائرة وتسکن الفتن الثائرة » واعلام من أثار بالك: ار أي 
با آرشدنا إلبه : من تقد مابرجی به شفاء مزاج العالم من الأدواء 1 
وتأخيرما محب‌آن‌یکون آنخر الدواء. واننا لان بالمسارءة إلىهز النصاللانضال 
إلا بعد إيضاح المحجة ؛ولانأذن ها إلا بعد تسین الحق وتر كيب الحجة » وقوى 
عزمنا على ما رأيناهمن دواعي الصلاح وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح أذكار 
شيخ الاسلام قدوة العارفين كمال الدبن عبد الرجن الذي هو نعم المون لنا 
في أمور الدين ؛ فأصدرناه رحمة من الله من دعاه » ونقمة على من أعرض 
عنه وعصاه ٠‏ وأنفذنا أقضى القضاة قطب الماة والدين » والأتابك اء الدين 
اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة لمعرفاهم ( طريقتنا » وبتحقق 
ما تنطوي عليه لعموم المسامين جيل نيتنا » وبينا هم أنذا من الله على 


(۱) يعني الحرب . 
(۲) الخطاب هنا موجه لقلارون بصبغة الغائب المع بدلا من اتخاطب امع اي‌لیمر فا . 


د و ۳۱۷ مم 


فص وان الإسلأم تحب ما قبله » وأنه ثعالى ألقى ف ییا أن تسم 
الى وأهله ٠‏ ویشاهدون عظم نعمة الله على الكافة بما دعا إليه : من 
تقدم أسباب الاحسان » ولاحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال » فكل 
يوم هو في شأن . فان تطلعت نفوسهم إلى دليل تستحک بسببه دواعي 
الاعتاد » وححة يثقون بها من بلوغ المراد » فلينظروا إل ماظهر من 
من مآثرنا » ما اشتهر خبره وع أثره . فإننا ابتدأة ‏ بتوفيق الله قعالی - 
بإعلاء أعلام الدين وإظباره » في ابراد كل أمر وإصداره تقديا » 
وإقامة نواميس الشرع الحمدي على مقتضى قانون العدل الأمدي › 
إجلالاً وتعظیماً » وأدخلنا السرور على قلب الجهور » وعفونا عن كل 
من اجترح سيئة أو اقترف » وقابلناه بالصفح وقلنا : عفا الله عمسا 
سلف . وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسامين من الساحد والشاهد 
والدارس » وعمارة بقاع البر والربط الدوارس » واتصال حاصلبا عوحب ۱ 
عوائدها القدية إلى مستحقیبا بشروط واقفیا » ومنعنا أن بلتمس شيء 
ما استحدث علما » وألا يغير أحد ما قرر أولاً فما . وأمرنا بتعظم 
آمر الحاج وتجميز وفدها وتأمين سبلما وتدسير قوافلها . وانا أطلقنا 
سبيل التجار الترددین إلى تلك البلاد لسافروا بحسن اختبارم على أحسن 
قواعدم » وحرمنا على العساکر والقراغول () والشحاني 9© في الأطراف 
التعرض بهم في مصادرم ومواردم . وقد کان صادف قراغولنا جاسوس) 
في زې الفقراء كان سبیل مثله أن لك » فلم يبرق دمه لحرمة ماحرمه 
الله تعالى » وأعداء الم . ولاخفی عليهم ماکان في إنفاذ الجواسيس 
من الضرر العام المسلين » فان عساکرنا طاا-ارآوم في زي الفقراء 
)١(‏ کلمة بطلقها الفول على حراس الطرق . 


(۲) جمع شحنة , 
- ۳۷۱ - 


والنساك وأهل الصلاح » فسامت ظنونهم في ثلك الطوائف فقتلوا منم 
من قتلوا وفعلوا با ما فعلوا . وارتفعت الحاجة » محمد الله تعالى > 
الى ذلك با صدر إذننا به من فتح الطريق وتردد التجار وغيرم . 
فإذا أممنوا الفکر في هذه الأمور وأمثاها لايخفى علهم آنها أخلاق 
جبلية طبيعية » وعن شوائب التكلف والتصذم عرية . وادا كانت 
الحال على ذلك فقد ارتفعت دواعي المضرة الي كانت موجمة الخالفة > 
فإنها كانت يطريق الدين والذب عن حوزة المسامين . فقد ظبر بفضل 
الله تعالى في دواتنا النور الممين . وان كانت لا سيق .من الآسباب » 
فمن تحری الآن طریق الصواب » فان له عندة ازلفى وحسن ماب . 
وقد رفعنا الحجاب وأتينا بفصل الخطاب » وعرفنام ما عزمنا عليه 
بنية خالصة لله تعالى على استشافها » وحرمنا على جمسع عساكرنا العمل 
مخلافپا نرضي بها الله والرسول وتلوح على صفحاتها آثار الاقبال والقبول . 
وتستریح من اختلاف الكلمة هذه الامة »> وتنجلي بنور الاثتلاف ظلة 
الاختلاف والفمة . فتسکن في سابغ ظلها البوادي والحواضر > وتقر 
القلوب التي بلغت من الجهد الحناجر » ويعفى عن سالف افنات والجرائر . 
فان وفق الله سلطان مصر لاختبار مافبه صلاح العالم وانتظام اشر 
بني آدم » فقد وجب عليه التسك بالعروة الوثقی وسلوك الطريقفة 
المثلى بفتح أبواب الطاعة والاتحاد » وبذل الإخلاص بحيث تنعمر تلك 
المالك والبلاد » وتسكن الفتنة الثائرة وتغمد السموف الساترة وتحعل 
الكافة أرض اهویی وروض المدون (62©6©» وتخلص رقاب المسامين من 
أغلال الذل والحهون . وان غلب سوء الظن با تفضل به واجب ال رحمة 


(۱) كناية عن السم والظمأنينة 2« 
- ”ا 


ومنم عن معر ر > فقد شکر الله مساعننا وأبلى عذراء 
وما كنا معذيين حتی نبعث رسولاً () . 

والله الوفق لارشاد والسداد » وهو المهيمن على البلاد والعياد > 
وحسمنا الله وحده . 


كتب في أواسط جادى الأولى سنة احدی ومانينوستائة بقامالإطاق" . 


۲ . جواب السلطان الملك المنصور قلاوون للساطان أحمد عن 


الك النصور 

كلام قلاوون إلى السلطان أحمد : 

آما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا للحتى ماج » وجاء بنا 
فحاء نصر ا والفتح ودخل اناس ٤‏ دن الله آفواحا 6 والصلاة على 
سيدا ونبينا جمد الذي فضل الله على كل ني » نجنی به آمته » وعلى کل 
نبي ناجى > صلاة تير ما دحا ودار من داحی ) فد وصل الکتاب 
الکرم الملتقى بالتكريم » ااشتمل على هذا النبأ العظم : من دخوله في 


الدبن وخروجه عمن خلف من العشيرة والأقربين . 


(۱) سورة الإسراء : الأية ۱۰ , : 
(۲) الإطاق كلمة تركية تعني غرفة او خيمة او جموعة خيام او معسکر » وااراد 
هنا معسکر السلطان الغولى . 
ورد نص هذه الرسالة في کل من « کتاب السلوك » لفقر بزي ج ۰۱ ۰۳6 ٩۷۷‏ 
و « اريخ مختصر الدول » لابن العبري ۲۹۲-۷۸۹ » و « صبح الأعشى » اقلقشندی ج۸ 
۶ . وهناك اختلافات كبيرة پمها ولکن نصنا ال , 


۳۷۳ 


ولا فتح هذا الکتاب فاتح بهذا ابر امعل امعم واحدیث الذي 
صحح عند أهل الاسلام إسلامه » وأصح الحديث ماروي عن مسل » 
وتوحپت الوجوه الدعاء إلى الله سبحانه في أن شته على ذلك بالقول 
الثابت » وأن ينبت حب حب هذا الدن في قلبه کا آنبت أحسن 
الننت من آخشن النابت . 

وحصل التأمل للفصل الممتد! بذكره من حديث إخلاصه النسة في أول 
العمر وعنفوان الصما إلى الإقرار بالوحدانية » ودخوله في الم المحمدية 
بالقول والعمل والنية . فالمد لله على أن شرح صدره الإسلام , وأممه 
شريف هذا الإلهام » كحمدة لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى 
هذا المقال والمقام . وثت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد تتزازل 
دونه الأقدام . وأما إفضاء الثوبة في الملك وميراثه بعد والده وأخيه 
الكبير ال » وإفاضة جلابيب هذه الواقف العظيمة عليه > 
وتوقله الأمسرةة التق طبرها إعانه وأظبرها سلطانه » فلقد أورثها الله من 
اصطفاه من عناده و الشرات له من كرامة أو لياء الله و عناده . 

وأما حكاية اجتاع الاخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقدمي 
المساكر وزعماء البلاد في ممم قوريلتاي الذي تنقدح فيه زيدة الآراء » 
وأن کلمتهم قد اتفقت على ماسبقت به كلة أخيه الكبير نی انفاذ 
العساکر إلى هذا الجانب وأنه فكر فيا اجتمعت عليه آراؤم وانتبت 
إليه آمواژم فوجده ل فى ضبره » إذ قصده الصلاح ورأيه الاصلاح » 
وأنه أطفاً تلك النائرة وسکن تلك الثائرة فپذا فمل اللك التقي 
المشفق من قومه على من بقي » الفکر في المواقب بلرأي الثاقب ۰ 
وإلا فلو تركوا وآراءم حتى تحملهم العزة لكانت تكون هذه الكرة هي 
الكرة » ولكن هو كمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن المهوى > 

- ۳۷۵ - 


ول بوافق قول من اضل »ولافعل من غوی . وأما القول منه : إنه 
لاحب المسارعة إلى المقارعة الا بعد ایضاح المححة وتر کب المححة » 
فبانتظامه في سلك الإيان صارت ححتنا وححته الترکبة على من غدت 
طواعيته عن سلوك هذه الححة متنكية ؛ فإن اله تعالى والناس كافة 
قد علموا أن قنامنا انما هو لنصرة هذه الله » وحبادنا واستهادة انما 
هو على الحقيقة لله . وحيث قد دخل معنا في الدبن هذا الدخول فقد 
ذهبت الأ-قاد وزالت الذحول . وبارتفاع النافرة تحصل المضافرة » 
فالإهان کالیتمان يشد بعضه ببعض » وین أقام مناره فله أهل يأهسل 
في كل مكان » وجيران يحيران في كل أرص . وأما ترتب هذا القواعد 
الجة على أذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين کال الدين عبد الرهسن - 
أعاد الله من بركاته ‏ فلم "ترلولي قبله كرامة کپذه الكرامة . والرجاء 
ببرکته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار الإسلام دار إقامة حتى قتم 
شرائط الایان ویمود شمل الإسلام مجتمءا كأحسن ماکان . ولاینکر 
لمن لكرامته ابتداء هذا التمكن فى الوحود » أن كل حق ببر کته الى 
العناية یمود . ۱ 

وأما انفاذ أقضى القضاة قطب اللة والدين والأتابك اء الدين الوثوق 
بنقلها في ابلاغ رسائل هذه البلاغة فقد حضرا وأعادا كل قول حسن 
من حوالي'١'‏ أحواله وخطرات خاطره ومنتظرات ناظره » ومن كل مایشکر 
ومد » ويمنعن حديثه| فه عن مسند أحمد . 

وأما الاشارة الى النفوس فان كانت لها تطلم الى إقامة دليل 
تستحک يسبيه دواعي الود الیل » فل نطر الى ما ظببر من هآثره في 


هام — 


موارد الامر ومصادره » ومن العدل والاحسان بالقلب واللسان » والتقدم 
پاصلاح الأوقاف والساجد والربط وقسیل السبيل للحج الى غير ذلك 
فپذه صفات من بريد الكه الدوام» فلما ملك عدل ء ول يمل إلى لؤممن عدأ ولا 
لوم من عذل . على أنها وان كانت من الأفمال امحسنة والشوبات التي تستنطق 
بالدعاء الالسنة » فبي واجبات تؤدى وقربات يثلما ینندگی » وهو 
أكبر من أنه بإجراء أجر غيره بفتخر أو عليه یقتصر أو له بدخر » 
بل تفخر الملوك الأكابر برد ممالك على ملوكما » ونظمپا على ماكانت 
عليه من سلوکپا . وقد كان والده فعل شيا مم الاوك السلجوقية 
وغبرم ۰ وماکان أحد منهم يدينه بدین ولادخل معه في دن » وأقرم 
في ملكهم وما زحزحهم عن ملكهم . وجب عليه ألا بری حقاً مقتصبا 
ويأبى الا رده » ولاباعا متداً بالظل وبرضى الاصده » حتى إن آسباب 
ملکه تقوى وأيامه قتزن بأفعال التقوى . 

وأما تحرعه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف التعرض 
الى أحد بالأذى وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب القذى » 
فن حين بلغنا تقدمه عثل ذلك تقدمنا أيضا عثله الى سائر نواينا بالرحمة 
والميرة وعمنتاب » والى مقدمي العساکر بأطراف تلك المالك . واذا 
اتحد الاعان وانعقدت الأعان تم هذا الإحكام » وترتب عليه جمبع الأحكام . 

وأما الجاسوس الفقبر الذي آمسك وأطلق » وان يسبب من يتزيا 
من الجواسيس بزي الفقراء قتل جاعة من الفقراء الصلحاء رجا بالظن . 
فهذا باب من تلقاء ذلك الجانب كان فتحه » وزند من ذلك الطرف كان 
قدحه » وم من متزي" بفقير من ذلك الجانب سبروه » والى الاطلاع 
غل الآموز وزو © واظفر الله منم نحاعة کمبرة فرفع عنهم السف » 
وم يكشف ماغطوه يخرقة الفقر بل" ولاكيف . وأما الإشارة الى 

ولام 


أن باتفاق الکلمة تنجلي ظل الاختلاف وتدر بها من الخيرات الأخلاف 
أبواب الاتحاد وجنح الى السام وما حاد وما حاد . ومن ثنى عنانه عن 
المكافحة كان كمن مب يد المصالحة للمصافحة . والصلح » وان كان سيد 
الأحكام ¢ فلاید عق مول ثينى عليه قو اعده » و بعل من مدلو له فوائده ۰ 
فالا مور السطورة ف كتايه هي كليات لازمة ڊعمر با کل مغى ومعل ¢ 
ان ا صلح أو م 1 وم امور لايد أن تک 6 وفي سلكبا عق ود 
المود تنظم » قد تحملها بلسان المشافبة التي إذا آوردت أقبات » ان شاء 
الله » علها النفوس » وأحرزتها صدور الرسائل کأحسن ماتحرزه سطور 
الطروس . وأما الاشارة الى الاستشیاد بقوله تعالى : وما كنا معذيين 
حى شعث س پاش » فا على هد | النسق من الود يفسج ولا على هذا 
السبيل ef!‏ »> بل لفضل المتقدم ي الدين ونصره عبوداً ترعى وافادات 
تستدعى . وما برح الفضل للاولوية وان تناهى العدد للواحد الأول . 
ولو تأمل مورد هلله الآية ف غير مكانها لتروى وتأمل ۰ 

وعندما ۳2 الى حواپ مالعله حب عمه الجواب من فصول 
الکتاب سعنا المشافبة الق على اسان أقضى القضاة قطب الدين فكان 
منها ما يناسب ما في هذا الكتاب : من دخوله في الدن وانتظام عقده 
يسلك آلومنین وما بسطه من معدلة واحسان ¢ مشكورة بلسان كل 
انسان . فالنة لله عليه في ذلك فلا يشما منه بامتنان » وقد أنزل الله على 
رسوله ف حى من امتن واسلامه : قل لاوا علي" إسلامم 5 بل الله يمن 
علي أن هدام للاعان ۲۳ . 


(۱) سورة الاسراء : الابة ٠٠١‏ . 
(؟) سورة الححرات : الاية ١١‏ . 
۳۷۷ - 


ومن الشافبة أن الله قد أعطاه من العطاء ما أغناه عن امتداد 
الطرف إلى ما في يد غيره من أرض وماء » فإن حصلت الرغبة في 
الاتفاق على ذلك فبو حاصل . فالجواب أن ثم أموراً مق حصلت 
علا الوافقة » ابتنى على ذلك حك المصاحبة وااصادقة » ورأى الله 
والناس كيف يكون تصافينا وإذلال عدوا وإعزاز مصافينا . فح 
من صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والاخ والقرابة . ماتم أمر هذا 
الدبن واستحع في صدر الإسلام إلا بمضافرة الصحابة . فان كانت له 
رغبة مصروفة إلى الاتهاد وسن الوداد وجیل الاعتقاد و کیت الأعداء 
والأضداد » والاستناد إلى من يشتد الأمر به عند الاستناد » فالرأي 
له في ذلك . 

ومن المشافية أنه إن كانت الرغبة متدة الأمل إلى ما في يده من 
أرق وماء فلا #حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون السلمين بغير فائدة 
تمود » فالجواب عن ذلك أنه إذا کف كف العدوان » وترك المسامين 
'وما لهم من مالك سكنت الدهماء وحقنت الدماء » وما أحقه إلا 
بنهی عن خلق' ويأق مثله » ولا یأمر يبر وینسی فعله ٠‏ وقتفر طاي) 
بالروم » وهي بلاد في آیدیک وخراجها محی الیکم » وقد سفك فا 
وفتك وسي وهتك وباع الأحرار وأبى إلا التادي على الاضرار و الاصر ار . 

ومن المشافبة أنه ان حصل التصمم على ألا تبطل هذه الفارات 
ولا تفتر عن هذه الإثارات فيعين مکانا يككون فيه اللقاء ويعطي الله 
النصر لمن بشاء ۰ فالجواب عن ذلك أن الأماکن التي اتفق فما ملتقى 


امین مره ومره ومره دل عاف مواردها من سل من أولئك القوم 


(۱) 01ع« کونفوراداي . 
PVA —‏ - 


وخاف أن يعاودها فبماوده مصرع ذلك البوم . فوقت اللقاء عله 
عند الله فلا بقدر . وما النصر الا من عند الله لمن أقدر لا أن قدر 
ولا نحن من ينتظر فلتة » ولا من له إلى غير ذلك لفتة » وما أمر 
ساعة النصر إلا كالساعة لا تأتي إلا بفتة . والله الوفق لا فيه صلاح 
هذه الامة والقادر على ام كل خير ونعمة ۲ . 

تشريف الانام والعصور لابن عبد الظاهر 5 ۱٩‏ 


7" رسالة ثانية أرسلها الساطان أحمد المغولي إلى السلطان منصور 
قلاوون الملوي مع وفد برئاسة الشيخ عبد الر من ولكن الرسالة م 
تصل الا وکان العلطان أحمد قد قتل وقد وصل الوفد وقدم الرسالة 
وهذا نصا 4 

پسم الله الر من الرحم . دقوة الله تعالى بإقيال : 

قا آن فرمان أحمد ۰ إلى سلطان مصر . آما يعد : فالذي يحب 
على. العاقل بذل الجهد وترك الامال والتواني واستنفاذ الوسم في اقتناء 
الذ کر الباق الذي هو العمر الثاني ۳ وقد اعصر الثناء الجيل والثواب 
الجزيل في التعظم لامر الله » والشفقة على خلق اله » واستممال العدل 
والنصفة المندوب [لها . وأي عدل ونصفة أعظم قدراً وأعلى ذكراً 
في سائر الأصقاع والمالك من إنقاذ الأنفس حر ية الذقن من المبالك 


(۱) ورد نص هذبن الخطابين في عدد من المصادر « كصيح الأعشى » اقلقشندي + ۷ 
۲-۷ ۲ و ۱۸-۱۵۰۸ و «کتاب الساوك» لمقريزي ١7‏ » ق ۰۳ ٩۸-٩۹۷۷‏ 
و« تريخ مختصر الدول » لابن العبري ۹۱-۹ ۲ . وهناك خلافات سيرة بين نصوصها 
لاس العنی »> إلا نص ابن العبري ففيه خلافات كبيرة وكثيرة , 


سا ۳۷۹ بت 


E‏ كران عر زایپ E a o‏ ناه اش 
ولا لم يكن ها پفضل الله المظم وإحسانه الجسم افتقار ولا بغية » ول 
يبق في خميرة إرادة ولا أمنية > سوى رفاهية العام وطمأنينة بني آدم 
خصوصا الطائفة الإسلامية وأهل الل الحنيفية > انفذنا الألجية إلى 
اخواننا نوقاي أقا وتودامنکو وغیرها » ونينام على أن الاك العقسم 
الذي ادخره لنا حدنا جنکیز خان وآیاژا الکرام بعد الصبر على 
المثقة في تحصيله والقاساة » وتحمل آعباء الشدائد والماناة > بمجرد 
النذاع والخصام وخلاف الوفاق واختلاف الكلام » قد أشرف على 
شحوب ېجته واه . وتكدير رونق صفاء ماله . والآن آن أن 
نستبدل وحشة النزاع بأنس الصلح » ونتعوض عن غب لهل النقار 
والنقار تباشير الصبح » وتغمد السبوف البواتر التي استلت من الانماد» 
۱ ويعفى أثر الهرج والمرج » ونعرض عن الأغراض والأحقاد » ويتفق 
ا مييع على القيام بواجب كوج قان وخدمته . والالتزام بواجب طاعته 
والاشتال على ما ينوط مصلحته » وحيث تأملوا ذلك يعين البصيرة ؛ 
ورأى من حنكة دوران الفلك والتجربه تبين لهم أن هذا الرأي عض 
شور لا يشوبه غش ولا مداهنة » وخالص تنبيه لا يغادره سوى زيدة 
ااناصحة فقالوا : إن الذي وقع من الخلاف كان بين من قضی نحسه 
من الآباء والأسلاف وم تحر بيننا مخاشنة ولا وقم خلف ولا مشاحنة 
فمدنا إلى ما كان عليه باون القدماء الكرام من الاتفاق والائتلاف وحفظ 
العهد والذمام . والتزمنا ألا ينحل عقد هذا النظام . والله الموف.ق 
للرشاد والمادي إلى السداد . ولا يفرغ البال من إصلاح ذات البين 
واستحكت مرائر الائتلاف بين الجبتين » أنفذنا الأبلحية 200 بعد النية 


(۱) الأيلجية كلمة أعجمية معناها السفراء . 
- ۳۸۰ س 


الخالصة لله وللدسول تسكيناً لفتن الثائرة واطناء للب تلك الا , 
وحقنا لدماء المسامين وسداً لثلية الدين ‏ فکانت خلاصة جوابه وزيدة 
خطابه عند وقوفه على ما كتب به إليه أنه : لو أنفذ أبونا شيخ 
الإسلام قدوة العارفين کال الدين عبد الرحمن لكنت أسكن إلى أمانته 
و إلى ديانته » وأسمع منه ما لم حتمل إيداعه الكتب » وأشافيه با 
عندي من الصالح وأخاطيه يما ينطوي عليه ضيري لمسلین من 
النصائح . هذا وغير خاف أنه يعز علينا بعاده ويوحشنا بينه وفراقه 
وربما اتصل به ما نستفیده من حسن معاشرته وجمل مصاحته ‏ 
وحيث كان القاسه موجيا لإشاعة الخير العام وإذاعة شعار الإسلام » 
رضمنا بتوجبه إلى حبته » اسعافا لقترحه » وجعلناه في اتخاذ العهد 
والممین بدلا عن ثمالنا واليمين ٠‏ ولم یکن بين کلامنا وكلامه بون » 
اد هو لا في أمور الدین فعم المون » والتزمنا يكل ما عساه بسنده 
إلبنا وا بری ء ثقة بأنه الناصح الذي لا ينطق عن افوی . وربما 
شرذمة من الجهال ( من الجهتين ) من أهل الشقاق والنفاق لا تجتمم 
كلمتهم على الوفاق » تنافي طباعیم الصلح والاتفاق » بربدون لیطفثوا ' 
نور الله بآفواهیم والله متم نوره » لاختلاف ملتهم » وطمعا في إدراك 
بغيتهم . فالواجب ألا تسمع آقوافم وتترك أفعاهم . أولئك الذين. 
حبطت آعاشم . ومن العلوم أن كل آمر يمكن اعتاده على الوجه 
اليل بحيث تنحسم فيه مواد القال والقيل » لا ينيغي أن تكوتف 
ا جال فيه بالضد » خصوصا في الخطب الاد والأمر الجد . 
والمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لهتدي ولا أن هدانا الله . 
وکتب في آوائل ربسم الأول سنة اثنتين ومانين وستائة بقام تبريز . 
واحمد لله رب العالمين » وصلواته على سبدنا عمد وآله وصحبه وسل . 
تشر يف لام والعصور لابن عبد الظاهر ۵ - ۷۱ 
- ۳۸۱ 


۶ - رمالة قلاوون إلى منکودمر ا سلاطین الول من 
انشاء فتح الدين بن عبد الظاهر : 
ارسل السلطان قلاوون رسولين إلى السلطان ملكودمر وا 
شمس الدن سنقر وسيف الدين بلبان الخاص تركي ومعها رسالة فج . 
يلي نصها : 
أعز الله نصرة ال جناب الكريم المالي السلطاني الملكي المسمودي ٠‏ 
المالي العادلي الذخري الظفري المنصوري الغباثي ركن الإسلام والمامين. "١".‏ 
شرف الملوك والسلاطن » وأعلى قدره وقدرته وحقق ظفره ونصرته . 
و کیت أعداءه وحسدته » وحتم على الأيام أن تنحز من لت ید عدته » 
ولا رحت الأقدار تمده يكل عون » وتكلوه يكل صون © وتخصه 
من حسن الناية ا يستخدم لإسعافه الکون » آصدراها عن سلام 
يتضمخ نفسها يطبيه » وحد تتثنف الأسماع بترقبله وترتدبه > وولاء 
يحمم بين السنبین في نسبه ونسيبه » واستطلاع لأخباره التي هي للعيون 
قرة وللقلوب مسرة » وتشكر من آثاره التي لها في قلوب الأولراء 
أثر جيل » وني قلوب الأعداء آثره » وتفیمه أنه لا جپزا الأميرين 
ثمس الدن سنقر الغتمي وسيف الدين بليان الخاص تري رسلا إلى خدمة 
القان الأعظم منکودمر - زیدت عظمته » وکان لهم على جنابه مرور 
ومخدمة اقترابه سرور حملنام من المشافبة والسلام ما يعيدانه عليه > 
وسيرنا على يدها من المدية ما يعرض لديه حتى لا يكون السلام خالا 
من إتحاف السم > ولا المد فارغا من حلاوة منطتى الشافه والتکل . 
والله لا مخلي من بقايه ويزيد من علايه وارتقایه ٠‏ 
تاريخ ابن الفرات ‏ ۷ - ۱۷۹ 
(۱) بياض بالأصل . 
بت ۳۸۲ - 


۵ - رسالة جوابية من السلطان الملك الأشرف خلیل بن قّلاوون 
إلى ملك الفول کیختوا : 

أرسل ملك الفول كيختوا إلى الملك الأشرف خليل رسالة يطلب 
فيها منه أن يعيد له حلب لأنها ما فتحه أبوه هولاکو وهو بريد الإقامة 
فما » وان رفض السلطان ذلك أخذ منه الشام كله » فأحابه السلطان 
أ بلي : 

قد وافق القان ما كان في نفسي » فإني كنت على عزم من أذ 
بغداد وقتل رجاله » ف إني أرجو أن أردها دار إسلام کا كانت » 
وسينظر أينا يسبق إلى بلاد صاحبه . 

كتاب السلوك للمقريزي > ١‏ » ق ۷۸۱-۳ 


ب ‏ القات قازان أو غازان 5 يسمى أحیانا 
۸۷۰۳-6۶ ۱۳۹۶ - ۱۳۰۳ م 

۰ - ربالة القان قازان إلى السلطان المملوكي الناصر مد بسن 

قلاوون سنة موه وذلك قبل هجومه على بلاد الشام : 
بسم الله الرجمن الرحم . وذنبي بعد السلام إليه أن الله عز وجل 
جملنا وباک أهل ملة واحدة وشرفنا بدین الاسلام وآیدا » وندينا 
لإقامة مناره وسددة » وكان بيننا وبين ما كان بقضاء الله وقدره » 
وما كان ذلك إلا با كسبت أيديكم » وما الله بظلام للعبيد. وسيب 
ذلك أن بعض عساکرک أغاروا على ماردين وبلادها في شېر رمضارن 
العظم قدره » الذي لم تزل الأمم يعظمونه في سائر الأقطار » وفسه 
تغل الشياطين » وتغلق أبواب النبران » فطرةوا البلاد على حين غفلة من 

اح رنريت 


اما » وفتلواً وسوا وفسقوا وهتکوا محارم ان بمرعة من غير مب 
وأكلوا ارام وارتکیوا الآثام وفعلوا ما م تفه عبا الاصنام . 
فأتوط أل ماردين صارخين مسارعين » ملپوفین مستغيثين بالأطفال 
والحريم » وقد استولى علهم الشقاء بعد انعم ؛ فلاذوا يحناينا وتملةوا 
بأسيابنا » ووقفوا موقف المستجير الخائف باينا » فپزتنا نخوة الكرام ؛ 
وحر كتنا حمية الإسلام > فر كنا على الفور ین كان معنا . ول يسمنا 
بعد هذا المقام » ودخلنا البلاد وقدمنا النية » وعاهدنا الله قعالی على 
ما رضه عند بلوغ الأمنية . وعامئا أن الله تعالى لا برضی لعباده 
الكفر يأن سعوا في الأرض فساداً » وال لا يحب الفساد » وانه 
يغضب فتك الحريم وسي الأولاد . نما كان إلا أن لقيناك بنية صادقة 
وقلوب على الحية للدين موافقة » نمزةنام كل ممزى . والذي ساقنا 
إليكم هو الذي نصرنا عليكم > وما كان مثلكم إلا كمل قرية كانت 
آمنة مطمثنة يأتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فآذاقها 
الله لياس الجوع والخوف با كانوا یصنعون ۰۷ . فو لتم الأدبار » واعتصمم 
من سوفنا بالفرار » فعفوتا عنكم بعد اقتدار » ورفعنا عنکم حکم 
السيف البتار » وتقدمنا إلى جيوشنا ألا يسعوا في الارض کا سعيتم » 
وان بنشروا من العفو والعفاف ما طويتم . ولو قدرتم ما غفوتم 
ولا عففتم » وم نقلدك منثّة يذلك » بل حکم الإسلام في قتال البغاة كذلك . 
وكات جسم ما جرى فى سالف القدم » ومن قبل كونه حری به في 
الاوح القل . ثم سا رأينا الرعبة تضرروا بقامنا في الشام » لشار کتنا لهم 
في شراب والطعام » وما حضل في قلوب الرعية من الرعب عند 


)١(‏ سورة النحل : الآية ۱۱۲ لميكمل المؤلف الآية وإفارصل بها إلى عند «مطمئنة» 
فأ كلناها نحن الى آخرها , 
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ا ا التي هي كطيقات لعي » فأردة أن و فم 
بعودتنا من أرضهم بالنصر والتأييد والعلو والمزيد » فتركاا عندم 
بعض حيوشنا نحيث نتونس بم وتعود في أمرها الهم “ وحرسونهم 
من تعدي بعضهم على بعض » بحيث آنکم ضاقت بكم الأرض إلى 
أن يستقر جاشكم وتبصروا رشدم وتسيروا إلى الشام من يحفظه من 
آعدائنکم المتقدمين وأكراد؟ المتمردين » وتقدمنا إلى مقدمي طوامین" 
جيوشنا انهم مق معموا بقدوم أحد منکم إلى الشام أن يعودوا إلينا 
پسلام . فعادوا إلينا بالنصر المبين . والمد لله رب العالين . 

والآن فإنا وإيام ۸ نزل على كلمة الإسلام مجتمعين » وما بيننا 
ما يفرق كلمتنا » إلا ما كان من فعلكم بأهل ماردين . وقد آغذن 
منکم القصاص » وهو جزاء كل عاص . فنرجع الآن في إصلاح الرعايا 
ونجتېد تن وایا؟ على العدل في سائر القضايا » فقد انضرت يننا 
وبينكم حال البلاد وسكانها » ومنعپا الخو ف من القرار في آوطانا » 
وتعذر سفر التجار وتوقف -_ال المعايش لانقطاع البضائع والأسفار . 
وحن نعم أننا نتسأل عن ذلك ونحاسب عليه ۰ وان الله عز وجل 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الساء » وان جسم ما كارت 
وما يككون في كتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وأنت 
تعلم » أجا الملك الجليل » أنني وأنت مطالبون بالحقير والجليل » وأتنا 
مو عما جناه ےل من ولیناه » رآن نمي ال اله » وا 
معتقدون الاسلام قولاً ولا ونية » عاملون پفروضه في كل وصة » 


وقد حملنا قاضي القضاة علامة الوقت حجة الاسلام بقية السلف کال الدین 


مه 


(۱) طوامین‌جمع‌طومان ار تومان‌وهي الفرقةالعسکرية الوّلفة منعشر ة آلاف‌جندي, 
۳A‏ ~ الوثائق ‏ ۲۵ 


موسی بن مد 1 عمد اله ۰ ا الله ان « مشافبة يعيدها على مع 
املك » والعمدة عليا . فإذا عاد من الملك الجواب فليسير لنا 
هدية الديار المصرية لنعم پارساها أن قد حصل منكم في إجايتنا للصلح 
صدق النبة » ونهدي إليكم من بلادنا ما يلبق أن ندیه الیکم 
والسلام الطیب منا علیکم » إن شاء الله تعالی 7© , 

النحوم الزاهرة لابن تغري بردي -م دمل وما 


إلى قازات ( اوغازان ) سنة ۵۱۹۸ : 

بسم اله الرحمن الرحم . علمنا ما آشار اللك إليه » وعول في 
قوله وفعله عليه . فأما قول اللك : فقد جمتنا ولیاع كلمة الاسلام » 
وانه م بطرق بلادنا ولا قصدها الا لا سبق به القضاء احتوم > فپذا 
الأمر غير جبول بل هو عندا معلوم » وان السيب في ذلك غارة 
بعص حموشنا على ماردین 1 وام ودلوا وسدوا وهنکوا الحريم وفعلوا 
فعل من لا له دن 7 فالملك يعم أن غارتنا ما رحت في يلاد مستمره 
من عبد آبانکم وأجدادك » وأن من فعل ما فعل من الفساد م يكن 
رأينا ولا من أمرائنا والأجناد » بل من الاطراف الطامعة هن 
لا يؤبه له » ولا بمول في فعل ولا قول عليه . وان معظم جيشنا 
كان في تلك الغارة » إذا ۸ محدوا ما شترونه للقوت صاموا لثلا يأ كلوا 
ما فه سيهة أو حرام 6 وام أكثر لبم سح ونبارم صيام ۰ 


) ۱ ( ورد نص هده الرسالة الشبيرةفي عد د من المصادر كالقلقشندي فى في «صبحالاعشی» 
جوء ٩۱ - ٩‏ والدواداري في « كنز الدرر > ۵۰-۵۳ والقر بزي في كتاب «الساوك» 
- ۱ » ق ۳ ۰ ۱۰۲۳-۰۱۰۱۸ ۰ وه ي تختلف عن النص الذي آثبتناه أعلاه اختلافا كبيراً. 
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وأما قول املك ابن الملك الذي هو من أعظم القان » فيقول قول 
يقع عليه الرد من قريب » وبزع أن جميع ما هو عليه من علمنا ساعة 
واحدة يغيب »ولا يعم أنه لو تقلب في مضجعه من جانب إلى جانب 
۳ خرج من منزله راجلاً أو راكب » كان عندنا عل من ذلك في 
الوقت القریب » ویتحقق أن أقرب بطائنه إليه » هو العين لنا عليه » 
وإن کثر ذلك لدیه . وحن تحقةنا أن اللك يقي عامين يجمع الجوع 
ويتنصر بالتابع والتبوع » وحشد وجمع من كل بلد واعتضد بالنصارى 
والكرج والأرمن » واستنجد بكل من ركب فرسا من فصیح وألكن» 
وطلب من المسوحات خسولا ور E E‏ وعدد أطلاب . 
ثم أنه لا رای أنه ليس له يحيثنا قبل في الجال وعاد إلى قول الزور 
واحال » والخديعة والاحتيال » وتظاهر بدين الإسلام » واشتهر به 
في الخاص والعام » والباطن بخلاف ذلك » حتى ظن جبوشنا وأبطالنا 
أن الأمر كذلك . فلا التقينا معه كان معظم جیشنا يتنم من قتاله 
ويبعد عن نزاله ويقول : لا جوز قتال المسامين » ولا يحل قتل من 
يتظاهر بهذا الدين » فلبذا حصل منم الفشل » وبتأخرهم عن قتالكم 
حصل ما حصل . وأذت تعمل أن الدائرة كانت عليك » ولس بری 
من أصحابك إلا من هو نادم ۳ اي » أو فاقسد عزيز یذ أى 
شاكي . والحرب سجال يوم لك ويم عليك ۰ ولیس ذلك مما تماب 
به الجبوش ولا تقبر » وهذا بقضاء الله وقدره القدر . ۱ 

و أما قول اللك أنه لا التقی جیشنا مزقهم كل مزق » فثل هذا 
القول ما كان يليتى الاك أن يقوله أو يتكلم به » وهو يعلمى » وت 
کان ما رأى » پل يسال كبراء دولته وأمراء عساكره عن وقائم 
جیوشنا ومراتع سیوفنا من رقاب آبانه وأجداده . وهي إلى الات 

= ۳۸,۷ لح 
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تقطر من دمائم . وان كنت نصرت عر 9 کرت ناك مراراً 
وان كان حيشك قد داس أرضنا مرة فبلادک لغارتنا مقام ولجيوشنا 
قرار . وکا تدين تدان . 

وأما قول الملك : انه ومن معه اعتقدوا الاسلام قولاً وفعلا وع 
ونمة » فبذا الذي فعلته ما فعل من هو متوجه إلى هذه الينية » أعني 
الكعية الضية ۰ فان الذي جرى بظاهر دمشق وجل الصالحية ليس 
مخفي عنك ولامکتوم ولش هذا هو فعل المدامين ولا من هو متسك 
بهذا الدن . فان و كيف وما الحجة ؟ وحرم البيت القدس تشرب فيه 
الخور » وتك الستور » وتفتض البکور » ویقتل فيه ا جاورون ويستأسر 
خطاوه والمؤذنون » ثم على رأس خلمل الرحمن تملق الصلبان وتهتك 
النسوان » ويدخل فيه الكافر سكران » فان كان هذا عن علمك ورضاك > 
فواخستك في دنياك وأخراك » وياويلك في مبدئك ومعادك » وعسن 
قريب يؤذن يخراب عمرك وبلادك وهلاك جيشك وأجنادك » وان كنت 
م تەل يذلك فقد أعلناك » فاستدرك ما فات فلس مطلويأ به سواك, 
وان كنت کا زعمت أنك على دن الإسلام » وأنت في قولك صادق في 
الكلام » وفي عقدك صحيح النظام فاقتل الطوامين الذين فعلوا هذه الفعال 
وأوقع بهم عظم النكال » لملم آنك على بيضاء احجة » وکان قوليك 
وفعلك أيلغ ححة . ولا وصلت جبوشنا إلى القاهرة احروسة وتحققوا 
i‏ تظاهرتم پکلمة الإخلاص » وخدعتم بالممين والأعان » وانتصرتم على 
قتاهم بسدة الصليان » اجتمموا وتأهبوا وخرجوا بعزمات جمدية وقلوب 
بدرية وشم علیتّه » عند الله مرضية » وحدوا في البلاد » ليتشفوا منك غليل 
الصدور والاً كياد نما وسم یشک إلا الفرار » وما كان لهم على اللقاء 
صبر ولا قرار . فاندفمت عساکرا المنصورة مثل أمواج البحر الزخار 
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إلى الشام پقصدون دخول پلادک ليظفروا يشل الرام فخشینا على رعستع 
هلك ؛ وأنتم تهربون ولاحدون إلى النحاة مسلك فأمر نام بالقام ولزوم 
الأهبة والاهتام » ليقضي الله أمراً كان مقعولاً . 

وأما ما تحمله قاضي القضاة من المشافمة فإنا سممناه ووعيناه وتحققنا 
تمد مه مشافبة . وحن نعم عامه ونسكه ودينه وفضله الشپور وزهده 
ف دار الغرور . ولکن قاضي القضاة غريب عد بعيد منک < طلم 
على بواطن قضابام و مورک ولانکاد دظهر له خفي مستو رک ٠‏ فان کنم 
تريدون الصلح والإصلاح » وبواطنك کظواهرک متتابمة في الصلاح ٠‏ وأنت 
أا الملك طالب الصلح على التحقيق » وليس في قولك مين ولا يشوبه 
تنميق » فنحن نقلرك سيف اليغي ومن سل سيف البغي قتل به ولايحيق 
المكر السيء إلا بأهه » فيرسل إلينا من خسواص دولتك رجل يكون 
من من إذا قطنم بأمر وقفتم عنده » او فصل حكا انتهيتم إليه » أو 
جزم امراً عواتم عليه » ویکون له في أول دو لنع حك وتكن » وهو 
فما یمول عليه ثقة أمين » انتکلم معه فيا فيه الصلاح لذات البين » وان 
م يكن كذلك عاد في حنين . 

وأما ما طليه الملك من المدية من الديار المصرية قلسن ذ.خل عليه » 
ومقداره عندنا أجل مقدار ؛ وجمسع مایهدی إليه دون قدره » ولا الواجب 
أن بپدي أولاً من استهدى » لتقابل هس‌دیته باضمافپا » ونتحفق صدق 
نمته واخلاص سريرته » وتفعل ما بکون فيه رضا الله عز وجل ورضا 
رسوله في الدنيا والآخرة؛ لعل صفقتدا رايحة في معادة غير خاسرة » واللهتعالى 
الموفق للصراب 20 . انتبى ٠‏ النجومالزاهرةلابنتغري بردي جم ۱۸۲-۱6۲ 
0 نس سه ارجا ET‏ ووم لعا واه 
للقلقشندي + ۰۱۷ ۲۰۰-۲۳ و « الساوك » لقر بزي + ۰۱ ق ۰۳ ۱۰۲۳۱۰۱۸ 
و« كنز الدرر » للدواداري ۷۰-۹ وهي تختلف عن النص الثبت أعلاه اختلافا كبيراً . 


ولا كان ماتین الرسالتین اهمية خاصة فقد آثبتناها کا وردة في القلقشندي ليطلع القاریء 


- ۳۸۹ - 


۸ - نص ثان لرسالة غازان إلى السلطان ائلك الناصر محمد 

ابن قلاوون : 
م الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى وميامي اللة الحمديه : 

فرمان السلطان محود غازان : 

لملم السلطان اللك الناصر » أنه في العام الاضي » بعض عساكرهم 
الفسدة دخلوا آطراف بلادنا وأفسدرا فما لعناد الله وعنس‌ادنا » 
کاردین ونواحيها » وجاهروا الله العاصي فمن ظفروا به من أهلهااء 
وأقدموا على آمور بديء-ة » وارتکیوا آاما شنيعة » من مارية الله 
وخرق اموس الششريعة ۰ فأنضا من ج‌حميم » وغرنا من تقحمهم » 
واخدما اة الإسلامية فحذيتنا الى دخول بلادم > ومقاتلتهم على 
فسادهم . فر كبنا يمن كان لدینا من العساكر ؛ وتوجبنا ممن اتفق منم 
أنه حاضر . وقیل وقوع الفمل منا » واشتهار الفتك عنا ء سلکنا 
سنن سید الرسلین » واقتفينا آار التقدمین » وافتدشا بقول الله : 
لئلا يكون للناس على الله بعد الرسل ٠‏ . وانف‌ذنا صحية 
يعقوب السكرجي جماعة من القضاة والآمة الثقات » وقلنا : هذا 
0 من النذر الأولى . ازفت الآزفة » لس لما من دون الله كاشفة» 

ابلتم ذلك بلاصرار » وحكتم عليكم وعلى المسامين بالاضرار > 
۳3 سنن الملوك في حسن السلوك . وصبرنا على تاديكم في غنكم » 
وخلودم إلى بفسکم > إلى أن نصرن الله » وأرام في آنفسکم قضاه»› 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله . وظننا أنهم حيث تحققوا کنه 
الحال » وآل بهم الأمر إلى ما آل ء أنهم تداركوا الفارط من أمرهم» 


(۱) سورة النساء : الآية 1 
سس ۳۹۰ - 


ورتقوا ما فتقوا بغدرهم » ووجه إلبنا وجه عذرم » فإنهم ريا سيرو 
إلينا حال دخوفم إلى الدیار الصرية رسلا لاصلاح تلك القضية > فبقدنا 
بدمشق غير متحثحين » وتثبطنا تشط المتمكنين » فصدم عن السعي 
في صلاح حالم التواني » وعاقوا نفوسهم عن البقين بالأماني . ثم بلغنا 
بعد عودتا إلى بلادنا أنهم ألقوا في قلوب العساكر والعوام » وراموا 
جبر ما أوهنوا من الإسلام : أنهم فيا بعد يلقوننا على حلب والفراه » 
وان عزمهم مصر على ذلك لا سواه . فحمعنا العساكر وتوجهنا للقام » 
ووصلنا الفرات مرتقبین شوت دعواهم » وقلنا لعل وعسام . سا لم 
هم بارق ولا ذر شارق . فقدمنا إلى أطراف حلب » وعحینا مسن 
تبطهم غاية العجب . وفکرا في أنه مق تقدمنا يعساكرة الباهرة 
وجوعنا العظيمة القاهرة » رما آخر ب البلا مرورها ء وبإقامتهم فما 
فدات أهو رها » وع الضرر العباد » والخراب البلاد » فمدنا بقسا 
علها » ونظرة لطف من اله إلها » وها نحن الآن مبتمون بحم 
المماکر, المنصورة » ومشحذون غرار عزامنا المشبورة » ومشتغلون 
بصنم الجاثيق وآلات الصار » وعازمون يمد الانذار » وما كنا 
معذبين حق نبعث رسولاً . وقد سيرنا حاملّي هذا الکتاب الأمير 
الكبير ناصر الدين علي خواجا » والإمام العالم ملك القضاة جال الدين 
هومى بن يوسف » وقد حماناهها لاما شافبناهما به > فلتثقوا مما 
تقدمنا به إلا فإنها من الاعبان » العتمد عليما في الديوان » کا قال 
الله تعالى : فلله الحجة البالفة فلو شاء فداک آجمین ۲۳ . فلتعدوا لنا 


الهدايا والعف » فا دعد الإنذار من عادر 5 وان م تدا رکو | الارض 


. سورة الانمام : الآية وغ‎ )١( 


۳۹۱ - 


فدماء المسامين وأموالمم مطلوله بتدبيرهم ومطلوبة عد الله في طول 
تقصيرهم » فلمه‌عن الساطان ارعيته النظر في آمره . فقد قال يتر : 
من ولاه الله أمراً من أمور هذه الآمة فاحتحب دون حاجتهم وخلتهم > 
حكن فرق امه وجه ره :وفك ای عن نواعت 
من حذر . والسلام على من اتبع الهدى . في العشر الأوسط من 
شپر رمضان سنة سيعائة بحيال الأكراد . والحد له رب العالين . 
والصلاة والسلام على سمدنا عمد المصطفى وآ له وصحيته وعترته الطاهرين 1 


صبح الأعشى للقلقشندي م ۷١ - ٩٩‏ 


۰۹ - جواب السلطان الملك الناصی عمد على الرمالة السابقة 
لاسلظان غازان : 
بسم الله الرحمن الرحم . بقوة الله تعالى وميامین ال المحمدية . 
أما بعد حمداً لله الذي جملنا من السابقین الأولين الحادين الهتدین » 
التایمین لسنة سد المرسلين ؛ بإحسان إلى يوم الدين » والصلاة والسلام على 
سيدنا محد وعلى آله وصحبه الذين فضل الله من سبق منهم إلى الإيان 
في كتابه الکنون » فقال سبحانه وتعالى : والسايقون السابقون 
أولئك المقربون 0© , 
باقال دولة السلط‌ان الاك 
الناصر : کلام مد بن قلاوود 
فليمم اللطان المعظم مود غازان أن كتارء ورد » فقابلناه ا 
يليق بثلنا لاله من الإكرام » ورعينا له حق القصد فتلقيناه منا 
بسلام » وتأملناه تأمل المتفم لدقائقه » المستكشف عن حقائقه » 


(١)سورة‏ الواقعة : الآية ۱۰ . 
- ۳۹۲ 


فألفيتاه قد نضمن مؤاخذات بأمور م بالمؤاخذة علييها ضري 0 شترا 
فى المدي ءا حعل ذنويا أمعضٍ طالب ۳ ¢ والله تعالى يقول : ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ٩‏ . 

أما حدیث من آغار على ماردن من رجالة بلادة المتطرفة 
من rE‏ وغاروا تقحموم 6 واقتضت اة ر كويوم 5 مقايلة 
ذلك » فقد تلحنا هذه الصورة التي أقاموها عذراً في العدوان » 
وجعلوها سب إلى ما ارقكبوه من طفيان ٠‏ والجواب عن ذلك أرن 
الغار ات من الطر فين 6 ول محعصل من المبادنة والموادعة ما يكف بدنا 
المتدة ٤‏ ولا وفتر مما المستفدة ۰ وقد کان آباوع وأجدادم على 
ما علمتم من الکفر والشقاق » وعدم ااصافاة للاسلام والوفاق . وم 
بزل ملك عاردين ورعيته منفذین ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد 
عنم مولن كير نکرم . والله تعالى يقول : ومن يتوهم منکم 
فإنه منهم )٩(‏ . وحيث جعلتم هذا ذنياً للحمية الجاهلية وحاملاً على 
الانتصار الذي زعتم أن متكم به ملية »فقد كان هذا القصد الذي 
ادعيتموه يتم بالانتقام من أهل تلك الأطراف التي أوجبت ذلك فعلا 
والاقتصار على آخذ الثأر من ثار » اتباء) لقوله تمالى : وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا (۲) . لا أن تقصدوا الإسلام باموع اللفقة على 
اختلاف الأديان » وتطئوا البقاع الطاهرة بعيدة الصلبان » وتنتبكوا 


(۱) سورة الانعام : الابة ٠٠٤‏ . 
(؟) سورة الائدة الاية ١ه‏ . 
(؟) سورة الشوری الآية ۰) . 
ل ۳۹۳ - 


رسول الله عليه الصلاة والملام . وان احتججتم بأن زمام تلك الغارة 
بیدنا » وسبب تعدهم من سنتنا » فقد ۳ 0 عن ذلك ۰ 
وأن عدم الصلح والوادعة أوجب سلوك هذه السالك . 

وأما ما ادعوه من سلوك سنن المرسلين واقتفاء آثار المتقدمين » في 
اقا انا ار "قله تا م رة تفا ها أرردوة دق 
الآات السطورة » واطواب على ذلك أن هوّلاء الرسل ما وصلوا إلمنا 
إلا وقد دنت الخيام من ایام » واضلت السهام السپام » وشارف القوم 
القوم » وم يبق للقاء إلا يوم أو بمض يوم » وآشرعت الاسنة من الجانبين » 
ورأی کل" خصمه رأي المين . وما نحن من لاحت له رغبة راغب 
فتشاغل عنها » ولا من "يسام فقابل ذلك مصحفوة النفار » والله تعالى 
یقول : وان جنحوا للسلم فاجنح لها ٩‏ . وكيف والکتاب بعنوانه . 
وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه یقول : ما اضر إذسان 
شتا إلا ظبر في صفحات وجه وفلتات لسانه » ولو كان حضور 
هؤلاء الرسل والسموف وادعة في أغمادها » والاسنة مستكنة في أعوادها » 
والسهام غير مفوقة » والأعنة غير مطلقة » لسمعنا خطاهم وأعدة 
جوابهم . 

واما ما أطلقوا به لمان قامهم » وأبدوه من غليظ 1 > في 
قولحم : فصبرنا على تماديم في غيم » وإخلادم إلى بسک . فأي 
صبر من أرسل عنانه إلى المكافحة » قبل إرسال رسل المصالحة » 
وجاس خلال الديار قبل ما زعمه من الإعذار والإنذار ؟ وإذا فكروا. 
في هذه الأسباب ! ونظروا ما صدر عنهم من خطاب © علموا العذر 


(۱) سورة الأنفال الابة 5١‏ . 
- ۳۹4 


في تأخير الجواب » وما یتذکر إلا أواو الا لباب 
وأما ما تبجحوا به مما اعتقدوا من نمر َة > وظنوه من أن الل 
جمل لهم على حزيه الغالب في كل كرة الكرة » فلو تأملوا ما ظنوه 
رمحا لوجدوه هو السران المين ٠‏ ولو انعموا النظر في ذلك ها كانوا 
به مفتخرین » ولتحققوا أن الذي اتفق هم كان غرم لا غنماً » 
وتديروا معنى قوله تعالى : إنما غلي لهم لبيزدادوا إا( . فلم مخف 
عنهم ما نالته السيوف الإسلامية منم » وقد رأوا عزم من حضر من 
لج ال ا ا > فانا كنا 
في مفتتح ملکنا ومرتدأ أمرنا » حلانا الشام للنظر في ۳9 البلاد 
والعباه . فليا تحققنا خبريم + وقفونا ار > بادرا تقد آدم الارض 
سيراً » وأسرعنا لندفع عن السلمین ضرراً وضيراً » ونؤدي من الجهاد 
السنة والفرض » ونعمل بقوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربك 
وجنة عرضها السموات والارض ۳ . فاتفق اللقاء من حضر من 
عساکرنا النصورة ووق؟ بقوله تعالى : 5 من فدة قلملة غلبت فة 
ثبرة ۳ . والا فأكابرم پعدون وقائع الجبوش الاسلامية التي ک طت 
موطا بفیظ الکفار فکتب لها عمل صالح . وسارت في سيبل الله 
ففتح عليها أبو اب المناجح . وتعددت أيام نصرتها التي لو دفقتم الفکر 
فا لاز الت ما حصل عندم من لبس » ولا قدرتم أن تنكروها » 
وفي تعب من ینکر ضوء الشمس . وما زال الله نعم الولی ونم 
النصير » وإذا راجعتموهم قصوا عليم نبأ الاستظپار » ولا ينبئك م* 


. ۱۷ ۸ سورة آل غران الاب‎ )١( 

(؟) مورة آل عران الابة ۷ ۱۳. 

(۳) سورة البقرة الأية وع؟ . 
هو 


خبير . وما زالت تتفق الوقائم بين اللوگ واروب » وتحري الواقف 
التي هي بتقدر الله فلا فخر فيا للغالب ولا عار على الفلوب . وم 
من ملك استظمر عليه ثم نصر » وعاوده التأیید فجبر يعدما كسرء 
خصوصاً ملوك هذا الدين . فان الله تعالى تكفل هم بحسن العقبى فقال 
تعالی : والعاقبة للتقن (© , ۱ 
وآما إقامهم الحجة علینا » ونسيهم التفريط إلينا > في.كوتنا م 
نسير إلهم رسولا عندما حلوا بدمشق » فنحن عندما وصلاا إلى الديار 
- الصرية » لم ژد على أن اعتدينا وجعنا جموشنا من كل مكان » ويذلنا 
في الامتمداد غاية الجهد والامکان » وأنفقنا جزیل الأموال في العساکر 
والجحافل » ووثقنا بحسن الخلف لقوله تماق : مثل الدين فقوت 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة آنبتت سبع سنابل 7 . ولا خرجنا 
من الديار الصرية بلغنا خروج الملك من البلاد » لأمر حال بينه وبين 
الراد . فتوقفنا عن المسير ترقف من أغنى رعبه عن حث الركاب » 
وتثبتا تثبت الراسیات © وتری یبال حسیها جامدة وهي سر مر 
السحاب . وبعئنا طائفة من المساکر لقاتلة من أقام بالبلاد » نما لاح 
لنا منهم بارق ولا ظبر » وتقدمت فتخطفت من حمل على التأخر الغرر » 
ووصلت إلى الفرات نما وقفت للقوم على أثر . 
وأما قولهم : إننا ألقينا في قلوب العساكر والعوام أنهم فيا بعد 
بتلقونا على حلب أو الفرات » وأنهم جموا المساکر ورحلوا إلى الفرات 


وای عليه تفن » فالجواب عن ذلك أنهم من حين بلغنا حر كتوم 


۰ (۱) سورة القصص الآية ۸۳ . 
(۲) سورة البقرة الایة ۲۰۱۱ . 
- ۳۹۲ ه 


جزمنا عل لتاقم عزمنا . وخرجنا وخرج آمبر امین لا بار 
الله ابن ع سيدنا رسول الله مي الواجب الطاءة على کل .سلم . 
المفترض الممابعة والمتابعة على كل منازع ومستلم » طائعين لله وارسوله 
في أداء مفترض الجباد » باذلين في القيام ما آمرنا الله تعالى غاية الاجتهاد » 
عالين بأنه لا يم أمر دين ولا دنا إلا بمشايعته » ومن والاه فقد حفظه 
الله تعالى وتولاه » ومن عانده أو عاند من أقامه فقد أذله الله » 
فحين وصلنا إلى البلا الشامية تقدمت عساكرة تملا السپل والجبل > 
وتبلغ بقوة الله تعالى في النصر الرحاء والأمل » ووصلت: آوائلبا إلى ۱ 
أطر اف حماة وتلك النواحي فلم بقدم أحد منهم علها » ولا 0 
عد حی ولا الطرف إا فم نزل مقسمین حق باغنا رجوع الملك 
إلى البلاد » واخلافه موعد اللقاء والله لا خلف المعاد » فمدنا لاستمداد 
جيوشنا التي ل تزل تندفم في طاعتنا اندفاع السیل > عاملین بقوله 
تعالى : واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل () . 

وأما ما جملوه عذراً في الاقامة بأطراف البلاد وعدم الاقدام 
علا » وام لو فعلوا ذلك ودخلوا محبوشیم ریا اخرب البلاد 
مرورها » وبإقامتهم فسدت آمورها © فقد فيم هذا القصود »> ومق 
آلفت العباد والبلاد مهم هذا الاثفاق ؟ ومق اتصفت جيوشهم بهذه 
الأخلاق ؟ وها آارم موجودة على ملك آل سلجوق وما تعرضوا 
لدار ولا جار » ولا عقوا أثراً من ااثار » ولا حصل اسم منهم ضرر 
ولا أذى في ورد ولا صدر . وکان آحعدم بشتري قوتسه پدر همه 


وديئاره » ویأیی أن قتد الى أحد من المسامين بد اضراره . هذه سنة 


(۱) سورة الأنفال الآية ٠٠‏ . 
- ۳۹۷ 


أمل الإسلام وفعل من بريد للکه الدوأم : 

وأما ما آرعدو به وأبرقوا » وارسلوا به عنان قلمهم واطلقوا ؛ 
وما أبدوا من الاهتام مجمم عساكرهم وتهيثة الجانيق إلى غير ذلك ما 
ذكره في التبويل » فالله تعالى يقول : الذين قال لهم الناس ات 
الناس قد جمموا لک فاخشوم فزادم انا وقالوا حسننا الله وتم 

الوکیل ۲۲" . ش 

وأما قوهم : ولا فدماء السلین مطلولة » فا كان آغنامم عن 
هذا الخطاب » وأولام بان لا يصدر الهم عن ذلك جواب . ومن 
قصد الصلح والإصلاح » كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من 
جبة الله تمالی ومن جبة رسوله أي جناح ؟! وكيف يفسر هذه النية 
وشحح هذه الطوية ؟ ول يخف مواقم زلل هذا القول وخلله ؟ 
والني يه يقول : نبة المرء أبلغ من عله » وبأي طريق تدر دماء 
الممامينالتي منتعرض لپا يكون الله له في الدنيا والآخرة مطالا وغرياً 
ومواخذاً » بقوله تعالى : ومن يقتل مومنا متعمداً فجزاؤه جبنم خالداً 
فيا وغضب الله عليه ولمنه وأعد له عذابا عظیما ۳" وإذا كان الآمر 
كذلك فالشرى لأهل الإسلام با نحن عليه من الممم المصروفة إلى 
الاستعداد » وجم العساکر التي تکون لها اللائكة الکرام » ات 
شاء الل تعالى » من الأنحاد » والاستكثار من الجموش الاسلاممة التوفرة 
العدد » التکاثرة المدد » الوعودة ا الذي محفب| في الظمن 
والإقامة » الواثقة [به] من قوله مي : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على عدوم إلى يوم القيامة » المبلغة في نصر دين الله آمالاً » 


(۱) سورة آل عمران الابة اا 
(۲) سورة النساء الابة ٩۳‏ . 


۳۹۸ — 


المستعدة لإجابة داعي الل إذ قال : انفروا خفافاً وتا" . ۱ 

وأما رسلبم فلان وفلان فقد وصلوا إلينا ووقدوا علنا » وأكرمنا 
وفادتهم » وغزگرا لاجل مرسلیم من الاقبال مادتهم » وسعنا خطایهم 
رأعدتا علهم جوابهم 5 هد | مع كوننا م خف علينا احطاط قدرم 6 
من دنوب 6 وما کن ينغي أن برسل مشل وؤلاء لمانا من ممله ¢ 
ولا پنتدب لثل هذا الأمر الهم إلا من يحمع على فصل خطابه وفضله . 

وأما ما لتسوه من المدايا والتحف » فاو قدموا من هدايام 
حمنة لموضنام بأحسن منا » ولو اتحفونا بتحفة لقابلناها بأجل عوض 
عنها . وقد كان عمهم الملك أحمد راسل والدنا الشهمد » وناجی اهداب 
والتحف من مکان يعمل ٤‏ وثقرب إلى قليه مسن ا لطاب 6 فأحسن 
له لمواب ۰ وأق السوت من آواپا نحسن الادب » وتسك من 
الملاطفة يأقوى سلب . 

والآن فحبث انتهت الأجوية إلى حدها وأدر كت الأنفة' من مقابلة 
ذلك الخطاب غاية مقصدها فنقول : إذا جنح الملك سم جنحنا لما > 
وإذا دخل في الملة المحمدية متثلا ما أمر الله تعالى به جتنا ما عنه نىى » 
وانتظم ف سلك الاعان » وعسك بموجياته سك التشرف ددخوله فيه لا 
النثان » وتجنب التشبه ن قال الله تعالى في حقبهم : قل لاتندُوا عل 
إسلامكم » بل . آله ع علیکم أن هدام لاان ( ¢ وطابق فعله 
قوله » ورفض الكفار الذين لاحل له أن يتخذم حوله » وأرسل إلينا 


. ع١ سورة التوبة الأية‎ )١( 
. ۱۷ سورةالححرات الابة‎ )۲( 
۳۹۹ 


سول من جهته برتل آیات الصلح ترتبلا » ويروق خطابه وجوابه حى 
يلو کل آحد عند عوده : بالستني اتخذت مع الرسول سملا ( » صارت 
ححتنا وححته مركية على من خالف ذلك » و کمتنا و کته قاممة أهل 
الشراه في سار المالك ومظافرتنا له تكب الکافرن هوانا . والشاهد 
لمصافاتنا مفاد قوله تعالى : واذکروا نعمة الله علیکم إذ كلتم آعداء" 
فالف بين قلویع فاصحم بنممته |خوانا ۳ . وينتظم إن شاء الله تعالی 
شمل الصالح أحسن انتظام » ومحصل التمسك من الوادعة والظافرة 
بعروة لا انفصال فا ولا انفصام » وتستقر قواعد الصلح على ما برضي 
الله تعالى ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام . 

صیح الاعشی اي > ۳۷ ۲ - ۲۵۰ 
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۰ - نص اارسوم الذي آصدره غازان لما احتل دمشق منة 
۰ وفیه یومن آهل دمشق . وقد قرىء في دمشق نفسها ؛ 

بقوة الله تعالى وإقمال دولة السلطان مود عازان . ٠‏ 

لیعل أمراء التوامین " والالاف وان من موم المساکر النصورة 
من الغل‌رالارمن والکرج وغيرهم من داخل تحت ريقة طاعتنا : ان الله لما نور 
قلوبنا ينور الإسلام » وهدانا إلى ملة الني عليه السلام :امن شرح الله 
صدره للإسلام فو على نور من ربه > فويل للقاسية قلويهم من ذكر 
اله اولئك في فلال ميين (*۲ » ء ولا أن سمعنا أن حكام مصر والشام 
خارجون عن طريق الدين » عير متمسكين باحس كام الإسلام ؛ ناقضون 


۲۷ سورة الفرقات الآبة‎ )١( 

(؟) سورة آل عران الآية ۰۱۰۳ 

(٭) كلمة تومان أو طرمان تمفي فرقة من امش عددها عشمرة ألاف جندي ٠‏ 
(؛) سورة الزمر الآيتان ۲۲ و ۲۳ . 


س ۰٠ج‏ ب 


لمپودم » حالفون بایان الفاجرة ۰ لس لهم وفا ولا زمام نولا دود م 
التيام ولا انتظام » و كان أ دم إذا تولی سمی في الارض لمفسد فعا 
ويلك ارت والنسل وال لاحب الفساد ۱۲ . وشاع شمارم بالحيف على 
الرعبة وأضاعو | الحقوق المرعبة » ومدوا أيدهم العادية إلى حريمم وأمواهم 
وأو لادم وعباهم » والتخطي عن جادة العدل والانصاف » وارتكايهم الجور 
والاعتساف » جلتنا المية الدينية والحفيظة الإسلامية على أن توجبنا إلى 
هذه البلاد لإزالة هذا العدوان وإماطة هذا العصيان » مستصحبين الجم 
الغفير من العساكر التي ضاق بهم الفضاء » ونسلطهم على العصاة لله من 
الله قضاء » ونذرنا على أنفسنا إن وفقنا الله تعالى لفتح اليلاد أزلنا الفساد 
عن العباد » متثلن للامر الاشي : إن الله يأمر بالعدل والإحسان'" . فلل 
علينا پذلك الامتنان » وإجابة لا ندب إلمه الرسول صلی الله عليه وسل 
أن القسطین عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن» وکلتا يديه 
بين » الذين يعدلون في حکېم . 

وحنث كانت طويتنا مشتمة على هذه القاصد الحمدة والنذور 
الأكيدة » من" الله علينا يتبلج تباشير النصر المبين والفتح المستيين » وأتم 
علينا نعمه وأنزل علينا سکینته » قير العدو الطاغية والجيوش الباغية 
وفرقنام أيدي سبأ ومزقنام كل مزق حتى : جاء الحق وزهق. الباطل 
إن الباطل كان زهوقا 2" فازدادت صدورنا انشراس) للإسلام وقويت 
نفوسنا يحقيقة الأحكام » منخرطين في زمرة من حیب لییم الإمان وزينه 
في قلديهم » وكره لیم الکفر والفسوق والعصيان وأولئك مم الراشدون» 


(۱) سووة المقرة الاب ۰ ۲۰ . 
(؟) سورة التحل الابة ۰ . 


(۳) سورع الاسر اء الابة ۸۱ 


ات ا الوثائقى - ۲٩‏ 


فض من أله ونممة . فوجب علا رعاية تلك المپود الموثقة والنذور 
ااؤكدة . 

فصدرت مراسلنا العالية ألا يتعرض أحد من العساكر الذکورة على 
اختلاف طقاتها وثيان أجناسم! واختلاف لغاتها لدمشق وآعاها وسائر 
البلاد الشامية الإسلامية وان یکفوا أظفار التعدي عن أنفسهم وأمواهم 
وحر يهم » ولا محولوا حول حماه بوحه من الوجوه حتی يشتغلوا بصدور 
مشروحة وآمال مفتوحة لمارة الملاد وتطبير الفساد وتطمين العباد با 
هوكل واحد يصدده من ارة وزراعة وغير ذلك من كل صناعة . 

وكان هذا الموج المظم » وكثرة هذه العساكر » وتزاحم هذه الدساكر 
تعرش بعض نفر يسير إلى نهب الرعايا وأسرم فأمرنا بقتلهم كيف رموم 
بشرم » لمعتبر الباقون ويقطعوا أطراعهم عن النبب والاسر وغير ذلك 
من جيم الفساد » ولمعاموا أنا لانسامح يمد هذا الأمر البلبغ البتة في 
أذية أحد من المباد » ولا يتعرضوا لأحد من أهل الادیان على اختلاف 
أديانهم من الهود والنصارى والصائية » فكل منم قد عاد منا في أمان » 
فانهم فا يؤدون الجزية لیکون لهم أمان في آمواهم ودماهم . والسلاطين 
موصون على أهل الذمة كا هم موصون على المامين من أهل الأمة» 
فام من جلة الرعابا ۰ قال مراد :کک راع وكل راع مسؤول ع-ن 
رعمته . 

فسسل القضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والأكابر والشرفاء والمشاهير 
وعامة الرعايا الاستمشار بهذا النصن امي والفتح السني » وأخذ الحظ الوافر من 
السرور » والتصیب الأ كبر من الببحة والحبود . 

مقملين على الدعاء فده الدولة القاهرة والمملكة الظاهرة آناء الليل 
وأطراف النهار . 

ETE 
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و کت خامس ريسم الأول سیه تسم و ذسعان و ست مابة )0 ۰ 
كنز الدرر للدو اداري ° رض 


۱ - نص الدعاء الذي دعي به لاسلطان غازان لما احتل دمشق 
سئة ٩٩‏ ه 

مولانا السلطان الأعظم سلطان الإسلام والمسامين مظفر الدنيا والدين 
ود غازان ۰ 

النحوم الزاهرة لابن تفري بردي جم - ۱۲۵ 

۳ - رسالة غازان لأهل دمشق کشت احتلها ول یتمکن من 
احتلال قلعتبا : ۱ 

احتل غازان دمشق ولکن القلمة ظلت متنمة عله وصامدة في 
وحېه ¢ فتضايق من الکوث في دمشق فتر کہا ورجح إلى بلاده » وقمل 
رحيله عن دمشق وجه إلى آهلپا الرسالة التالية بقول فها : 

إنا قد ترکنا نوابنا بالشام في ستين آلف مقاتل » وني عزمنا المود 
ف زمن ارف والدخول إلى اللاد المصرية وفتحها . 

المداية والنهاية لابن كثير جح ٩-۱‏ 

۳ - مرسوم آصدره غازان بتقليد الأمير قبجق بلاد الشام 
كلها وقد قرىء على منابر دمشق سنة ۵۹۹٩‏ : 

اد لله الذي جرد لذصر هده الدو له القاهر ه سیف ماضماً 0 
وانتفی لتأبيدها من آولماجا قاضبا قاضياً » وارتضی ها من أصضاعا 


(۱) اورد المقريزي في کتاب « السلوك » ج ١‏ » ق ۰۳ ۱۰۱۲-۱۰۱۱ نصا قريب 
من النص أعلاه مع وجوه بعض الخلافات اليسيرة . 
f ۱‏ 


من امه الملك عنه راشا . تحمده وة على نعمته الى أورثقنأ 
ایالك » رجت تا ما ون انس رالا وما آثبه ذلك ۰ و 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شمادة تنبل النجاة وترفسم 
الدرحات » ونشهد أن مدأ ندیه المرسل بافشدی والصدق » و العوث 
بدين الق » صلى الله عليه صلاة تنمله الوسيلة والفضيلة » وعلى آله خير 
آل وآشرف قبيلة . 

وبعد : فإن الله تعالى من* علمنا ولاعان » وهدانا إلى آشرف 
الادیان » مداه وشکرته على أنه أضاف إلى ملکنا للدنا ملكتا 
للآخرة » وجلل علينا حلل الدين الفاخرة » ونذرنا أن 0 الرعية 
بعدلنا ونشمل البريه يفضلنا » وألا نسمع بظاوم إلا نصرناه » ولا نطلع 
علی‌مقپور إلا انقذاه . ۱ 

فاما اتصل بنا ما صر من المظالم > ومن فما من غاصب وظال » هاجرنا 
لنصر الله تعالى ونصرة الدین » وبادرنا لإنقاذ من فا من المسامين » وراسلنام 
وانذرناهم » وكاتبناهم وزجرنامم ووعظنام » فل تنفم فيم العظة » وأيقظناهم 
فلم تكن عندهم يقظة» فلقبنام بقوة الله تعالى فکسرنامم وقاعنا آثاره۸ءوملکنا 
الله تعالى أرضهم وديارهم » وتبعنام إلى الرمل وحطمنام کا حطم سليان 
وجنوده وادى النمل . فلم ينج منهم إلا الفريد > ولا سل إلا البريد . 

فها استقر علکنا البلاد » وجب علينا حسن النظر في اود 
العباد » فأحصرتا الفکر فیمن نقلده الأمور » وأنعمنا النظر فیمن 
نفوض البه مصالح الجبور » فاخترنا لها من يحفظ نظامپا المستقم » 
أفماله » یکون أمره من أمرة » وحكه من حکنا » وطاعته من 
طاعتنا » ومحيته هي الطريق إلى محيتنا » فرأينا أن الجناب العالي 
الأوحدي المؤيدي العضدي النصيري الهالي العادلي الذخري الكفيلي 

١ - 145 = 


السيدي الپدي امجاهدي الأميري » المامي النظامي السيفي سيف الدين 
ملك الامراء في العالین » ظبير االوك والسلاطین قفحق هو اخصوص 
بهذه الصفات الميلة » واحتوي على هذه الناقب الجلية » وان له 
حرمة الهاحرة إلى أبواينا > ووسلة القصد إلى رکابنا » فعرفنا له هذه 
اطرمة وقابلناه هذه النعمة » ورأينا أنه لهذا النصب حفيظ شین » 
وعلى ما استحفظ قوي أمين » وأنه يبلغنا الفرض من حفظ الرعایا » 
فأقناه مقامنا في العدل والقضايا . 

فلذلك رسمنا أن تفوض المه نيابة السلطنة الشريفة بالمالك الشامية 
واليعليكية والخصية والساحلية والجملية والعجلانية والرحيتة » ومن 
المريش إلى سامية » نماية تامة عامة كاملة شاملة » يؤتمر فما بأمره . 
وبزدجر فا بزحره » ویطاع في آوامره ونواهيه » ولا خوج أحد 
عن حكمه ولا يعصيه . له الأمر التام » والنظر العام » وحسن التدبير » 
وجممل التأثير » والاحسان الشامل لأهل البلاد » واستحلاب الفزاة 
والقواد » وتأمن من يطلب الامان والطاعة والامتنان » متفق-] في 
الاستخدام والتأمين مع ملك الأمراء ناصر الدين » فان اجقاع الآراء 
بركة » والهمم تؤثر إذا كانت مشتركة » وکل من أمناه » فانه أماننا 
أجريناء على قادها ولسانها . 

وقد أذعم عليه بالسيف والسنجق الشريف والکوس .والبايزة (© 
الذهب برأس السیم » رسنا له بالف رجل من المغل بر كبون لر کوبه 
وينزلون لنزوله » لمكونوا تحت حكمه » رفعة لقدره » وتنویا باسيه» 
وسبيل الأمراء والمقدمين وأمراء العربان والترکان والأكراد والدواوین» 


)١(‏ البايزة : لفظ مغولي يطلق على لوح صغير من ذهب رمم على أحد وجېه رأ سأسدء 
وكادت تنح لکبار رجال الدولة عند المغول . 


اتات 


والصدور والاعمان والجبور أن يتحققوا أنه نائينا في الساطنة الشريفة , 
وأن له هذه النزلة المنيفة وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه وتقريهم إليه » 
وحصل هم ما رضاه عنهم وإقمال علهم وقربهم منك و لمازموا عنده 
الادب في الخدمة يا يجب » ولبکونوا معه في الطاعة والوافقة على 
0 ۱ ۱ 

وعلى ملك الأمراء سيف الددن بتقوی الله في أحكامه » وخشيته 
في نقضه وارامه » وتعظم الشرع وحكامه » وقتفیذ أقضية كل قاض 
على قول إمامه . ولیعتمد الجلوس للمدل والانصاف » وأخذ عق 
اتشروف من الأثراف » :ولق الود والقصاص عل کل من وجبت ‏ 
عليه . وليكف الکف العادية عن كل من يتعدى عليه » وقد تقدم 
من الأمر بالآثار الجميلة في الشام الحروس ما تشوقت إليه الأعين وتاقت 
إليه النفوس . وقد رده الله سبحانه الم ردا جملا » فلسکن تصالح 
الدولة ومصالح الرعية كفلا » وال تعالى محمل له إلى الخير سبلا » 
ووضح له إلى مراضي الله ومراضينا دلملا بنه وفضله إن شاء الله تعالى . 
وكتب في جادی الأول سنة قسم وتسعين وستائة ٩‏ . 

۶6 - رسالة غازان إلى عز الدين ايبك الأفرم نائب د يرغبه 
في الدخول بطاعته سنة ۵۷۰۲ : 

بسم الله الرحمن الرحم : 

7 السلطان مود غازان . 

لمعم الأمير أفرم وأكابر الأمراء ورعاء العساکر والأجناد والقضاة 

(۱) ورد نص هذه الرسالة في کل من كتاب «الساوك » للقريزي ١+‏ »ق م 
۰۱-۳ وني «کنز الدرر» للدواداري ۰ ۲۷-۲ . ولكن نصالمقريزي الذيأثبتناه 
أعلاه أ كل من نص كنز الدرر الذي يختلففييعض ألفاظه عن نصنا وإن يكن المعنى واحداً. 

او 


والسادات والأمة والصدور والأكاير والشاهبر والرژساء وعوام الرعابا 
من أهل دمشق » أنه حيث خصنا اله تعالی بالعناية الأزلية والسمادة 
الأبدية ¢ وشرح صدو رن الاسلام > ونور فل نا للاعان ¢ اورا اة 
الآباء والاحداد ؛ وأمدة بالنصرة التوافرة الامداد » تصدينا لإثابة 
الشككر على نعمائه سب الإمكان . فماهدنا الله تعالی على ملازمة ابر 
والإحسان » ودفع الرزايا عن الرعايا » رایصال البر إلى البرايا > سيا 
طوائف السامین وطبقات المؤمنين » وألا نرخص في القتال ما لم يمدأنا 
به الجبال » فكل لبيب يعم أن البادي أظم . والذي يحقق ذلك 
ما عرفه الداني والقاصي »> من طريقتنا المسلوكة مع الطسع والعاصي ۲ 
وما ترتپ بیندا وبان آنسابنا الأصاغر والا کار » وترکنا القاتلة الا 
مع باد مكابر ۲ وحسث کان آمل مصر والشام حمون وبودون وه 
الإسلام 5 كان الراعب عليهم إظبار السر ور وابداء اور اسلام 
ذراري جنکز خان وعساكرم التي لا غاية لاواخر ۸ » وتومن غلبة 
المقسلطين في تلك البلاد » وانفاذ الرسل المنا عن الوداد ؛ وارسال 
التحف واهدايا . والشکر لله ولنا على تلك الزایا . فا أيصرن منهم 
ماردين ودار بكر طنغرانا » وأقدموا على القتل والنهب فما عداوناً . 
فدعتنا الجية على الإسلام إلى الفساد والانتقام » وههممنا بأن نجر العساكر 
لنا خلقا وشيمة » فوقفنا مقتدين بقوله تعالى : وما كنا معذبين ح_ق 
نيعث رسولاً 0١‏ . فانفذنا الابلحية مم قضاة ثقات » لعلبم في أمرم 
بتفکرون »> وال الاناد.ة دون 6 فأترم يصرائح النصائح 2 وهدوم 
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إلى جدد الصالح » فعصی سلطان مصر عد-واً ونفوراً » وأودعيم 
السجن تمحبراً وغرورا . فافضت حركاتهم الذميمة إلى أن مال علي-م 
الجنود » وحل بهم ماحل بعاد وود . ولولا رفقنا امجبول بنا . لأضحت 
الشام خالية الديار . 

ولا ثنينا عنان المزية » ترجا على البرآء من الجرية » ثنينا لتر كيب 
الحجة الرسالة . لعلهم ينتهون عن القادي في الجهالة . فا سممه_وا من 
الرسول قبلا وحبسوه زمانا طويلاً . وأما في الإعادة » فقد خالة-وا 
الذاهيين في المادة » لام لم يصحبوه واحداً من رسلبم » لبتدار كوا 
ما فرط من زللهم . ويالبت ما حملوه من الجواب كان متضمناً لوجه من 
الصواب . فان كتايهم دل على فساد آرام » وتعمقم-م في متابمة 
آمو ام , > فقد نوا متهذ بن بن القال مطواه ۲۲ ۰ و کتنوا اسم سلطانهم 
- بالألقاب البليغة بالذهب آعلاه » وامم الله تعالی وامم رسوله عليه الصلاة 
والسلام بالمداد » واسمنا بعد عدة أسطر للعناد . فحملنا ذلك على عدم 
معرفتهم بالرسوم والآداب » وقلة ممارستهم الخطاب والجواب 

وحمث أردة ألا يتأذى ذلك السلون تلوناً : فاصفح ۳ سلام 
فسوف يعامون ۲۲ ۰ وعاودنا ايفاد الايلجية مع أكابر القضاة » وحلنا 
لیم الخلم والموهبات » ليسلكوا مسالك الموافقات » ويتجنبوا جوانب 
الخالفات . فوصل ابر عقب توجه الاياجية أن القوم قصدوا ديار 
بكر » وحلوا حلى الکند والکر . فأمرنا بركوب العساکر وإهلاك 
الماغين بالسدوف البواتر . فانهی خبر ذلك الم > وفزعوامن سطوتنا 
عام ؛ فأخذوا عن ديار پکر جانياً » وأصبح صحيح أملهم كاذيا » 
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لكنهم موا على خرتیدت وماطبة وسیس » وخریوا اطرافها وحوالها 
بالحملة والتلبيس . ولاشهة لاحد أن خرتبرت وماطبة من ولايتنا » 
وصاحب سيس من الداخلین في شريعة طاعتنا . وقد کانوا أظمروا للابليجية 
الآلية ۲ » واستازم إقداههم على ذلك كذب القضية . وأيضا کاتیسوا 
الأكراد والروم مخطاب لاخ وار > ودعوم إلى إثارة الشمر والفتن 
سراً وجباراً » وما عللوا آن. صحارى بلادة مملوءة من أمثال أولثك. 
ولا التفات لاحد إلى ذلك ۰ وکتبوا أيضا إلى ملك الکسرج تارن 
داود » وأثيتوا البر والعبودية مع أنه سی آزواجهم وبناتهم » ونقطح 
آشمارم () ونقتل صغارهم وكبارهم ونحرق مساکنهم وأماكنهم »ونتبم 
مخامنهم ومكامنهم » ونجمل أطلاهم محوة بالطمس » وأجسادم كأن ل 
تفن الامش ۱ 
وإن لاح لهم الاحتراز فلیستدر كوا فارطمم » ولير جوا آنفسمم 
۳ داجم وأولادم وأموالمم » وليبادروا إلى ماهو السب للخلاص 
وبدخلوا في طاعتنا عن صدق وإخلاص . وليتحققوا أننا لانريد منهسم 
خزائن ولا أموالاً » فان الله تعالى قد آتانا من المال ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة . وأغنانا بما أعطانا عا هو في أيدي سوا . وفما 
منحنا من المملكة العريضة والسلطنة المستفيضة » والعساكر واموش 
غير الحصورة » وللالرية والأعلام المنصورة متسم و كفاية »بل خطبون 
بإسمنا » ويضربون الدینار پسکتنا حق نقرر الور على أمورهم » من 
أميرهم ومأمورم ز ائدین في الاقطاعات و الشاهرات و الرتبات و الاقرارات . 
ولاغفی علهم أن الشام كان في الأعوام الماضية والأيام الحالية > 
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تارة مع الروم وأخرى مع العراق » وعن مصر لازال منقطم العلاق » 
إلى زمان تغلب طائفة من أهل الروج والفتن . فکا کنوا بتصورون 
أن الثفر هو العراق ودیار بكر » فلتصوروا بعد البوم أنه غزة 
وحدود الرمل . وکا کانوا يستمدوث مم علينا > وستمدون منها علهم 
ولا بعتمدون على القلاع » فإنهم باحاصرة يعح_زون » ومن الاضطراب 
بسلیون » ومپا ترکوا الوساوس والخيالات » وآطاعونا بصدق النيات 
هم في أمان ال الملك العلام > وأمان الرسول عليه السلام » وأماننا 
في النفس والأهل والال » ولاتصيبهم من عساكرة أذية في موم الأحوال . 
كتاب السلوك لمقريزي < ۰۱ ف ۳ ۱۰۲۷-۱۰۲ 

۵ - رسالة سیف الدین سلار نائب الساطان اللك الااصی بن 
قلاوون إلى نائب السلطان بقلعة الجبل يبشرة بكسر التتار في معركة 
مرج الصفر سنة ۷۰۲ ه » وهي من إنشاء شپاب الدن مح‌ود 
لحي . وکان ذلك في رمضان من تلك السنة . 

۰ ونبشره بالفتح الذي آعاد الله به الامة خلة) جدیداً » والنصر 

' الذي أنزل الله فمه من اللائكة أنصاراً لملة وجنوداً » والظفر الذي 
أطفا الله به من ار الکفر مالم يكن رهب خوداً » والغزوة التي 
زازل الله پا حبال أهل الشرك » وقد تدفقت على الارض أمثال 
البحار عدداً وعديداً . المملوك يقبل اليد المالية التي لها من هذه النصرة 
وان ۸ تبلغها » أجر الرامي السدد سهمه » المجل في التهاني غنمه » 
الموقر من الحامد الجزية قسمه » وجنىء المولى بهذا الفتح الذي مد" الله 
به على الامة جناح رحمته وفضل » ومن على أيامنا الزاهرة فيه بالشام 
وأهله » وبرز فبه الإسلام كله للشرك كله » ولله المد الذي أعز دينه 
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ونصره » وحصد بسيوف الاسلام عدو دینه بعد أن حصره » وأباد 
جبوش الشرك وهم مائة آلف أو بزيدون » وأفنى أحزاب أهل الکفر 
وكانوا أمثال الرمال لايعدون . وينهى آن علمه الكريم قد أحاط یا 
كان من أمر هذا العدو الخذول ودخوله إلى البلاد الحروسة محموشه 
وکتائه » وجوعه وحنوده من أشاع أهل الکفر وأحزاب الشرك . 
ولا تواصلت الاخبار بقربه » واستمداده محزیه » ومپاجته اللاد » 
وایقاع الرعب في قلوب آهلهپا بالتنوع في الفساد » ساق الرکاب الشریف 
في طلبه بطوي الراحل ويقطع في كل يوم منزلتین بل منازل . ولا 
حل الرکاب الشريف برج الصفر على مرحلة من دمشى الحروسة في يوم 
السبت مستهل شهر رمضان المعظم زينت العساكر المنصورة للقاء حال 
وصوفا » واستعدت للحرب دون تشاغل بأسباب نزوها . فوافى العدو 
الحذول في مائة ألف من جموش تسیل كالرمال وتعلو الجبال بأشد من الجبال. 
وحين وصلوا حملوا على المبمنة محماتهم » وقصدوا إزاحتها عن موقفها بحملتهم 
فتلقتهم الجبوش المنصورة بنفوس قد بايعت الله على لقاء عدو الله وعدوها 
ووثقت با اعد الله ما من الجزاء في رواحبا في سبيه وغدوها . وصدمتهم 
صدمة کسرت حدم وأوهنت شدتهم وشدم » وأزالت طمعهم وأبانت 
ظلعیم . وسالت علهم الجبوش المنصورة من کل حانب . وحمت اطرب 
بين الکتائب الاسلامبة وبين تلك الكتائب . ودخل الليل ونار ارب 
تشتعل » والجباد من الحاجر تحفی وبالماجم تنتعل . فآووا إلى جبال 
اعتصموا بهضابها » واحتموا بتوعر مسالکها وضيق عقاپا » وأحاطت 
بهم الجبوش المنصورة لحوسهم ' لالحفظهم > وتضم أطرافهم لا ممم 
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بل لبغضهم . فكانوا - بعد كثرة من قتل منهم في المعركة الأولى 
آوفر من أول اللمل - جمعا يتاهز الأريعين آلف فارس . فأصحوایماودون 
القتال وينزلون إلى أطراف الجبال للنزال . والجموش المنصورة تازهم من 
كل جانب » وتحكم في أبطاهم القنا والقواضب . ف أثناء ذلك 
حملات ظبر في كل منیا خسارم » وشبد عندم با یکابدون قتلهم وإسارهم. 
وبعد ذلك نزلوا من حانب واحد يطلدون الفرار » ویتوقعون القتل ان 
تعذر الاسار . فساقت خلفهم الجبوش النصورة تتخطفهم رماحها وتتلقفهم 
صفاحما . وتقاذفت ين نجا الفلوات وغرقتهم آحواب السراب قبل 
آمواج الفرات . فأخذوا قبضاً بالبد من بطون الأودية ورؤوس الشعاب 
وم محصل أحد منهم على الغنيمة بالایاب . وقتل اکثر مقدمي القانات 
وفر كبيرهم وی له الفرار وبين يديه مفاوز ان سلك منما تناو لته 
بأرماح من العطش القفار . فليأخذ المولى حظه من هذه البشری التي 
تنىء عن الفتح العظم والفضل العمم » والنصرة التي حفظ الله پا 
على الإسلام البلاد والشفور والأموال والحريم » ويكتب إلى البلاد مضمونما 
ويسر قلوب أهل الثغر بمكنونما » ويستنهض الولی الأمة تشکتر الله 
عايا » ومن ذا الذي يقوم پشکر ذلك ؟! ويعرفهم مواقم 
هذه النصرة التي أنحد الله فما الإسلام باللائك > ويتقدم أمره 
بضرب البشائر في كل مكان » ويشهر في جميم الثغور أن عدو الله 
وعدو الإسلام دخل في خبر كان » وأن الله تعالى كسر جبوش التتار 
كسراً لايحير صدعه » ولايتأق » إن شاء الله تعالى » جمعه . والله تعالى 
وسمعه من التهاني كل ما يسر الإسلام وأهله » ويشكر قوله في مصالح 
الإسلام وفعله » إن شاء الله تعالى . 
نباية الارب لنوبري + ه ١٠54 - ١١5١‏ 
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۳۳ ب رسال السلطان الملك الناصر رل دن قلدوون الثانية ای 
غاز ان وذلك يعد و فعة شقحب الثانية وانتصاره العظم على جیوش 
غازان وهز 2ه إياه هزعة مردعة وذلك سنة ۸۷.۳ . 


يسم الله الرحمن الرحم 

امد لله على ماجدد لنا من النعمة التامة » وسمح به من الكرامة 
العامة حين أعاد البدر إلى كاله » والسرور إلى أتم أحواله » فاشتاقت 
النفوس إلى عوايدها » وارتاحت القلوب إلى ملايذها » وأضاءت شموس 
المعالي » وطلعت يدورها بالسعد المتوالي > وارتاحت القلوب إلى معحز 
برهانها التالي . وكانت غلطة من الدهر فاستد ركبا » وسقطة خطب ` 
عظته فا ملكا ۰ فقرت تلك العبون » وتحققت من بلوغ الآمال الظنون 
فلله المد الجزيل مالاح في ابو باری » وعرا في الليل طارق ٠‏ 


وبعد : فلبعلم الملك مود غازان جامع الوفود وحاشد الجنود أنه 
فحملنا ذلك أزه كان من ريئنا تقدر > وأن لس لاحد فا أراد الله 
تعالى تدبير . فا لبثت إلا المسير من الدة حتى أرسلت رسلك إلمنا 
دة تطلب الصلح وتعث عليه 6 وتذ کر السل وتندب از ٤‏ بعدما 
اعتمدت الفساد في الأرضين . وكان من الواجب علینا وعليك إصلاح 
ذات البين ؛ فأكرمنا رسلك إكراما یلبق مجمال فعالنا » وجاوبنام 
بقتضى حالم لا حالنا » وأعدنام إليك > وقلدناك من اليفي ما عاد 
وياله علك ۰ فعدت وأرسلت تطلب ما رسلا تسمع لامك © وقد 
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یا مقصداه ومرامك . فارسلنا (ليك ما طلیت » ورکیناك فرس 
اليفي فبابئس مار کت . 

فا كان الا عند وصول رسلنا حپزت عساكرك » وأظبرت الفدر 
انا وحرضتیم با عاد وباله علهم » ومارأوه حاضراً لدهم . ثم شيعتهم 
من هناك » ورجمت طالماً للسلامة من الملاك » نما كان إلا أن دخلوا 
الملاد » وفعلوا ما أمرتهم به من الفساد » ونزلوا بالقرب من حلب » وشنوا 
الغارة وجدوا في الطلب » وسبرت من جبشك جساعة إلى القریتین » 
فشاهدم بزکنا المنصور مرأى العين ؛ فوجدوم وقد أخذوا آغنام 
الترکان » فتلقوهم بزکنا بأضيى مکان . فم یلبث الباغون إلا ساعة مسن 
نهار » وطلبوا المزية والفرار » فلم یلوا حق عجل الله بأرواحهم إلى 
انار وبقي أجسادهم ملقاة بأرض ”عرض إلى يوم العرض . ثم سارت 
عساكرك طالبين الغوطة » ول بعلموا أن ا أسوداً مربوطة » وعساکرنا 
تتأخر عنم قلبلا قليلآً » واعبننا ترقها بكرة وأصبلا . فلا عاینوا 
دمشتى ظنوا أنهم يدخلونها ولأهلبا يأسرون . وما علموا أنهم في تجارتهم 
مخسرون ؛ فان. سحمة الغدر الهلاك » ومصرع البغي لس منه فكاك > 
فل تغرب الشمس حتی فرقنام على أديم الأرض » وشتتنا بعضهم عن 
يعن + 

والتجأ من بقي منم إلى الجمل » وباتوا وهم من سيوفنا على وجل » 
واقاموا عليه لل الأحد » وظنوا أن ليس مقابلهم أحد . فاما دقت نصف 
اللبل كوساتنا المنصورة » تحققوا أنهم الفبة الباغية المكسورة . فمندما 
أصبخوا نظروا إلى الأرض وقد سالت عام خيلا ورجلا حتى ضاقت 
بهم عن الجال ؛ فمندها ندموا حيث لاینفمم الندم » وأيقنوا بعد السلامة 
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المدم . فنادی لسن حالم ود قصروا في أعالهم ‏ اعتقنا أا الل 
الرحم » واعف عنا فإنك حلم » فأمرا جیوشنا أن تفتح هم طريقا من 
مخرجون » وتركناهم من آمرنا بعحیون . فقروا فرار الشاة من الأسد » 
ولم يلتفت منهم الوالد على الولد . 

فلو رأبت › أ ما الملك؛ عساكرك : إما ذاما 00000 
وکان وما على الكافرين عسيراً 0 ٠‏ بوم * تضاعف فيه القتول والأسور » 
وتصاحب فيه الذياب والنسور » وعادوا أصحايك طعاماً للذياب » لعضت 
على بدك و : باليتتى كنت ترابا ٠"‏ . فمادر » أا الملك» إلى حمد 3 
العادل الذي ۸ بر عينك هذه احافل » ومروره! على سممك أهون من 
العيان . ونظرك إلى عورات أصحابك يغنيك عن الببان » فانه كان بوم 
مشود » وكان الملانكة فيه شبودا . ولقن. تصحتك: فا أرعويت 4 وزارت 
لك القول فا وفك ور كنك فرس البغي احمر كيت . من أجل ذلك عاد 
كل حي من جيشك ميت » وقلنا لك : من جرد سيف البغي فهو به مقتول » 
فلا تعبأ ااقول ولاتفهم ما نقول . فاستحبيت الکفر على الإيمان » فيئس 
ما سول لك الشطان . ماشت ان تقف معنا على الكتاب المين » ولاتعثوا 

في الأرض مفسدين (") » فنخرج أا وأنت عن بغداد والعراق » ونترکما 
لمن رسول الله إلى يوم التلاق . ون سولت لك نفك مخلاف ذلك» 
فأنت لاعالة مالك وعا قليل يخلو منك العراق والعجم » وتددم حيث 
لاينفعك الندم . وقد أوضحنا لك الحق فلا قيل » وهديناك إلى أقوم 
سبيل ٠‏ وتتقدم بارسال رسلنا ادوس إليك » ولا تعوقهم يككون وبلا 


(۱) سورة الفرقان الأية ۲۰ . 
(؟) سورة البقرة الآية ٩۰‏ 


- (0 - 


غليك . وگأن خلت لك نفسك أن.جيوشك تعبر الديار ألصرية » صدفت 
ولكن على غير حالة مرضية » أما الخبول فعلى آيدي عساكرنا مجنوبة » 
والطبول في أعناقهم مقلوبة وأما الرجال ففي أعناقهم الجبال والسلاسل 
والأغلال » فعادت مغك كالكلاب فى أبدى آمود الفاب . فاختر 
انفسك اما الدخول الى خراسان وت وإما اتروع الله وخراسان 
تا 

وفي آخر هذه الرسالة هذان البيتان : 

وان كان آعجبک عامم فمودوا إلى الشام في قابل 
فإن السيوف التي ورخت مواقعپا في يبد القاتل 
كنز الدرر للدوادري ۱۱۹ - ۱۲۲ 

۳۸ - رسالة السلطان الملك الناصر بن قلاون إلى السلطان أبي سعيد 
ادر خان آخر ملوك بني هولاكو في ايران من انشاء المقر 
الشهابي ابن فضل الله : 

المد لله الذي جعلنا بنعمته إخوانا » وجمعنا على طاعته أصولاً لا تتفرق 
آغصانا » نحمده على ما آولانا وشکره على ما ولاف . ونرغب إليه في 
مزيد ألطافه التي شملت أقصانا وأدنا . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة کالشس لاقدع في الأرض مكانا » ونشبد أن سيدا 
مدآ عمده ورسوله الذي شد بنا لشريعته أركاناً » وشد بعضنا ببعض 
لبكون يا شهنا به بنانا أو بنيانا » صلی الل عليه وعلى آله صلاة لاتتوانی » 
ورضي الله عن أصحابه والتايمين لهم باحسان » وزادم إحسانا » وسل 
تلم کنیا 

وبعد : فان من أعظم البپجات لدینا ‏ اجات لطريتى السرور إليناء 
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الات تف کر ع ار وتا مع باقر نالعاب 
المطيف » بل البحر الذی يقذف درراً » ویقص عن السحاب أثراً » 
و برفع قزرا ويطلع قرا > ويطول أوضاحاً وغرراً ٤‏ وحدث عن 
العجائب خبراً » بل يشر الروض حبرا » وہب الریاح سحراً » ویبرق 
ذهبه البوه آصالاً وبکرا؛ الصادر عن الحضرة الشريفة العالية السلطائية 
الأعظمية العالية العادلية الشاهنشاهية الأخوية القانبة » زادها اله شرف 
وأدام بها تحفا » وصاغ بها لكل سمم شنفا » وآیدها بزائد مزیده 
حى تقول : حسبي وكفى . فإنه وصل صحبة الجلس السامي الأمير 
الكبير القرب المجتبى الرتضی احتار شرف الدين مجد الإسلام » زین 
الأنام جال القریین » مرتضى الاوك والسلاطين » الحاج أحمد الأشقرء 
والشوق إليه شديد » والتطلع إليه كمثل العيد . فقربناه الا نجنا » 
وتلقينا منه مپدیا . وكأن الساء ألقت منه حلا » أو أقلت كوكياً 
دربا » أو مدت من الجرة درجاً » وعطفت من مبندات البروق خلعاً » 
وقدت من سواد القلوب شطر کل سطر فما » وأغارت مقلة كل ريم قام 
بسواد ناظره یفدیا . وسراحنا منه المدق في حدائق » ونفحنا به 
للحقائب حقائق » واستطلمنا به شموس الافتقاد » واطلعنا منسه على 
نفوس نفائن الوداد . وصادف منا قلي صادیاً إلى مابروق من أخماره » 
وشوقاً إلى ما ہب من نسم دياره » وتطلعنا إلى من برد من رسله الکرام 
ويقص علینا ما لایستقصی من مواقم الغهام . وعلمنا منه » وماذکره 
القرب الحاج شرف الدن أحمد ما للحضرة الشریفه عليه من نعمة بلتحف 
علايسها » ويقتطف من مغارسہا »> وتحري في السبف رونقاً » وتزين 
بالكوا کب أفقاً > وتحر على الکثبان من الشموس رداء خلقاً . واحضرنا 
الحاج شرف الدين أحمد بين أيدينا الشريفة » وثملناه بحسن ملاحظتنا 
¥ الوثائی ‏ ۲۷ 


الى زادت تشر یفه ر ر شرت یجان الصد 
ار > ونحن نلهج بذ کره عند انتهاز کل فرصة في الصيود . وما 
حصلنا فيه على لذة ظفر إلا وتندنا أن يكون له فها مشاركة شود > 
أو أن يكون حاضراً بری كيف يسبل الله لنا بلوغ کل مقصود » وخرج 
معنا إلى الصاید » وتفرج على الصائد » ورأى ما حف و کننا المنصور 
من ذوات الور والجناح » وما سخر لنا من جباد الخيول من الریاح » 
فشاهد ما آوتینا من اللك السلماني في سرعة السبر » واختلاف ما جمع 
لنا من الأنس والوحش والطصير . واستفرقت أوقاتنا الشريفة 
في السوال عن مزاجه الکرم ؛ وما هو عليه من السرور المستدم » 
والتأسد الذي انقلب به أولياؤه بنعمة من الله وفضل ۸ عسمهم سوه 
واتبعوا وضوان الله . والله ذو فضل عظم . وتحددت السرات بهذه 
البثاثر السرات » واضفنا هذه النعمة إلى ما نحمد الله عليه نما أيدنا 
به من النصر والظفر والتأيبد » والنعم التي توالت إلينا ونحن ترجو 
المزيد . ويضاعف المد والشكر لله على هذه المواهب التي أطافت بنا 
بطاقاتها الثمينة > وأثارت في1فاقنا أقارها المبينة » وشملت ملوك 
الإسلام نعمتها من كل حانب » وأشرقت شوسبا حتى ملأت بأنوارها 
القاز وتو غارت: ۶ ۱ 

وأما ما اتحفت به من البلکات الشريفة فقد وصلت وتقمات وقبلت » 
وأكرمت لآن مپدیا کرم » وأعظمت لانا تحفة من عظم » واثنینا 
عليه با طاب » وشکر محرنا الزاخر جود آخبه السحاپ . 

وأما الاشارة العالية إلى تقاضي تحبيزه من اللاکنین والسوقات فقد 
رممنا بالانتهاء إلمه » لانه لا فرق بيننا وبين آخینا فيا بخص مر اممنا 
جميعاً علمه ٠‏ وقد حپز من الملاكمين والطن اختوم ما أمكن الآن 
ومنه ما كنا رسمنا باستعماله من البلكات باسمه الشريف وتأخر . فاما 
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فرغ فا و و جز من يدُوجه إلى حضرته العالمة لمجدد 
عبداً » ويؤدي إلبه ودا » ومایتأغر الا ریغ تتحلى السحب التوالمة 
ويمكن التوصل سالا إلى حضرته العالية . 

وأما غير هذا » فمو أن الحاج أحمد أحضر التا ورقة كرية » 
بل درة يشيمة بخط يد الحضرة الشريفة » فأعجينا بها » ووجدنها في 
غاية الحسن التي لا یمد زهر الرياض لها شيا . وما رأینا مثل ما كتب 
فبا » كأن السماء قد نظمت في سطورها النجوم الزهرة في درارما . 
فأكرم بيد کتبت سطورا اعترف بها الرمح للقلم » واستمد السحاب 
من طروسما الکرم » وجرت امد ذهب وسائل دم » وتنافست على 
إثباتها صحائفة وأقلامه ودويه والحو والبروق والدم » وطلمت منها 
تباشر النجاح » وتحاسد علما مسك اللمل وکافور الصیاح » واتفقت 
على معنی واحد ء وقد تنوعت قسماً » وأشرقت فتمنت الساء أن تكون لها 
صحفة والبرق قلا » فأرحضت قدر اقوت في التقلسب > وحسنت 
بمحاسنها هجران حبیب لقد آوتبت من الط غاية الكمال » ويسطت 
بد ابن هلال فبة عن فم ابن هلال . فأما الولي فإنه من أولياءا » 
وانواؤه مما فاض من ناما » طالما حدق إلمه أبو علي فاختطف برقه 
أباه مقلة » وفطن ابن أسد أنه لو أدركه أبوه لنسي شبله » فسبحان 
من صرف في يمنه القلم بل الأقالم » ووهبه من أفضل کل شيء . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العمم . 

وقد أعبد المقرب شرف الديبن امد » وحمل من الشافهات 
الشريفة ما تفض على أخينا عقوده » وتفاض بروده » واحضرة الشريفة 
لا تقطم أخيارها عنا التي تسر بانبائه » وتسير بنجوم سمائه . لا زالت 
هناقی» مسموعة » والقلوب على ما مجمع كلمة الإيمان بجموعة » ارت شاء 
الله تعالی . صبح الأعشي للقلقشندي + ۷ ۲۵۳ - ۲۵٩‏ 

دواع - 


تيمو رلنك ۵۸۰۷-۷۱ ۱۳۹۹ ptt‏ 


۲۳۸ - رسالة أرسلها تيمورلنك إلى اللك الظاهر برقوق › وذلك 
قبل أن يبدأ غزوه لبلاد الشام سنة ۵۷۹۲ أو سنة كولاه : 

قل اللبم مالك" الملك > فاطر" السموات والأرض » عام الغبب 
والشهادة » أنت تح بين عبادك فيا كنوا فيه يختلفون 6 . 

اعلموا أننا جند الله » خلوقون من سخطه » ومسلطون على من 
حل عليه غضبه » لا نرق لشاك ولا نرحم عبرة باك ۰ قد تزع الله 
الرحمة من قلوبنا . فالويل ثم الويل لمن لم يككن من حزبنا ومن جتنا 
قد خربنا البلاد » وأيتمنا الأولاد » وأظبرة في الأرض الفساه > 
وذلت لنا أعزتها وملكنا بالشوكة أزمتها . فإن خبل ذلك على السامع 
وأشكل وقال : إن فيه عله مشکلا » فقل : إن اللوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة ۳) . وذلك لكثرة عددنا وشدة 
پاسنا ۰ فخولنا سوابق » ورماحنا خوارق » وأسنتها بوار ق» وسیرفا 
صواعق » وقلوبنا كالجبال » وجبوشنا کعدد الرمال » ونحسن أيطال 
واقبال.. وملکنا لا رام » وجارا لا يضام » وعزنا ات ما 
فن سالنا سل » ومن حاربنا ندم » ومن تکل فينا با لا يعلم جبل ٠‏ 
وانتم » إن أطعتم آمرنا وقيلتم شرطنا »فلم ما لنا وعلكم ما علینا > 
وان خالفم وعلى بغیک تاديتم فلا تلوموا الا آنفسک . قفالحصون منئا » 
مع تشسدها لا مم » والداق » بشدتها ك» لقتالنا لا ترد ولا تنفع . 


. سوزة الزمر الآية 5ع‎ )١( 
۳) سورة النمل الآية‎ )۲( 


س ١‏ س 


2 دعاژم علینا لا يستجاب فينا فلا يسمع » فکف يسع الله دعاءع 
وقد اكلم ارام وظاءتم جميع الا نام > وأخذتم آموال الأيتام وفبلم 
الرشوة من الحكام »وا عددتم لك الذار ویس المصير » إن الذين يأ كلون أموال 
الستامی ظهاإنمادا کلون في بطو م تارا أ وسيصاو ن‌سعیر ۱۱ .فا فول ذلك أوردتم 
0 موارد البالك . وقد قتلتم العاماء وعصيتم وت الار شض وال 
و وأرقتم دم الأثراف . وهذا واله هو البفي و الاسراف » فأنم بذ اك 
في النار خالدون > وی غد ينادى علي : فاليوم تحزون عذاب الهون 
ما کنم تستکبرون في الار ض بغير الحق وبا كلتم تفستون ۳ 
فأبشروا بالمذلة واموان با أهل البغي وال‌دوان . وقد غلب عندم 
أثنا كفرة » وثبت عندنا والله آنک الكفرة الفحرة » وقد سلطنا 
علي الإله » له أمور مقدرة وأحكام محررة » فمزيزم عندنا ذليل > 
وكثيرم لدينا قليل » لأننا ملكنا الأرض شرا وغربا » وأخذة منج 
كل سفينة غصبا . وقد أوضحنا لک الخطاب فأسرعوا برد الجواب » 
قبل أن ينكشف الفطاء وتضرم ارب ارها » وتضم أوزارها وتصير 
کل عبن عل باكىة » وينادي منادي الفرای : فهل تری شم من 
باقة ۳ . وقد انصفناع إذ راسلناع » فلا ققتلوا المرسلين ا فملتم 
الأولين » فتخالفوا کعادتک سنن الماضين وتعصوا رب العالمين » فا على 
الرسول إلا البلاغ امین . وقد أوضحنا لكم » فأرسلوا برد الجواب » 
والسلام (۵) ., . النجوم الزاهرة لان تغري بردي < ۱۲ ۵۰-4٩‏ 


(۱) سورة النساء الآية ۰ ۱ . 
(۲) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ » 
۱ ۳) سورة الحاقة الاية ۸ . 
)٤(‏ ورد نص هذه الرسالة في كل من « نزهة النفوس » ااصيدفي ۰۱ ۳۸۱-۳۷۹ 
و « الدرة المضية في الدولة الظادرية » لابن صصري ۱٤۷‏ و « تاريخ ابن الفرات » جاه 
۳۷۳-۸ و «الساوك » للمقريزي < ۳ > ۸۰۷-۸۰۳ مع وجوت خلافات طفيقة فیها . 
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۹ - رسالة برقوق الجوابية لتیمورلنك :+ 


سم الله ارجن الرحم 

قل اللہم مالك اللك توتي اللك من تشاء وتنزع اللك من تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء ۲ . وحصل الوقوف على ألفاظكم 
الکفرية » ونزغاتکم الشيطانية » و کتایکم يخبرة عن الحضرة الخانية 
وسيرة الکفرة اللائكية » وانکم خلوقون من سخط الله » ومسلطون 
على من حل عليه غضب الله » وانکم لا ترقون لشاك ولا ترحمون 
عبرة باك » وقد نزع الله الرحمة من قلوبکم > فذاك أكبر عيوبكم 
وهذه من صفات الشباطین لا من شم السلاطين . وتکفیکم هذه 
الشهادة الكافية » وبا وصفتم به أنفسكم ناهبة » قل با أيها الحافرون 
لا أعيد ما تعبدون ولا آنم عايدون ما أعيد » ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ماأعبد » لك دیتع ولي دين 0© . ففي كل كتاب 
لعنتم » وعلى لسان كل مرسل نءتم وبکل قبيح وصفتم . وعندنا خبرم 
وحين خ رجتم . إن كفرة ألا لعنة الله على الكافرين . من تمسك بالأصول 
فلا يبال بالفروع . وحن الومنون حقا » لابدخل علينا عبب ولایضرنا 
ريب . القرآن علينا نزل » وهو سبحانه رحم ۸ بزل > فتحةقنا نزوله » 
وعمنا ببرکته تأويله > فالنار لك خلقت ولجلودم أضرمت ٠‏ إذا السماء 


انفطرت ۳ . ومن أعجب العحب دید الرتوت *" بالتوت » والسباع 


. ۲۰ سورة آل عمران الاية‎ )١( 

(؟) سورة الكافرون الآيات 1-۱ . 

(۳) سورة الانفطار الآية ٩‏ . 

(؛) الرتوت جع رت وم علية القوم وسادتهم . 
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بالضاع » والكاة بالکراع . نحن خبولنا برقية » وسپامنا عربة » 
وسيوفنا عانية » ولموسنا مصرية » وأكفنا شديدة ااضارب © وصفتنا 
مذكورة في الشارق والفارب . إن قتلنام فنعم البضاعة » ون قتل 
منا أحد فبيئه وبين الجنة ساعة : ولاتحسين الذين قتلوا في سيمل الله 
أمواتاً بل أحياء عند رهم رزقون فرحين بما آتاهم الله ویستیشرون 
بالذين م یلحقوا بهم من خلفهم أن لاخوف عام ولام محس‌زنون » 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر الومنن ۲ . وأما 
قولک : قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالقصاب لايبالي بكثرة الغنم » 
وكثير الحطب يفنيه الضرم » وك من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن 
الله » والله مم الصابرين ۳ . 

الفار الفار من الرزايا وطول البلایا . واعلموا أن هجوم المنية عند 
غاية الامنمة » إن عشنا عشنا سعداء » وان قتلنا قتلنا شهداء , ألا إن 
حزب الله م المفلحون ۳ . أبعد أمير الؤمنين وخليفة رب العالمين تطلبون 
منا طاعة . لاسمع لک ولاطاعة . وطلیتم أن نوضح لک آمرنا قبل 
أن ينكشف الفطاء » ففي نظمه تركيك » وفي سلكة تلييك . لوكشف 
الغطاء لبان القصد بعد بيان أكفرتم بعد إعان ‏ أم اتخذتم إلا نان . 
و طلبتم من معلوم ر أي أن نتبع دشم : لقد نم سید اد تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا“ . قل لكاتبك 
الذي وم رسالته ووصف مقالته : وصل كتابك كضرب رباب أو كطنين 


۰۱۱۰ سورة آل عران الآية‎ )١ 
. ۲٩ سورة البقرة الآية‎ )۲ 
co سورة ة الحادلة الآية‎ ) ۳ 

۰ سورة مريم الآمة‎ ) ٤ 


) 
) 
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ذباب » كلا سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه مابقول ۲, 
إن شاء الله لقد لبکم ۳ في الذي أرسلتم والسلام ۳ . 
النجوم الزاهرة لابن تفري بردی + ۱۲ 6۱ - 0۲ 

۰ - رسالة انية من السلطان الملك الظاهر برقوق جوابأ لرسالة 
فلابد من نقص لكل زيادة ‏ لان شدید البطش یقتص للميد 
سم الله الررحمن الرحم 

المد لله العلى الشأن العظم السلطان العم الإحسان » العلم با كان 
وما يكون في كل زمان ومكان » تاهت في سادین فلوات معرفتسه 
سوايق جیاد الأفهام » وتدكدكت شيبة جلاله جبال العقول والأوهام . 
وصلى الله على صبدناً مد حميب الرحمن وميد الاكوان وصاحب العحزات 
والبرهان 6 اممعرث إلى الخلق أجمعين من الأنس والجان » والاصسوت 
بالفضل العمم والخلى العظم »> في التوراة والإنجبل والزبور والفرقان » 
وعلى آله وصحبه الفر الكرام الحسان » وعلى التابعين لهم بإحسان وسل 
تسلیماً كثيراً ما تعاقب الحدثان . 

ودعد : فقد وصل إلى أبواينا الشردفة العاليه كل ما حپزد-4 آو لا 


(۱) سورة مرم الابة ۷٩‏ . 

(۲) خلطم . 

(۳) وردت نصوص مشاية في كل من « نزهة النفوس والأبدان » لابن الصيرفي + ۱ 
۳۸۷-۱ و « کتاب الدرة الضمة في الدولة الظاهربة » لابن صصري ۱۸-۱۱۷ 
و« تاریخ ابن الفرات » ٩‏ ۳۷۰۳۷۳ . 
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وآخرا با آمبر تسمور من کتاب ؛ وأحاطت علومنا الشريفة ءا فها من 
کلام وخطاب » وقصد وعتاب » وإرعاد وإرغاب وارهاب »غأمسسا 
ما ذکرته في أول كتك من آلقابنا الشريفة بالتعظم والتبجيل والتفخم 
فقد علناه وعرفناه » ولکن وجدنا الکلمتین الاتين في الطمغات آخسر 
الکتب وها راستى رس منافبتن لذلك التعظم » وهذا غير مستقم 
لأنه متناقض غير متناسب » فمحینا من هذا التناقض الواضح والتخالف 
الفاضح وف الثل الساثر :.أصلح وقابل وأفسد وقابل . 

و آما إرءالك السف والترکاش لنا فقد تعجمنا منه إلى الغاية » 
وانکراه إلى النهاية » لأنك لم تزل في کتبك كلما تستشهد بتاريخ 
جنكيزخان وأخمار ه وأحواله » وتقتدي په في أقواله وأفماله . وما سممنا 
في . التواريخ ولا اتفق قط من جنكيزخان » ولا من تقدمه وتأخره من 
ملوك ملکته في زمن من الأزمان أنه أهدى إلى خادم" الحرمين الشريفين 
سيف ولاتركاشاً » ما اختلف في ذلك اثنان . فإرساما منك إلينا هل 
هو من باب الحبة ولا » وإن كان تخویفا فنحن مانخاف من سيفك وترکاشك 
بعناية الله المظم الأعلى . 

السيف و الرمح والنشاب قد عامت 


إذا التقينا تحد هذا مشاهصدة 


فضلاً وملكنا الامصار تليكا 


وال ولو النصر عودنا 
والأنساء لنا الركن الشديد فک 
ومن يكن رده الفاح ناصر ه 


خذ التواريخ واقرأها تلكا 
جام من عدو راح مف لو کا 
من مخاف ؟ وهذا القول بکفکا 


- وقد أجبناك عن السیف والترکاش فيا مضي قبل هذا الوقت وتقدم 
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وأماما ذکرته من قولك : إنك فتحت معنا باب الحسة والوداه 
والصحمة والاتحاد » لاباب الحاصة والشاورة والعناد » فقد علمنا ذلك 
وفهمناه . والذي نعرفك به ان الذي وقم منك يخلاف ما قلت » لانك 
لوکنت صادقا في قولك » كنت لا حضر إليك شکر أحمد وأرغون 
السلامي اللذان ها من بعض مالیکنا ومن جملة رعایانا آمسکتها وجبزتهم 
إلمنا بعد أن قیدتیا » فا فعلت ذلك پل عملت بالضد منه لأنك آويتها 
و تیا وعظمتها وأكرمتها وجعلتها من خواصك وأحيابك وآولبانك 
ا . وأيضاً توجه إليك صّو'لة بن حبار الذي هو قطعة هجان 
من هجانتنا فا كرمته وألسته التاج وعظمته وبشت معه خلعة إلى تعتير 
اذ كور وإلى غبره من عربانه » ووعدته بالتقدمة والإمارة » بالتصریح 
العظم لا بالتلويح والاشارة » وکتبت إلمه كتاباً ما تر كت فيه ولاخاست 
وأظبرت كل ماکان عندك وما أبقدت فججزه الا وقرىء على مسامعنا 
الشريفة کلمة كامة » وعرفنا واضح قصده ومبيمه . وها نحن نشرحه لك 
لتعم وتتحقق أنه وصل إلمنا واطلعنا عليه وما خفي أمره علينا . 
وهذا نصه . 

دام دولته : 

الأمير الكبير المعظم أمير تعر : أدام الله دولته شمسا . نمرض 
اناد علومه. اشرو ا اقد. اتصل بنا فرك عن الام امي مك 
غير الواحب . حال وقوفك على هذا الثال تسرع في الوصول الما 
يحيث تعطيك ما اعطی الرحوم عمك أمير سلمان طاب ثراه » ونجملك 
مقدم العساکر التصورة . وبهذا برز الک الطاع من الحضرة العالية ٠‏ 
ففي عزم العساکر والجموش العظمة الوصول إلى آطراف البلاد شرق 

۲۱ 


وغربا ورومياً من سائر النواحي والأمصار والبلاد والأقطار . دات 
أبطأ ركايك عن الوصول فنحن واصلون الیک في طریقنا إلى مصر وغيره 
ولاییقی لطاعتك مزية ولامنة » فنکون ذلك على الخاطر البارگ . 
فينيفي أن لایکون جواب الکتاب إلا قدوم ال رکاب » ففيه لك الفوائد 
العظيمة والعطايا الجسيمة » مع ذلك إصابة الراي منک تغني عن تأكيد 
الوصية إلمكم . وما عرض من البام 'يقضى حسب المراد ومنهج السداد 
والله الوفق . 

ومحاشة الکتاب الذ کور نصه : 

وقد کتنا إلى السلطان أحمد أن يصل إلينا » فانظر كيف كان 
عاقية أمره فينيفي أن تتوجه أو یتوجه بعض أولادك إلينا لأاخل مصالحك 
كافة . 

فيا أمير تيمور لوكنت صادقا » وكلامك بالحق ناطق » ما وقع 
منك مثل هذا ولا صدر ولااتفق بل ولابيالك خطر » ولكمن كل 
ما یکون في خاطر الإنسان يظهر من الكلام الذي خرج من فيه . 
وكل وعاء لاینضح إلا با فيه . ۱ 

بافاعلا بالضد من قلوله فعل الفقق دال على باطنه 
والمرء جزي بااله إذ أظبرت ماکان في مكمنه 

وأما طليك منا السلطان أحمد الحلايري غير مرة » فقد علناه » ولکن 
عرفنا ياأمير تيمور ايش عمل بك ؟ حتى حلفت له عدة مرار بأيان 
الله تعالى العظيمة » وأعطيته العبود والواثيق بأنك ما تتعرض إلبه ولا 
إلى ملکته ولاتوافيه ولاتشوش عليه » حتى اطمأن يأيمانك وركن إليك 
وأحسن ظنه فبك ووثق بك » واعتمد عليك فخنته وغدرته » وأتبته 
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بغتة على حين غفلة وبدرته » وأخذت ملکته وبلاده وأمواله وأولاده » 
واعظم من ذلك أنك اخذت أيضا حريمه وهن في عقد نكاحة وعصمته 
و أعطتین لغير ٠‏ . وقد نطق الكتاب والسنة بتحرم ذلك وعظم ذنب 
فاعله وقبح جرمه » ففي أي مذهب من الذاهب يحل لك أخذ حرم 
السامین وإعطاؤهن لغير آزواجین من الفسدین الظالین » وهن في عصمة 
آزواجهن وعقد نکاحین ؟ إن هذا هو البلاء این » وكيف تدعي آنك 
مسلم وتفعل هذه الفعال ؟ عرفنا في أي مذهب لك هذا حلال ؟ فأعمالك 
هذه كلها منافية لدعواك » پل منافية لدين الاسلام وشرع سيدا مد 
عليه أفضل الصلاة والسلام . قال الله تعالى : ومن ۸ نحم با أنزل الله 
فأوائلك هم الكافرون “١‏ . وقال : ومن ۸ يحم با أنزل الله فأولئك مم 
الظالون ۲۳ . وقال : ومن / حك با أنزل الله فأولئك م الفاسقون 9 . 
وقال عز وجل : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه © . وقد بين لنا 
الخير والشر والحلال والحرام واهلها فقال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والنکر والمغي * » وقال تعالى : 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سيلا 290 . وقال تعالى : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين م عن اللفو معرضون 
والذين م لازكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 


. سورة الائدة الابة عع‎ )١( 
. 4 (؟) سورة المائدة الآية ه‎ 
, )۷ سورة الائدة الآية‎ )۳( 
. ۱۰ (؛) سورة الطلاق الآبة‎ 
. ٩۰ (ه) سورة التحل الآية‎ 
. ۲۲ (د) سورة النساء الآية‎ 
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أو ما ملکت اعام فإنهم عبر ملو مین 6 شن ابتفی وراء ذلك فأو لث 
المادون ۱۱۱ . وقال رسول الله متس ٠‏ كل المسلم على السل حرام دمه 
وماله وعرصه : وقال عليه السلام , السم من سل السلمون من دده و لسانه 6 
ففي أي مذهب من دين الإسلام تستحل هذه الحرمات العظيمة » والمنكرات 
القبيحة الشنيعة الجسيمة التي تز ها العرش ويغضب الله عز وجل لها 
ورسله والملائكة والناس أجمعون ؟ وما كفى مأ فعلت من القان أحمد المشار 
إلية حت تطلبه منا ؟ ! إعم أن القان أحمد المثار زلله قد استحار 
ينا وقصدنا وصار ضفنا 6 وقد ورد : من فصد نا وحب حقه علمنا 5 
وقال تعالى لسيد الخلق أجمعين في حق الكفار الذين م آنجس الناس : 
مأمنه ٩”‏ . فكيف بالمسامين اذا استجاروا بالمسمين » وكيف اللوك أبناء 
ملوك المسامين » الذين لأسلافهم الكر ام معنا ومع ملوك الإسلام خدام 
الحرمين الشريفين صحبة وحبة وأخوة في الله تعالى ؟ ولو لم يكن ذلك 
كيف جوز في شرع المروءة والنخوة والوفاء أن نسم ضيفنا ونزیلنا 
خدام الحرمين الشريفين الذين اتفق لهم مع التتار ما تشهد به التواريخ » 
استحار بنا لأحد »وإ كنت لاتصدق ذلك فعندك من م من جنسنا 
ملهم يعرفوك » فنحن لا يضام لنا نزیل » نقري الضف وتعامله بالجبل > 
وهذه جبلتنا الغريزية وعادة أصلنا الأصيل » فإرسال القان أحد اليك 


أمر مستحیل : 


(۱) سورة الوّمد ن الآيات ۷-١‏ . 
(۲) سورة التوية الآية و , 
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ابا ذُوو الفضل العزیز الوارف أيواينا هي 53007 
قري الضيوف ولادضام نزيلنا شم ورثنافضلها عن‌سالف 
وكلممة تكفي الذي هو عاقل و الرمزتصرعآغدا لاعارف 
و قولك : إن العاده کانت جارية بين منسلف منملوك الاسلام وملوكالتتار» 
أنه من هرپ من جبة إلى جبةأخرىيمسكه الملك الذي يرب إليدويقيده ویجمزه 
إلى الماك الذي هرب من عنده » وأن دمرداش بن جوبان لا هرب في 
الزمن الاضي من ملکه وجاء إلى سلطان ملکتنا المعظمة المشرفة 
آمسکه و قدده وأرسله إلمه فقد علساه . ولیس هذا الذي قلته وحكيته 
بصحيح » لأن الذي وقع واتفق خلافه . وهو آن آمبرا من آمراء 
السلطان الملك الناصر كان يسمى قراسئقر هرب من عنده وراح إلى أبي 
سعيد فقطع رأسه وجبزه إلى الملك الناصر . وأما دمرداش المذكور» 
فالملك الناصر ما أرسله إلى أبى سعيد مثل ما قات › وما مات دمرداش 
المذكور إلا في مصر الحروسة » فلسکن ذلك في علمك ثابتا ٠‏ وعلى كل 
حال فكلامك حجة عليك لا لك » لانك آويت شنکر أحمد وارغون 
السلامي وأكرمتها وقربتهما » وكذلك كل من حضر إلبك من ماليكنا 
ورعابا؟ وخدمنا من أهل ملکتنا» فلو أمسككتهم وقيدتهم وجبزتهم إلبنا 
كنت تكون صادفاً في دعو اك » وکنت إذا طلبت منا أحداً ما تلام 
على طليه » فكيف وأنت البادي والعتدي ؟! فبذا كلام كل شاهد 
عليك لا لك . 
وأما قولك : إن صاحب تكريت كان حرامياً قاطم طريق ففعلت 
معه ما فملت مقاية له على نحسه وحرامه وقطعه الطرقات » فقد 
عامناه وسامنا لك هذا الأمر بيض الله وحبك وما قصرت فيه » فحبذا 


ت 


ما عملت ونعم ما فلت ف حقه من طا حزاءه . اتأمل تاد 
کانو | حرامية قطاع طرق حق فعلت سم ما فعلت ؟! وقتلت منهم 
من التجار خاصة كانمائة نفس في الصادرة بالعقوبة والعذاب . ففي أي 
مذهب جوز هذا ؟ وهل يحل لمن يدعي الاسلام أن يعمل خی الله تعالى 
الذبن أمر بالشفقة علهم والاحسان الم ونشر العدل فيم هذه الفعال ؟ 
وقد تعجبنا منك » يا أمير تيمور إلى الف‌اية : كيف تدعي أنك 
عادل وتعمل بأهل بغداد المسامين الموحدين وبغيرم من المامين هذه 
العمائل ؟ أما تعلم أن الشفقة على خلق الله تعظم لآمر الله » وأن الله 
رحم يحب من عباده الرحماء » وأن الظلم حرام في جیم الملل ؟ قال 
رسول الله مسب : ان الله تمالی يقول : با عبادي انب حرمت الظم 
على نفسي وجملته بينم محرماً فلا تظالوا . وقال عليه السلام : لا أحد 
أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظپر منها وما بطن . 
وورد : إن فاتي ظم ظام فانا الظام ٠‏ وحسب الظالمين رب العالمين 
الذي قال في حقبم + ألا لعنة الله على الظالن ۳ . وقال : إنه 
لا يفلح الظالون ۳" . والباغي له مصرع . ولا جاء هولاكو ومنکوقر 
وغازان وقصدوا ملوك الاملام خدام الحرمين الشريفين . الذبن هم من 
جنسنا كا ذكرة لك أعلاه » اتفق لهم ما اتفق مما هو مشروح في 
التواريخ ومعلوم عند الناس . فما أخذه أولئك تأخذه»إذا حلت . 
وأما قولك في كتبك : إنه إن م نجبز إليك السلطان أحد اللابري 
مقمداً “> تجي» في اون فصل الریسع إذا تزلت الشمس برج المحلء أو 
لا تنزل الميزان > وان جهزناه إليك مدا أ تتأكد احسة والصحية بيننا 


(۱) سورة هود الاب ٠۸‏ . 
(؟) سورة الانعام الآية ۳۱ 
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وبينك » فقد علناء » والذي و طرق أنك 
تحيء قبل هذا الوقت » فقد أبطأت كثيراً » وملوك الإسلام خدام 
الحرمين الشريفين الذين كانوا قبانا ما تصالحوا مع مثل هولاکو وغيره 
إلا حتى تزاوروا وتقابلوا واجتمعوا . ون أيض) كذلك ما نصطلح 
إلا بعد أن نتزاور ونتقابل و#تمع . وأنت طلبت أحمد الحلابري » 
وها ڪن واصلون إليك به » نطلب منك أن تشفمنا په » وتنا ذنبه 
الذي صدر عنه » وندخل عليك بسببه » ونسأل إحسانك أن تعين 
لنا موضيماً نلتقي معك فيه > حتى نأتيك بأحمد الحلايري المذكور فيه » 
ونشفع فيه عندك . فعين لنا الوضع المذكور على حسب ما تختار » اما 
من ذاك الجانب من الفرات أو من هذا للجانب > وأي هوضع عينته 
و معمته لنا حثناك بالمشار إلمه فبه ۰ وندخل عليك في أمره ونستوهب 
٠‏ ذنبه منك . 

واما ما ذکرته من أمر الرسول فقد علناه . والذي نعرفك به 
هو أن الرسول الذکور كان یکنب النازل متزلة منزله إلى +-لادنا 
الهروسة › واطلع عليه في ذلك جاعة من جتنا . ولا وصل إلى الرحمة 
الحروسة قال للنائب بها : بس الأرض للأمير تيمور وأقراً الخطبة 
باسمه » فلو كان رسولاً مصلحاً ما كان كتب النازل ولا أكثر فضوله » 
' وتحدث با لا ينيفي له » وتكل فيا لا يعنيه رفن طوروع لأنه 
لا بنيفي للرسول أن يكون إلا أعمى أخرس غسزیر العقل » ثقيل 
الرأس » کا قال بعضهم : 

إذا قصدت اللوك فالس من الثثقى والعفاف ملس 

ادخل إذا ما دخلت أعمى و اخرج إذا ماخرجت آخرس 

و کف عکن نائيّنا الذي هو من جل مالیکنا » وجبل له ودمه 

-)۳۲ - 


على اتعمنا وصدفاڻنا » وغذي وربي بلبان فضلنا وجودة [ أن [ رن 
الآرضن ‏ ليرا > أو يخطب باسم غبرنا ؟ وكيف يترك اسم خادم 
الحرمين الشريفين أستاذه > ويذكر اسم غيره ؟ فقد تکررت منك 
الفعال القبيحة » الوحبة با بقدره الله تعالى . وحن نقهم الله تعالى 
لولا قلت لتتتر : تعال حتى أعملك مقدم العساكر » ونشي على الشام 
ومصر © وقربت مالیکنا وأويتهم > وبدأت بهذا كله وحصل منك 
التعدي » ماکان بتفق لرسلك ما اتفق ۰ ولکن الجزاء من جنس العمل . 
والخير بالخير والبادي أكر م ٠‏ والشر بالشر واليادي أظل . 
وأيضا كل وقت تسأل عن ممالكنا المصونة وكثرة عساكرة المنصورة 
من قاتها . فلو كنت طالب الحبة والصحبة والمصادقة ما وقم منك هذا . 
وأما قولك : إن هولاو أخذ من كل مائة رجل رجلين وجاء 
بهم » وأنت قد جئت بالرجلين وبالمائة . واعتادك على كثرة عسكرك 
على قولك فقد علناه . وإن كان اعتادك على كثرة عساكرك فاع ادا 
نحن على الله تعالى » واستمدادنا من الحرمين الشريفين » ومددنا من 
بها من الانبياء ‏ صلوات الله وسلامه علهم أجعين ‏ والصحابة 
والصالحين » رضي الله عنهم . فإذا تلاقينا بکون ماقدره الله تعالى 
ويعطي الله النصر لمن يشاء » وتعم ذلك الوقت لن العاقبة » ويظبر 
فعل الله الرب القادر تعالى » وعوائده الجيلة بنا التي لاشك عندنا فما 
ولارسب . وقط* ملوك التثار ما انتصروا على ملوك الإسلام »> بل 
ملوك الاسلام خدام الحرمين الشریفین هم المؤيدون المنصورون ااظفرون 
دمون الله تعالى » وپبرکة سبدنا عمد پش » معوگدون من الله الکرم 
الفضل والاحسان والغنائم والفتوحات ؛ لأنهم أهل الکتاب والسنة والعدل 
۳۳ - الوثائقق ‏ ۲۸ 


والخير وألأوف من اله تعالى ۶ لايقمون في عارمه » ولا بقدمون غل 
ارتكاب ماینبی عنه . فهم المؤمنون التقون . وقال الله تمالى : وكان 
حقاً علينا نصر ااژمنین ۲۲ . وقال تعالى : إا لتننصر رسلنا والدين 
آمنوا ۳ . وقال : والعاقية للتقوى ۱۳ . وقال تعالی : ولقد کندنا في 
الزبو تست عفد اکر أن ال رش ثها عادي الصالون © . وسوف 
ينحز اه تعالى وعده » لأنه لاخلف المبعاد . 

وأما ماذكرته من أمر قرا بوسف وبيرحسن وغيرهم »وان في 
معاشهم زغ > وأنهم مفسدون » وحملك لكل واحد منهم ذنماً ء 
وأنك أنت العادل الخير المفلح » والناس كلهم مناحيس وأنت الصالح » 
والله يعم المفسد من المصلح » فقد علناه . والذي نمرفك به هو أن 
النور لايجتمع مع الظلام » ولا البقظة والنام » ولا الخير والشر في 
حيز واحد » لأنما متضادة ليس بدا اتفاق ولا التثام . وفعل المرء 
دال على نسته وطويته . قال الله تعالى : قل كل يعمل على شا كلته '” . 
وقال : وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور » وما بستوي الاحیاء والأموات ۲ . وقال : إن أ کرمک 
عند الله أتقاك 9 . وشتان مان أهل الخير والفساد » وأهل العدل 
وأهل البغي والعناد . فالخير هو المتقي . ومن برتکب ما حرم الله ويعتقد 


(۱) سورة الروم الابة ۰۷ 

(۲) سورة غافر الآبة »۰ . 

(۳) سورخ طه الآية ۱۳۲ . 

(؛ ) سورة الأنساء الابة ۰۱۰۵ 
(ه ) سورة الاسراء الابة ٤‏ ۸ . 

(1) سورة فاطر الاية ۲۲-۲۱ . 
6 سورة الححرات الاية ۱۳ . 
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أنه على الق فپو اللفي ه 
ادا الرءم يعرف قميح خطيته 
فذلك عين ابپل منه مع الخطا 
ولیس محجازی الرء إلا پفعله 
وأما قولك : نعسر المرب آرسل بالخفبة يطلب السلطان أحمد » واننا 


ولا الذنب منه مع عظم لته 
وسوف ری فقناه عند منلته 


نرسم لنوابنا أن حترزوا من توحپه البه ولا عکنوه من ذلك » فإنه 
إن اتفق توجبه اله یکون ذلك سسا راب الددار » فقد علمناه . 
والذي نعرفك به هو آننا نتحقق أن ما محصل خراب" الدیار والدمار 
ومحو الآثار إلا ان یسمی ویتکلم مخراب الدیار » ولاحنق الکر السيء 
إلا باه ٠١‏ . وستعم ديار من تخرب » وعر من يذهب ؛ وعلی من 
تکون دائرة السوه دائرة » وسطوات المنايا قاهرة : وستعل الذين ظلموا : 
أي منقلب ینقلبون ٩”‏ . وها نحن واصلون مجموش وجنود وعساگر 
مؤيدة .من السباع آسیع . لاتروی أسلحتهم من دماء البغاة ولاتشبع . والجواب 
ماتری لا ما تسمم . 


قل للذي فقي الورى أضحى دمادیتا 
مازال ينحنا فضلاً ويكل ونا 
أقامنا رحمة للناس أجعرسم 
بالعز والنصر والتایسد عودة 
والجميل وفعل الخدير وفقنا 
قد أسكن الرحمة الحسنى التی أمنت 


(۱) سورة فاطر الاية ود 
۲( سورة الشمر اء الابة ۷۲ .۰ 


احذر فأمرك رب العرش يكفينا 
وني العدا بعظم النصر یشفنا 
و بزل من جزیل الجود يعطينسا 
وزادنا في مدید الأرض تمكينا 
شكراً له ستره الأعلى فطنا 
بها الاام بأقصى ملكنا فينا 


- ۳ 


فكلا بالدعاء الرتضی نطقت لنا آلرعابا أجاب الکون آمنا 
الله حافظکا »> الله ناصرنا من ذا دعاندنا ؟ من دا دقاو ينا ؟ 
و الله الموفق دفضله العمم ¢ وافادي إلى الصراط المستقم 6 عله وكرمه 
و حوده و دعمه 6 إن اء الله تعالى ۰ 
۱ 


كتب في .۰.۰۰ من حادى الاولى سنة ست وتسعان وسبعرائة . 


صبح الأعشى للفلقشندي Y=‏ ۳۰۸ - ۳۱۹ 


۱ - رسالة من برقوق إلى تیمورلئك سنة ۸۷۹۵ حول طلب 
تیمورلنك من رقوق أن يعيد إليه أحد آقربائه وأسمه أطامش الذي 
التجأ إلى مصر هربأ من تیمور . 

إنك إذا أطلقت الذين عندك من جپ أطلقت من عندي من 
جبتك » والسلام . 


شذرات الذهب لان الماد - ۰-1 ۳۵۲۱ 


۲۰:۲ رسالة این ن خلدون ای صاحب الغرب ۰ خبره ما دار 
دینه ودين تیمور لنك عندما قابله أثناء حصاره لدمشق واجتياحه إياها ۰ 


فصل 
في العام الفارط توجبت صحية الركاب السلطاني إلى الشام عندما زحف 


(۱) بياض بالأصل . ذكر اشر ومحرر صبح الأعشى + ٠‏ ۳۰۷ أن هذه الرسالة 
التي ابتدأت ص ۰۷ ۳ واذتبت ص ۱٩‏ من الجزء السابم إنما أضيفت إلى الأصل و کتبت يخط 
مغاس خط الخطوط الأصلي الذي اعتمده الناشر لحق مق الفطوط * 

(۲) هو السلطان الريني آو سعيد عغان الثاني ابن أحمد الذي ملك بين سنتي 


۱ ور ۳۱ ۵۸ . 


امع ل 


الططر إليه من بلاد الروم » مع ملکمم تر » واستولی على حلب 
وحماة وهص وبعليك » وخريا جا . وعائت عساکره فا مسا 
٠‏ مغ E‏ النلطاة > ودعي دري انشفادها وض إل 
دمثق » وأقام في مقابلته نحواً من شر ۰ ثم قفل راجما إلى مصر » 
وتخلف الكثير من أمرائه وقضاته . وكنت في الخلفين . وسعت أن 
سلطانهم تر سأل عي فم يسم إلا لقاؤه » فخرجت إليه من دمشق 
وحضرت مجلسه وقاباني مخبر » واقتضيت منه الأمان لأهلل دمشق » 
وأقت عنده خا وثلاثين بوما » آبا کره و آراوحه > ثم صر ذني وودعني 
غلل ام حال » زرجمت إلى مصر . وكان طلب مني بغلة كنت أركبها 
فأعطيته اها » و سألني البيسع فتأففت منه » لا کان يعامل به من 
الجبل . فبعد انصرافي إلى مصر . بعث إل بثمنها مع رسول كان من 
جبة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات الدثيا. 
وهؤلاء الططر هم ان خرجوا من الفازة وراء اهر © بننه وبين 
الصين » أعو ام عشرين وستائة مع ملكهم الشهير جنكيز خان » وملك 
المشرق كله من أيدي السلجوقية وموالهم إلى عراق العسرب . وقسم 
الملك بين ثلاثة من بنيه وهم جقطاي » وطولي » ودوشي خان . 
فجقطاي كبيرهم وكان في قسمته تركستان وكاشفر والصاغون والشاش 
وفرغانة وسائر ماوراء النهر من بلاد. 
وطولي كان في قسمته أعمال خراسان وعراق العجم والري إلى عراق 
العرب وبلاد فارس .وسجستان والسند » وكان آبناژه قبلاي وهولاكو . 
ودوشي خان کان في قسمته بلاد قبحق » ومنها صراي » وبلاد الترك 
إلى خوارزم . وكان هم أخ رابع پسمی آو كداي كبيرهم ویسمونه 


۳۷ — 


الخان » ومعناه صاحب التخت ؛ وهو بثابة الخليفة في ملك الإسلام 
وانقرض عقبه © وانتقلت الذانية إلى قبلاي > ثم إلى بني دوشي خان 
أصحاب صراي . 

و استمر ملك الططر في هذه الدول الثلاث . وملك هولاكو 
بغداد وعراق العرب إلى ديار بكر ونر الفرات . ثم زحف إلى 
الشام وملکها > ورجم عنها د ووفك زان سوه یازا سارك 
مصر من الترك يدافعونهم عا » إلى أن انقرض ملك بني هولاكو 
أعوام أربعين وسيعائة . وملك بعدم الشيخ حسن النوين وبنوه » وافترق 
ملكهم في طوائف من أهل دولتهم » وارتفعت نقمتهم عن ملوك الشام 
ومصر . ثم في أعوام السبعين أو الثانين وسيمائة » ظبر في بني جقطاي 
وراء النپر أمير اسمه تيمور وشهرته عند الناس تمر . وهو كافل لصي 
متصل النسب معه إلى جقطاي في آباء كلهم ملوك . وهذا_قر" بسن 
طرغاي هو ابن پم » كفل صاحب التخت منهم اسمه مود وتزوج 
آمه صرغتمش » ومد يده إلى مالك التقر كلها » فاستولى علیبا إلى 
ديار يكر » ثم جال في بلاد الروم والهند » وعائت عساكره في نواحها 
وخرب حصونبها ومدنها » في أخبار يطول شرحها . ثم زحف بعد 
ذلك على الشام ففمل بها مافعل . والله غالب على آمره . ثم رجع آخرا 
إلى بلاده . والأخبار تتصل بأنه قصد سمرةند وهي كرسيه . 

والقوم في عدد لايسعه الاحصاء » إن قدرت الف الف فغير كثير » 
ولا تقول انقص » وان خمموا في الارض ملأوا الساح . وإن سارت 
كتائهم في الأرض العريضه ضاق بهم الفضاء . وهم في الغارة والنبب 
والفتك بأهل العمران » وابتلاهم بأنواع المذاب »على مسا بحصاونه من 


م 


فنام 11 عحب » وعلى عادة بوادي الاعراب : 
وهذا الملك تر من زعاء الارك وفراعنتهم » والناس ينسبونه إلى 
الملم » وآخرون إلى اعتقاد الرفض » لا برونه من تفضيله لاهسل الببت > 
وآخرون إلى انتحال السحر . ولمس من ذلك كله في شيء : وانما هو 
شديد الفطنة والذكاء » كثير البحث واللحاج با يعلم ويا لايعلم . عمره بين 
الستين والسبعين . ورکیته الممنى عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام 
صياه على ما أخبرني » فبجرها في قريب المشي ٠‏ ويتناوله الرجال على 
الأيدي عند طول السافة » وهو مصنوع له . والملك لله يؤتبه مسن 
بشاء من عباده 1 
کتاب العبر لان خلدون + ۱۲۱۹۰۷ - ۱۲۲۲ 


۳ - رساله آرسلپا فرج بن برقوق سلطان مصر وبلاد الشام 
إلى تيمورلنك جواب رسالة كان تیمور لذك أرسلها له بهد غزوه 
بلاد الشام وتخريبه دمشق يطلب منه وم أن بعید له أحد قسواده 
واسمه اطامش الذي كان لجأ إلى والده الساطان برقوق سابقا . 

امقام الشريف العالي الكبيري العالي العادلي المؤيدي الظفري الماجئي 
اللادي الوالدي القطى » نصرة الدين » ملحأ القاصدين » م-لاد العائذين » 
قطب الإسلام والمسامين » دامت معد له تسمور کورکان ۰ 

بسم اله الرحمن الرحم 

أما يعد حمل الله الذي حمل الأرواح أجنادا دده 2 ووصل أسياب 
الرشد والفلاح يمن افتتح باب الإصلاح ول يخلف موعده » وكفل لمن 
توكل عليه في أمور النجاح يومه وغده » والشبادة له بأنه الله القاهر 
فوی عیاده بقدرقه المؤيدة 0 والصلاة والسلام على أشرف نير طب ألله 
عنص ره و صدده 6 وأصاح بيعض نسل الشردف رن فن عظممتین 


~۳۹ 


بلغ كل منیا من ابر مقصده » وعلى آله ااطاهرین وذریته الظاهرین بالمصالح 
الرشدة » وأصحابه الذين كانت غالب قضايام صلحا بين الناس » ورسلهم 
الاتفاق مرددة » ومن عدم الشقاق غير مترددة » صلاة وسلام؟ نصل با 
حيل البنوة بالأبوة التحددة » ونخنمد با نار الحرب التوقدة . 

فقد آصدرنا هذه الفاوضة إلى القام الشريف العالي الكبيري العالي 
الماديي أو يدي الظفري اللحئي اله لاذي الوالدي القطي نصرة الدين 
ملجأ القاصدین ملاذ العالین » قطب الاسلام والسمین » تسمورکورکان دامت 
معدلته » دی | لمه سلاماً تتلى سوره واآاته » وثناء تتوالی غدوانسه 
وروحاته ولا تتناهی غایاته » وتمدی لشریف علمه أن مفاوضاته العالدة 
التي أوردت أولاً وآغراً تضمنت رمسوزها باطنا وظاهراً تجهیز الأمير 
اطلمش لزم المقام الشريف إلى حضرته العلية » لتنحسم مادة اطرکات 
وتسکن القلوب والخواطر في سائر الجهات » وتتحد المملكتان في الصداقة 
والوفاء والحبة والصفاء على الصورة التى شرحما ورين مناهحها ووضحپا . 
خصوصاً ما اشار البه من أن لجواب الکتاب تا لايضيع . فوقفنا عليه 
وقوف احلال » وفپمنا ما تضمنته على التفصسل و الاجمال . 

والذي نبدیه إلى علومه الشريفة أن سبب تأخير اطلش أنه لا قدم 
القام الشريف إلى حدود المالك الشامية » وتوجبنا من الديار المصرية » 
عرض لنا ما آوجب العود الما سریعا » وکان الحزم فيا فعلتاه بمشيئة 
الله تعالى » ثم تحققنا من الفاوضة الواردة على يد سودون (؟) والنمر » والحاج 
پستی أحد أمراء أخورية » قسمه" وال الطالب الغالب المدرك الماك الحي 
الذي لاينام ولاعوت » إنه ان جنهز إليه اطلمش الشار إلبه » رجسم 
المقام الشريف إلى بلاده » وانه متوقع حضوره إليه بقارة أو سامية أو جص 
أو حماة » فأخذنا في تجبيزه إلى حضرته الشريفة على أجل ما يكون . 
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فبينا نحن على ذلك اذ وردت علينا الأخبار با اتفق لدمشق واهلا 
من أنواع العذاب وتخريب قلعتها وديارها » واحراق جامعپا الذي هو 
الجامع الفرد في الممالك الإسلامية > وغيره من الساحد والمدارس والمعاهد 
والمعايد » فاما تواترت هذه الأخمار »وتحققت هذة المضار » نون من عدم 
ترحلكم عن دمشق وهي عامرة نقض ماتقرر » وعدم التفاتكم إلى الأمير 
اطلمش المذكور وتجبيزه . فاما وردت مفاوضاته الشريفة الجبزة إلى صاحب 
ماردين أرسلما إلينا [ وهي ] الواصاة على يد الجلس السامي الشبخي » الكبيري 
العالمي التاسكي » الحسدبي النسبي الشرفي » عبد المؤمن شخ الجبال » 
ابن ولي الله إمام العارفين عبد القادر الکبلاني » أعاد الله تعالى من بركاته » 
والصدر الأجل فخر الدين التاجر السفار ؛ المؤرخة يثاني عشر ذي القعدة 
ارام من سنة أربع وثمافاقه » التضمنة وص ول القام الشريف إلى 
آراز شکان ويخ قاصداً للبلاد الروميه . والقصد فا تجبيز الأمير اطامش 
وان یفتح باب المصالحه » ويسلك طريق المصادقة » رعابة لصلاح المملكتين» 
ونظراً لل اصلاح ذات .البق ۰ وانه لا مطمع الافي صعبة الودة» 
وار سال اطفش صحبة شخص من مقربي حضرتنا الشريفة » لمنظر 
ما يصدر بعد وصوفا من تّهمد قواعد الحاملة » وتشميد مباني المحمة . 
وان القام الشریف - زیدت عظمته - آقسم لله الذي هو ف السماء 
إله وفي الارض له » أن یکون في هذه الحياة حب لمن محینا وميغضاً 
ان يبغضنا » واا نتلفظ بحضور الأمير اطلش کا تلفظتم . فعند 
ذلك اجتمعنا مع مولانا آمبر الژمنین التوکل على الله آدام الله 
تعالى أيامه » والشخ الامام الفرد شخ الاسلام سراج اللة والدین 
عمر الملقيني ‏ آعاه الله تعالى من برکته - وقضاة القضاة ومشایخ العم 
والصلاح » وأركان الدولة الشريفة » وقرئت الفاوضة محضورم . فلا 

- 4۱ 


سمموا ما تضمنته من عظم القسم والحلف بيارىء النسم » علوا أن 
جل القصد فها تطلم القام الشريف إلى تحبيز الأمير اطامش المذكور. 
فاجتمعت الآراء على إرساله إلى حضرته الشريفة صحمة من افتضشه 
الآراء الشريفة . ثم وردت بعد ذلك الفاوضة من المقام الشريف 
- زيدت عظمته - على بد شخص من أهل إزمير » مؤرخة بشاني 
عشر شر صفر المدارك سنة تارخه »> متضمنة ما حصل من النصر على 
ابن عغان » والظفر به والامتملاء على غالب قلاعه » وزبدة الکلام فعا 
الإسراع . بتجبيز اطامش الذکور » ليحتمع شمله بأولاده بالحضرة الشريفة . ٠‏ 
ثم بعد ذلك وردت علينا مفارضة شريفة على يد الحلس السامي الشيخي 
الككبيري الأوحدي العارني الالكي المقربي مسمود الككججاني » رسول 
المقام الشريف » وصحبته الجلس السامي الشبخ الكبيري العالي العاملي 
الامامي القدوي الشمسي + شيخ القراء إمام أمة الكبراء عمد بسن 
ا جزري » أدام الله النفم به > مورخة پفرة ربع الأول سنة تاريخه 
متضمنة معنى الکتابن الحپزین من ماردين وازمير » وجل القصد فيها 
تحبيز الأمير. اطامش لتحصل طمأنينة قلوبالعالمين ء وإخماد نار الفتن » 
وان العمدة على المشافبة التي تحملبا الخواجا نظام الدين مسعود الشار 
إليه » وان قوله قول القام الشريف ۰ ومم) تعقد الصلح عليه والتزم 
به » كان من رأي امقام الشريف وشوره © لاخرج عنه ولال إلى 
غيره بقول ولا فعل . فاما احضرناه وأصغننا إلى ماتحمله من المشافهة » 
فإذا هي مشتملة على خااص الحبة » وأن یکون القام الشریف والدنا 
عوضاً عن قدس الله تربه » وأن مز الأمير اطلش إلبه » وتکون 
عدتنا بعد الله و عليه . فقابلنا ذلك بالقبول والاستنشار » 
ومحوفا آية ليل ا+فاء » وأثيتنا آية نهار الوفاء » في الإعلان والاسرار . 
4۲ 


وقبانا آوته الكرية على مدی الأزمان وترالي الاعصار » وشاهد الخواجا 
مسمود حال اطلش وعم اهتامنا بتجبيزه قبل وصوله دة اعتاداً على 
أله السابقة » وونوقا با صرح به من الاتحاد والمصادقة . وعقدنا 
الصلح مع الشيخ نظام الدين مسعود المذكور يطريق الوكالة الشرعية عن 
امقام الشريف > وحلفنا نظير ما حلف عليه بموافقة مولانا أمير المؤمنين _ 
أدام الله أيامه ‏ على ذلك محضر من شيخ الاسلام وقضاة القضاة ومشایخ 
العم والصلاح » وأركان الدولة الكبار » مع حضور الأمير اطامش ازم 
اقام الشريف وشهادة من يضع خطه على نسخ الصلح التي کتبت . 
وجبزنا منها نسختين مشوتتن إلى حضرته الشريفة قرين هذا الجواب 
الشريف »© لتحيط العلوم الشريفة عضمونها » ويأحدها خطنا الشريف 
لتخلد مخزائنه الشريفة » والأخرى يشملما مخطه الشريف » وتعاد إلينا 
صحبة رسولنا المجلس العالي الأميري الكبيري الجاهدي الويدي المقربي 
الأعزي الأخصي الأصلى الشهابي أحمد بن أغلبك الناصري مقربنا ومقرب 
٠‏ والدنا الشهيد ‏ أدام 1 تعالى نعمته - وجپزنا صحيته الجلس السامي 
الأمير الأجل الكبير القرب المرتضى الأخص الا کل سيف الدين قاني 
باي الخاصكي الناصري » آدام الله سمادته » المتوجبين بهذا ال اب 
الشريف » الجهزين صحبة الأمير اطادش ويقمة قصاد القام الشریف ورسله . 

وما نيديه لعلومه الشريفة أنه مما تتضمنه اللخص الشریف » الجبز 
عطف الکتاب الواصل على بد الشيخ مسعود الكججاني مضاعفة الرصة 
بأولاد الشیخ شمس الدين الجزري ورعاية احواهم وتعلقاتيم » وقد 
قابلنا ذلك بالإقبال والقبول وقررنا لهم بالأبواب الشريفة . ون بشهادة 
لله وكفى به شبيداً ‏ قد أخلصنا النية للمقام الشريف » وعاهدن 
الله عز وجل على التماضد والتناصر والاجتهاد » في عمل المصالح للعياد 

f 


والبلاد » وعدم التقاصر والعمل با فيه پیاض الوجه عند الله في الدذيا 
والآخرة . وإجراء الأمور على السداد » بتوفبق الله عز وجل وطلبا 
لرحنته الباطنة والظاهرة . 
شم استقمل أسان الحال ينشدن : 
اأول الصفو هذا آخر الحدر 
فيكون ذلك في علومه الشريفة . والله تعالى يديم عوارفه الوريفة 
نه وحكرمه والمستند و حسب المرسوم الشريف » ۰ 


صبح الأعشى للقلقشندي جلا ۳۲۰-۳۱۹ 


4 - نص الصاح الذي تم عقده بين السلطان الملك الناصر فرج 
ابن برقوق وبين تيمورلدك سنة ۸۰۰ ه من إنشاء الشيخ زین 
الدين طاهر .: 

في طرته ماصورته : 

مرقوم شريف جليل عظم مبجل مکرم جميل نظم » مشتمل على 
عقد صلح افتتحه المقام الشريف العالي القطي نصرة الدين تسمور كو ركان - 
زیدت عظمته - یکون بمنه وبين القام الشریف السلطان امالك الملك 
الناصر أبي السمادات فرج بن السلطان الشبيد الماك الظاهر أبي سعيد 
برقوق خادم الحرمين الشريفين ‏ خلی الله تعالى ملكه ‏ انمقد بباشرة 
السفير عن القام الشريف القطي المشار إلمه ووکنله في ذلك الواحا 
نظام الدن مسعود الکححانی » يشبادة من حضر صحيته من العدول 
بالتوكمل المذكور على 5 إشارة مرسله الله ومضمون مكاتيته . وقصده 
تجبيز الأمير اطفش لزمه » وحلف القام القطي على الموافاة والمصافاة 
واتحاد المملكتين وإجراء الأمور على السداد وعمل مصالح العباد والبلاد . 

الله أمتلى 

۱ و 


بسم ان الرحمن ارحم 

المد لله الذي جمل الصلح خير ما انعقدت عليه الصالح» والاصلاح 
بين الناس أولى ما اتصلت به أسباب الاجم » وأحق ما نطقت به 
آلسن الحامد » وأثنت عليه أفواه المدائح . نحمده على نعهمه التي 
حمعت أشتات القلوب الطوائح » وأضافت إلى ضاء الشس نور القمر 
فاهتدى )ا كل غاد ورائح . ونشهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك 
له »> شہادة تبلغ قائلها أهنى المنائح » وتتعطر مجالس الذكر برف 
رواتحها الروائح » ونشهد أن مدا عبده ورسوله أفضل من آخى بين 
المتحاكمين فنصح لله ورآی الصلح من اعظم النصائح » وأکل رسول 
انقادت لاخلاقه الر ضية وصفاته المرضية جوانح النفوس الجوانح » وسل 
سلما کشا 

وبعد : فان آولی ما اجتمعت عليه آراء أولي الألباب » ورکذت 
له قلوب ذوي العرفة من أهل الودة والأحماب » اثتلاف القلوب 
بعد اختلافبا » واتصافها بالتلبس بأحسن آوصافها » والعمل على الصلح 
الذي هو آصلح للناس > وأريح متاجر الدنيا والآخرة وآدفع لس 
والبأس © إذ هو مفتاح أبو اب الخيرات الشاملة > ومصیاح مناهج الفکر 
الصحمحة الكاملة > والداعي إلى كل فعل جميل » والساعي بکل قول هو 
٠‏ شفاء صدى الغليل » ونجاة من داء العليل . 

ولا كان المقام الشريف العالي الكبيري . العالمي العاملي المؤيددي 
الظفري اللحئي اللاذي الوالدي القطي نصرة الدين ملجأ القاصدين ملاذ 
المابدین » قطب الإسلام والمسامين شمور كوركان ‏ زيدت عظمته - 
هو البادي بإحباء هذه السنة الحسنة » والحادي إلى العمل ممقتضى مفاوضته 
الشريفة التي هي لذلك متضمنة » الواردة إلى حضرة عبد الله وولسه 


- 


تب ه44 - 


السلطان امالك الك الناصر زین الدنا والدين 1 السعادات فرج بن 
السلطان الشبيد اللك الظاهر أبي سعيد برقوق خادم الحرمين الشريفين 
_ خد الله تعالى ملكه ‏ على بد سفير حضرته الجلس تاش اي 
النظامي مسعود الکججاني ااورخة بستبل شهر ربيع الأول سنة تاريخه . 

وجل مضمونبا وسر مكنونها قصد إيقاع الصلح الشریف بين الشار 
إلا » ونسج ااودة وانحبة والمصادقة ينها » واسیال رداء اسما 
علییا » عقتضی تفویض القام الشريف القطي الشار له الأمر في 
الصلخ المذكور إلى الشيخ نظام الدين مسمود الذکور » وتو کیله إياه فيه » 
وإقامته مقام نفسه الشريفة وجمل قوله من قوله . وانه - عظم الله 
تعالى شانه - أشبد الله العظم عليه يذلك » وآشبد عليه من يضع خطه 
من جاعته المجبزين صحية الشبخ نظام الدين مسعود المذك_ور © وه 
الشمخ بدر الدين أحمد بن الشيخ الإمام العالمى شمس الدين عمد بن الجزري 
الشافعي » والصدر الأجل کال الدين کال آغا » ون ذلك صدر عن 
القام الشریف القطي المشار إلمه لوافقته على الصلح الشریف » وإجابة 
القصد فمه بإطلاق الأمير اطمش لزم القام القطي الشار إليه » وتجبيزه إلى 
حضر 4 العا لية ؛ وانه عاهد الله عز وجل محضور جم غفبر من از 
دولته وأكابرها » ومن حضر بجلسه بالیمین الشرعية الجامعة لآشتات 
الحلف : بلله الذي لا إله إلا هورب البرية بارىء النسم على ذلك جميعه 
وعلى أنه لابدغل إلى الملاد الداخلة في ملكة مولاا السلطان الاك 
الناصر الشار إامه » وإنه ممما عاهد وصالح وعاقد عليه الشيخ نظام 
الدين مسعود الوكيل المذكور يقضي به المقام القطي الشار إليه ويمضيه 
ويرتضيه . وانفصل الأمر على ذلك . 

فعندما وقف مولا الساطان الملك الناصر الشار البه ب خسلد الله 

- وت 


نمال ملکه- على المكاتية الشريفة الشار لاو تفیم مضمونها“ورأى أنالمصادة 
في الصلح تهرك عا ورد في کتاب الله عز وجل وسنة رسولە می » استخار 
الله عز وجل » وأمر بتجبيز الآمير اطلش المذكور وتسليمه للشخ 
نظام الدين مسعود المذكور . وأذن فا في التوجه إلى حضرة المقام 
الشريف القطبي الشار إليه » بموافقة مولانا أمير المؤمنين التوکل على الله 
- أدام الله تعالى أيامه - على ذلك » وحضور الشيخ الامام الفرد 
الأوحد شيخ الإسلام سراج الدين عر البلقبني - أعاد الله تعالى على 
السامين من بركاته - وقضاة القضاة الحكام ‏ أعز الله تعالى أحكامهم ‏ 
ومشايخ العلم الشريف والصلاح وأركان الدولة الشريفة » ومن يضع خطه 
ف هلا الصاح الشردف الشهادة المضمونة 5 

و عقد" الصلح الشريف بين مولا الساطان الملك الناصر الشار إلمه - 
عن القام القطی الشار البه - زیدت عظمته - على حم مضمون مفاوضته 
الشريفة القدم ذکرها »> وماقامت ره المينة الشرعبة 6 بشبادة العد لين 
المذكورين الواصلين صحية الو كمل المذكور بالتوكيل المشروح فيه ؛ 
فكان صلحا صحيحاً شرعياً تام كامة شتير مرضباً 6 على آحسن العو 
وأجلا » وأفضل الأحوال وأکلا. ۱ 

وحلف مولانا السلطان اللك الناصر إلى الشار إليه -- خلد الله ملکه - 
وعاهد الله عز وجل نظير ما حلف وعاهد عليه القام الشریف القطی 
المشار إليه من القول والعمل . واستقرت بشيئة الله تعالى الخواطر > 
وسرت القلوب وقرت النواظر » لا في ذلك من حفظ ذمام الود 
الشريفة » وإقامة منار الشرع الشریف وامتداد ظلال أعلامه الوريفة › 
واجراء کلمة الصدق على لسان أهل التی »> وصون أمانة الله تعالى وشعار 

A‏ فص 


يله بين الخلق . فلابتفير عفد هذا الصلح الشریف على مدی الليالي 
والأيام »> ولاينقضي حکه ولا ينحل ابرامه على توالي السنین والاعوام . 

هذا : على أن لايدخل أحد من عساکرها وحندها وماليكه) الى 
ععدود مملكة الآخر » ولاتمرض الى ما يتعلق به من مالك وقلاع » 
وخصون وسواحل وموان وغير ذلك من سائر الأنواع > ورعاناها من 
جميع الظوائف والاجناس » وماهو ختص ببلاد كل منها ومعروف به 
بين الناس » حاضرها وبادا وقاصیا ودانها وعامرها وباطنها وظاهرها 
ولا إلى منفيا من الرعية والتجار والمسافرين وسائر الغسادین والراتحسين 
في السبل والطرق متفرفين ومجتمعين . 

هذا على أن يكون كل من المقامين الشريفين المشار إليها مع الآخر 
على أكمل مایکون في السراء والضراء من حسن الوفاء وجميل المودة . 
والصفاء » ویکونا في الاتحاد كالوالد والولد » وعلى المالغة في الامتزاج 
والاختلاط كروحين في جسد » مم مایضاف إلي ذلك من مصادقة 
الأصدقاء » ومعاداة الأعداء » ومسالة السالن » ومحارية المحاربين » 
1 السر والإعلان والظهور والككتان . ولالله التوفيق > وهو العام با 
تبدي الأعين وماتخفي الصدور . وعليه التکلان في كل الأمور في الغبية 
والحضور والورود والصدور . 

صبح الأعشى القانشندي + ١4‏ ۱۰۳ - ۱۰۷ 

۵ - رمالة أرسلما السلطان الناصی فرج بن رقوق ردأ على 
رسالة آرسلبا له تیمورلنك بعد وصول اطامش عند تیمور . 

القام ااشریف المالي الكببري المالي العادي المؤيدي الظفري اللحئي 
الملاذي الوالدي اللطي > نصرة الدبن ملجأ القاصدین ملاذ المائذین » 

- ۸ات 


5 الأملام ران عور كوركان تور تفا عظته . 
بسم الله الرمن الرحم 

امد لله الذي شيد قواعد الاصلاح » ومبد مواطن الرشد والنجاح » 
وجمل آذان الومن يحب داعي الفلاح » نحمده على أن ألف بين القلوب 
بلطيف الارتباح » ونشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له » إله زم 
نفوس المؤمنين محبل التقوى من حمية الماح » ونشهد أن سيدنا. مدا 
عبده ورسوله الذي وضح من نور رسالته فجر الایان ولاح » ونفح 
من نور معحزاأة. زهر” الدين الحنيفي وفاح » وصلى الله عليه وعلى آله 
| الذين شدوا ظهور كلمهم من الصدق بأتقن وشاح » وعلى صحابته الذين 
پینوا من عبودم بفة+هم في الدين الواجب” والحظور والباح » وسم تسليماً 
ا 

8 بعد : ققد صدرت هذه المفاوضة إلى امقام الشريف العالي 
الكبيري المالي العادلي المؤيدي الظفري اللجني الملاذي الوالدي 
القطبي » نصرة الدين ملحا القاصدين ملاذ العائذين » قطب الإسلام 
والمسامين . 

ملك يفوق الخلق 'طر أ هبية فيه نهاية غاية التأميل 
تیمور كوركان ‏ زیدت عظمته ودامت معدلته ولا زالت رابات نصره 
خافقة النود » وآيات فضله متلوة في التبائم والنحود » وسحب فضائله 
هامية بالکرم والجود » ومبابة سطوته لا الوجود - نهدي البه من 
السلام ما حلا في حالتي الصدور والورود - ومن الاخلاص ما صفا وضفت 
منه البرود . 

ونبدي لعلمه الشریف أن مفاوضته الشريفة وردت علينا جواب] 

ما كتيناه إلى حضرته الشريفة على يد الجاس العالي الامبري الشهابي 
~A —‏ الوثائق - ۲۹ 


المايي الامبري الجلالي اطلمش لزم القام الشريف بوصول الامیر جلال 
الدین اطامش إلى حضرته الشريفة طساً مبدیاً بين يديه ما لناه من 
رسائل الأشواق » مسنا ما هو اللائق مخلاله السنة عن حضرتنا ما ديج 
به الأور اى » شاكراً لانماماتتا التي هي في الحقيقة من شم فضلم 
وصحة العپد ورسوخ المثاق . وانه قد ثبت بما بث من غرائب المعافي 
حصول الأماني » وسرى بمد" مایکون من هداب التهاني » وان الذي اتفق 
الآن هو المطلوب » والکتوب به إلى والدنا الشپد الطاهر أولاً هو 
المرغوب » وخلافه كان موجباً لنقل الحركات الشريفة إلى جبة البلاد 
وما اتفق قه للمباد » و لکن کل بقضاء وقدر 5 

ولا حصل قبول الإشارة بتجميز الرسل والآمير أطامش » صارت القلوب 
متفقة » والعبوث قار ة » وصفت موارد الصفاء » وضفت برود الوفاء » 
وقطمت حبال النافاة والجفاء ۰ وان القام الشریف كان أقسم في کنبه 
وا و أعاده 3 ثم فصل مله وأفاده : وهوس و الله الطالب الغالب ¢ 
المدرك املك ا جي الذي لاينام ولاعوت - من نومه هذا لاخالف ما 
صدر من عقد الصلح السطور ¢ ولا برجع عن = للعهد المزبور > 
و حب من يحبنا » ويبغض من بیفضنا » ویکون سانا مسامينا وحت ربا 
حاربينا » ومى استنصرنا يه على أحد من خالفينا آمدنا ما شثنا من 
العساكر » وانه امر" ما اله أحد من الناس غبرنا وانه لو كان القسم على 
الوجه الذي ذكره مصرحا مذكورا ني لفظ الكتاب وعبارة الخطاب 
لكان أوضح » والتسين أملح . وانه حمث كان بأطراف مالكه المجاورة 
لمالکنا أحد من الفسدین رز ه إلا مقيداً ¢ وحدث کان ات من 
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لفسدین بمالکنا الحاورة لمالكه يعرفنا به لنجبزء إليه : لا تفاق الْکلتین » 
واتحاد المملكتين » وطمأنينة لقلوب الرعايا والسالكين من الجرتين » وما 
تفضل به من سؤال القام الشریف لله عز وعسل زيادة أسباب دولتنا 
ونمو ابالتناء وان افلال اذا رأيت نموه أيقنت أن سصير بدرآ کاملا 
وا سنرى ما يصنعه المقام الشريف من الفضل المنيف ومن تلافي الأمور 
ما يظبر للخاصة والجبور » ما بزيد پدرن نوا » وقدرا بين الوك 
سمواء لأنه لنا أكفى كفيل واشفق من الوالد والصاحب والخليل > 
وان من علامة الصفا إظبار ما خفى » وهو أن في أطراف مالكنا الآن 
بلادأ كانت داخة في مالکه وهي : ابلستين وملطية وكركر وكختا 
وقاعة الروم والببرة » وانه كان حمل معناها على لان المجلس السامي النظامي 
مسمود الكحجاني أولاً » الجبز الآن صحبة الأمير شهاب الدين بن 
غليبك وسيف الدين قاني به فان القصد أن تأمر من بها من النواب 
أن تسامبها لنوابه > واامول في انتظام الأمور على ما تحمل الشار إلبه 
وعول عليه » وأنه شاكر لرافقنا » موافق اواقفنا » وأنه يصغي إلى 
مانبديه » ونتحف به ونهدبه على الصورة التي أبداها > والتحية التي بکرم 
الشم أهداها» فقد علنا ذلك حمق وتفصلا > وشکرنا حسن صنيعه إقامة , 
ورحبلا »> وتضاعف سرورنا وصول الأمير آطلش إلى الحضرة الشريفة . 
ووصل إلينا الأمير شپاب الدين بن غليك وسيف الدين قاي بيه مرتلين من 
ذكر محاسنک ترتيلاً ٠‏ وعرضنا ماتفضلتم به في خقنا إكراما وتوقيراً وتبجبلاً 
وأنبما بين أيدينا ما عوملا به من الفضل الذي ماعليه من مزيد » والبر الذي 
تعجز الفصحاء أن قبدىء بعض محاسته أو تعيد ؛ ونیا كانا كل يوم من توفر 
الفضل في يوم عمد » وحصل لما من الإقيال ما لاحصی بالحصر والتحهدید ؛ 
فحمدنا القام الشريف الوالدي حسن هذا الفضل العام » وشكرة جميل تفضله 
ا 


ا » وفزاید شوقنا وحبنا حمث رمت آلفاظ الفاوضة 
الشريفة إلى ذلك القام 
ولیس على الله سات‌کر أن يجمع العا في واحد 

وهذا هو اللائق بالخلال الشريفة » والمؤمل فى حلال صفاته المنيفة. 
ووصل الخواجا نظام الدين صحتیا میدیاً عن جناب من رسائل الحبة 
والصفاء وااودة والوفاء » ما بمحز عن وصفه الناظم والناثر » مظم-را 
من مسن الودة وغزير العرفة مایفخر به الوالي والواثر » سالكا من 
تأ كمد ساب الصلح ما تتحمل به مفارق الفاخر » ممتذراً ما تقدم 
فما قدار يا یکون سا لاصلاح الاخر » متکفلا عن صفاء طویتع 
لها ها سر السرائر » فضاعفنا إكرامه ورادفنا إنعامه » ووفرنا من 
المز أقسامه » وانزلناه منزلاً يلبق يه » ووصلنا کل خير بسیبه . وماهو 
إلا مستحق لكل ما یراد به من فيض فضل وفضل . 

وأما ما آشار إلبه من عادة القسم تأكيداً للصلح وتوضیحا للنجح . 
ولو كان القسم الذي أقسمنا به مصرحا لكان أولى . فقد علنا ذلك ۰ 
وکتبنا ألفاظ القسم في کتاب الصلح مصرحة » وآعداه إلى حضرته 
لنقراً على مساممه الشريفة » ویشمل الخط الشریف ویماد إلينا . 
ونحن نکرر القسم ببارىء النسم الذي لاله الا هو الطالب الغالب » 
المدرك المهلك » اي الذي لاينام ولاعوت » أنّا من يومنا هذا لانخالف 
ما انتظم من عقد الصلمح المسطور إلى بوم البعث والنشور » ولانحل 
عراه الوثيقة الشار إلا » إلى أن برث الله الأرض ومن عليها » ونکون 
حريا لن حاريه وملا لمن ماله » ومبتضین البفضيه وعبين ييه » 
ومن أشار بإشاره » آوشن على أحد من رعاياه غارة » رادفنا اسعافه » 
وضاعفنا استظباره » وأخلصنا القول والعمل في مصافاة القام الشریف 
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لأن الصلح مد اه قد تم وكمل فيكون ذلك في شریف عله . 

وأما ما أشار إليه من أمر القرى الت قصد تسليمها لنوابه » وأنها 
داخلة في حدود ملكته كأبلستين وملطية وكركر وکختا وقلعة الروم 
والبيرة فقد عامنا ذلك . وحن نبدي إلى علومه الشريفة أن هذه البلاد 
امحصل لنا منها خراج » ولاينال ملكنا ونواينا منبا في كل وقت 
إلا الانزعاج » وإذا جپزنا الما حدا من النواب نتكفل له غالبا بالخيل 
والرجل والرکاب » ويضواحها من سراق الترکان وقطاع الطرق مسن 
المربان ما لاخفی عن مقامه » ولرکانت دمشق آو حلب أو اك ا 
ذلك ماله (؟) عن الطلب ما ۲ قفنا فها عن قبو ل اشارته لا كيد الحية 
واتحاد الكلمتين من الجانيين في أعلى رتبة . غير أن لتسلممها من الوهن 
لملكتنا منافاة لما تفضل به المقام الشريف من سؤال الله تعالى في زيادة 
سلطنتنا » خصوصا وقد وعد القام الشريف الوالدي با رى » وسوف 
تظهر نقیجته ما يتفضل به بين الورى . وان الذي سمح شا به من 
الاستظهار ماناله أحد من الناس . وماحصل لا ما أيداه الخواج 
مسعود بين أمراء دولتنا من المثافبة عن مقامه الشريف من قوة الجأش 
والاناس ٠‏ ونحن نترقب بيمن حركاته وسديد إشاراته » زبادة الخير 
في النفس واللك والال » ونتوقع من جميل کفالته السعادة الابدية ف 
الحال. والال > فسکون ذلك في شریف عليه . 

وقد جبزا بهذه الفاوضة الجلس المالي الأميري الكببري الأعزي 
الأخصي القربي الوقتي لاوحدي اللصيري جد الاملام والساسین » 
شرف الامراء الو اص في العالین » منتخب اللوك والسلاطین » منكلي 
بغا الناصري أمير حاجب » أدام الله تعالى سنعده وأنجحم قصده » وعلى 
يده من المدية اللصرية ماما تجبيزه بقتضي القائمة الملصقة بذيلها . واعدنا 
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الجاس المالي النظامي مسعوداً » ومن معه إلى للقام الشریف متحملین 
من رسائل الاشوای والاتحاد ما لایقم عليه الحصر والتعداد . وما اخرن 
الخواجا نظام الدین مسعوداً هذه الدة بالياب الشریف الا لامر عرض 
من قضة السلطان أحمد بن أويس وهريه من بةهاد إلى حلب . 
وجپزنا من لباب الشریف من عقون :إل دی سل عه رپ 
ثم بعد ذلك بایام ورد ابر من کافل الشام احروس بوصول قرا 
يوسف بن قرا مد إلى دمشق في نفر قليل » فجپزا أحد الأمراء إلى 
كافل الشام مئال شريف يتضمن القبض على السلطان أحمد بن أويس 
وقرا بوسف الذ کورن وإبداعها الاعتقال بقلمة دمشتى الحروسة » وفاء 
للمپد وتأكيداً » وجلنا الأمير سيف الدين منكلي بفا الذکور مشافبة 
في معناها . والقصد من جميل عبته وجزیل آبوته قبول الجبز من 
ذلك وبسط العذر فيه إذا وصل إلى حضرته منالك : لات الدیار 
الصرية وأعماها حل بها من الحل اعدم طلوع النيل في هذه السنة 
مالا حصر ولا محصی ولاسمع ثله . وشمول نسخة الصلح العادة بالط 
الشر یف ومضاعقة | کرام حاملها الامبر منكلي پفا بالبر الوریف و الاصفاء 
إلى ماتحماء من الشافبة في معنى أحمد بن أويس وقرا بوسف . وال 
تعالی يشيد بتمپیده قواعد الدين الحنيف بمنه و کرمه إن شاء الله تعالى . 
صبح الاعشی للقلقشندي + ۷ ۳۲۰ - ۳۳۱ 


۹ - رسالة إلى الساطان فرج بن برقوق من صاحب فاس الملطان 
أبي سعيد عغان الريني ابن أبي عباس یتعرش لفسزوة تيمورلدك 
لبلاد الشام سئة ۵۸۰۶ ۰ 

من عبد الله ووليه عغان أمير السلمین الجاهد في سبیل رب العالین 
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سلظان الاسلام والسلمین » ناشر پساط العدل في العالن » القتدي باار 
اراد الکرام » القتفي سننم الحيدة فى نصرة الاسلام الل نفسه 
العزيزة في الهمم با قلده الله من آمور .عياده وحباطة ثفوره وبلاده » 
سيف الله السلول على آعدائه » النتشر عدله على أقطاره العمور وأنحائه» 
ظل الله تعالى في أرضه » القائم بسنته وفرضه » عاد الدنیا والدین » 
عم الأمة امبتدين » ابن مولاا السلطان المظفر القان الخليفة الإمام » 
ملك ملوك الأعلام » فاتح البلدان والأقطار » مهد الأقالم والأمصناو 
جامع أشتات احامد » ملجأ الصادر والوارد » الملك الج_واد » الذي 
حلت مبته في الصدور محل الأرواح في الأجساد » أمير السلمین امحاهد 
في سبيل رب العالین آبي العياس ابن مولانا أمير المسامين المجاهد في 
سبیل رب العالمين ی سالم » ابن مولاا أمير المسامين المجاهد في 
سبل رب العالمين » أبي الحسن ابن مولانا أمير المسامين المجاهد في سبيل 
رب العالمين أي سعيد » ابن مولاا أمير المسامين الجاهد في سبيل رب 
العالمين آبي وسف يعقوب بن عبد الق » وصل الله ته-الى أسباب 
تأبيده وعضده » وقضى باتصال عرف تحدید سعده » وأتاله من جميل 
صنعه ما يتكفل تسیر أمره وبلوغ قصده . 

إلى أخمنا الذي نؤثر حق إخائه الکرم » ونثني على سلطانه السعيد 
ثناء المولى الحم » ونشكر ماله فينا من الحب السلم والود الثایست 
القم » السلطان الجليل الماجد الأصيل الأعز الخطير المثيل » الشهير 
الأحجد الأر فم » الام الأمنم » السري » الأرضى » الجاهد الأمضسى 
الأوحد الأسنى المكين الأحمى » خدم الحرمين الشريفين » سائز الفخرين 
المنيفين » ناصر الدنيا والدين » محبي العدل في العالمين » الأجد الاود 
المكين الأخلص الأفضل الأكمل أبي السعادات فرج ابن السلطان الجليل 
الأعز المثيل الخطير الأصيل الارفم الاجد » الشبير الام الأو_د» 
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الأسمى الاسری الارضی الجاهد الاممی خدم الحرمين الشريفين حائز 
الفخرين الشفین » الافضل الاكمل البرور المقدم » المرحوم 5 سعيك 
برقوق بن أنص » وصل الله تمالى لسلطانه ااژید جد لابمجم عوده 
وعزاً لايل عوده > ونصراً علا قطره يمأ دفص به حسوده > وعضداً 
يأخذ بزمام أمله السني فيسوقه ویقوده . 

سلام علبع ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله على سبوغ نعائه وترادف لطفه وآلاثه » الذي 
عرفنا من ولائک الكريم ماسرنا من اطراد اعتدائه » وأبهح التفوس 
والأساع من صفاء ولائه ومواصلة صفائه . والصلاة والسلام الأكملدين 
على سيدنا ومولانا عمد خاتم رسله و آنسائه » ومبلغ رسالاته وأنبائه » 
صاحب القام احمود والحوض المورود واللواء المعقود » فأكرم تقاهسه 
وحوضه ولوائه » والرضا عن آله وصحبه وأولبائه » الذن مم للدين 
بدور اهتدائه ونحوم اقتدائه » وصلة الدعاء لمقامم الکرم يدوام عزه 
واعتلائه » واقتبال النصر البالغ في احتفاله واحتفائه » وحباطة أغائه 
وأرجائه 0 وتأید عزماته وآرائه . 

فإنا كتينا إليم _ کتب الله لک بدا سافراً وعزما ظافراً ‏ 
من حضرتنا العلية بالدينة البنضاء ‏ كلأها الله تصالى وحرسبها - 
وعم اله سبحانه لدينا واكفة السحال » وولاؤه» جل جلاله » سابغ 
الأذيال » وخلافتع التي نرعى بعين البر جوانها » ونقتفي في كل 
منقية كريمة سيرها الجبدة ومذاهها . وإلى هذا وصل الله سمدم ووالى 
عضدک » وكتابنا هذا يقرر لک من ودادنا ما شاع وذاع ۰ ويؤكد 
من إخلاصنا إل ما تتحدث به السیاء فتوعبه جميع الأسماع . وقد 
كان انتهى إلمنا حركة عدو الله وعدو الإسلام » الباغي بالاجتراء على 
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عباده وسحانه بالبؤس والانتقام » الآخك فيم بالعث والفساد ؛ 
الساعي جهده في تمدع الحصون وتخریب البلاد » وتعرفنا أنه كان يعلق 
أمله الخائب پلوصول إلى آطراف بلادع المصرية » وانتهاز الفرصة على 
حين غفلة من خلافتکم العلية . والد لله الذي کفی بفضله شر ه ودفع 
نقمته وضره » وانصرف اکصا على عقبه » خائباً من نيل أربه » 

د كنا حين مممنا بسوء رأيه الذي غليه الله عليه > وما أضمر 
لخلق الله من الشر الذي يده في أخراه ظله الذي یسمی بين يديه » 
عزمنا على أن ندم من عساکرنا المظفرة با يضيق عنه الفضاء » ونجهز 
لجبتكم من أساطيلنا النصورة ما يحمد في امداد المناصرة وبرتضى » 
فالحد لله الذي كفى المؤمنين القتال وأذهب عنم الأوجال ويسر هم 
الأعال > وهیاً لخلافتكم السنبة والمسامين هناء يتضمن السلامة لكم. 
وهم على تماقب الأعو ام والسنين . ويحسب ما لنا فيكم من الود 
الذي أسست المصافاة بنبانه » والحب الذى أوة ضح الاخلاص يرهانه » 
وقع تخيرنا افیمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل له  »‏ وتقربر 
ما لدينا فيه على أتم وجه الاعتقاد وأكمل »على الشیخ الأجل الشريف 
المبارك الأصيل الأسنى الأحظى الأعز الحاج المبرور امن الأحفل 
الأفضل الكل أي عبد الله همد ان الشخ الا حل الاعز الاسی 
الأوجه الأفوه الأرفع لاجد الآثر » الأزهى الشريف الأصل المعظم 
المثيل » الأشهر الأخطر الأمثل الأجل الأفضل الأكمل المرفي القدس 
المرحوم أبي عبد الله جمد بن أبي القاسم بن نفيس الحسني المراق - 
وصل الله سعادته وأحمد على حضرتكم السنية وفادته ‏ حسب ما يفي 
پشرح ما حملناه نقله » ويکل بإرضاحه لديكم يقظته ونبله » ات 

— و 


محادثکم » ويسنى من كل خير إرادتكم . والسلام عليكم ورحمة 
الله و رکاته . ۱ ۱ 


صبح الأعشي للقلقشندي + ۸ ۱۰۹-۱۰۳ 


۷ - رمالة السلظان فرج بسن برقوق اجوابية إلى السلطان 
أبي سعيد الريني سلطان مراکش یشرح له فما واقعة تیمورلنك من 
انشاء القلقشندی نقسه : ۱ 

عن عبد الله ووليه السلطان الأعظم - إلى آخر ألقاب سلطانتا- 
أجرى الله تعالى الأقدار برفعة قدره » وأدار الأفلاك بتأبيده ونصره 
وأذل رقاب الاعداء بسطوته وقره » وشحن الاقطار بسمعته وملا 

الآفاق بذكره » يخص المقام المايي - إلى آخر الألقاب - رفع الله له 
في ملكه الشامخ مناراً » وجمل النصر والظفر له شعاراً » وأحسن 
يحسن مواتاقه إلا لاهل الكفر جواراً » بسلام يفوق العبير عبيقه » 
ويزري يفتيق المسك الدراري فتسقه » وخحل الروض النمنم إذا تزين 
البهار خلوقه » وثناء تكل الالسنة البليغة عن وصفه » ويعجز بناة. 
المجد الأثیل عن حسن رصفه » وتعترف الأزاهر بالقصور ء ن طيب 
أرجه. ومسك عرفه » وشكر يوالى الورد فيه الصدر » ويحقق الخبر 
فيه الخبر » ويشيع في الآفاق ذكره فتتخذه السیار حدیث سمر. 
أما بعد حمد الله واصل آساب المودة وحافظ نظامها » ومؤكد 
علائق المحمة بشدة التئامپا » ورابط جأش العاضدة باتحاد کلمتها وتناسب 
مرامها ۵ وبجدد مسرات القلوب بتوالي أخبارها المبجة عن عالي 
مقامپا » والصلاة والسلام على سيدنا عمد أفضل نبي رعى الذمام على 


-8©غع - 


البعاد » واكرم رسول قرن صدق الاخاه منه بصحة الوداد » صلاة 
تبلغ من رتية الشرف منع‌اها » وتنطوي الشقة البعيدة دون بلوغ مداها » 
فانه ورد عليئا على يد رسولکم فلان کتاب کرم طاب وروده 
وعللت بالدشر سعوده » وشبد بصدق الحبة الصادقة شبوده » وطلع 
من الجانب الغربي ملاله » فلاحت بالشرق بحسن التلقي سعوده » 
فقر* منه برژیته الناظر » وابتهج توافاته الخاطر » ولاحت من جوانبه 
لوائح البشر » فأحسن تلقيه ساطاننا الناصر . 

وقابلناه من القبول :ا كاد باطنه لکال الوافاة یکون عنوانا 
للظاهر » وفضضنا ختامه الصون عن بديع کلام خترع » وبنات فکر 
قبله | تفترع » وفصاحة من أحسن اللسن مبانما » وبلاغة تناست 
ألفاظما فکانت قوالب لمعانها » وراعة قد أحسنت المديهة ترتييها 
فجاءت وتوالنها تتسم هوادییا ۰ وفهمنا ما آظبره من کوامن الحبة التي 
بلغت من القلب الشغاف » وبوارح الشوق الذي عندا من مثله أضعاف 
وانتهینا إلى ما آشار القام المالي من التلویح إلى ما طرق أطراف مالکنا 
الشريفة من طارق الاعتدا» وما كانمن الواقعة التي كاد خبرها افظاعته‌دکون 
کالیتدا. ونحن نبدي لملم المقام العالي ما يوضح له أن ماوقم من هذه 
القصة لم يكن من سوه تدبير » ونورد عليه من بيان السبب ما يحقق 
عنده أن ذلك م يكن لعجز ولا تقصير » بل لأمر قدر في الأزل › 
ومقدور الله تعالى لا يدقع بالحيل . 

وذلك أنه لما اتصل بسامعنا الشريفة قصد العدو إلى حهتنا » وتحاوزه 
حد بلاده إلى أطراف ملکتنا » بادرنا الحركة إليه في عسکر لپ » 
وجيوش يضيق عن وسعبا الفضاء الرحب » من كل بطل عر كته الحروب » 
وثقفته الخطوب » وحنکته التحارب > وعجم عوده بككثرة النازلات 
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فراع الكتائب » قد امتطی طرفا عربي الأصل كريم اسب خالص 
العتق صريح النسب » يفو ت الطرف مدى باعه المديد > ويسيق 
حافره موقسع بصره الحديد . ولبس درعاً قد أحكم سردها وأبر 5 
شدها » وبالغت في السبوغ فاتصفت بصفات الکرام » وضافت عينها 
فنمت شبحا حتى ذباب السپام . ووضع على رأسه پیضة يخطف الأبصار 
ومبض برقها » وتزلق السپام الراشقة صلابة طرقها » وترفعه الأبطال 
على الرژوس فلا تری أنها قامت پیمض حقبا » تقلد سيفا عضي على 
الرقاب نافذ حكه » ويقضي بانقضاء الأج_ل انقضاض نجمه » لا ينبو 
عن ضردمة فيرد » ولا يقفا حده في القطع عند حد . واعتقل رعا 
بحري الدماء سنانه بأنابيبه » ويد إلى الفارس باءعسه الطويل فيأخذ 
بتلابيبه » وتتمسك المنايا بأسيابه فتتعلق منه بالأذيال » وتضرس اطرب 
بزرق أنيابه كأنها أنياب أغوال . وتنكب قوس] موعز الآجال هلال 
هلاما » ومورد النون إرسال نباما » ومدرگ الشأر رنة وترها > 
وموقد ار ارب قدح شررها » قد اقترن بها سپام تسایق الرو-ح 
في سرعتها وتماحل الوت بصرعتها » وتختطف العبون في مرها » 
وتختلس النفوس من مقرها » تدخل هحما کل محتحب © وتأتي الحذر 
من حمث لا محتسب . وتناول ا بيجم على الأضالع یاضلاعه فیفدعپا » 
ویصافح الرژرس بکفه الملتحمة الأصابع فيدمغها » یقرب من الاجل کل 
بسد » وخلق من الممر كل جديد » ولا بقاومه في الدفاع بيضة » وأنى 
تقاوم البيضة زيرة من حدید . 
وحرکنا من الددار الصرية في جوش لایأخذها حصر » ولا يلحقبا 
هصر » ولا يظن بها على كثرة الاعداد کسر » ول نزل نحث السبر ونسرع 
الجر للقاء العدو إسراع الطير »> حى وافينا دمشق الحروسه فنزلنا 
۰( س 


لقوق شم + للصر ون رال حرگندا وأواخرها . وأئضم 
إلبنا من عساکر الشام وعربانها وترکانها الزائدة على العد وعشرانا » 
ما م ینقطع له مدد ولا يدخل تحت حصر ولا عدد . وأقبل القوم 
في لفف كالجراد النتشر وأمو اج البحر التي لا تتحصر من اجناس 
ختلفة وجمصوع على تبان الأو اع مؤتلفة » وتراءى الجعان في أفسح 
مكان » ورأى كل قبيل الآخر رأي العين ولس ابر كالممان . واعتد 
الفريقان للتزال » واحتفروا خنادق للاحتراس » وتبوأًنا مقاعد للقتال 
ول يبق إلا الميارزة والتقاء الصفوف والناحزة > إذ ورد وارد من 
جبتهم يطلب الصلح والموادعة والجنوح إلى السلم وقطم النازعة » 
فأجناهم بالإجابة » ورأينا أن حقن الدماء من الجانبين من أتم مواقع 
الرأي إصابة » وكتبنا لیم في ضمن الجواب 

لما آنا منکم قاصد يسأل في الصلح وكف القتال 

قلنا له نعم الذي قلت والصلح خير وأجینا السو ال 

فيا نحز ن على ذلك واقفون من الواعدة على الوادعة على ما هنالك » 
إذ بلغنا أن طائفة من الخونة الذين ضل سعمم » وعاد عليم بالوبال » 
وله المد ؛ بغهم » توجهوا إلى الديار المصرية للاستيلاء على تخت ملكنا 
الشريف في الغسبة » آملين ما لم يحصلوا منه إلا على الخيبة . فلم يسم 
الا الاسراع في طلهم » للقبض علهم وايقاع التكال بهم » وجازينام با 
يحازي به الملوك من رام مرامم . وظن العدو أن قصدتا الديار المصرية 
إنما كان لوف أو فشل » فأخذ.في خداع أهل البلى. حى ا إليه 
وفعل 'فعلته التي فعل > ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

ثم لم نزل ندأب في تحصين البلاد وترويج أحمالها وترتيب أمورها 
وتعديل أحواها > حائطين أقطارها المتسعة خيوش لا يكل حدها » 

ااه 


ولا يعقب ان مدها > لكونوا لاملاد أسواراً » وللدولة القاهرةً إنْ 
شاء الل تمالی أعوانا وأنصاراً . وأعاد الله تمالی الملكة إلى حافا 
امروف وترتيما الألوف » فاستقرت بعد الاضطراب وتوطنت بعد 
الاغتراب . 

وی خلال ذلك ترددت الرسل إلينا في عقد الصلح وإمضائه » ودفن 
ما كان بين الفريقين من الماينة وخفائه » فلم يسعنا التلکق عن 
المصالحة » بل سنا سما » والله تعالى يقول : وات جنحوا للسم 
فاجنح لحا 20 » فعقدة لهم عقد الصلح وأمضيناه » وأحكنا قواعده 
توکلاً على الله تعالى وأبرمناه » وجبزنا [اهم نسخة منه طمفت يطغمة 
قانهم عاها » وأعيدت إلينا بعد ذلك لبکون الرحع عند الاختلاف » 
والعياذ الل تعالى » إلا . فمن نکث فإنا ينكث على نفسه » ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما '" . 

والله تمال بحنب إخاءك الکرم مواقم الغير » ويقرن مودقه 
ااصادقة بصفاء لا يشوبه على مر الزمان كدر » والسلام علیکم ورحمة 
الله وبرکاته . 

صبح الأعشي لقلقشندي ح۷ ٩۱۱-۰۷‏ 
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فبرس الوثائق ١(‏ 


رسالة الكسيس كومنين إلى روبرت أمير الأراضي : الواطئة . 
- خطاب البابا أوربان الثاني داعبا إلى الحروب الصلنية . 

- مقتطفات من رساله آرسلپا الكونت إيتين إلى زوحته . 

- رسالة الزراد إلى بسند ۱ 


طغتکین إلى الملك الأفضل . 
ملك الفر نج إلى طفتكين لا فتل مودود , 


الصلمسين إلى ايلغازي ملك حلب . 


والي حلب من قبل غازي بن أرتق إلى ملك الصلبیسین . 


. حواپ ملك الصلييين لوالي حلب‎ ٠ 
. رسالة بندوین ملك القدس إلى قرتاش الأرققي‎ ١ 


- ۲ 


1 


والي سيزر إلى آهل دمشق حول دصر حازه التر رشت 


على الفرنج . 


1 


سيف ألدين بن عز الدين زني إلى آنر صاحب دمشق . 
أثر إلى الفرنج الفرباء . 


« ١ه‏ « ااقسمن . 


العاضد الفاطمي مستنجداً إلى نور الدين الشهيد ٠‏ 


شاور إلى ملك القدس الصلبي ۰ 


. يدل الر ااوضوع أمام اسم الوثيقة على رق الوثيقة لا رق الصفحة‎ )١( 


00 


كو رسالٌ غاور ی شیر كود اه سصاره لون اق 

ےھ رکو إل شاور ا فد شم ون مره 

. شاور إلى ملك القدس مري‎ « - ١ 

۳ - « هري إلى شاور . 

مم جواب شاور إلى مري ٠‏ 

۶6 ( هري إلى شاور . 

۰۵ - رساله مري إلى شاور لما احتل بلییس . 

دم - « حاک حارم الصليي إلى الصلیبیین . 

#؟- « القاضي الفاضل إلى أهل مدينة قوص بصف احدی غزوات 
صلاح الدين : 

۸ - رسالة من صلاح الدن إلى نور الدين حول غزوة الكرك والشريك . 

- د شس الدين بن القدم إلىالفرتج . 

۳۰ د« صلاح الذين إلى ابن ابي عصرون حول اتفاق أهل دمشق 
مع الفرنج . 

١‏ نص آخر لکتاب صلاح الدين إلى ابن آي عصرون حول نفس 
الوضوع ٠2٠‏ 

»م رساله صلاح الدين إلى بعض انصاره عن وفاة ملك القدس مري ۰ 

۳۳~ «» د « «١‏ ملك القدس الجديد بردويل ٠‏ 

۳4 0[ و « « اللك العادل عن تالف الحليين مم 
الفرنج ضده . ش ْ 

۵ - رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد عن قدوم نجدة إلى الفرنج . 

. آخه تورانشاه عن مع ركة الرملة‎ « %» 1 ( - ۴٦ 

۴۷ - فصول من رسالة القاضي الفاضل إلى صلاح الدين بعد معركة 
الرملة . 

سس حم 


۳۸ - رسال اللك الظفر وله عاد إلى صلاح الدين عن حصن نت 
رازن ۱ 

۳۵ - رسالة صلاح الدین الى الديوان العزیز عن هدم حصن بيت الأحزان . 

مت را D DD‏ « « و عن غارة ناجحة على صفد . 

۱ - فصول من رسالة صلاح الدين الى المظفر محثه على ارسال الجنود 
من مصر للجباد ٠‏ 

۲ - بشاره صلاح الدین بفتح غزة ٠‏ 

۳ رحالة آحد آفراد حاشة صلاح الدین حول استمداد السلطات 
لحپاد . 

£ - رسالة القاضي الفاضل لصلاح الدین مه دنصر حطين . 

هع - قطعة من رسالة تدشر بنصر حطين 

۰ رسالة عبد الله بن أحمد المقدمي الى بفداد تصف معركة حطين‎ - ٩ 

۷ - « صلاح الدين الى الخليفة من هكا بعد تحريرها . 

۷ مكرر رسالة صلاح الدين الى الخليفة يبشره بفتوحه قبل وبعد 

۸ - رسالة صلاح الدين لبعض أهله خبره بفتوحه واستعداده لفتح‌القدس. 

- رسألة صلاح الدين للخليفة الناصر يدشره بفتح القدس . 

٠ه‏ رسالة أخرى من صلاح الدين لاخليفة الناصر حول معركة حطين 
وتحرير القدس . 

١ه‏ - مقتطفات من رسالة أرسلها صلاح الدين مع رسوله للناصر حول 
فتح القدس . 

۲ رسالة صلاح الدين لآخيه في اليمن مشراً پفتح القدس . 

۳ - أول خطية القدت في السحد الاقصی يعد تحربره . 

4ه فصل من رسالة صلاح الدين الى آخبه في اليمن مبشراً بفتح 
اللاذقية . 


۳۰  یئاثولا‎ - € 


ةة - رسالة الاي الفاضل الى صلاح الدين مپنثاً بفتح حصن برزية . 

٦ه‏ _ بشارة صلاح الدين ليعضهم بفتح حصن برزية . 

۷ه - رسالة صلاح الدين 'للخليفة بفتح حصون الكرك والشوبك . 

4 « 2 » لأخده ف الیمن بفتح کو کب وصفد . 

وه - د امبراطور الروم الى صلاح الدين حول عبور ملك الال مان 

ولاو 

۰ - رسالة ملك الأرمن الى صلاح الدين عن عبور ملك الالان 

آسا الصغرى . 

۱ - رسالة ثانية من ملك الأرمن إلى صلاح الدين عن نفس الموضوع . 

۲ - « صلاح الدين للديوان العزيز عن قرب وصول ملك الألان . 

عد هو « و د و يخيره برك صاحب القسط:طينية 
وصقليه صده . : 

6 - رسالة القاضي الفاضل إلى اللك العادل لا يلغه تحدد حركة العدو 
إلى بیروت . 

۵ - رسالة القاضي الفاضل إلى الأمير عز الدين لا أخذ العدو پیروت . 

. مخاطية صلاح الدین لقواده لا حاصر الصلنیسون عکا‎ - ٩٩ 

۷ - رسالة صلاح الدین للخليفة حول القتال حول عکا . 

۸ - « القاضي الفاضل الى صلاح الدین وهو حول عكا . 

8 « نة من القاضي الفاضل الى صلاح الدین وهو حول عکا . 


لاد « جوابية و "۱ / هو « د ١‏ و « . 
۱ - مقتطفات من رسالة أرسلها القاضي الفاضل الى صلاح الدين وهو 
حول E‏ ۰ 
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المتعية حول Ke‏ 5 


۷۵ - رسالة صلاح الدين للخليفة عن تدفقى الإمدادات على الفرنح حول عكا . 


۷۹ « انبة مله و« م « 0 رد ها «١‏ م 
۷ - « ثلثة مله  «‏ مهو « 0 د را 5 ىم 


الثلاثة حول عكا . 
الاسلامي ف الببحر الأحمر 5 
۸ - قطعة من رسالة صلاح الدن الى العادل يأمره بقتل أسرى الفزوة 


السابقة . 

9 قطعة من رسالة صلاح الدين الى العادل يأمره بقتل أسرى الغزوه 
السابقة ٠‏ 

م قطمة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن غزوة البحر الأحمر 
السايقة . 

۸۱ - قطعة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن غزوة البحر الأحمر 
السابقة . ۱ 

۸۲ - قطمة من رسالة صلاح الدين الى الخليفة عن انتصار اسطوله في 
البغر' التوسظ + 

۳ - رسالة صلاح ان الى ملك الموصل يشكره لإرسال ولده على 
زاس ملىق . 

۶ - رسالة صلاح الدبن الى ملك اربل يشرح الوضم الصعب حول عکا. 

عم « د هط و« أخره في البمن » » 2 د «١‏ 


وداخلبا ۰ 
٩‏ - رسالة أهل عكا الحصورين الى صلاح الدين لما ضاق بهم الأمر . 
Y۷ -‏ 


۸۷ - رمالة ثانية من أهل عكا الى صلاح الد : 

۸ -رسالة أخيرة من أهل عكا الى صلاح الدین . 

۵ - « صلا الدين للخليفة بشرح ما 9 حول عکا . 

۰ - 3 « م الصاحب حصن آمد يخيره يسقوط علخ بيد الفر نج. 

«١ » « “۹۱‏ و منحار 0 در وه اط « 

«<١ « ۲‏ « لشمس الدولة بن منقذ رسوله لمك الغرپ يخيره 
سقوط عكا ۰ 

۳ - خاطية صلاح الدن +:وده لا اقترب الفرنج من القدس . 

6 - حواب ان الشطوب لصلاح الدین ۲ 

۵ - رسالة أبي الهيجاء لصلاح الدین . 

۵ مکرر - رسالة صلاح الدين للصليبين حول تسلم الاسری . 

1 - حواب الصليبيين لصلاح الدن على الرساله السايقة . 

۷ - رسالة جوابءة من صلاح الددن للك الانكليز حول طلبه الاجتاع به . 

۸ - رمالة ملك الانكليز لصلاح الدين عن الصلح 5 

0 « » ۳ للعادل عن الصلح ۲ 

۰ حواب المادل . 

۱ - حواب ملك الانکلیز 1 

۲ - رسالة صلاح الدين للمادل من أجل الاجاع ملك الانكليز . 

۳ « ملك الانكليز لصلاح الدن عن طریق العادل . 

۶6 - حواب صلاح الدن لاك الانکلیز ۲ 

۵ - رسالة اون من ملك الا نکلیز لصلاح الدین عن الصلح . 


° « 0 » 2 0 0 َم ,2 0 
/ا٠ ‏ « 0 ١92‏ © 0 ۱ هو تا « 
1°۸8 « » 0 0 0 0 د  «‏ ۱ 
ها ( » » » 1 1 0 » » 


۱ ٠ حواب صلاح الدين‎ ٠٠ 
۰ رسالة ملك الانكليز لصلاح الدين عن الصلح والقدس‎ - ۱ 
. حواب صلاح الدین للك الانکلیز عن الرسالة السابقة‎ ۲ 
5 رساله ار من ملك الانكليز الى صلاح الدین عن الصلح‎ ۳ 
. جواب صلاح الدین‎ - ۶6 
. جواب ملك الانكليز‎ - ۵ 
. رسالة آخری من ملك الانکلیز لملاح الدين عن الصلح‎ -5 
. جواب صلاح الدین‎ - ۷ 
. و« ملك الانکلیز‎ - ۸ 
. جواب صلاح الدین‎ - ۹ 
. ملك الانکلیز‎ (١ - ۰ 
. صلاح الدین‎ « 0١ 
. ملك الانکلیز‎ « ۲ 
. رسالة ملك الانکلیز للمادل عن الصاح‎ - ۳ 
. رال صلاح الدين للمادل حول عرض ملك لاتكليز الأخير‎ - ۶ 
. حا صور الصليي الك لانکلیز‎ « -۵ 
كندهري لصلاح الدين‎ «> 
. صلاح الدين للخليفة پشرح أحواله بعد استرجاعه فا‎ « -۷ 
. د ثنية بشرح الهدنة العامة‎ « «١ <-1ا١١ه‎ 
. اللك العادل إلى الملك المنصور صاحب حاة‎ «١ - ۹ 
د« « »9 0 , » و ثنة.‎ 1 
و | تحارب مع‎ » J ها را هد‎ J ج1١‎ 
. الفرنج وكسرم‎ 
. رسالة الملك العادل إلى الملك المنصور صاحب حاة ثانية‎ - ۳ 
- 44 - 


۳۳ - ر سالة القاضي الفاضل إلى المادل مجنه على الجباد 5 


۸ - 9 » 0 ود ام م« هه « ثانية ۱ 
فلاس و تون فان إل عل لا وم رن سر 
5خ «١‏ 2 ور 9« وا ثانية : 


۷ « أرسلبها إلى الاك الكامل مندوبه الذي تفاوض مع فريدريك 
۸ - « فرنج دساط للكامل حول رد صواري أخذها منهم قائده . 
۹ - حواب قائد الكامل له حول موضوع الصواري . 

۰ - رصالة الملك المعظم عسی إلى ناه في دمشق لاعلان الجباد ٠‏ 
0 « لويس التاسم إلى الملك الصالح . 

۲ - جواب الملك الصالح للويس التاسع . 

۳ - رسالة الملك المعظم توراذشاه إلى نائيه في دمشق ييشره بظفرالمنصورة٠‏ 
4 رسالة صاحب طرابلس الفرنحي للظاهر بيبرس . 

6 جواب برس . ش 

65- رسالة سبرس لفرنج عما . 

۷ - رساله شارل ملك صقلية لسبرس . 

14 « سيرس للك قبرص . 

4 « جوايبة من بببرس إلى مقدم الاسيتارية . 

1 « سبرس إلى فرنج عكا من أجل ملكة بيروت . 

ذه «١ «١‏ لان خلكان بأخذه قيسارية . 

. صقد‎ » 0 2 J) J»  اهال‎ 

۳ - نص المدنة العقودة بين بییرس واسيتارية حصن الا کراد . 

۸ - رسالة برس لابن خلکان بأخذه حصن الشقيف . 

. يافا‎ 1 ١ د‎ « <١ ١8 


1 — 3 » » » أنطاكية . 


۷ - نص أهدنة العقودة بين ببرس وملکة بروت . 
۸ - رسالة بيبرس إلي بوهيموند السادس لا فتح أنطاكية . 
۹ - نص افدنة بين بارس و استارية قلعة لد. 
۰ - رسالة بيبرس إلى ان خلکان بفتح حصن الا کراد . 
1١‏ 9 0 د » « ۳ و عكار . 
6 «( » و بوهمموزد السادس )ا فتح حصن عكار . 
۳ « قلاون إلى صاحب الممن بأخذ صافيتا ٠‏ 
۶ ا نض الهدنة ن فاون وساحب: طرابلن: : 
ه5١‏ رسالة باسم قلاون إلى صاحب اليمن بفتح طرابلس 
5 - رمالة .ببدرا إلى طرنطاي مبشراً بفتح طرابلس . 
۷ - نص المدنة بين قلاوك ومملكة علا . 
۵۸- نص بين قلاون على الوفاء ٠‏ 
۹ - « « حکام عك على الوفاء . 
۷ا فصن هفنا قلاون و ملک صور 
۱ - رسالة قلاون الى ولده يفتح حصن الرقب . 
«١ «< ۰۲‏ إلى الأمير الشجاعي بفتح حصن اارقب . 
۳ . « حسام الدين لاجين إلى ولد قلاون مهنا بفتم حصن المرقب 
4لا ب » ۱ دو « إلى الشحاعي « و« ١ه‏ « 
۵ رساله سلطان سرفند إلى خوارزمشاه ٠‏ 
۷۹ - رسالة خوارزمشاه إلى سلطان ممرقند . 
۷۷ - « ملك الخطا إلى خوارزمشاه . 
۸- « کش ملك التتار إلى خوارزمشاه ۰ 
ماوت عواب خوارزتعاء لکلا لللكن + 
E‏ 


- رسالة كشلي ملك التتار لخوارزمشاه ٠‏ 

۱۸۱ - جواب خوارژمشاه ٠‏ 

۲ - رسالة انه من ملك التتار إلى خوارزمشاه . 

۳ - د خوارزمشاه إلى غياث الدین . 

۶ « حنکزخان إلى خوارزمشاه . 

۵ - « , 2 0 لا بلفه مافءل بلرسل . 

- مفتتح رسائل ان جنکیزخان . 

۷ - رسالة اجر جپول من الري إلى آصحابه في الوصل عن 
الغول وهجومم 

۸ - کتاب بدر الدن لواو بفرض ضريية التتر على آهل دمشق . 

۹ - وصة منکوقاآن لأخبه هولاکو لا سامه قيادة امیش الرسل 
للمام الاسلامي 5 

۰ - بان هولاکو إلى حكام ابران يطلب الساعدة لاخضاع 
قلاع الملاحدة . 

۰۱ - رصالة هولا کو (لستعصم الله . 

۲ - رسالة الخليفة مولا كو 

۴۳ - جواب هولاكو للخليفة . 

4و جواب الخليفة لمولاكو . 

٥‏ -- رسالة قاد طلائم الجمش المغولي الزاحف على بفداد الى قائد 
طلافع جدش الخليفة 5 

۲ - جواب قائد طلائم جيش الخليفة . 

۷ - رسالة هولاكو للخليفة قبل المجوم مباشرة على پفداد . 

۸ - رسالة الخليفة الأخيرة لهولاكر . 

رفة — 


۹ - جواب هولاكو للخليفة . 

۷.۰ - رسالة هولاکو الى الناصر الايويي صاحب حلب . 
6١‏ « » م ١م‏ » » « الثانية . 
۰۷ - رسالة أخرى من هولاكو الى الناصر صاحب حلب ٠‏ 
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۷۰۶ - رسالة هولاكو الى أهل حلب لا اقترب منا . 
۵- جواب آهل حلب له . 

۰ - رساله هولاکو لسلطان مضر قطز . 

۲۰۷ - عاورة قطز مع قواده من أجل المرب مع الفول والصلح . 

۸ س رسالة کنتویوقا الى مولاکو قبل أن بقتل في معركة عين جالوت 

۲۰۵ - « الك قطز الى ملك اليمن عن معركة عين حالوت . 

٠ رسالة قواد هولاكو لاملك السعند ملك ماردين‎ - ٠ 

. جواب اللك السعيد‎ - ١7 

۲ _ رسالة جوابية من ملك میافارقن املك الكامل لقائد جيش 
الترل. امحاصر له . 

۳ - رسالة بركة خان الى يرس يطلب مساعدته ضد آخبه هولا کو 

4م - رصالة آباقا خان لسبرس . 

<١ - ۵‏ ابغا ملك الفول لأممبرس . 

5 - جواب بیپرس ۰ ۱ 

۷ - رسالة قائد الجيش الصري في حماة الى متفر الاشقر . 

۸ - رساله قلاون الى تائيه في دمشق بظفره على المغول . 

8 - رسالة جوابية من قلاون وراسمه للك اليمن على تهنئته انتصاره 
على الفول . 


۶۷۳ - 


۰ - بیان آذاعه ااسلطان أحمد الفولي في پفداد يعلن اسلامه . 
۰ - رسالة ۳۳۹ الغولي الى قلاون . 
۲ - حواب قلاون . 
۳ - رسالة آخری آرسلپا آحمد المغولي لقلاون . 
4 - رسالة قلاون الى منكودمر المغولي . 
۵ - رسالة جوابية من الملك الاشرف الى كبختوا ملك الفول . 
۲۲۹ - « القان قازان الى التاصر عمد الملوي .2 
۷ - جواب الناصر مد عن الرسالة السابقة . 
۸ - نص ثان ارسالة غازان للناصر عمد . 
۵۹ - حواب الناصر عمد عن الرسالة السابقة . 
۰ - نص مرسوم غازان لا احتل دمشق سنة ۱۹8 ۸ . 
١م‏ نص الدعاء الذي دعي به في دمشق لفازان . 
۲ - رسالة غازان لاهل دمشق لا احتلبا . 
۳- مرسوم غازان بتقلمد قسحق ولاية الشام . 
۶۵ _ رسالة غازان إلى الافرم الملو كي بعرض عليه الدخول في خدمته 
۳۵ - رسالة اب السلطان عمد له بشره يكسر الفول في مرج السفر. 
۲۳۹ - رسالة عمد إلى غازان وعد کسره حبوشه في معركة شقحب . 
۷ « « إلى أي سعد بپادر آخر ملوك المغول من نسل هولا كو. 
۳۸ - رسالة تسمور لنك إلى برقوق . 
(١ -‏ برقوق الجوابية إلى تسمور لنك 
۰ - رسالة جوابية من برقوق إلى تبمورانك . 
۱ - رسالة برقوق الجوابية إلى تيمورلنك حول طلب الأخير تسليمه 
أحد اللاحثین . 
YÊ -‏ 


۳ - رسالة ابن خلدون إلى ملك الفرب حول مقابلته لتمورلنك. 

۳ و حوابية من فرج بن برقوق إلى تىمورلنك ۰ 

4 - نص الصلح الذي عقد بين تيمورلنك وفرج . 

۵ - رسالة جوابية من فرج الى تیمورلاك بعد عقد الصلح بينها ٠‏ 

5 9 رمالة صاحب فاس آبي عئان سعيد إلى فرج حول غزوة 
تممور لنك بلاد الشام . 

۷ - رسالة فرج الجوابية لصاحب فاس أبي عغان سعيد . 


۵ 


س اور(گره 


-5١‏ ابن الاثر 6 ابو الحسن عر الدين علي 5 التاريح الباهر في تاريخ أتايكة 
الوسل . 

؟د ابن الاثير 6 ابو الحسن عز الدن على . الكامل ف التاريخ ۰ القاهرة 6 
دارالطباعة المنرية ع ۱۳۵ ه 

فر ۳ ان تغر ي بردي 5 النج-وم الز اهرة ف اخبار ملوك مصر والقاهرة ۰ 
القاهرة » دار الکتب المصرية » ۹ م . 

دان خلدون » عد الرحمن. کتاب العبر وديوان البتداً والخبر. . .بيروت » 
مؤسسة الأعظمي للمطبوعات » ٠١۷١‏ . 

۵ - ابن خلكان > و العساس مس الدين ٠‏ اجن بن حمل . وفيات الأعبان 
وأنياء أيناء الزمان . تحقيق جمد بحي ي الدبن عيد اليد . القأهرة » 
مكتية النهضة المصرية 6 ۸ م . 

5- ان شا کر الكتي » عمد بن مد . فوات الوفيات ۰ تحقدق مد ڪي 
الدين: عيك اليد . القاهره » مکتية النهضة المصرية » ۱ م . 

5 ان شداد ¢ مهاء الدين . الاأعلای الخطيرة ف > زر مار الشام والجزيرة 5 
تحقيق سأم سي الدهان ۰ دمشق ¢ المعهد الفر نسي لدراسات 
العربمة :6 م .۰ 

۸ - ان شداد ء اء الدين 1 كتاب سيرة صسلاح الايوبي المسهاة بالنوادر 
السلطانية وا‌اسن الموسضه ۰ حقىق جمال الدن الشال . 
القاهر ة . 

4۱/۷ حم 


4 أبن صصري ‏ مد بن مد . کتاب الدرة المضيةٌ في ألدولة الظاهزية . 
تحقيق ولم . م . بريز . بركلي » كاليفورنيا » 1958 م ٠‏ 

۰ - آن عيد الظاهر » عي الدين . تشريف الانام والعصور في سيرة 
الماك النصور . تحقيق مراد كامل . القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد 
القومى » ۱۹۹۹ م ۰ 

۱ - این العبري»آبوالفرج. تاريخ ختصر الدول . تحقت ی أنط ون‌صا ما نيالمسوعي. 
يبروت » الطبعة الكاثوامكية » ۰۱۸۹۰ 

۲ - ان‌العدم »کال الدین مرن أحمد. زیدة| لب من‌تاریخ‌حلب . تحقيق سامي 
الدهان. دمشق» العپد الفرنسي للدراساتالعريبة » ۱۹۹۸-۱۹۵۱ م ۰ 

6- ان العیاد الحنيلي » أبو الفلاح عبد الحي . شذرات الذهب في آخبار 
من ذهب . القاهرة » مكتية القدسي © ۱۳۵۱ ه. 

.. ان الفرات » ناصر الدين عمد ۰ تاريخ ابن الفرات . تحقسق الشاع‎ ١4 
. البصرة‎ 

۵ - ان الفرات » ناصر الدين عمد . تاريخ ابن الفرات . تحقیتی اسد رستم 
وقسطنطين زريق ونجلاه عز الدین . ببروت » الطبعة الامريكية » 
۳ م . ۱ 

٩‏ - ابن القلانسي » او يعلى حمزة . ديل تاربخ دمشق بتلوه تخب من 
تواریخ أن الازرق الفارقي وسط أبن الجوزي والحافظ الذهي . 
تحقيق امدروز . بيروت » »> مطمعة الاباء السوعبین © 1۱۹۰۸ م . 

۷ - ابن كثير » عماد الدین ن أبو الفداء إمماعيل . المداية رانا . القاهرة » 
مطبعة السعادة ‏ ۱۳۵۱ ه. 
- ابن واصل » جال الدين جمد بن سالم . مفرج الكروب : في أخبار 
بي إيوب . تحقيق جال الدين الشال . القاهرة » وزارة الثقافة 


والارشاد القومي 
- ۱۷۸ - 


4 - أبو شامة » شاب الق غيد ال رمن بن أشاغيل . کتاب الروضتاث 
في اخبار الدولتين الئورية والصلاحية . تحقيق د حلمي جمد 
أحمد . القاهرة » نة التأليف والترجمة والنشر ‏ ۱۹۵۹ . 

۰ - أبو شامة » شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعمل » کتاب الروضتين 
في أخمار الدولتين النورية والصلاحية . القاهرة » بولاق . 

١‏ الدواداري » و بكر بن عبد الله بن أيبك . كنز الدرر وجاءم 
الغرر وهو الدر الفاخر في سبرة اللك الظاهر . ' تحقيق هانس 
رورت روعر . القاهرة ° ۰ . 

۴ - دورانت »ول . قصة الحضارة . تعریب عمد 0 
التألئف والترجة والنشر » .۱۹۵ . 

۳ - أبو الفداء » عماد الدن اسس‌اعیل » » الختصر في آخبار البشر . 
القاهرة . 

- الدهي » عمد دن آحجد ‏ کناب العبر ف خر من عبر . تحقيق صلاح 
الدین النجد وفؤاد السید . الکویت » دائرة الطموعات والنشر » 
۰ . ۱ 

8 السيوطي » حلال الدين عمد الرمن ٠‏ ریخ الخلفاء . الطمعة 1 مانية . 
تحقيق عمد محي الدن عيبي المد » القاهمدرة › المكتية التحارية 
الکبری » ۱۹۹۹ م . ڪڪ 

وبا اليوط خلال ال عي (النهى , سن قاشع غار مسر 
والقاهرة . تحقيق عمد آبو الفضل إبراهم . القاهرة . 

۷ - الصيرني » الخطيب الجوهري علي بن داود . نزهة النفوس والأبدان . 
تحقيق حسن حبشي . القاهرة . مر كز تحقيق التراث » 1910١‏ م 

۸ - الماد الاصفباني » مد بن عمد . الفتح القسي في الفتح القدسي . 
تحقيق عمد مود صبيح . القاهرة » الدار القومة للطباعة والنشر 

4۷ 


4م - القلقشندي > ؛ أو المباس آجد . كتاب صبح الأعشي في صناعة 
الإنشا , القاهرة » دار الكتب المصرية » ۱۹۱ - ۱۹۱۹ * 

۳۰ س مد بن تقي الدین ن شاه شاه الیو . مضمار الحقائق و سر 
الخلائق . تحقمئق حسن حيشي ۰ . القاهر » دار الكتب ° ۱٩۹۲۸‏ م 

وم - القر :زي » تقي الدين ع 'حمد ين علي . الخطط المقريزيه . الشياح » 
لینان » مکتبة احیاء الملوم . 

الدین مس د بن علي . كتاب الاوك لمعرقة دول 


وف ۳۳ القر بزي 1 نقي 
. القاهرة ¢ جدة التأليف و الترحمه 


الملوك » ت#قيق مد مصطفی زادة 
والنشر » ۱۹۳ ۰ 

۳ النويري » شهاب الدين اجد . تماية الأرب في فنون الأدب . الطمعة 
الثانية . القاهرة > دار الكتب المصرية ٤‏ ۱۹۲۹ ۰ 

غم - الهمذاني » رشمد الدين بن فضل الله . جامع التواريخ في تاريخ الفول ٠‏ 
تعر دب عمد صادقنشأت ومد مومی‌هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد. 
القاهرة » الادارة العامة للثقافة » ۱۹۱۰ م ۰ 

وم بوسف » حوزيف نسم . . العرب والروم واللاتينفي الحرب الصلمسة الا ولى 
الطيمة الثانية . القاهرة » دار العارف > ۱۹۹۷ م ٠‏ 

١م‏ - البونيني » قطب الدين » أبو الفتح موسی بن مد . ذیل مرآة الزمان ٠‏ 
حمدر آباد الدکن » مطيعة جلس دائرة العارف العانية » ۱۹۵۶ م ٠‏ 


مرا 


المبرس العام 
تا 
ابن الآثير ۱۰ 
ابن تغري بردي ١١‏ 
ابن خلدون 1۳٩‏ 
ابن خلكان ۲۵۰ » ۲۵۷ ۲۷۰ ۲ ۲۷۵ ۲۹۱ ۲ ۷۵۳ 
ابن شداد ۰۱۱۰۱۰ ۱۲ 
ابن الفر ات ۱۱ 
ابن کشر ۱۱ 
ابن الشطوب ٤٩‏ ۰ ۲۲۱ 
ابن واصل ۱۱ 
ابو سید عؤان الريي 24 4۳۱ 2 6۲-04 
أبو شامة ۱۰ ۱۱ 
احمد [ ملك مغولىي ] ۷۲-۸۰ ۳۹۸ - سيرم 
أرناظ 4٠‏ 
الأسيتارية ۵4 » ۲۸۳۰۲۹۱۷۲۵۵ 
اسد الدين شيركوه ۲۳۱ ۱۰۸- ۱۱۱ 
الأشرف خلیل ٩۲‏ > ۸۳ > ۳۲۱۲۳۰۱ سيوس 
اطلش 46؛ - ۱0 
آمالريك + افظر : مري 
آثر ۰۲۹ ۱۰1 ۱۰۷ 
إنطاكية ۲۷ ۱۰ ۱۰۲ ۲۷۵ 
آوربان الثاني م »وه 
د mA‏ 


الوثائق - ۳۱ 


ات2 
بأئياس جنوي دمشق ] ۲۳۲ ۲۳ 
بردويل | ملك صلبي ] ۳6 ۰ ۱۱۸ 
برقوی : انظر : الظاهر برقوی 
بركة بن یرس ۵۸ > ۲۸۳ 
بغداد ۱۵ 6 ۷ > ۸۰ ۳۹۱۸۰۳۲۳۹۰۱۲۰ 
عدون [ ملك صلبي ]۱.9۲۱۰۳ 
بلاد الشام . انظر : سورية 
بلدوين | ملك صلمي ] انظر : بغدوين 
بوهمموند 1۰ ۱۰۲6 ۲۷۹ ۰ ۲۹6 
بيبرس : انظر : الظاهر بیپدس 
المت القدس : انظر : القدس 


بسموند : انظر : بوهيموند 


0 ت 
تسمورلنك 1£ > ¥ ۰۷۹ ۸۷ - ۹6 ۲۰ - ٩۱۲‏ 
١‏ ه و و 
جنکیز خان 11 2و > ۳۲ 

22 ت 
حطين ۳۸- 4۱ ° ۱۳۰ ۱۳۱ 
حاب ۰۳۲ ۸۳۰۷۲ 
”ص ۸۰ ) ۸۱6۸6 ۳۱ 

و >= 
خوارزمشاه ٤ 1٩‏ ۲۳۹ - روم 

كت 


الداوية ۱۲۷ 
دمشق ۲۹۰۲۸ ۱۰۳ 
دمياط ۵۵ ° ۲۵۸ ۲ ۲۹۹ 
۸۲ 


- زر هس 
الرها ۲۷ ۳۲ 
ريشارد قلب الاسد ۱) ٤‏ ۰۵۰ ۲۲۸ - ۲۳۷ 
کی 
السلاحقة ۲۰ - ۸۰۲۱ 
سلاجقة الروم 4۲ ٩۳‏ 
سورية ۱۷ ۲۰ ۵۵ < AA‏ ° ۲:۷ 


السوطي ۱۱ 
5 
شاور ۳۱۰۳۰ ۱۰۸ = ۱۱۱ 
الشوبك ۱۷۷ 
شير كوه : انظر : اسد الدین شبرکوه 
= صن ه 


الصالح نم الدين الابوبي 5 “0۰ 
صلاح الدين الابوبي ۲۲۲۱۲۱۱ وس ۱۱۸۰۵۳ سوب 
صفد ۱۲ > ۱۷۷ ۰ ۲۵۷ 
صور 1۲ ۲ ۱۰۳ ۳۱۱ ۱ 

نت 
طرایلس ۲۷ ۰۳۲ .25 ۰۲۵۲ 6۲۹۹ ۳.٩‏ 
طفتکن ۰۲۹۰۲۸ ۱۰۳ 

ا 
الظاهر پرقوق ۸۸ - ۹۲ ٤ ٤۲۰‏ 9م24 ٤۳6‏ ۳۹ 
الظاهر برس ۲۲ ۰ ۵۷ ° ۵۸ — 6۲ ۲۵۲ — ۲۹۵ ۳Y‏ 

۱ ۳ ع - 

العادل ۸۷۳۸ ۰۱۱۹۵4۵ ۲۱۲۹۲۱۱ ° < CYFY — YA‏ ووم — 6 
العاصد ۱۰۸ 


- 4۸۳ - 


عسقلان :۰۲۲ ۲۳۷ 
e‏ ¢4 16۰ — ۱.۰۱۷۷۰ - ۳۱۳۰۲۲۵ 
الماد الاصفهاني ۱۲۹۱ 
عماد الدين زنكي ۲۲ » ۰۳۲ ۳۷ ۱۰۹۰ 
عسی العظم 6ه » ۲٤۲۹‏ 
عبن حالوت 4۷۳ ۳۵۸ - ۳٩,‏ 

5 3 5 
1۱۹-۳۸۳۰ ۸۷ - ۸۳ ۰ ۷۹٩ غازان‎ 
۱ ۱۳۲۷ ۶ ۱۱۳ jê 

ف 
فرج بن برقوى : انظر : الناصر فرج بن برقوق 
فربدر يك الثاني ۲4 ۰ ۵4 » ۲۷ ٩‏ ۲:۸ 
فريدريك بربرو سا 4١‏ 


۳۹ 


۱ د 
قازان : انظر : غازان 

القاضي الفاضل ۳۹ - ۰۳۷ ۱۲۹۲۱۱۲ ۲۱۰-۲۵ 
القدس ۲۷ ۲ ۳6 ° ۰۳۹ ef‏ ° ۱۳۷ - ۲۲۱۲۱۷۳ ۰ ۲۹۷ 
قطز ۷۲ ۳۹۰-۳۵6 

قلاون : انظر : النصور قلاون 


القلقثندي ۰ ۳ 
ه ك - 
كاغيكوس 4# 18676 ما 
الكامل ۵4 ۲٤۷ ١‏ - ۰۲۱ 
الکر ك ۱۷۷ 
۳ 


لويس التاسع 5 ۲۵۰ 
— ی 


غم 


م 
تمد بن قلاون : انظر : الناصر عمك بن قلاون 
حي الدين بن عبد الظاهر وه ؛ ۷۷ ° ۲۷۷۰ ۳۰۹۰۲۹۱۰ 


مزي [ ملك صلبي ] ۳۵ » ۱۱۱-۱۰۸ 
الستعصم الله [ خليفة عياسي [ ۸ ۵۱۷۱۰ ۳۸ -. 


الستتصر بالله [ خلمفة فاطمي ] ۷۱ 
مصر ۱۷ ۰۲۰ ۵۵ 
المظقر ۳۸ ۱۲۲ 
القرپزي ۱۱ 
اللك الأفضل [ وزير فاطمي ]۱۰۳ 
الضور قلاون ۱6 ۵۷ ۵۸ 1۲ ¢ ۲۱۹۹ عبوز کب CPE CFE‏ 
T=‏ 
المخصورة ۵۷ > ۷۵۱ 
مودود ۲۹ 2 ۱.۳ 
ات 
الناصر فرج بن برفوق.۸۸ - ۹۱ 2 ۵4-1۳۹ - ٩4۲‏ 
الناضر لدين الله [ خلیفه عباسي ] 44 ۵۳۰ 2 ۱:۵ 
التاصر عمد بن قلاون 254 ۳۸۳۲۸۱۲۸۵ ۸۱۰ ۱۱۱۵۱۳ 
نور الدين الشهید 2٠١‏ ۰۲۲۱۲ ۳۱ ۱۱۱۰۳۲۰۳۲ ۱۹۸ 
A‏ 
الممذاني » رشمد الدین ۰۱۱ ٠٤١‏ 
هولاآکو ¥ » ۷۵-۸ ۳۱۳۷۹ ۳۹۲۰-۳6۵ 
- ې - 
lı‏ 1 < ۰۲۳۸ ۲۸۰ 


نف بن أيرب : انظر : صلاح الدين الا بو 


۱ الاستبلال 
۲ - فصل تمپيدي 


- مصادر ااعلومات عن الغزوين الصلمي والمغولي 
- خطة الکتاب ۱ 
الوب الف روا 
- مراحل الحروب الصليبية 
دوز التفوق الصلبي 
دور توازن القوی 
عصر نور الدین الشهيد 
عصر صلاح الدين الابوبي 
معركة حطين وماسيقها وما تبعبا 
الحرب الصلمبة الثالئة ٠‏ 
دور الانپبار الصلبي 
بقايا الابرپیین 
عبد الماليك 
- الغزو المغولي 
الدور الاول من ادو ار الغزو القولي 
في العصر العلو كي بعد سقوط بغداد 
الغول السامون 
غاز ان 
تسمورانك 
4۸1 - 


صفحعه 


#۷- القسم الاول : ونائق الحروب الصليبية ٥‏ 
| - الدور ادى ۳9 
ب - دور التفوق الصلبي ۱۰۲ 
بح دور توازن القوی ۱ 0 ۱۱۱ 
۱ - نور الدين الشپند ۱ ۱ 
؟ -. صلاح الدین الأبوبي ۱۱۸ 
- أيامه الاولی ۱۸ 
ب - فترة تحربر الساحل السوري والقدس ۱۳۹ 
۳ رد الفعل الصليي والممارك الي تحددت في يلاد الشام حنی 

انتهت باهدنة بين الطر فین ۱۸۲ 

| - موقف صلاح الدين من قدوم النجدات الالمانية وغيرها ٠‏ 
إلى بلاد الشام ۱۸۲ 
ب - الوقف في عکا وحوضا ۱۹۰ 
۵ - فور الاپیار الط بر ۳ 
۱- بقايا الأبوبيين ۱ ۳:۹4 
۲- الماليك Yor‏ 
- اللك الظاهر بیپرس Yor‏ 
ب -الملك التصور قلاون ۳۹۵ 
4 -القسم الثاني : وثائق الفزو الفولي 5 
١‏ - الفترة الماتبية پسقوط بغداد سنة 1۵1 ه ۳۳۹ 
۲ - في العصر الملوكي بعد سقوط بغداد ۳۱ 
۳ - القول المسامون ۳۹۸ 


— ۷ = 


5 السلطان احد الغولي 
ب القان قازان 
ج - تیمور انك 
با - مصادر الکتاب 
۷ - الفپرس العام 


شا 


